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 مقدمة: 

  ، العالَمِين  ربّ  ، الحمدُ لله  نبيِِّنا محمدٍ  ؛  الهُدى  إمامِ  والسّلام على  والصّلاة 

 وعلى آله وصحبهِ أجمعين .

يات ومراحل تأثّر بها العربُ :  أما بعد          ة تحدِّ ، وتنوّعتْ   مرّت البلادُ العربيّة بعدَّ

هاتُهم ،    العربيّة ، والدّافعَ الرّئيسَ لتقدّمِ الأمّة    ؛ فكان الإسلام هو المُؤثر الأول  توَجُّ

واتِّخاذها مكانةً مهمّةً لعقودٍ طويلةٍ من الزّمن ؛ إذْ طال تَأثير الفتوحات الإسلامية 

العربيِّ  الإبداع  كبيرٌ في  تأثيرٌ  لات  التّحَوُّ لكلّ هذه  ، وكان  أجمع  ، ودُخول   العالم 

 معانٍ جديدةٍ ، واندثار أخرى. 

الفتوحاتِ   آثارِ  أهمِّ  من  نسِيج   الإسلاميةفَكان  الأجنبيّات  الجَوارِي  دخول   :

العربيِّ  والتّرف  المجتمعِ  البَذخ  نتيجةَ حياة  الحياة    ،  تأثيرٌ في جوانب  لهذا  ، وكانَ 

والسياسيّة   الثقافية والأدبيّة  ،  شاعراتٍ    ،  الأدبيِِّ  المجالِ  في  الجواري  فظهرتْ   ،

عريّةِ . ومعنيَّاتٍ باِلشّعر، وكان لهنّ حضورٌ في كافّةِ ال  مَوضوعاتِ الشِّ

الجواري الّذي خصَّ  الشعر  من جوانب  ا  مهمًّ جانبًا  البحث  هذا  ؛   وسيناقش 

  : ثاءوهو  الرِّ الأدبيّةِ   شعر  المصادرِ  في  المنتشرةَ  الرّثائيّةَ  القصائد   : ويتناول   ،

ثاءُ والدّواوينِ الشّعريّةِ ، بالدّراسة والتحليل . و في الشّعر  منِ المَوضُوعات البارزة    الرِّ

  ، دنياهُم  عن  رحلوا  مَن  عراء  الشُّ بكَى  طالما  إذ  ؛  عنه  بالعربيّ  يُعبِّر  شعور صادق 

في رِثاء الجَواري ؛ فإنّ الجاريةَ قدْ   ايَظهر ذلك جليًّ والشّاعر بألفاظ اللَّوعة والحزن ،  

 زن عليها . ، ويطيِلُ الح تَحتلُّ مَكانةً مميزةً في نفسِ الشّاعر ؛ فيَندُبُها عند وفاتهِا



  
 
عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ الهِجْرِيِّ     

 مقدمة                   رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ

   
 

5 
 

ي فيها  وقد تكتسبُ مكانةً اجتماعيةً بعد إنجابها ابْناً للخليفة ، وعند وفاتها يُعزِّ

 الشعراء ، وتُذكر محاسنُها وأفعالُها .  

وهذا ما دفعنيِ لبحث هذا الغرضِ ، ابتداءً بأثر الجارية في كافّة نواحي الحياة ،  

 .لِه ثمّ رصد ما قيل فيها من رثاء ، ودراستهِ ، وتحلي

وقد بلغ عدد الأبيات التي جمعتُها في هذا الغَرضِ سبعمئةِ بيتٍ . وقد توقفْت 

الثامن الهجريّ ؛ أي : قبل قيام الدولة العثمانية ، وتأثُّر الشّعر   بعوامل  عند القرن 

 عديدة منها إهمال اللغة العربية وسيادة اللغة التركية .

ه ا من الدّراسة والبحث ، على أهمّيّة ما قيل  وتبيَّن : أنّ فئة الجوارِي لم تُعط حقَّ

عراءِ فيه ، فرأيتُ أنّ هذا الموضوع في   عِ مَعانيِه ، ونَظْمِ كبَارِ الشُّ فيهنَّ من رثاءٍ ، وتنوَُّ

عرية واوينِ الشِّ ثاءِ    حاجةٍ إلى النّظر في المَصادرِ الأدبيّة ، والدَّ ، وبخاصةٍ أنّ قصيدةَ الرِّ

 وتَزخرُ بالأساليبِ المميَّزة .   ، تتميّز بصدْق العاطفة

تحتلُّ   كانت  وإن   ، عراء  الشُّ منَ  كثيرٍ  عندَ  صادقةٍ  برثائيَّاتٍ  الجاريةُ  وحظيتِ 

مَحاسنها  وذِكرَ   ، عنها  الحديث  أنّ  الشّاعرُ  فيرى   ، كذلك  الغزل  شعر  مَكانتها في 

العبّاسيّ ، الغرضُ بدايةً في العصر  أمرٌ مباحٌ . وقد ظهر هذا  فيه    وصفاتهِا  نظَم  ثمّ 

حقة .   شعراءُ العصورِ اللاَّ

 وتتجلى أسباب اختيار الموضوع ؛ في النِّقاط الآتية :

أْمِ من أنَّ شــــعر رثاء  • لأنََّ الدراســــات في هذا المَوضــــوع قليلةٌ ، وعَلى الرُّ

ــةٌ   ه دراســ ه لم تُفرد لـ إنّـ عريِّ العربيِّ ؛ فـ
الجواري جزءٌ مهمٌّ منَ النِّتـا  الشــــّ

ةٌ .  خاصَّ
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هم . ويعدُّ شـعر  • عراء بالمرأة ، وما لها منِ مكانةٍ وتأثيرٍ في نُفوسـِ لاهتمام الشـُّ

ت به .  رثاء الجواري جزءًا من الشّعر الذي خُصَّ

ه ، عن  • ه ، ودَواعيـ اولـ ه ، وطُرق تنَـ انيِـ اء الجواري في معـ لاختلافِ شــــعرِ رِثـ

تَّجه إليها بعضُ كبار ؛ فهو من المَوضـوعاتِ المسـتحدثة الّتي ارثاء أيرهن  

عراء في العصر العباسيّ وما بعده .   الشُّ

خصــوصــيّة شــعر رثاء الجواري . وتظهرُ هذه الخصــوصــيةُ ؛ حين تمتز    •

ــنِ  رِ ؛ بالغزلِ ، وذكْر مَحاسـ ــُّ ر ، والتَّحسـ ــي ، والتَّذَكُّ مَعانيِ النَّدب ، والتَّأسـ

ة ، الأمرُ ا ــاليبِـه التـأثيريّـ د أســ ةً منـاســــبـةً  المحبُوبـة ، وتعـدُّ لـذي يجعـلُ منـه مـادَّ

 للدّراسات النَّقديّة الحديثة .

 يَهدِفُ البحثُ إلى :   

 غَرض رثاءِ الجوَاري ، باعتبارِه أرضًا شِعريًّا مستقلاًّ . لتقديمِ صُورةٍ شاملِةٍ أولا : 

ثاءِ الأخرى ، وال  :  ثانيا  ة المختلفةِ عن دَوافعِ أأراضِ الرِّ ظروفِ إبرازِ دوافعِِه الخاصَّ

 التي أنتجَتْه.

ــعرِه ، وطُرُق    ثالثا  ــاليبِ شـ ــاعر بالجارية ، من خِلال تتَبُّعِ أسـ : معرفةِ مدى تأثُّر الشـ

ثـاء تعبيرِه عنهـا ؛ ذلـك أنَّ   يشــــنُّ عن انفعـالٍ نفســــيث ، لـه تـأثيرُه في النِّتـا     شـــعرَ الرِّ

وتيةُ من تكرار كلماتٍ ، أو عبار ماتُ الصــّ عري ، فتظهرُ الســِّ اتٍ ، أو حروفٍ ، الشــِّ

 واستخدامِ بحورٍ شعريَّةٍ مخصوصةٍ تدلُّ على مرارة التَّجربة . 



  
 
عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ الهِجْرِيِّ     

 مقدمة                   رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ

   
 

7 
 

ا  ثاء كثيرٌ من الدّراسـات الّتي تناولته في   الدراسـاتُ السـابقةُ وأمَّ ؛ ففي أرض الرِّ

 جَميعِ عُصورِ الشّعر العربيّ . 

ثَتْ عَنهُنّ ؛ منِها : الجَواريوأمّا   ؛ فهناك بعض الدّراساتِ الّتي تَحَدَّ

م ، في مَجلةِ دارِ العلوم ، جَامعةِ القاهرة ، بعُنوان :  2009بحثٌ نُشر عامَ   .1

وجاتِ     )رِثاءُ الزَّ
ّ
عرِ الأندَلُسي عصر ملوك الطوائن    - والجَواري فيِ الشِّ

للدكتور : حمدي أَحمَد حسانيِن. وقد أَسهب الباحث في    والمُرابطين( ،

وجاتِ  ثَ في المبحث الثاني ، في مطلَبِ )رِثاء    الحديث عنْ رِثاءِ الزَّ ، وتحدَّ

جَاريتهِ )جَوْهرَة( ، هـ( ، في  527الجواري(، عن قصيدتَيْ ابنِ حَمْدِيس )

هـ( ، وتناوَلَ بعضَ أبياتهِما في الدراسة 540وابنِ أَبيِ الخِصَال الأندلسي )

 الفنية . 

2.   : بعُنوان   ، بفلسطين   ، الخليل  جامعة  في   ، ماجستير  )الجواري  رسالة 

الأندلس(    في 
ّ
العربي عرِ  الشِّ ، عام وأثرُهنّ في  للباحثة: جانان عزالدين   ،

عرِ الأندلسيّ ،  م . وقد تعرَّ 2005 ضَتْ هذه الدراسةُ لأثرِ الجوَاري في الشِّ

عرية . كما تعرضت لشِعر الرّثاء ، وذكَرَتْ بعضَ  في كافّةِ المَوضُوعات الشِّ

يِّ ، دُونَ أيِّ تحليلٍ لها . وأشارَت كذلك  
قِلِّ أبياتِ قصيدةِ ابنِ حَمْدِيس الصِّ

اٍ  القَسْطَلِّيّ )  هـ( ؛ دونَ تحليلٍ أيضًا .  421إلى قصيدةِ ابنِ دَرَّ

عر في العَصر العباسي( ، كتاب   .3 للدّكتورة سهام الفريح ،    )الجَواري والشِّ

ضْ أيٌّ منِها لشعْر 2000الصادر عام   م . ويَقعُ في خَمسةِ فُصُولٍ ، لَم يتعرَّ

 رثاء الجواري .
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ثاء في  رسالة ماجستير ، في جامعةِ النَّجاح الوطنية ، بعُنوان   .4 الأندلس  : )الرِّ

م . وقد 2003، للباحثة فَدْوى عبدالرحيم ، عام  عصر ملوك الطوائن(    - 

)رثاء   مَبحث  في   ، الثاني  الفصل  في  الجَواري  رِثاءَ  الدراسةُ  هذه  ذَكَرَت 

قِلّيّ ، في رِثاءِ  الأقارب والأباعد( ، وفيها تحليلٌ لقصيدة ابنِ حَمْدِيس الصِّ

 جاريَتهِ )جَوْهَرة( . 

بُّ على شــــعر   ويلحظُ من هذه ادِ والبـاحثين يَنْصــــَ الدراســــاتِ : أنّ اهتمـامَ النُّقّـ

ل بها ، وقد اكتســـبتْ قصـــيدةُ ابْنِ حَمْدِيس  شـــهرةً   عْرِ التغزُّ ها ، أو شـــِ الجاريةِ نفســـِ

واسـعة ؛ فكثُرَ تناوُلُها ودراسـتُها لأنّ أكثر الدراسـاتِ كانت تهتمّ بالشـعر الأندلسـيِّ ، 

ــةُ ؛ فســـ ، القديمة تركّز على شـــعر رثائها في جميع العصـــور الأدبية أمّا هذه الدراسـ

وكأنّه مُنجْزٌ واحدٌ في عصـر واحدٍ ، وعلى اسـتخراِ  معانيِه وسـماته الفنيّّة والغوِْ  

 في أساليبه ، ومدى تأثيرِه في المتلقّي . 

راســــة في : تمهيـد ، وثلاثـة فصــــول ، تســــبقهـا : مقـدّمـة ، وتلحقهـا :  وتَنتظمُ الـدِّ

 ة ، وفهارس . خاتم

ــيّةِ ، والاجتماعيةِ ،  ــياس قتُ إلى تَأثير الجواري في الحياةِ الس ففي التمهيد ؛ تطرَّ

واهد التي تؤكّدُ أهمّيَّتَهُنّ ، ومَدى تأثيرِهنَّ .  والأدبيةِ ، فذَكرتُ بعض الشَّ

ا ) الفصــل الأول( ؛ فاخْتصَّ  ــ : البنِيَْةِ الإيقاعيّةِ  أمَّ حورِ ، وفيه حديثٌ عن الببـِـــ

ــة عن مَنْهجهم فيِ قوافيهم ، وأنْواعها ،  عراءُ ، ودراس ــّ عريّة الّتي نظم َعَليها الش ــِّ الش

اس ،  ثـت عن : التَّكرار ، والجنـ ة ؛ فتحـدَّ دّاخليـ ل الموســــيقَى الـ وبنيَتهِـا ، ولمْ أُأفـ

 والتَّرْصيع .
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اني(  في الحـديـث عن :   ــل الثـ ةِ وجـاء ) الفصــ ة التّركيبيّـ اوَلَ  البنيْـ المَبحـثُ  ؛ فتَنـ

فْظيِّ ، والتّرادُفِ ، 
ثَ عن : المشــــترَكِ اللَّ ثُ تَحـدَّ عريَّ ؛ حيـ الأوّلُ : المعجمَ الشــــِّ

رةِ   اللّفظيِِّ عن : أهمّ المجالاتِ الدّلاليَّة المتكرِّ
جلِّ ث في الســـّ والتَّضـــادِّ ، كما تحدَّ

ــيكونُ الحديثُ عن أهمِّ  ــةِ . وفي المَبحثِ الثاني ؛ سـ ــاليبِ  في المادّة المدْروسـ  الأسـ

عراءُ ؛ وهي : الخُ والإنشــــاءُ ، والتقـديمُ والتـأخيرُ ،  المؤثّرةِ التي اســــتعْملهـا الشــــَّ

ا المَبحثُ الثالث ؛ فهو مُخْتصٌّ  يُّ . أمَّ
صــِ مائر ، والتَّناَ ُّ ، والأســلوب القصــَ والضـَّ

ةُ  ا ، وهي : التشــــبيهيّـ ــادِرَهـا ، وعـددًا من أنواعهـ اولَ : مصــ الصــــورة ؛ حيـث تنـ ،   بـ

 والاستعارِيّةُ ، والكنِائيِّةُ ، والمشْهديّةُ .

ا )الفصل الثالث( ؛ فهو يختصُّ  لالية وأمَّ ــ : البنِيْة الدِّ ، فتناوَل : أربَعَ دِلالاتٍ ؛   ب

ع والتّأبين ، والتّأسّي ، والتّعزّي .   هي : حَتميّةُ الموت ، والتّفَجُّ

سـائلة الله عزوجل التوفي   ، حث  وختمت البحث بأهم النتائج التي توصـل إليها الب

والصــلاة والســلام على ســيدنا محمد وعلى ، والســداد ، والحمد لله رب العالمين  

 آله وصحبه أجمعين.
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 : تمهيد 

ع   ــجَّ ــلامُ فشـ ــرِ الجاهليِّ ، ثُمَّ جاءَ الإسـ كان للجَواري وجودٌ قديمٌ ، قدمَ العصـ

بعِـدد الجواري ، أو اقتنـائهنّ قبـل نعلى عتْقه بـالتفـاخُر  ، ولَم يكنْ هنـاك اهتمـامٌ 

الفتوحات الإسـلاميّة ، وقبل الانفتاح على الأممِ في العصـرِ العبَّاسـيِّ ، ومَا تَلاه منْ 

 عصور.  

ــارزٌ في   ب أثرٌ  للِجواري  يكنْ  هنّ من العَصـــر الأمَُويِّ  لم  ُّ ــا أبن يَحظ  لَم  ، كمــا 

ة ، فـاقتصــــر الأمرُ   الخلفـاء بـالاهتمـام ة في الـدولـةِ الأمُويّـ د أيّ مَنـاصــــبَ مُهمّـ ، أو تقلّـُ

 على المهامِّ العسكرية . 

ويعود الســبب في ذلك إلى : عصــبيِّة العرَب آنذاكَ ، ورفضــهم مســاواتَهم بأبناءِ  

دُون أنّ حُكمهم ســــيزُول على  انوا يعتقـ ا أنّهم كـ الجواري وهم عربٌ أقحـاحٌ ، كمـ

 .( 1)واري ؛ ما دعاهُم إلى إبعادهِم عن أيِّ منصبٍ سياسيّ أيدي أبناء الجَ 

 ، الإســــلاميــة ، والانفتــاحِ على الأمُم الأخرى  الفتوحــات  لكثرة  ولكنْ كــان 

فتنــازَلُوا عن كثيرٍ من   ، ة العرَب  دَّ أثرٌ كبيرٌ في تغيُّر حــِ ةِ ؛  قِّ والعبوديــّ الرِّ ــار  وانتشـــ

تِ الجوَاري دُور   ة الأفكـار الّتي كـانوا يُؤمنِوُن بـها ، فـدخَلَـ اســـيّـ ةِ العبّـَ دَأ   الخِلافـ ، وبـ

نـتِ الجـاريـةُ من بَيـتِ الخلافـة حتى  تـأثيرُهُنّ في البُرُوز في كـافـة نوَاحي الحيـاةِ ، فتمكَّ

ةً عنـدَ بَعض  ــّ تْ زوجـة الخليفـةِ ، وأُمَّ ولـده ، فـاحتـلَّ بعضــــهُنّ مكـانـةً خـاصــ أصــــبَحـَ
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هُنّ خلفـاءَ ، فتجـاوزْنَ في الأهمّيـةِ كثيرًا منَ الحَرائر في ُّ  ذلـك الخلفـاء ، وأصــــبح أبنـا

 العصر .

 للجواري :
ُّ
 الأثرُ السياسي

العهــدِ   ، في  ــالجواري  ب ــاءِ  الخلف تعلُِّ   ــدلُّ على  ت التي  بعضُ الأحــداثِ  تظهَرُ 

بطُ ، أو أنْ  لُّ والرَّ ةِ الحـَ دِ الجـاريـ ــلِ الأمرُ إلى أنْ يكونَ في يـ الأمَُويِّ ، ولكنْ لَم يَصــ

بَ خليفةٍ  هــــــ( أحَبَّ جارية  105دُ بنُ عبدِالملك )؛ فيَزي ، أو وَالٍ   يتولَّى ابنُها مَنصــِ

ابَـة( ه  ( 1)يقـالُ لهـا : )حَبَـ ا بعـد أن بـاعَهـا مُرأمـا ، فحقّقـتْ لـه زوجتُـ ، وقـد تمَنَّى أن يراهـَ

نيا شـــيءٌ   أُمْنيِته واشـــترهْا له ، وكانت قد ســـألتْه : يا أميرَ المؤمنين ، هل بَقِي منِ الدُّ

ة . وعندما مَرِضـت سـألَها : كين أنتِ يا حَبَابة ؟ فلَم تتمنَّاهُ بعدُ ؟. قال : نعَم ؛ حبَابَ 

 :(2)تُجِبْهُ ، فبكى ، وقال 

دَعِ الْهَوَى  كِ النَّفْسُ أَوْ تَـ لُ عَنْـ ــْ نْ تَســ
 لَئِ

 

دِ    فَباِلْيَأسِ تَسْلُو عَنكِْ لَا باِلتَّجَلُّ

 
 لا يظهَرُ منِهُ وبَعد مَوتهِا مكث في البَيت ســبعةَ أيّام ، لا يَخر  إلى الناّسِ ؛ لكَيْ 

هُهُ عندهم  فِّ ــَ شــيءٌ يُس
يروْنَ أنّ منَِ المَعِيبِ   كانوا   . ويتّضــحُ من هذا الخَبَر : أنَّهم (3)

 أنْ يبْكيِ الخليفةُ على جاريةٍ ، وهذا الأمرُ تغَيَّرَ مَع الحكمِ العبَّاسِيّ .
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ا منْ أبناء الجواري ؛ منِْ أَشــْ  هَرهم : عليُّ وقد ذَكرَتِ المصــادر التاريخية بعضــً

لافةُ بنِتُ مَلكِ الفُرسا ــُ ين ؛ فأمّهُ: سـ ــَ بن الحُسـ
، وقد قيلَ عن أهلِ المدينة : إنَّهُم ( 1) 

هاتِ أولادِهم ، حتّى نَشــأَ فيِهم عليُّ بنُ الحســين بن علي  »يَكْرَهُون اتخاذَ الِإماءِ أُمَّ

اسُ في   -رضــــيَ الله عنهم    - ا ؛ فرَأـبَ النّـَ ا ووَرَعـً ا وَعِلمـً ةِ فقِهـً لَ المـدينـ اقَ أهـ ، وفـ

رَاري    اتّخـاذِ الســــَّ
ينِ وأُمـهُ . وهـذا يعنيِ : أنّ   (2)  خروَ  ابنٍ في مَقـام عليِّ بنِ الحُســــَ

دُ بنُ مروانَ   اسَ إلى اتخـاذهنّ أمّهـاتِ أولادٍ . ومنهم كـذلـك : مُحمـّ ةٌ ؛ دفع النّـَ جـاريـ

 هـ( ؛ فقد كانَ له أثرٌ مهمٌّ في المَجال العسكري.105بن الحَكم )ا

إلاَّ أنَّ هـذا الأمرَ بقي محـدوداً حتّى العصــــرِ العبّـَاســــيّ؛ إذْ ليس بَين خلفـاءِ بَنيِ 

اقُون   ا البـ احُ، والمَهـدِيُّ ، والأميِنُ . وأَمّـَ فّـ ةٌ : الســــَّ اء الحَرائر إلاَّ ثلاثـ اس منِ أبنـ العبّـ

ي بشـكلٍ كبيرٍ، . وهذا يعنيِ : انِتشـار الزّوَا  من الجَوار(3)فَكلُّهم من أبناءُ الجوَارِي  

 منِْ قبِلِ الخلفاءِ ، الّذِين يُمثّلُون أعلَى طبقاتِ المجتمع .

ــية ، حيثُ حكم   ــدَّ الجواري إلاَّ في بدايات الخلافة العبّاسـ ولا يظهرُ التّمييزُ ضـ

أم من أنَّه أصـغر منهُ سـنًّا ، ويَعودُ   فّاح قَبل أخيه المنصـورِ ، على الرُّ أبو العبّاس السـّ

فاح عربيّةٌ أصـيلَةٌ ، بَينما أُمُّ المَنصـور جاريةٌ بربريّةٌ ، السـببُ في ذ لك إلى : أنّ أُمَّ السـّ

ى : )سُلامة(  تسمَّ
(4 ). 
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هــــــــ( من أوائل الخلفاء العباســـيّين في اقتناءِ 158ويعدُّ أبو جعفرٍ المنصـــور )

ــل ،   ةُ الأصــ منِ الجَواري ؛ فقـد كـانـتْ )هَيْلانـةُ( منِ أشــــهرِ جوَاريـه ؛ وهي فـارســــيّـ

، ولكنَّه لم يكن يُمكّن جوارِيه من اتخاذ أيِّ قرار   صـاحبات النُّفوذ والُّ والإحسـانِ 

هــــ( : »إيَّاكَ أن تُدْخِلَ النّساءَ في 169فيِ الدولة ؛ فقد جاءَ في وصيَّته لابنهِ المَهدِيّ )

ورَتكَِ ، وفيِ أَمْرِكَ ، وأظنُّك سـتفعلُ  . ويظهر من وَصـيَّتهِِ هذهِ :  تحْذِيرُه منِْهُنّ ، مَشـُ

مِ فيهـا . وَهذا ما حصــــلَ   وإدْراكُهُ خطورةَ تَمكيِنهِِن منِ اتخـاذِ القراراتِ ، أو الحَســــْ

ه )الخَيْزُرَان(   ام حُكْمِ المَهـدِيّ ؛ إذْ ظهرتْ ســــيطرةُ جـاريتِـ ا في (1)بـالفعـلِ في أيّـ ، وبَتُّهـَ

نـت ابنيَهـا )الرّشــــيـدَ ، واله ـَ ذكَرُ : أنّ أُمورِ الخلافـة حتَّى مَكَّ ادي( ، من الخلافـة . ويُـ

 المهديَّ مَات مَسمومًا ، وأنَّ إحدَى جواريهِ قدْ قتَلته .

دِيّ ، ولكنْ بعـد   م في عهـد المهْـ طوة والتَّحكُّ ــديـدةَ الســــَّ وكـانـت )الخَيْزُرانُ( شــ

ــ( ؛ اختَلن الأمرُ كثيرًا ؛ حيـث لم يســــمح لهـا 170وفاته وتوَلِّي ابنهـا الهـادي ) هــــــ

دَخـّ  التـ ا  بـ افَرَهـ ا ونـ ذَهـ ابَـ ه ، فَنَـ
ادِه ووُزرائِـ ة ، وفيِ أُمُورِ قُوَّ ار    (2)ل ِفي أمُورِ الخِلافـ ، وأثـ

مِّ . وعندما عرَف أنَّها نَجتْ  ــُّ ها بالسـ
ــفتْ أنَّه كان يُخطِّط لقتْلِ ــبَها ، عندَما اكتشـ أَضـ

. )  قال: )متى أَفلَحَ خليفةٌ لهُ أُمٌّ
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هــــــ( ، وانتهى بمَِقتل 193ها هارون الرشـيد )ودَفَعها هذا الأمرُ إلى تفضـيلِ ابنِ 

،   ، وعادتْ إليها السـيطرةُ في عهده  (1) الهادي ، وتولِّي الرشـيد ، بتخطيطٍ وتدبيرٍ منِها

 واتَّسعَ نفوذُها ، فدَبّرتْ أمْر الخلافةِ حتى تُوفّيت .

ضْتُ إليك ويُذكرُ : أنّ الرشيدَ لما ولّى يَحيى بنَ خالدٍ ، الوزارةَ ؛ قال له :   قد فوَّ

عيّة عْتُه في عُنُقِكَ ، فوَلِّ مَن رأيتَ ، واعْزِلْ    أمْرَ الرَّ ، وخلَعْتُ ذلك منِْ عُنُقي ، ووَضــَ

هـا ؛ فلا يَقْطَعُ في أمرٍ حتّى  تَشــــارَهُ في الأمُورِ كلِّ تَ . وكـانـتِ )الخَيْزُرانُ( مُســــْ مَن رَأيْـ

 .  ويُحْكمُِهُ يُشاوِرَها فيما يُبْرِمُه ويَحُلُّه ويُمْضِيهِ 

سـتْ للِفتنة بين الأمين ) ــ( ، والمأمون  198وكان من أوّل الأسـبابِ التي أَسـَّ هـــ

ــ(: تفضــــيـلُ الرّشــــيـدِ ابنَـهُ الأمينَ ؛ لأنّـهُ عربيُّ الأمُِّ ، على ابنـه المـأمونِ ، 218) هــــــ

نًّا ؛ لأنّهُ ابنُ جاريةٍ ، »وقد كان الرشـيدُ يتو مُ النَّجابة  الأرجحِ منه عقلًا ، والأكُِ سـِ سـَّ

كَ  ه حزْم المنصــــورِ ، ونُســـــُ  إنّ فيـ
ِ
أمونِ ، ويقول : والله دِالله المـَ جـاحـةَ في عبـ والرَّ

مُ   ابعةَ منِِّي لقُلْتُ ، وإنِّي لأقَدِّ ئْتُ أن أقولَ الرَّ
ــِ ةَ نَفْسِ الهادي ، ولو شـ المَهْديِّ ، وعِزَّ

تَطيِعُ أيرَ ذلك  محمدَ ابنَ زُبَيْدةَ عليه ، وإنّي لأعَْلَمُ أنه مُتِّب ــْ عٌ هَواه، ولكنْ لا أسـ
(2 ) .

ه مرأمًا على تقديمِه ؛ لأنّه ابنُ  ــَ ــتح ُّ الخلافة ؛ ولكنَّه يجد نفسـ فهو يعلم أنَّه لا يسـ

 حرة .

ــ( ، في 247وظَهَرت الجارية )حَبْشيّة( ؛ أمُّ المنتصر بالله ، وزوجة المتوكل ) هــ

ياسيّ العبَّاسيِّ ؛ فقد دفع ل أخاهُ المعتَزَّ بالله ) المَشهد السِّ ــ( ، 255تفضيلُ المتوكِّ هـ
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ــرُ بالله ) ــ( بقَتْل والده المتوكّل ، بمســـاعدة الجنود  248عليه ، أنْ يقوم المنتصـ هـــــ

 .(1)هـ(248.   ولكنَّه مات بَعدَه بسِتّة أشهر ) الأتراك ، وتَوَلِّي الخلافةِ بَعدَه 

ر بالله : أنَّه وكان من أهمّ أسـباب تفضـيل المتوَكّل ابنه المُ  عتزَّ بالله ، على المنتصـِ

ة( ه )قَبيِحـَ
ةُ( إلى تمكين   ،(   2)وُلـد لجـاريتِـ ةً لـديـهِ ، وقـد ســــعـتْ )قَبيِحـَ التي كـانـتْ حظيّـَ

ــ( ، وأمرتْهُ بقَتْل الجنودِ الأتراكِ ؛ 252ابنهِا من الخلافة ، حيثُ بُويعِ بها ســـنةَ ) هـــــ

 انتقامًا لوالدِه.

ــ( ؛ من الجواري  289غَبُ( أُمُّ ولد الخليفة المعتضد بالله )وتُعدُّ الجاريةُ )شَ  هــ

اللاتيِ تَركْنَ أثرًا كبيرًا في المجال الســــياســــيِّ ، وبرزَ دورُها في خلافة ابنها المُقتدرِ 

ةِ ، والرّيـاســــة، ونُفوذِ الكلمـة  320بـالله ) ــ( ؛ فكـانـتْ على قـدْرٍ من الحشــــمَـ هــــــ
(3)   ،

ــ( : 630زلَ الوزراءَ وتُعَيِّنَهُم ؛ يقول ابنُ الأثير )ووَصــــلَ الأمرُ بهـا إلى أنْ تعْ  هــــــ

ه ، والقبضِ عليهم ، والرجوعِ إلى قَول النّســـــاء  »واشــــتغـلَ الخليفـةُ بعزْلِ وزرائِـ

فِ على مقتضــى آرائِهم ، فخَرَجتِ المَمالكُِ ، وطَمِعَ العُمّال في  والخدَم ، والتّصــرُّ

 .( 4)  الأطراف 
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ل(ومن الجواري اللائي أخـذْ  ةُ )ثَمِـ ــبَ في الـدولـة : الجـاريـ ، بـأمرٍ من (  1)نَ منـاصــ

مح لها بالجلوس في المظالم للنظر   غَب( ، وقد تولَّت مَنصـبًا قضـائيًّا ، فسـُ السـيِّدة )شـَ

 في دَعاوَى الناّس  .

ى : )أمّ مُوسـى( مَّ غَب( قَهْرَمانةٌ تُسـَ يّدة )شـَ وكان للسـّ
جتْ بنِت أخيها ( 2) ، وقد زَوَّ

حَ  منِ محمد  بن إسـحاق بن المتوكل على الله ، وكان من سـادة بنيِ العبَّاس ، وترَشـَّ

ةَ أن يكون خليفـةً ، ولمـا  للخلافـة ، وقـد أســــرفـتْ في نثر المـالِ على صــــهْرهـا ، بُغْيَـ

وصـل الخُُ إلى الخليفة المقتدرِ بالله ؛ سـلَّمها وأهلها إلى )ثَمِل( القاضيةِ ، وكانت 

رِّ وقسـوةِ  طتْ عليها العذابَ ، واسـتخرجتْ منها أموالًا  موصـوفةً بالشـَّ  القلب ؛ فبسـَ

 .( 3)وجواهرَ  

وكان للجواري مكانة   في سـياسـةِ الحُكّام إبَِّانَ الحُكم الإسـلاميّ في الأندلس ، 

هـــــ( ، منهُنّ ، واسـتَقدَمَ بعضـهُنّ منِ 238وقد أكثر الأميرُ عبدُالرحمن بنُ الحكم )

صَ   ــَّ رِق ، وخصـ ــْ ــهر  المشـ مّيتْ : )دار المَدَنيِّات( في قرطبة ، وكان أشـ ــُ لهُنّ دارًا سـ

 

  شؤون  في لأمه   الأيمن الساعد  فكانت ،  بالله المقتدر  أيّام  العباسية الدولة في  والسلطان النفوذ  ربات  من( 1)
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 . 140 وحضارتها  تاريخها   مراحل   العباسية  الدولة :  يُنظر .  وأهلها  حواشيها  وصادر  ، ه ـ310

 .  بعدها  وما  ،  33/49  الإسلام تاريخ:   يُنظر  (3)



  
 
عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ الهِجْرِيِّ     

 تمهيد                   رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ

   

18 
 

، وتزَوَّ  أخرى يقـال لهـا : (  2)، الّتيِ أَنْجَبـت لـه ابنَـه )أبَـانَ أبـا الوليـد(  (  1)جَوَارِيـه : )قَلم(

 ، وأنجَب منها ابنَه )عُمَر( .( 3))فَضِل(

ة )طُرُوب( نـتْ من   عليـه  (4)وظهر تـأثير الجـاريَـ مٌ فيـه إلى أنْ تمَكَّ ؛ فكـان لهـا تَحكُّ

د( ، على الرّأم   ةِ ابنهِـا )عبـدالله( وِلايـةَ العهـد ، بـدَلًا منِ أخيـه )محمّـ ه لتوليَـ
اســــتمـالتِـ

 .(5)منِ أنَّه أكبَرُ منه سِنًّا 

مَيْكيّةُ ) ــ( ، التي سَيْطَرتْ على المعتمِد بن عبَّاد ؛ 488واشْتُهرتْ )اعتمادُ( الرُّ ه

نتْ من إأرائِه بقَتل الوزير  (6)يرِ إشــبيليةَ ، ووَلدَت له أبناءَه الملوكَ النُّجَباءَ  أم ، وتمَكَّ

ض لهُم بقصـيدةٍ ، وكانَ لها مَا أرادَتْ ، كما أُطلَ  اسـمُها على  ابنِ عَمّارَ ، الَّذي تَعرَّ

يَ : )الاعتمادُ في أخبار بَني عَ   .( 7)بَّاد( كتاب يَحملُ أخبارَ بنيِ عبّاد ؛ سُمِّ

 

  أندلسية   للشعر   راوية   الخط   حسنة   للأخبار  وحافظة  الأدب   بضروب   عالمة  ،  الأندلس   أديبات   من   أديبة (  1)

 . 189 الأندلس  تاريخ:    يُنظر.  البشكنس سبي  من  رومية الأصل

 .  266  الأندلس  نساء  أعلام:  يُنظر  (2)

  ما   الغناء   أصول   من   فتعلمت   المنورة  المدينة   إلى   رحلت   ثم   ،   ببغداد  وتعلمت   نشأت   ،   محسنة   مغنية (  3)

:    يُنظر.  أدبها   ورقة  أنائها   لجودة  يؤثرها   فكان  ،  عبدالرحمن  للأمير   اشتريت  ثم   وبارعة،  حاذقة  جعلها 

 . 4/177 النساء  أعلام

  ،   شديداً   كلفا   بها   وكلن   عظيما   ولعا   الأوسط  عبدالرحمن  الأمير   بها   أولع  عصرها   نساء   فواضل   من (  4)

 . 2/366 النساء  أعلام:  يُنظر .    الدولة  في وسلطان نفوذ  ذات وكانت

 .  91 الأندلس افتتاح تاريخ:   يُنظر  (5)
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 .   255  ،  212 ،  4/211 الطّيب  نَفح يُنظر  (7)
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يِّ ، وهي زوجةُ  
وتعد )مَرْيَمُ( : أشـهر جاريةٍ في العهد الأخيرِ من العَصـرِ الأندلُسـِ

رِيّ ) نَ النَّصـْ ــ( ، وقد اشـتركتْ في مؤامرةِ قتل أحد أمراء 755أبي الحَجّا  يوسـُ هـــ

 .( 1)بَنيِ الأحمر ، من أجل التمهيدِ لتوليَِةِ ابنهِا العهدَ  

ابقةِ : أنّ للجَوارِي هَيْمنَةً عَظيمةً في مَجالس الخلفاءِ ونستنتج من  الأحداثِ السَّ

ييِرِ  سـائسِ ، ولهنَّ أثرٌ بارزٌ في تَسـْ لاطيِن، واشـتركْنَ في كثيرٍ منَِ المؤامراتِ والدَّ والسـّ

ــل الأمرُ بهنّ إلى  م في الوزراءِ ، ووصــ أموُرِ الحكمِ ، واختيـارِ ولاةِ العهـد ، والتَّحكُّ

ــّ  يطرة على الأموال والإقطاعات ، واتِّخاذِ جوارِيَ لخدْمَتهِنّ ، وتَمَتُّعِهِنَّ بالثّراء  السـ

ياسـيّة للدولة ؛ إلى  ل الجَوَاري في الشـؤونِ السـّ ببُ في تدَخُّ الفاحِش . وقد يعودُ السـّ

ة أمورٍ منِها :  عدَّ

لقرارات  ضَعنُ شخصيّةِ الخليفة . وكان لهذا أثرٌ كبيرٌ في ضَعْن كثيرٍ منِ ا .1

نت النّساء الجَواري منِ البتِّ   السياسيّة ؛ حيث أُسندَ الأمرُ إلى أَير أهْلِه ؛ فَمُكِّ

 في أُمورٍ مُهمّة . 

مفتُونينَ  .2  ، والعبثِ  هْوِ  اللَّ حياةِ  إلى  ومَيْلُهم   ، الدّين  عنِ  الخلفاء  بعض  بُعْدُ 

نِ جوارِيهِم منَِ الدول  ة . بالثرَاء والبَذخ ؛ مما زَاد منِ تمَكُّ

نَهُنّ منِ الخلفاء ، وجَعل  .3 الزواُ  من الجَواري ، والإنجابُ منِْهنَّ ، مما مَكَّ

 لهنَّ أثرًا كبيرًا في قراراتهمِ السّياسيّة . 

الخليفةِ  .4  : مثل  ؛  الأمور  زِمامَ  هاتهِم  أُمَّ ي  وَتوِّ  ، الخلفاء  بعض  سِنّ  صِغَرُ 

، وهشام   ره ثلاثة عشر عامًاهـ( ؛ الّذي تولَّى الخلافةَ وعمْ 320المقتدرِ بالله )
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دِ ) ه )صُبْحُ( ؛ 392المؤيَّ أُمُّ الّذي حكم  وعُمْره تسعُ سنين ، وبَرَزتْ  هـ( ؛ 

بُ بـِ : )السّيدة( ، و)السّلطانة(  التي كانَ لها نفوذٌ سِياسِيٌّ ، وكانتْ تُلَقَّ
 (1 ). 

 أثرُ الجواري في المجتمع :

ــيّة  ــياسـ ــيُّ وجود الجواري فيه ، وتأثيرَهُنَّ في الحياة السـ تقبَّلَ المجتمعُ العباسـ

بَحْنَ أُمّهاتِ الخلفاء ، فلَم يَجِدوا مَا يَعِيبُ في أنْ يفِتخرُوا  والاجتماعيّة ، بعدَ أنْ أصـْ

عـ ةَ الخلفـاء إلى مـا دُونَهـا منِ طبقـاتِ الشــــَّ أنّهُنّ أمّهـاتهِِم ، وقـد تجـاوز هـذا طبقـ ب بـ

 . (  2)المختلفة  

 ومنِ أهمّ مَظاهِر تأثيرِهنّ في المجتمع ، ما يأتي :

ة في العصـر العبَّاسـيّ ، فأصـبح لهنّ سـوقٌ  بروزُ ظاهرةِ بَيع الجواري :   - خاصـّ

ارِ بكثرةِ  ين( . وقـد اشــــتهر بعضُ التجـّ اســــِ وقُ النَّخّـَ خـا ٌّ بهنّ ؛ هو : )ســــُ

الجواري من كــ يَجلبُِون  ؛ فكــانوا  : جوارِيهم  فــاشــــتُهِرت   ، ة الأقطــار  ــّ اف

وميّاتُ ، والشّركَسيّات.  الحبَشيّات ، والرُّ

أعـدادٍ كبيرة    - اءُ الجَواري بـ ذْخ في العصــــر   اقتنـ اةُ التَّرَف والبَـ : فقـد دعـتْ حيـ

ــاءِ الخُلفاء ، فيُذْكَرُ أنّه كان عندَ  ــارِ هذهِ الظّاهرةِ في نسـ ــيّ ؛ إلى انتشـ العبَّاسـ

 .(3)آلافِ جاريةٍ ، وعند الرشيد وزوجتهِ ألفَا جاريةٍ الخليفةِ المتوكّل أربعةُ 

ات     - اتِ في ظهورُ الجواري التُّركيّـ : وقـد كـان أولُ دخولٍ للجَواري التُّركيّـ

هُ تركيّةَ الأصل227عَصر المعتصم بالله ) ، وقد حصلَ   هـ( ؛ حيثُ كانت أمُّ
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بِ الج ، وكـان    نود الأتراكفي عهـدِه تَغييِرٌ في تكوينِ الجيش ؛ إذِ اهْتَمَّ بجلْـ

راءَهُم من أيـدي مَواليِهم ، فـاجتمع لـه منهم أربعـةُ  بُّ جَمْعَ الأتراك وشــــِ
يُحِـ

يبا  والمَناطَِ  المُذهّبَة   هُم أنواعَ الدِّ جمع : منِطَ  ؛ وهو :  -آلاف ، فألْبَســـَ

يِّ عن سائرِ جُنودِه  -ما يُشَدّ به الخصر   . (1)، وأبَانَهُم بالزِّ

، ومنِ   انتشَرَ شِراءُ الجَواري التّركيّات ، ودُخولُهُنّ في نَسِيج المجتمعوبهذا 

كَنُ(؛   هذا العصــــر بَدأ يظهرُ تَأثِيرُهُنّ في الأدب ، والمجتمع. ومنِهُنّ : )ســــَ

ــالله  ب الـمـكـتـفـي  ــة  الـخـلـيـف ــدةُ  وال ؛  ك(  نْـجــَ و)أَـ  ، اق  الـوَرَّ حـمـود  مَـ ــةُ  جــاري

رف خا295) ــَ لمســتضــيء بأمر الله هــــــ(؛ زوجة ا608ون( )تهــــــ(، و)ش

 هـ( .575)

ةٌ  ارتفـاعُ أســـعـارِ بعض الجواري     - : ذُكر أنّ جعفرًا البَرْمَكيَِّ كـانـت لـه جـاريَـ

ــتراَها   ــمُها : )فَنْفَنة( ، وهي مُغَنيّة لم يكُن لها في الدّنيا نظيرٌ ، كانَ قد اشـ اسـ

شــــيـدُ ؛ فـامت نَع عن ومَن معهـا من الجواري بمِئـةِ ألن دينـار ، فطلبَهـا منـهُ الرَّ

ذلك ، فلمّا قتلَه الرشيدُ ضَمَّ تلكَ الجارية إلى جواريه
 (2 ). 

: فلم يكنُ شراءُ الجاريةِ هو المصدرَ الوحيدَ للحصول  التَّهَادِي بالجَواري     -

ديَّ  ادل الجواري ، فـذُكر أنَّ الخليفـةَ المهـْ عليهـا ، فقـد ظهرَ التّهـادِي وتبَـ
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ه )الخَيْزُرانَ( ألن جـاري ـَ ائمِ  (  1)ة  أهـدى زوجَتـ ةُ من أنـ د تُؤخـذُ الجـاريـ . وقـ

 .( 2)الحرب ؛ مثل الجارية )قرَاطيس( ، في عهد المعتصم بالله 

: فمن آثـارِ الإنجـاب من الجواري ، على المجتمع: أنْ  أثَرُهُنّ في الأبنـاء     -

ةُ  تْ الجـاريـ عر منِهُنّ ؛ إذْ أنجبَـ اءِ والشــــِّ ائهنّ مَواهـب الغنـ ددٌ منِ أبنـ يرثَ عـ

ة( كلـ ه إبراهيمَ    )شــــَ دِيّ : ابنَـ ة المَهـ ذي اشــــتُهِر بن  من الخليفـ دِيَّ ؛ الّـ المهـْ

ةَ   ارعـ ةً بـ ةُ( ، التي كـانَـت جميلـ ةُ )مَكْنوُنـ تِ الجـاريـ اء ، وأنجبـ عْرِ والغنَـ الشــــّ بـ

هـ( ؛ الّتي وِرثتْ عنها حُبَّ الغناءِ ؛ فكانتْ 210الغناءِ : ابنتَه عُلَيَّةَ المَهْدِيّة )

 . (  3) رفةً بالغناءِ والموسيقى ، رَخيمةَ الصوت أديبَةً شاعرةً ، عا

ع   تأثيرُهُنّ في العاداتِ والتقاليدِ والأخلاق :   - ــار الجواري ، وتنوُّ كان لانتشـ

 أُصُولهنّ ؛ أثرٌ في العادات والتقاليد ، تَمَثَّل في عدّة أشكالٍ ، منِها :

هـ( : »وكَيْنَ تَسْلَمُ القَيْنَةُ  255يقول الجاحظ )  انتشارُ الفُسوق والفجور : ▪

بُ الْأهَْوَاءُ ، وَتُتَعَلَّمُ   ــَ ا تُكْتَســ ةً ، وَإنَّمَـ ا أنْ تَكُونَ عَفِيفَـ ةِ ، أَوْ يُمْكنُِهَـ منَِ الْفِتنَـ

أُ منِْ لَدُنْ مَوْلدِِهَا ، إلَى أوَانِ   أِ ، وَهِيَ تَنْشـَ نُ وَالأخَْلَاقُ باِلْمَنْشـَ وَفَاتهَِا الألُْسـُ

انِ ، وَمَنْ   منِْ لَهْوِ الْحَدِيثِ ، ... وبَيْنَ الْخُلَعَاءِ وَالْمُجَّ
ِ
بمَِا يَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ الله

 .  (4) لَا يُسْمَعُ منِْهُ كَلمَِةُ جِدث ...  
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ا   ▪ ورِهَـ نْحطـاطُ اْلأخَلاقيُّ ، وهو نتيجـةُ حُضــــُ
ِ
هِنّ الا لـذَِا ؛ يُعـاب علَى بَعضــــِ

تَمرِّ  قص والغناءَ ؛ لاسـتمالةِ قلوبهم ،    الْمُسـْ في مجالس الرّجال ، فتتعلمُ الرَّ

 وإقناعهم .  

هنّ لا ينفِي وُجودَ أُخرَيـاتٍ على قـدرٍ من الأخلاق  ▪ وقِ بَعضــــِ وأمرُ فُســــُ

بحنَ منهنّ  ةً من أصــــْ والأدب ، وما يُذكرُ عنْهُنّ منِ أعمالِ الخير ، خاصــــَّ

هاتِ أولاد .   زوجاتِ خُلفَاءَ ، وأُمَّ

ديّ ، وهي زَوجةُ   ▪ ر بالله المُوَحِّ
ومن هؤلاء : الجارية )قمَرُ( ؛ أُمُّ المُسـتنْصـِ

ديّ ) اصــــرِ المُوَحـِّ تْ ذاتَ رأيٍ وعلمٍ ومشــــورةٍ 610النّـ انـ ــ( ، وكـ ،    هــــــ

ــاعرةً  د بن عَبَّاد ؛ فقد كانتْ أديبةً ظريفةً ، شـ
ــِ ةُ( ؛ جاريةُ المعتَضـ و)العبَّاديَّ

دَنيـة ؛ وهي من الوَافـداتِ إلى    اللُّغـةكـاتبِـةً ، ذاكرةً كثيرًا من   ، و)عـابِـدةُ( المَـ

 .( 1)الأندلس ، قيِلَ : إنّها كانت تَرْوِي عشرة آلافِ حديث 

ــائبَ  ▪ ةٍ تميَّزْنَ بها ، فَاتَّخَذْنَ العصـ ــّ ــهُنَّ بملابس خاصـ ــاصـ المكَلَّلةَ    اختصـ

ر الـجـواهِـ ــِ الـعـ(  2)ب بـعـضَ  نّ  ــابـهِِـ وثِـي نّ  هِـ وهِـ وُجـُ عـلـى  نَ  جْـ ونَســــَ الـتـي  ،  ارات  ــَ ب

ابتهِا باِلذّهَب :   د كَتَبتْ ) طُرْفَة( ؛ جاريةُ النطّّافِ ، على عِصــــَ تُمَيِّزُهُنَّ : فقَـ

ورَةٌ( ، وكَتَبتْ )فَرْحَةُ(؛ جاريةُ عليِِّ بنِ الجَهم ، على  
)لَيْسَ فيِ الحُبّ مَشـُ

بَرَ ظَفِ  يش : )مَنْ صـَ عريّةً ؛ فقد  رَ( . ومنِهُنّ مَن كتبتْ أبياتًا شـِ عصـابتها بالرِّ

 : قال الجاحظ : رأيتُ )نشوانَ( ؛ جاريةَ )زلزل( ؛ قد كتبتْ على عِصَابتهِا

ا  ــَ ه يـ هِـ تَـ ــْ أَشــ ا  ــً ون يُـ وَعـُ ا  ــً ن ــْ سِ حُســ
رْجـِ نّـَ لـ لِـ  إنَِّ 
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ا  ــَ يــه
فــِ وَاهُ  أَهــْ نْ  مــَ نَ  يــْ عــَ ي 

رِيــنِــ تــُ فــَ ا  أَرَاهــَ ــَ  ( 1)  ف

 

 

احش ،- د    الثَّراءُ الفـ هُ بعض الجواري ؛ فمنهنّ : )الخَيْزُرَان( ؛ فقـ ذي بلغتـ الّـ

تّونَ أَلْنَ درهَمٍ ، وعـددٌ منِ  د عنـدَهـا بعـدَ وفـاتهِـا ألْنُ أَلْنٍ وســــِ قيـل : إنـه وُجـِ

شــيدُ للناّس. ومنِهُنّ : )بدِْعَةُ( المُغَنيّةُ ؛ فقد   يْعَات  التي اقتَطعَها ابنُها الرَّ الضــَّ

 .( 2)، وضيَاعًا ، وجواري ذُكر أنَّ لها أموالًا 

 للْجَواري :
ُّ
 الأثرُ الأدبي

نْعةً تُميِزُهُنّ عن أيرهنّ من الجَواري ،  كانت هناك فئةٌ من الجواري تَمتَلكُِ صــَ

قْصِ ، ولم يكن   اءِ ، والعَزْفِ ، والرَّ ةِ ، والغنـ ــّ عر ، والأدبِ ، والقصــ فُعْنَ في الشــــِّ

لْنَ إلى هذه المنزلةِ ؛ لولا عمَلُ أســيَادِهِنّ على تَعليِمِهنّ ،  لهؤلاءِ الجواري أنْ يَصــِ

تثقيفِهنَّ ، وتمكينهنَّ من اللّغـة العربيـة ؛ فحفظْنَ نوادر الأحـاديـثِ ، وفرائـد اللُّغـة ، و

نهِنّ ، وإظِهارِ مفاتنِهنّ ؛ كي يحظينَ  وشــوارد الأشــعار ، كما عَمِلْن على إبراز حســْ

 .   (3)بمكانةٍ متقدّمةٍ عند الخلفاء 

 ومنِْ أهمّ آثارِهِنّ في المجال الأدبي:  

فــَ   -1 ات(    تْ فيِهِنّ عــديــدٌ من الكتــب ؛أُلِّ ــَ ، و)المُغَنيّ اتُ(  ــَ )القَيْن  : منِهــا 

دائنِيِّ ) ليّ  225للمــَ المَوْصــــِ ات( لإســــحــاقَ بنِ إبراهيمَ  ــ( ، و)القَيْنــَ هــــــ

ــ(، و)رســــائـلُ القِيَـان( للجـاحظ  235) اء 255)هــــــ ــ( ، وكتِـابَـا : )الِإمَـ هــــــ

 

ريع من  (1)  .  525  ،1/524  البدور مطالع :  يُنظر  .  السَّ

 .   23/87  الإسلام تاريخ ،  8/348  ،  والأمم الملوك تاريخ  في  المنتظم:  يُنظر  (2)

 .  325  الخلفاء  تاريخ:   يُنظر  (3)



  
 
عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ الهِجْرِيِّ     

 تمهيد                   رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ

   

25 
 

هــــ( ، 356الأصبهانيّ )الشّواعِر( ، و)القِيَان( لأبي الفَرَ  علي بن الحسين 

انِ منَِ الجوَاري( لأحمـدَ بن محمـد بن علي  ــَ و)الكُنسّ الجوَاري في الحِســ

 هـ( .875الخزْرَجيّ )

ــاعرات    -2 دٌ من الشــ انُ( برَزتْ منِهُنّ عـديـ ، وكـان من أشــــهرهنّ : )عِنَـ

هــــــ( ؛ جاريةُ رجلٍ يُدعى : النَّاطفِِيّ ، وكانت من أوائل من اشـتهرنَ  226)

في الدولة العبَّاسية ، وأَفضلَ من عُرفتْ من طبقَتها ، ولَمْ يزلْ فحول بالشّعر  

عر ، وتَنتْصـنُ  الشـعراءِ في عصـرِها يلْقو ا في منزل مولاها فيُقارِضـونَها الشـّ

 . ( 1)منِهم  

وقد كتبتْ )عِناَنُ( إلى جعفرٍ البَرْمَكيِِّ تسْألهُ أن يطلبَ منْ أبيهِ )يَحيَى( ، أَنْ  

 : ى الرّشيد بشرائِها ، وكتبتْ إليه هذه الأبياتَ في جعفريشِيرَ عل

رُ  تُقْصـــِ ا لائِمِي جَهْلًا ألَا   يــَ

 

برُِ    مَنْ ذَا عَلَى حَرِّ الْهَوَى يَصــْ

 لَا تَلْحَنيِ أَنِّي شَرِبْتُ الْهَوَى  

 

 صِرْفًا فَمَمْزُوُ  الْهَوَى يُسْكرُِ  

 

 

 

هُ  بُّ فَخَلْفِي لَـ َ الْحـُ
اطَ بيِ  أَحـَ

 

رُ   حــُ أبــْ هُ  ــَ ل ي 
امــِ دَّ ــُ رٌ وق حــْ  ( 2) بــَ

 

 

 

دَ الكـاتبِِ ، وهي القـائلـة بعـد أن أضــــب  يمُ( ؛ جاريةُ أَحمَـ
ومنهُنّ كذلك : )نَســــِ

 عليها سيِّدُها:

ا  ــً ي نّـِ جـَ تـَ  َّ
ي لـَ رْمٍ عـَ لَا جـُ بِـ تَ  ــْ ب

ــِ  أَضــ

 

ذُرُ   ذِي تَجْفُو وَتَهْفُو وتَعـْ تَ الـَّ  وَأَنْـ

 خَاضِعٍ   نَفْسِ سَطَوْتَ بعِِزِّ الْمُلْكِ فيِ   

 

قِّ مَا كُنتُْ أَصْبرُِ    وَلَوْلَا خُضُوعُ الرِّ

 ـ  الْـ هِ  ــِ ب مْ  قُـ تَـ تَ  ــْ ل عَـ فَـ ا  ــَ م لْ  ــَّ أَم ــَ ت تَـ إنِْ  ــَ  ف

 

 ــــــــــــمَعَاذِيرُ أَوْ تَظْلمِْ فَإنَِّكَ تَقْدِرُ   
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 ( 1)فَرَضي عَنْها ، واعْتذر إليها .  

 فيِ المستَعِين بالله : (3)هـ( ؛ تَقُولُ 277المَأمُونيّة ) ( 2)ومنِهنّ كذلك : )عُرَيبُ(

ارِ  حــَ ارِقُونَ فيِ الأسَـــْ ا الطــّ هــَ  أَيُّ

 

 أصْبحُِونَا فَالْعَيْشُ فيِ الابْتكَِارِ  

 

 

 

مَانِ عَلَيْناَ   لَا تَـخَـافُـوا صَـرْفَ الزَّ

 

انِ وَالأحَْرَارِ   مَـ رْفِ الزَّ ا لصِـــَ  مَـ

 

 

 

ا   ــَ م ارٌ إنِّـَ  جــَ
ِ
الله ــِ ب نُ  يـ عِـ تَـ ــْ مُســ  الـْ

 

وَارِ   جــِ الــْ زِّ  أَعــَ ي  فــِ  
ِ
الله ــِ ب وَ   وَهــْ

 

 

 

عر ؛ -3 من : أزلٍ ، ومدح ، وعِتَاب ، ووصـنٍ.  ومنهنّ من كُتب فيهنّ الشـِّ

اهُنّ الخلفـاء ؛ ــ( ، وهي منِ 173مثِـل : الجـاريـة )هَيلانـة( ؛ )  ومنِهُنّ مَنْ رَثـ هــــــ

ــيد ، وقد توفّيت في ــهَر جَواري الرشـ ــديدًا ،  أشـ ــره ، وحزِنَ عليها حُزنًا شـ عصـ

 :( 4)ورثاها بعدّة قصائد ، منها قوله  

نوُكِ الثَّرَى  ا ضَمَّ  قَدْ قُلْتُ لَمَّ

 

 وَجَالَتِ الْحَسْرَةُ فيِ صَدْرِي  

 

 

 

نيِ  رَّ ا ســـَ  مَـ
ِ
بْ فَلَا وَالله  اذِْهـَ

 

رِ   هـْ ــدَّ ال رَ 
آخـِ ــيءٌ  دَكِ شــ ــْ ع  بَـ

 

 

 

 الأحننَ أنْ يَرْثيَِها ، فرَثَاها بقصيدةٍ قال في مَطْلَعِها:وقَدْ أمر العبَّاسَ بنَ 

 يَا مَنْ تَبَاشَرَتِ الْقُبُورُ بمَِوْتهَِا 

 

مَانُ مَسَاءَتيِ فَرَمَاكِ    قَصَدَ الزَّ

 

 
 

 .   102  الشواعر الإماء في والحادثة .   الطويل من  (1)

  خر    ،   يحيى  بن  جعفر   ابنة   إ ا   المعتز   ابن  قال  ،   هـ181  سنة  ولدت   ،  وفصاحة  بلاأة   ذات  محسنة   مغنية (  2)

  سنة   توفيت  ،   كله  ذلك  في   فُعت   والغناء  والشعر  والنحو  الخط   وعلمها   فأدبها   البصرة  إلى   مولاها   بها 

 . 3/261  النساء أعلام :  يُنظر . هـ277

 .  145  الشواعر  الإماء :  يُنظر .    الخفين من  (3)

 .   55 الخلفاء نساء:  يُنظر .  الرجز من  (4)
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 .(1)فَأمر له بأربعين ألن درهم ؛ لكلّ بيتٍ عشرةُ آلافٍ ، وقال : لو زِدْتَ لَزِدْنَاك 

حَاقُ( الأندلســية ، وكانت للمتوكل ، أنجبَتْ ومنِ الجواري الشــهيرا  ت : )إســْ

هــ( أن يَرْثيَِها ، 300)هــ( ، وقد طَلب المتوكل من يحيى المنجم  278له : الموفّ  )

 :  (2)وأنشد قصيدةً مز  فيها المدْح بالتعزية ، يقول في مطلعها 

هْرَ يُعْطيِ وَيَسْلُبُ   عَزَاءً فَإنَِّ الدَّ

 

 نْيَا صُرُوفٌ تَقَلَّبُ وَصَبْرًا فَللِدُّ  

 

 

ل عـديـدٌ من الشــــعراء في الجواري قِلّيّ   وقـد تَغزَّ دِيس الصــــّ ؛ منهم: ابنُ حَمـْ

   : (3)هـ( ، يقول527)

تْ  ةٍ مَلَكــَ مَمْلُوكــَ  وَيْليِ عَلَى 

 

نِ مَقَالهَِا وَيْليِ    رِقِّي بحُِســـْ

 

 

مَا انْعَطَفَتْ  يْلِ منِْ    أَيْدَاءُ تَسْحَبُ كُلَّ  فَرْعِهَا ذَيْلًا عَلَى الذَّ

 

 

 

 

نٍ  ــُ مْسٌ عَلَى أُصـ ــَ  وَكَأَنَّهَا شـ

 

لِ   ــْ ي مـَ وَالْـ مِ  وِيـ قْـ تّـَ الـ حِ  رَنّـ تَـ  مُـ

 

 

ارَ ، في )الرّمَيْكيِّـة( ، زوجة المعتمد   ومن هجـاء الجواري : ما قالَهُ الوزيرُ ابنُ عمّـَ

 :(4)بن عبَّادا

انِ  ا منِْ بَنَـاتِ الْهِجـَ  تَخَيَّرْتَهَـ

 

اوِي عِقَالًا   ــَ  رُمَيْكيَِّةً مَا تُسـ

 

 

 فَجَاءَتْ بكُِلِّ قَصِيرِ الْعَذَارِ 

 

ا وَخَالَا لَئِيمِ     النِّجَارَيْنِ عَمًّ

 

 

مُ  نـَّهُـ
كـِ وَلَـ دُودِ  ــُ الـق ارِ  ــَ  قِصـــ

 

ا طوَِالَا   ا قُرُونًـ امُوا عَلَيْهَـ  أَقَـ

 

 
 

 .   353  ، 8/352  والملوك الأمم تاريخ  في  المنتظم:  يُنظر .  الكامل من  (1)

 .   83  الخلفاء نساء :  يُنظر .    الطويل من  (2)

 .   363  حَمديس ابن ديوان.  الكامل من  (3)

 .   212 ، 4/211 الطيب  نفح:   يُنظر.  المتقارب  من  (4)
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 :( 1) ومما كُتبَِ في وَصْفِهِنّ ؛ قولُ ابن حَمْدِيس 

حْرِ فيِ حَرَكَاتهَِا  صةٍ بالسِّ
 وَرَاقِ

 

دِّ   اءِ عَلَى حـَ  تُقِيمُ بـِهِ وَزْنَ الْغِنَـ

 

 

مٍ  رَنــُّ تــَ ــِ ب ا  ــَ ه اظــُ ــَ ف أَلــْ ةٌ  ــَ م غــِّ نــَ  مــُ

 

ةَ الْعَبْدِ   هِ ذِلَّ  كَسَا مُعَبَّدًا منِْ عِزِّ

 

 
الحيــاة   ب  ة في جوانِــ تْ مكــانــةً مؤثرةً ومهمــّ وهكــذا تكون الجواري قــد احتلــَّ

،  السـياسـية والثقافية كافةً ، فامْتَلأتْ كتب التاريخ والأدب بأخبارهنّ ، وقضـاياهنّ 

هنّ ، وهو  ُّ وأشـعارِهنّ ، كمَا شـغلْن حَيِّزًا كبيرًا منِ موضـوعات الشـعر ، ومنِه : رثا

 عنوان البحث وفكرته .

 

 

 

 

 .   133  حَمديس ابن ديوان. الطويل من  (1)
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. الفصل الأول: البنِية الإيق اعية   

  وفيه مبحثان 
 

 الإيقاعُ الخارجيالأول: المبحث  
 الإيقاع الداخليالمبحث الثاني: 
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 المبحث الأول : الإيقاع الخارجي

يقِيّ له . ويُعَدُّ )الإيقاعُ( من إن من المقومات   كلِ الموســِ عر الشــّ الجماليّةُ للشــِّ

عر   ائزِ الشــــّ دُه ، أهمّ ركـ ه قواعـ اعٌ متنوّع ، لـ الّتي تُميّزُه عن الكلام المنثور، وهو إيقـ

عريةُ( أحدَ منابعه ها. ويتميَّز الشـــاعر عن أيره    وقوانينُه . وتُعَدُّ )البُحُورُ الشـــِّ ، وأهمَّ

في مدى التزامه ، وقدرته على تقديم قصــيدته في صــورةٍ إيقاعيّةٍ متكاملة ، لا تعتمد 

ه ؛على البحر وحـده ، ر اطـه بـ هُ لَا ن  إ  إذ  أم ارتبـ لَ العَرُوضِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنّـَ »أَهـْ

يقَاعِ     .( 1)فَرْقَ بَيْنَ صِناَعَةِ الْعَرُوضِ ، وَصِناَعَةِ الْإِ

ــيقى   ــعُ للوزن ، والقافية ، والموسـ ــان العرب( : مفهومٌ يتّسـ و)الإيقاعُ( في )لسـ

ــورها .   ــكالهِا وصـ اللّحْنِ ، والغناء ،  إيِقاع وهو من :الداخلية في البيت ؛ بكافة أشـ

 . (2)، وَيَبْنيَِهَا     وهو : »أَنْ يُوقعَِ الْألَْحَانَ 

مْتِ ، أَوِ النُّورِ  وْتِ وَالصـّ وهو في الاصـطلاح : »التّوَاتُرُ الْمُتتَابعُِ بَيْنَ حالتَيْ الصـَّ

كُونِ ، ...     وَالظَّلَامِ ، أَوِ الْحَركـةِ وَالســــُّ
وَاتِ    (3) ةَ الْأصَــــْ . ويَعنيِ كـذلـك : »حَرَكـَ

تيِ لَا تَعْتَمِدُ عَلَى تَقْطيِعَاتِ الْبَ  اخِليَِّةِ الَّ  . (4)حْرِ ، أَو التَّفَاعِيلِ الْعَرُوضِيَّةِ  الدَّ

عريّ ؛ فهو مُرتبطٌ بـه ، نـاتجٌ  ــةُ الإيقـاع بمعزِلٍ عن المعنى الشــــّ ولا يُمكن دراســ

نٌ لتَِوْصِيلِ الْمَعْنىَ ، عَلَى نَحْوٍ فَنِّيّ    .  (5)عنه، وهو » مُوَظَّ

 

 .  211 الصاحبي  (1)

   . وقع» مادة  (2)

 .  71 والأدب  اللغة في العربية المصطلحات  معجم   (3)

 .   376 العربي النقد في الجمالية  الأسس (4)

 .   32 الجاهلي الشعر  في الدلالة  إبداع (5)
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ف بأنه   يَّةٌ  يعـد الوزن من أهم أشــــكـال الإيقـاع العـديدة ، ويُعرَّ
اســــِ : »وِحْدَةٌ أســــَ

ابِ   للِْخِطــَ ةَ  يــَّ الْكُلِّ دَةَ  الْوِحــْ لُ  كــِّ تُشــــَ تيِ  الَّ ةِ  الْمُهِمــَّ اتِ  ــَّ الْجُزَئيِ مْنَ 
ةٌ ، ضــــِ وَجَوْهَرِيــَّ

عْرِيِّ  تَمِلٌ ،  ( 1)الشـِّ يّةً ، وَهُوَ مُشـْ وصـِ عْرِ ، وَأَوْلَاهَا بهِ خُصـُ وهو   »أعْظَمَ أرْكَانِ حَدِّ الشـِّ

 .  (2)افيَِةِ ، وَجَالبٌِ لَهَا  عَلَى الْقَ 

أكّدَ النّقّادُ قديمًا ، على أهمية الانســـجام بين الوزن الشـــعريّ ، والمعنى. يقول  

ههــــــ( إذا أراد الشـاعرُ أن يَبنيَِ 322ابن طباطبا ) هُ منَِ الْألَْفَاظِ  نصـّ » أَعَدَّ لَهُ مَا يُلْبسِـُ

هُ الْقَوْلُ عَلَيْـهِ  لَسُ لَـ ذِي يَســــْ هُ ، وَالْوَزْنِ الّـَ تيِ تُوَافقُِـ هُ ، وَالْقَوَافيِ الَّ ابقُِـ تيِ تُطَـ الَّ
د  (3) . وأكّـ

عْرًا 382أبو هلال العســكري ) ــ( هذا المعنى بقوله : »وَإذَِا أَرَدْتَ أَنْ تَعْمَلَ شــِ ؛ هــــ

ا وَزْنًـا  بْ لَهَـ ا عَلَى قَلْبـكَِ ، وَاطْلُـ ا فكِْرَكَ ، وَأَخْطرِْهَـ تيِ تُرِيـدُ نَظْمَهَـ انيِ الَّ رِ الْمَعَـ
أَحْضــــِ فَـ

ا    ةً يَحْتَمِلُهـَ افيَِـ ا ، وَقَـ هِ إيِرَادُهـَ أَتَّى فيِـ ك منْ قَوْل حـازم القرطـاجني   (4)يَتَـ . ويتبيّن ذلـ

اجِيَ الْأقََاوِيلِ ، هـــــــ( ، عن النَّظْم في أرَض الرثاء  684) ؛ أنه : »يَجِبُ أَنْ يَكُونَ شــَ

بٍ  هْلَةٍ ، فيِ وَزْنٍ مُناَســِ مُبْكيَِ الْمَعَانيِ ، مُثيِرًا للِتَّبَارِيحِ ، وَأَنْ يَكُونَ بأَِلْفَاظٍ مَأْلُوفَةٍ ســَ

ذُوذٍ   ــاعرُ في اختيـار مـا ينـاســــبـه من   (5)مَلْـ . فكـلُّ وزنٍ شــــعريّ يجـب أن يجتهـدَ الشــ

 أدوات تُُز المعنى ، وتؤثر في المتلقّي .

 

 .   110 العربية  الشعرية أصول   (1)

 .  134  العمدة (2)

 .   10  الشعر عيار (3)

 .  139  الصناعتين كتاب (4)

 .   317 البلغاء  منها   (5)
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عرُ عنـدهم : »فَيْضٌ   ادِ في العصــــر الحـديـث تلـكَ العلاقـة ، فـالشــــِّ يُنْكِرُ بعضُ النقّـ

اعِرُ عِنْدَمَا تَجِيشُ نَفْ  اعِرَ قَوِيّةٍ ، وَالشــَّ عُ فيِ اعْتبَِارِهِ تلِْقَائيٌِّ لمَِشــَ عْرِ ؛ لَا يَضــَ هُ باِلشــِّ ســُ

هُ وَانْفِعَالَاتُهُ  ــُ يسـ
ــِ ــاعرَ  (1)  بَحْرًا ، أَوْ قَافيَِةً ، وَإنّمَا يَأْتيِ هَذَا طَوَاعِيَةً أَحَاسـ . أيْ أنّ الشـ

 يَستجيبُ لانفعاله النفسيّ ، وما يقع عليه اختيارُه تلك اللحظةَ . 

ار ديم يختـ ــاعرُ القـ تعِْرَاضِ   لم يكن الشــ دَ »اســــْ ه ؛ فعنـ
ذاتِـ ا لغرضٍ بـ ا معيّنًـ وزْنًـ

بْطِ بَيْنَ  ذَا التَّخْييِرِ ، أَوِ الرَّ ا بهِـَ عِرُنَـ ادُ يُشــــْ ا ؛ لَا يَكَـ اتهِـَ وعَـ ةِ وَمَوْضــــُ دِيمـَ دِ اْلقَـ
ائِـ ــَ الْقَصــ

عْرِ وَوَزْنهِِ ، فَهُمْ كَانُوا يَمْدَحُونَ ، وَيُفَاخِرُونَ ، أَوْ يَتَغَ  وعِ الشِّ لُونَ فيِ كُلِّ بُحُورِ مَوْضـُ زَّ

اعَتْ عِنْدَهُمْ  ــَ تيِ ش عْرِ الَّ ــِّ . فهناك فرق بين اختيارِ وزنٍ معيّنٍ ، لغرضٍ مُعينٍ ،  (2) الش

 وبين اختيارِ أدواتٍ تُناسِبُ المعنى .

ــيّ للأدب( : أنّهُ لَا يُمْكنُِ   ــير النفسـ ــماعيل ، في كتابه ) التفسـ يرى عِزّ الدين إسـ

نََّهُ فيِ هَذِهِ الْحَالِ لَا يَحْمِلُ دِلَالَاتٍ خَاَّصـةً مَا لَمْ النظّرُ للِْوَزْ 
ِ
دَةِ ؛ لأ ورَتهِِ الْمُجَرَّ نِ بصِـُ

يقَاعِ ، وَدَرَجَتهِِ   . فنحَنُ أمامَ تفعيلاتٍ خاضـعةٍ لعددٍ من الزّحَافات،    (3)يَرْتَبطِْ بنِوَْعِ الْإِ

وتي ـّ اشــــرةً في المَقـاطعِ الصــــّ ل التي تؤثرُ مبـ ة ، ودَرجـاتِ النُّ ، والوَقْفـات ، والعِلـ

كنات .  والسَّ

 

 .  74  الشعري النص  في الموسيقى  عضوية (1)

 .   175  العربي الشعر موسيقى  (2)

 .  52  للأدب النفسي  التفسير: ينظر  (3)
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ــافرتْ فيـه الموســــيقى ،  ــاعرِ الـذي تضــ اد من يرى أنّ أســــلوبَ الشــ ومنِ النّقّـ

والعبارةُ، والكلمةُ ؛ هو كلٌّ مُتكاملٌِ يرتبط بمقدارِ الانفعالِ الإنسـانيِّ الذي لا يُمكنِ  

 .(1)ها واتّجاهها : قُوّةً ، وضعفًا ضبطُه ، فهو يَنبُعُ عن انفعالاتٍ تختلنُ في طبيعتِ 

 أولًا : الوزن :  

دامَى قـد تَحـدّثُوا  اد القـ اء ؛ فســــنجـد كثيرًا من النُّقّـ ا النَّظر في أرض الرّثـ لو أمعنّـَ

بُ معـه )البحرُ  ــَ ه يَتنـاســ ة ؛ إذْ أَجْمَعُوا على أنّـ ه من بحورٍ شــــعريّـ بُـ
ا يُنـاســــِ عنـه، وعَمـّ

دّة الحُزن  المُمتدّ، والوزنُ الطويل( ؛ لأنّ  . وإذا ما (  2) الامتدادَ والطُّولَ يَتّفِقانِ مع شـــِ

عـب أنْ تكونَ القصــــيـدةُ رِثـاءً   دُ أنّ من الصــــّ لْنـا قصــــائـدَ رِثـاءِ الجَواري ؛ فـإننـا نَجِـ تـأمَّ

ل   دةً ومُتـداخِلـةً ؛ كـالتَّغَزُّ ع ، وتشــــمـل مَعـاني متعـدِّ ا ، بـل هي خـاضــــعـةٌ للتنوُّ ــً خـالصِــ

لِ في قدَر الموت ، وانقضاءِ الحياةِ .  بالجارية ، أو التَّعْ   زِيةِ فيها ، أو التأمُّ

ةَ الهلع والجزع ؛ يختلنُ عن   ــاعـ اءَ الـذي يُنظَْمُ ســ ثـ يرى إبراهيم أنيس : أنّ الرِّ

الهَمّ   بــِ النَّفسُ  أنْ تهــدأ ثورةُ الفزع ، وبعــدَ أن اســــتكــانــتِ  ينظَمُ بعــدَ  الــذِي  ثــاء  الرِّ

ار   ،      (3)والحَزَن  ــاعرُ هي التي تتحكَمُ في اختيـ ا الشــ ةُ التي يمرُّ بـه عوريّـ ةُ الشــــُّ الحـالـ فـ

 معانيه.

 

 .   76  للشايب الأسلوب  كتاب: ينظر  (1)

 .  244  الشعر في  الأدبية للصورة الفني  البناء  (2)

 .  176 العربي الشعر موسيقى:   ينظر  (3)
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دُ أنّهـا نُظمـتْ على عشــــرة بحورٍ ،  ــائـدِ رِثـاء الجواري ؛ نَجِـ وعنـد النظر إلى قصــ

رِح ، ثمّ بقيةُ البُحور ، كما في  ــَ رُها بَحْرَا : الطّويل ، والمُنْسـ ــدَّ بٍ مختلفة ، يتَصـ ــَ بنسِـ

  :الجدول الآتي

 النسبة  عدد الأبيات  البحر 

 % 25.17 178 الطويل

 % 25.17 178 المنسرح

 % 13.43 95 البسيط 

 % 12.87 91 الكامل 

 % 10.32 73 المتقارب 

 % 3.53 25 الرمل 

 % 2.82 20 السريع 

 % 2.97 21 الخفين 

 % 2.12 15 الوافر 

 % 1.55 11 الرجز

 % 100 707 المجموع 

را قائمةَ        رح( ؛ تصــدَّ يُلْحَظُ من خلالِ هذا التحليل : أنّ بَحْرَيْ )الطّويل والمُنْســَ

رِحَ( لَمْ يُنظَْمْ منـه إلا قصــــيـدتان  ه منَ الأبيـات ، ولكنّ )المُنْســــَ
البُحور بالعـدد نفســــِ

دُ تقـارُبًا بين بَحْرَيْ : )البســــيط والكـامل( ، ثمّ : )المتقـارب(، بن ســــبـةٍ فقط. فيمـا نَجِـ

، بينما تنخفِضُ نسِـبةُ بقيّةِ البحور : )الرّمَل ، السـريع ، الخفين ،  % 10.23بلَغَتْ  
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جز( ؛ بحيـث لم تتجـاوزْ   دِيـد ،   %  5الوافر ، الرَّ ةُ وجودِ بُحُورِ : )المـَ دِمُ نســــبـ . وتَنعَـ

 الهزَ  ، المُضارع ، المُجْتَثّ ، المُتَدارك( .  

ــعراءَ وبالنظّر إلى البُحور من ناحية ال تركيب والإفراد في التفاعيل ؛ نَجِدُ أنّ الشـ

ينظمون على ســـتّة بُحور مركبةٍ هي : )الطويل ، المُنســـرح ، البســـيط ، الخفين ، 

جَز(،  مَل ، الرَّ الوافر ، السريع( ، وأربعةِ بُحورٍ مُفرَدةٍ هي : )الكامل ، المتقارب ، الرَّ

ا المفرَدة ؛ فقـد بلَغ عـددُ أبيـاتهِـا :   أبيـاتٍ   507في عـددِ أبيـاتٍ مُرَكّبـةٍ بلغـتْ :    200، أمّـ

لُون البحورَ المركَبة بيتٍ .  حُ من هذه النتيجة : أنّ الشــعراءَ يُفَضــِّ ؛ فهي ثريّة    ويَتّضــِ

ل من  ات والعِلـ افـ حـَ اطعِ والتفعيلات ومـا ينتج عن الزِّ اتجِ عن كثرةِ المَقـَ النَّغم النـ بـ

ها في تفعيلاتٍ جديدة ، فهي إمّا أنْ تَزِيدَ   في المَقاطعِ القصــيرةِ أو الطويلة ، أو تُنْقِصــَ

عًا وحيويّةً.  كلِّ بَحرٍ بحسَبِ خصائصِه ، وكلُّ ذلك يزيد الإيقاعَ تنوُّ

ةً ، وهي  ا وثلاثين مُقَطَّعـ ات ، بلَغـتْ أربعًـ عراءُ عـددًا من المُقَطَّعَـ د نظم الشــــّ وقَـ

تةَ أبياتٍ ، ونُ  ــّ ظمتْ على ثمانيةِ بُحورٍ هي : )الطويل ، التي لا يتجاوزُ عددُ أبياتهِا س

ل عددُ   ــكِّ ــيط ، الرجز ، الرمل( ، ويُشـ الكامل ، المتقارب ، الخفين ، الوافر ، البسـ

لوا   %  18.81أبيـاتهِـا :   ، من عـدد الأبيـات الكلّيّ ؛ وهـذا يَعنيِ : أنّ الشــــعراء فَضــــّ

ا في نفوســــهم ، نهم من التعبير عمــَّ تُمكِّ التي  الطويلــة  ــائــد  في حين جــاءت   القصـــ

 :( 1)المقطّعاتُ تعبّرُ عن انفعالاتٍ عابرةٍ ؛ يظهر ذلك في قَول ابن سناء الملك  

 

 .  533  المُلك سناء ابن ديوان.   الخفين من  (1)
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 مرُِ منِْ حَسْرَتيِ عَلَيْهَا وَحُزْنيِ  أَسْتَحِي أَنْ أَقُولَ للِناّسِ مَا أُضْــ  

 النَّاسِ وَزْنيِ ــهِ لئَِلاَّ يَخِنَّ فيِ    وَأُرَاعِي مَا لا يرَى مَا أُعَانيِــــــــ

 البحر الطويل : .1

يحتلُّ )البحرُ الطويل( مكانةً مهِمّة في الشــعر العربيّ ؛ إذْ جاء ما يقْرب من ثُلث 

عر العربيّ القديمِ على هذا الوزن  ــِّ مّي )طويلًا( لمعنييْن ؛ أحدهما : ( 1)  الشـ ــُ ، وقد سـ

عر ؛ لأنـه ليس في الشــــعر مـا يبلغ عـدد  ا ، أنّـه أطول الشــــِّ حروفـه ثمـانيـةً وأربعينَ حرفًـ

أيرُه . والآخَر : أنّ )الطويلَ( يَقعُ في أوائل أبياته أوتادٌ وأسـبابٌ ؛ بعد ذلك ، والوتدُ 

بـب ذلـك : )طويلًا(  أطْولُ منَ الســــَّ مّيَ لـ ، فســــُ
اءِ  (2)   عـار رثـ د جـاءت أكثرُ أشــــْ . وقـ

( مقطعًا في البيت الواحد،  48تبلُغ )  الجواري ، عليه . وهو يتميَّزُ بكثرة مقاطعه ؛ إذْ  

 ويقومُ على تفعيلتيْ : )فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ( ، أربعَ مرّات في كل شطر.

ض هذه التّفعيلات لعدةِ تغييراتٍ ، سـواء على مسـتوى حشـوِ البيت ، أو في  تتعرَّ

ت على )الطويـل(  أعِرُض لإحـدى القصــــائـد التي نُظمَِـ ــَ ه . وســ
ــِ رْبـِه ، وعُروضــ ضــــَ

وتيـة . يقول  لملا حظـة هـذه التغييرات ، وتـأثيرِهـا على زيـادةِ أو نقصِ المقـاطع الصــــّ

 :( 3)ابنُ أبيِ الخصال الأندلسيّ  

مِ    أَلَا عُـجْ عَـلَى مـَثْوَى الْحَبـِيبِ وَسَـلِّمِ  ــِّ ي خــَ مــُ رُ  ــْ ي أــَ بَ  ــْ ك ــرَّ ال إنَِّ  ــَ ف مْ  ــِّ ي  وَخــَ

ا    ــَ ه بــِّ حــُ ــِ ب ؤَادُ  فــُ ــْ ال امَ  ــَ ي ه
تــِ لــَّ ــِ ل لْ  ــُ  وَق

 

مِ    يـَّ تـَ مـُ الـْ سُ  فـْ نـَ  
ِ
ــلِ الله ي بِـ ي ســــَ

فِـ  أَلًا 

ــلَ كَمَنزِْلٍ    خِي ــدَّ ال دَ  الْوَجــْ ثَ  بَعــَ ا   وَمــَ

 

ــتَرْجَمِ   ــدِ كُلُّ مُ ــ ــوَجْ ــعَانيِ الْ ــنْ مَ ــهِ مِ  بِ

 

  

 

 

 

 

 

 .   189 العربي الشعر  موسيقى :  ينظر  (1)

 .   266 والقوافي  العروض  في  الكافي:  يُنظر  (2)

 .  267  ،266  الخِصَال أبي ابن رسائل (3)
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هِ   ــِ ت لْـ لَـ حـَ لاًّ 
حِـ ي مَـ

نـِ يْـ عَـ رَتْ  ــَ أَبْصــ ا  ــَ  وَم

 

ي    دَمِـ هِ  ــِ ب تُ  كــْ فـَ ــَ إلِّا ســ دًا  ــَ ه عـْ مـَ  وَلَا 

رَةً   بْـ عـَ ازِلُ  ــَ ن مـَ الْـ كَ  ــْ ل تِـ ي  لِـ   ِ بْـ تُـ مْ   وَلَـ

 

ي   مِـ هـَ نْـ يَـ عِ 
دَامِـ ــَ م الْـ ي 

فِـ ي  بِـ لْـ قَـ أَنَّ  ى  لَـ  عـَ

مٌ    رَنــُّ تــَ إلِّا  وْحَ  الــنــَّ ذَا  هــَ رَّ  جــَ ا   وَمــَ

  

مِ    رَنــُّ تــَ لُّ  كــُ لِ  ــْ فَضـــ الــْ بــِ هُ  لــَ رُّ 
قــِ  يــُ

ا    ــَ ه
ــِ ات ــَ م ــَ غ ــَ ن ي 

ــِ ف اظِ  ــَ ف ــْ الْألَ ةَ  ــَ ان ــّ ت ــَ  وَف

 

ــنَ    مِ مـِـ ِّ الْمُحَرَّ
ليِ ــِ ــكْرِ مَا فيِ الْبَابــ ــ  السُّ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

هُ  ــُ ت بْـ
لِـ دْ ســــُ ــَ ق ذِي  ــَّ ال لـُ  

عِـ الْـ ا  ــَ ه أَيّـُ ا  ــَ ي  فَـ

 

مِ   لَـ اعْـ ــَ ف كَ  ــُ ان كــَ مَـ بِـي  لْـ قَـ نْ 
مِـ كَ  ــُ ان كــَ  مَـ

 وَشَخْصُكِ فيِ عَيْنيِ وَنَشْرُكِ فيِ يَدِي  

 

 وَصَوْتُكِ فيِ سَمْعِي وَذِكْرَاكِ فيِ فَـمِي  

نيِ   ُّ و الٌ تَســـُ كِ حـَ تْـ رَّ كِ أَنْ ســـَ  ليَِهْنئِْـ

  

ي   مـِ أَلـُّ ــَ ت رْطُ  وَفـَ ي  رَاقِـ وَإطِـْ ادِي  ــَ ه ــُ  ســ

 

 

انِ شـــادِنٍ  تيِ تَبْكيِ بـأَِجْفَـ بُ الَّ  وَحَســـْ

ٍٍ 

مِ   غــَ يــْ انِ ضـــــَ ــَ ف أَجــْ ــِ ب ا  ــَ يــه كــِّ أُبــَ ي  أَنــِّ ــِ  ب

دٍ    ــَّ لِ أَيْرَ مُوَســ يـْ وَادَ اللَّ ي ســـَ
اســـِ  أُقـَ

 

اضَ    ــَ ي بَـ ى  قـَ مِ وَأَلـ وِّ هـَ مـُ رَ  يْـ حِ أـَ بْـ ــُّ  الصــ

، بالظّواهر المُوسيقيّة الّتي احتضنها البحرُ الطّويل    تَعُجُّ قصيدةُ ابن أبيِ الخصال 

بتفاعيله المتنوّعة ؛ واختار الشّاعر قافيةَ المِيمِ ذاتَ المجرى المكسورِ، كما استهلَّ  

والتَّكرار ، كما ظهر : التَّقسيمُ  في البيت  قصيدتهُ بالتَّصريع ، وانتشر فيها : التَّجنيس ،  

نا هنا هو: البحرُ الّذي ضمَّ هذه الظواهرَ ؛ كين استخدمه الشاعر،   التاسع . وما يهمُّ

 :( 1)وما الذي اعتراهُ من زحافات وعللٍ . وفي الجدول بيان لما تقدم
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ن  القصير  المَقطع:    إلى (  o)  يَرْمُزُ   (1) :    إلى(  v)  ويَرْمُزُ ( .  ف: )   مثل  ؛  قصيرة  وحركةٍ   ،  حرف:    من  المكوَّ

ن  ،   الطُّول   المتوسطِ   المَقطعِ    هندسة :    يُنظر( .  لن) و  ، (  فا : )  مثل  ؛   طويلة  وحركةٍ   ،   حرفٍ :    من  المُكوَّ

 . 45  حديثة   لسانية  رّية: الشعر  وموسيقى الصوتية المقاطع
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vvo 

 مفاعيلن 

vvvo 

 فعول 

ovo 

 مفاعلن 

vovo 

6 
 فعولن 

vvo 

 مفاعيلن 

vvvo 

 فعولن 

vvo 

 مفاعلن 

vovo 

 فعول 

ovo 

 مفاعيلن 

vvvo 

 فعول 

ovo 

 مفاعلن 

vovo 

7 
 فعولن 

vvo 

 مفاعيلن 

vvvo 

 فعول 

ovo 

 مفاعلن 

vovo 

 فعولن 

vvo 

 مفاعلن 

vovo 

 فعولن 

vvo 

 مفاعلن 

vovo 

8 
 فعولن 

vvo 

 مفاعيلن 

vvvo 

 فعولن 

vvo 

 مفاعلن 

vovo 

 فعول 

ovo 

 مفاعيلن 

vvvo 

 فعول 

ovo 

 مفاعلن 

vovo 

9 
 فعول 

ovo 

 مفاعيلن 

vvvo 

 فعول 

ovo 

 مفاعلن 

vovo 
 

 فعول 

ovo 

 مفاعيلن 

vvvo 

 فعولن 

vvo 

 مفاعلن 

vovo 

10 
 فعولن 

vvo 

 مفاعيلن 

vvvo 

 فعولن 

vvo 

 مفاعلن 

vovo 

 
 فعولن 

vvo 

 مفاعيلن 

vvvo 

 فعول 

ovo 

 مفاعلن 

vovo 

11 
 فعولن 

vvo 

 مفاعيلن 

vvvo 

 فعولن 

vvo 

 مفاعلن 

vovo 
 

 فعولن 

vvo 

 مفاعيلن 

vvvo 

 فعولن 

vvo 

 مفاعلن 

vovo 

12 
 فعولن 

vvo 

 مفاعيلن 

vvvo 

 فعول 

ovo 

 مفاعلن 

vovo 
 

 فعولن 

vvo 

 مفاعيلن 

vvvo 

 فعول 

ovo 

 مفاعلن 

vovo 
  

 ، )فَعُولُنْ(  تفعيلةُ  أمّا   . مَفَاعِيلُنْ(  )فَعُولُنْ   : تفعيلتيْ  الطّويل على  البحر  يقوم 

رتْ   مرة.    20مرّةً ، ولحقها )القبضُ(    48الواقعةُ في صدور الأبياتِ وحشوها ؛ فتكرَّ
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نة في الأصل من ثلاثة مقاطع ؛   ( ، وعندما لحقها  vvoكالآتي : فَ عُو لُنْ )وهي مكوَّ

 ( .ovo)القبضُ( ؛ أصبحت )فَعُولُ(  )

 يوضّحُ هذا الجدولُ التغييرات التي طرأتْ على عدد المقاطع : 

 عددها في القصيدة  التفعيلة 
عدد المقاطع  

 القصيرة 

عدد المقاطع  

 المتوسطة 

 vvo 28 28 56فَعُولُنْ 

 ovo 20 40 20فَعُولُ 

 76 68 48 المجموع 

 

الخامس منها  فحذف  ؛  )القَبْضُ(  فأصابها  ؛  )مَفاعِيلُن(  فأصبحتْ  (  1) أمّا   ،

التَّفعيلةُ   رتْ هذه  ةً في    48)مَفاعِلُنْ( ، وقد تكرَّ بيتًا ، وجاءت على الشكل    12مرَّ

نةٌ من أربعة مقاطع ؛ واحدٌ قصيرٌ ،    مرةً   24الأصليّ )مَفَاعِيلُنْ(   وثلاثةٌ  ، وهي مكوَّ

فَا عِي لُنْ ) مَ  مقطعًا    72مقطعًا قَصيرًا ، و  24( ؛ أيْ : بـ  vvv oطويلة ؛ كالآتي : 

لت إلى )مَفاعِلُنْ(   نة من مقْطعين طويلين ،   24طويلًا . بينما تحوَّ مرةً ، وهي مكوَّ

 48مقطعًا قصيرًا ، و  48( ؛ أي : بـ  vovoوآخرين قصيرين ؛ كالآتي : مَ فَا عِ لُنْ )

 مقطعًا طويلًا . 

مرّةً ؛ يعني : أنّها   48وبالنظّر إلى الشكل المثاليّ للبحر ؛ فإنّ تكرار )مَفَاعِيلُنْ( 

نُ من   مقطعًا قصيرًا ، بينما التّغيُّراتُ التي أحْدثها   48مقطعًا طويلًا ، و  144ستتكوَّ

قصيرًا ،  مقطعًا    72مقطعًا طويلًا ، و  120)القبضُ( في عددٍ من التفعيلات نتج عنه  

 

 . 29 والقوافي  العروض  في الكافي( 1)
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  ، المتوسطة  المقاطع  بترْك   ، الإيقاع  سرعة  إلى  الشاعر  جنوح  على  يدلُّ  وهذا 

 والإكثارِ من القصيرة .

بين النتيجة الســابقة ، والشــكلِ المثاليّ للتفعيلة ، الّذي من   نوازن وإذا أردْنا أنْ 

ر في القصــــيـدة ؛ نجـد أنّ   نُ منِ    48المفترض أنْ يتكرَّ ا مقط  48تفعيلـةً ســــتتكوَّ عـً

مَقطعًا طويلًا . وأمّا على مسـتوى جميع التفاعيل )فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ( ؛  96قصـيرًا، و

 فالتغييرُ جاء على النحو الآتي :
 

 التفعيلة 

عدد المَقاطع  

القصيرة  

 المفترضة 

عدد المَقاطع  

القصيرة  

 المستعملة 

عدد المَقاطع  

المتوسطة  

 المفترضة 

عدد المَقاطع  

المتوسطة  

 المستعملة 

 76 96 68 48 فَعُولُنْ 

 120 144 72 48 مَفَاعِيلُنْ 

 196 240 140 96 المجموع 

دةِ ، هفيظ ادةً في المقـاطع القصــــيرة ، وهـذا يتلاءمُ وجوَّ القصــــيـ اك زيـ رُ أنّ هنـ

ا،  لُ للغزل بـها ، والحـديـث إليهـ ةَ ، ويشــــكي الوجـدَ ، وينتقـ ــاعرُ يبْكي الحبيبـ فـالشــ

 والنَّوح بالليل حتّى يلْقَى النّهار .  

الــذي اعْتر نــاتجٌ عن التغيير  القصــــيــدة ؛  إيقــاع  ريعُ في  الســــّ لُ  التَّحوُّ ى وهــذا 

عهـا ، وكثرة أنْغـامها،  التفعيلات ، وهو دليـلٌ على ثراء موســــيقى البحر الطويل وتنوُّ

عر   بًا لمُوســيقى الشــِّ ينُ رَصــيدًا خِصــْ
حَافاتُ ، والعِللُ تُضــِ . كما   (1)وحيويَّتها »فالزِّ

 

 .   68  العربي الشعر  في  الإيقاع (1)
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يَظهَرُ اهتمامُ الشـــاعر باســـتخدام المَقاطع المتوســـطة المفتوحة ؛ كما في الألفاظ : 

 ن ، ...(.فازل ، أَجْ ناد ، المَ اؤ، الفُ  وَى)مَث

 البَحْرُ الْمُنْسَرح : .2

عرُ بشـكل قليلٍ ، وكثرتْ قَصـائِدُه في العصـر  وهو من البحور التي نُظمِ منها الشـِّ

هُ   عَ وزْنُـ اســــيِّ ، وتنوَّ العبّـ
ان فقط ؛   (1) دتـ اء الجواري إلا قصــــيـ ه في رثـ ، ولَم يُنظْمْ منـ

 : (2) ، والأخرى لابْن حَمْدِيس الصّقِلّيّ ؛ يقول فيها  إحداهما لابْن الروميّ 

ا  ــَ يـه
انِـ ــَ ب اةِ  ــَ ي حــَ الــْ دَارَ  دِمُ  ــْ ه  يــَ

 

ا   ــَ ــه ي
ــِ ف دٌ  ــَّ ل خــَ ــُ م ث 

ي أَيُّ حــَ ــَ  ف

 

 

مٌ  أُمـَ ا  ــَ ن
لِـ بـْ قـَ نْ 

تْ مِـ رَدَّ تـَ  وَإنِْ 

  

 

 

 

 

ا   عَوَارِيهــَ تْ  رَدَّ نُفُوسٌ   َ
 فَهْي

مٌ   أَجــَ ا  هــَ أَنــَّ كــَ ا  رَاهــَ تــَ ا   أَمــَ

 

 

 

ا   ــَ ه يـ
دَوَاهـِ ا  ــَ ن نَـ يْـ بَـ ودُهــا  ــُ  أُســ

 

 

 لا  
َ
الَمَتْ وَهْي المُِناَ إنِْ ســَ  تُســَ

 

ا   ــَ ه يـ
الِـ ــَ ي لَـ تْ  ــَ ارَب ا حــَ ــَ ن امَـ ــَّ  أَي

ةٍ   ــَ تَا منِْ فرَِاقِ مُؤنسِـ ــَ  وَاوَحْشـ

 

ا   ــَ ه يـ يِـ حـْ وَيُـ ا  رُهــَ ذِكْـ ي 
نِـ تُـ يـ مِـ  يُـ

 

 

نـيِ  بـِقُـ تَســـْ وعُ  مُـ ــدُّ وَال ا  رُهــَ  أَذْكُـ

 

ا   ــَ ارِيـه أُجــَ ى  لأَســــَ
لـِ نـِي  أَنّـَ ــَ  ك

 

 

 يَا بَحْرُ أَرْخَصْتَ أَيْرَ مُكْتَرِثٍ 

 

ا مَنْ    اعِ أُأْليِهــَ للِْبَيــَّ تُ لَا   كُنــْ

دَفًا   ــَ  جَوْهَرة ٌ كَانَ خَاطرِِي صـ

 

ا   ــَ ه يـ
مـِ وَأَحـْ هِ  ــِ ب ا  ــَ يـه

أَقِـ ا  ــَ ه  لـَ

ة   ــَ رَق غْـ مُـ اكَ  ــَ ي حَشـــ فِـ ــا  ه تّـ  أَبَـ

 

ا   احِلَيْـك أَبْكيِهَـ  وَبـِتُّ فيِ ســــَ

ا   ــَ بهِ
ذَوَائِ فـيِ  ــبِ  ي الـطّـِ ةُ  حــَ  ونَـفْـ

 

لِ فيِ    ةُ الْكُحْـ بْغَـ
ا وَصـــِ ققيِهَـ  مَـ

ا   ــَ ه ارَقَـ ــَ ف مّ  ثُـ وُْ   مـَ الْـ ا  ــَ ه قَـ انَـ ــَ  ع

 

ةٍ فَاضَ رُوُحُهَا فيِهَا    عَنْ ضَمَّ

 وَيْليِ منَِ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ وَمنِْ  

 

ا   ا فيِهــَ يْنِ حُكّمــَ دَّ امِ مــَ  أَحْكــَ

  

 .  94  العربي الشعر موسيقى  (1)

 .  265  ديوانه:  في  ، حبيبته  فيها  يَرثي  ،  الصقليّ  حَمْدِيس  لابن ،  المنسرح من  (2)
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ا  ــَ رَه ــَّ ي ــَ أ وَذَاكَ  ذَا،  ا  ــَ ه ــَ ات ــَ  أَم

 

رَيْنِ أفْدِيهَا    كَيْنَ منَِ الْعُنصْــُ

، أو   فالشـــاعر يتحدّث عن الدّنيا ، وســـرعة مُرور البشـــر بها ، وعدم مُســـالمتهِا 

ا ليس  اقًـ انقـت البحرَ عنـ ة الّتي عـ لُ إلى الحـديـث عن الحبيبـ ا لأحـد . ثم ينتقـ دوامهِـ

عناق حبيبٍ ، بلْ عناق أادرٍ ذهب بها . وقد اختارَ الشـاعرُ لهذه القصـيدة أنْ تنْهَض  

رِح ، وهو   تَفْعِلُنْ مَفْعُولَات على المنْسـَ تَفْعِلُنْ( ، وهذا   يقومُ على تفعيلتيْ : )مُسـْ مُسـْ

ربُ من المنســرح لم يذكرْه الخليل بن أحمد ، وهو : »وَزْنٌ رَتيِبٌ أَقْرَبُ إلَِى ( 1)الضــَّ

عُرُ باِنْسِجَامٍ  الاضْطرَِابِ منِْهُ إلَِى الاتِّزَانِ . وقيِل عنه : »حِينَ نَقْرَأُ قَصَائِدَهُ لَا نَكَادُ نَشْ 

طَرِبٌ   يقَاهُ ، وَيُخَيَّلُ إلَِيْناَ أَنَّ الْوَزْنَ مُضـْ
. وقد جاء البحر في هذه القصـيدة (2)فيِ مُوسـِ

ة ،  دِ المجموعِ من آخر التفعيلـ ــاكنِ الوتـ ة )القطع( هي : حـذفُ ســ ا ، وعلّـ مقطوعـً

  :. وقد جاء الضرب عليها كما في التحليل الآتي (3)وإسكانُ ما قبله

1 
 مفْتعلُنْ 

voov 

 مفْعلات 

ovov 

 مفْعولنْ 

vvv 

 

 متفْعلنْ 

vovo 

 مفْعلات 

ovov 

 مفْعولنْ 

vvv 

2 
 متفْعلنْ 

vovo 

 مفْعولات 

ovvv 

 مسْتعلنْ 

voov 

 مسْتعلنْ 

voov 

 مفْعولات 

ovvv 
 vvvمفْعولنْ 

3 
 متفْعلنْ 

vovo 

 مفْعلات 

ovov 

 مسْتعلنْ 

voov 

 متفْعلنْ 

vovo 

 مفْعولات 

ovvv 

 مفْعولنْ 

vvv 

4 
 مسْتفْعلنْ 

vovv 

 مفْعلات 

ovov 

 مفْتعلُنْ 

voov 

 مسْتفْعلنْ 

vovv 

 مفْعلات 

ovov 
 vvvمفْعولنْ 

 مفْعولنْ  مفْعلات  متفْعلنْ  مفْتعلُنْ  مفْعلات  مسْتفْعلنْ  5

 

 .  105 والقوافي  العروض  في الكافي (1)

 .   92  ،  161  العربي الشعر موسيقى  (2)

 . 34  والقوافي العروض في الوافي  المرشد:  ينظر(  3)
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vovv ovov voov vovo ovov vvv 

6 
 مسْتعلنْ 

voov 

 مفْعلات 

ovov 

 مفْتعلُنْ 

voov 

 متفْعلنْ 

vovo 

 مفْعلات 

ovov 
 vvvمفْعولنْ 

7 
 مسْتفْعلنْ 

vovv 

 مفْعلات 

ovov 

 مفْتعلُنْ 

voov 

 مسْتفْعلنْ 

vovv 

 مفْعولات 

ovvv 
 vvvمفْعولنْ 

8 
 مسْتعلنْ 

voov 

 مفْعلات 

ovov 

 مفْتعلُنْ 

voov 

 متفْعلنْ 

vovo 

 مفْعلات 

ovov 

 مفْعولنْ 

vvv 

9 
 متفْعلنْ 

vovo 

 مفْعلات 

ovov 

 مسْتفْعلْ 

vvv 

 

 متفْعلنْ 

vovo 

 مفْعلات 

ovov 
 vvvمفْعولنْ 

10 
 متفْعلنْ 

vovo 

 مفْعلات 

ovov 

 مفْتعلُنْ 

voov 

 متفْعلنْ 

vovo 

 مفْعلات 

ovov 

 مفْعولنْ 

vvv 

11 
 مفْتعلُنْ 

voov 

 مفْعلات 

ovov 
 voovمفْتعلُنْ 

 مسْتفْعلنْ 

vovv 

 مفْعلات 

ovov 
 vvvمفْعولنْ 

12 
 مسْتفْعلُنْ 

vovv 

 مفْعلات 

ovov 
 voovمفْتعلُنْ 

 متفْعلنْ 

vovo 

 مفْعلات 

ovov 

 مفْعولنْ 

vvv 

13 
 متفْعلنْ 

vovo 

 مفْعلات 

ovov 

 مفْتعلُنْ 

voov 

 مفْتعلُنْ 

voov 

 مفْعلات 

ovov 

 مفْعولنْ 

vvv 

( ؛ نتَج عنها : حذفُ المقطع  vovv وعلّة القطع التي دخلتْ على )مستفعلن( )      

( ، وهو:  vvvالقصير من التفعيلة ، فأصبحَتْ : )مفْعولنْ( ) يُّ
( ، بينما أصابَها  )الطَّ

( في العَرُوض ، وأصــابَها voov)حذفُ الرابع الســاكن( ، فأصــبحت : )مفْتعلُنْ( )

ا : )الخَبْنُ( ، وهو : )حـذفُ الثـاني الســـــاكن(   )متفْعلن(  ، فـأصــــبحـتْ:   (1)أيضـــــً

(vovo.) 

 

 . 28  ،29  والقوافي العروض  في الوافي  المرشد(  1)
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ا في  ( ، فأصـبحت : )مفْعلات( ، فنجدُ انخفاضـً يُّ
و)مَفعولات( ؛ أصـابَها : )الطَّ

 استعمال المقاطع المتوسطة الطُّول ؛ يظهر في الجدول الآتي : 

 المقاطع القصيرة  المقاطع المتوسطة  

 52 156 مستفعلن 

 112 81 مستفعلن بعد التغيير 

 26 78 مفعولات 

 110 66 مفعولات بعد التغيير 

 

، وجميعها   إنّ جميع العِلل والزّحافات التي أصــابت التفعيلات هي : للحذف

، ممّا زاد في ســـرعة الإيقاع ، ويبدو أنه خاضـــعٌ لمشـــاعِر الشـــاعر   قلَّلت المقاطع

 المضطربة المهتزة بفاجعة فقْدِ الحبيبة.

 البحر البسيط: .3

رُ كلُّ واحدةٍ أربعَ مرّات   تَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ( ، وتتكرَّ يجمعُ )البسـيطُ( تفعيلتَيْ : )مُسـْ

ن من   ه يتكوَّ ت الواحـد ، أي : أنـ ا طويلًا ، و  40في البيـ ا قصــــيرًا .   16مقطعـً مقطعـً

 :(  1)وعلى هذا الوزن ينشد البُحْتُرِيّ 

لُ  مــِ هـَ نْـ تـَ انِ  ــَ ف الْأجَـْ نَ 
مِـ عِ  دَمـْ رُوبُ   أـُ

 

لُ وَ   ــِ ع تَـ ــْ تَشــ زْنِ  حـُ الْـ ــلِ  ي
لِـ غَـ بِـ ةٌ  ــَ رْق  حـُ

 

 

دَتْ  ــَ وَق إذِْ  زْنِ  حـُ الْـ ارَ  ــَ ن اُ 
فِـ طْـ يُـ سَ  يْـ  وَلَـ

 

 عَلَى الْجَوَانحِِ إلِاَّ الْوَاكِـنُ الخَـضِلُ  

بٌ    جــَ وَلَا عــَ دْعٌ  ــِ ب لَا  ــَ ف زْنٌ  حــُ جَّ  ــَ ل  إنِْ 

 

ذَلُ   عــَ وَلَا  وْمٌ  لَـ لَا  فَـ رٌ  بْـ ــَ لَّ صــ ــَ ق  أَوْ 

 فَدَحَ الخَطْبُ الَّذي طَرَقَتْ عَمْرِي لقَدْ   

  

ــحَــادِثُ الْجَلَلُ   يَاليِ وَجَــلَّ الْ ــهِ اللـّـَ  بِ

  

 .  1887 البحتري ديوان  ،  البسيط من  (1)
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بهـــا  امُ  مـــَ
الـــحـــِ انَ  ــَ بـ دٍ  ــَ يـ أَيُّ  هِ  ــّ لـ

ــِ  لـ

 

لُ   ــَ الْأجَ ا  ــَ ه ــَ ال ــَ أ سٍ  ــْ ف ــَ ن وَأَيُّ  ا  ــَّ ن
ــِ  م

دِهِمْ   ــّ ي دَ ســـَ ــْ بَع ا  ــًّ حَق اسِ  ــَّ الن دَةُ  ــِّ ي  ســـَ

  

 

 

 

بَُّ  الأوَُلُ   لهـا  وَمَنِ   أْثُرَاتُ الســـُّ  الْمـَ

ا   ــَ ه ــِ ب لَّ  حــَ ــَ ف مٌ  ــْ ت دَرٌ حــَ ــَ ق ا  ــَ ه ــَ ل رَى   جــَ

 

هُ   لُ  مَكْرُوهـُ كٌ عَجـِ ــِ اءٌ مُوشــ ــَ  وَقَضــ

دُرَرٌ   رَةٍ  ــْ ب ــَ ع نْ 
ــِ م ا  ــَ ه ــَ ل نٍ  ــْ ي ــَ ع لُّ  ــُ ك ــَ  ف

 

لُ    غـُ رَةٍ شـــُ هُ منِْ حَســـْ بٍ لـَ لُّ قَلْـ  وَكـُ

ا    ــَ ه يْـ لَـ عَـ اءُ  كــَ بُـ الْـ مَّ  ا عَـ ــَ بـِه ابُ  ــَ مُصـــ  وَالْـ

 

لُ   ةِ الهَطَـ يمـَ دِّ ابُ الـ حـَ ا يَعُمُّ ســـَ  كَمـَ

نٍ   رْقُ وَالْغَرْبُ مَغْمُورَانِ منِْ أَسـَ  فَالشـَّ

 

لُ   لُ والْجَبَـ هـْ دَانهِـا، والســـَّ اقٍ لفُِقـْ  بَـ

وَضٌ   ــِ ع تْ  ــَ ارَق ــَ ف ا  ــّ م
ــِ م  
ِ
الله ةُ  ــَ وب ــُ ث ــَ  م

 

دَلُ   ــَ ب تْ  ــَ ف لّـَ خـَ ا  ــّ م
مِـ دِ  ــْ ل خـُ الْـ ةُ  ــَّ ن  وَجـَ

لْ    لٌ قـــُ مـــَ جـــُ هُ  ُّ آلَاَ ذِي  الـــَّ اِمـــامِ   لـــْ

 

لُ   هُ وَجــَ طــُ خــْ لٌ وَســــُ ــَ أَم رُهُ   وَبشِــــْ

لُ   ــِ ب ــَ ت ــْ ق ــَ ي امِ  ــَّ الْأيَ ى  ــَ ل ــَ ع اءُ  ــَ ق ــَ ب ــْ ال كَ  ــَ  ل

 

لُ   ــِ تَّصـــ وَيَـ ى  مَـ الـنـُّعْـ ــِ ب دُّ  ــَ ت مْـ يَـ رُ  مْـ عُـ  وَالْـ

ةٍ   ــَ ادِث ــَ ح لِّ  ــُ ك ي  ــِ ف مُ  ــُ ه ــُّ ل ــُ ك اسُ  ــَّ ــن  وَال

 

ك    ــَ ال ــَ ت غـْ يَـ أَنْ  كَ 
ــِ ل عـْ نَـ دَاءُ 

ــِ لُ ف ــَ ل زَّ  الـ

لَأُهُ   ــُ كـ ــَ تـ  
ِ
الله ــنِ  دِيـ ــِ لـ ــتَ  يـ ــِ قـ ــَ بـ  إذَِا 

 

لُ   دْرِ مُحْتَمــَ القــَ غِيرُ  رُزْءٍ صـــَ لُّ   فَكــُ

رَأَةٌ   امـْ ا  ــَ ه لـُ ثـْ
مِـ ا  ــَ م ي 

تِـ الـَّ ــتَ  رُزِي نْ  ئـِ  لـَ

 

لُ   رَجــُ هُ  ــَ ؤْت يُـ مْ  لَـ ذِي  ــَّ ال ــتَ  ي
أَتـِ دْ  ــَ ق  لَـ

ةٌ    ــَ ادِق ــَ  صـــ
ِ
الله ــِ ب ةٌ  ــَ رِف ــْ ع ــَ وَم رًا،  ــْ ب ــَ  صـــ

 

ذَلُ   لُ ثَوْبٍ حِينَ يُبْتَـ بْرُ أَجْمـَ  وَالصـــَّ

ا   ــَ وَم  ِّ
بِـي نّـَ الـ ــِ ب ا  ــَ ه نْـ عَـ كَ  ــَ فْســـ نَـ تَ  ــْ ي زَّ  عَـ

 

 الْمُصْطَفَى أَمَلُ  
ِّ
 فيِ الْخُلْدِ بَعْدَ النَّبيِ

هِ   ــِ ب صَّ  خـَ يُـ مْ  لَـ ودًا  لُـ و خـُ رْجـُ نَـ نَ  يْـ  وَكـَ

 

نْ    لُ مِـ ــْ ســـ وَالـرَّ  
ِ
ــاءُ الله ي بِـ أَنْـ ا  ــَ ن لِـ  قـبْـ

ا   جــً هـِ تـَ بـْ مـُ اءِ  مــَ عـْ الـنــَّ ي 
فِـ الُله  رَكَ   عـمــَّ

 

لُ   ــَ ا تَســ ا فَوْقَ مـَ اكَ منِْهـَ ا وَأَعْطـَ  بهِـَ

 وعند تحليل القصيدة إلى الوحداتِ العَرُوضيّة ؛ يَظهرُ الآتي :  

1 
 مُتفْعِلُنْ 

vovo 

 فاعلن 

vov 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo  

 مُتفْعِلُنْ 

vovo 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

2 
 مُتفْعِلُنْ 

vovo 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُتفْعِلُنْ 

vovo 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 
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3 
 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فاعلن 

vov 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فاعلن 

vov 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

4 
 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُتفْعِلُنْ 

vovo 

 فاعلن 

vov 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

5 
 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

6 
 مفْتعِلنْ 

voov 

 فاعلن 

vov 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُتفْعِلُنْ 

vovo 

 فاعلن 

vov 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فاعلن 

vov 

7 
 مُتفْعِلُنْ 

vovo 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

8 
 مُتفْعِلُنْ 

vovo 

 فاعلن 

vov 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُتفْعِلُنْ 

vovo 

 فاعلن 

vov 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

9 
 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُتفْعِلُنْ 

vovo 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

10 
 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فاعلن 

vov 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فاعلن 

vov 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

11 
 مُتفْعِلُنْ 

vovo 

 فاعلن 

vov 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُتفْعِلُنْ 

vovo 

 فاعلن 

vov 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

12 
 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فاعلن 

vov 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُتفْعِلُنْ 

vovo 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُتفْعِلُنْ 

vovo 

 فَعِلُنْ 

voo 

13 
 مُتفْعِلُنْ 

vovo 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فاعلن 

vov 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

14 
 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُتفْعِلُنْ 

vovo 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

15 
 مُتفْعِلُنْ 

vovo 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُتفْعِلُنْ 

vovo 

 فاعلن 

vov 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 فَعِلُنْ  مُسْتفْعِلنْ  فاعلن  مُتفْعِلُنْ  فَعِلُنْ  مُسْتفْعِلنْ  فاعلن  مُتفْعِلُنْ  16
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vovo vov vovv voo vovo vov vovv voo 

17 
 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

18 
 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فاعلن 

vov 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

19 
 مُتفْعِلُنْ 

vovo 

 فاعلن 

vov 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فاعلن 

vov 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

20 
 مفْتَعِلنْ 

voov 

 فاعلن 

vov 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 

 مُتفْعِلُنْ 

vovo 

 فاعلن 

vov 

 مُسْتفْعِلنْ 

vovv 

 فَعِلُنْ 

voo 
 

رْبُ   ــ )فاعِلُنْ( أصبحتْ : )فَعِلُنْ(  جاءت العَرُوضُ والضَّ مرّةً،  40مخْبونتينِ ، فَ

مرة، كما أسْقط )الخَبْنُ(   17مرّة ، و)فَعِلَنْ( :    23بينما جاءت )فاعِلُنْ( في الحشو :  

ــبحتْ : )مُتفْعلنْ( :  تفعِلُن( ؛ فأصـ ــْ ــينَ )مُسـ لت إلى : )مُفْتَعِلنْ(   22سـ مرة ، وتحوَّ

تين ، وبَقِيتْ )مُستفْعِلُ   مرة . 56ن( : مرَّ
 

 وأَعْرض في الجدول الآتي تأثيرَ الزحافات على عدد المقاطع :  

رِها  التفعيلة   عدد تكرُّ
عدد المقاطع  

 القصيرة 
 عدد المقاطع الطويلة 

 56 56 168 ( vovvمستفعلن )

 2 4 4 ( voovمفْتعلن )

 22 44 44 ( vovoمتفْعلن )

 23 23 46 ( vovفاعلن )

 57 114 57 ( vooفعلن )

 319 241 160 المجموع 
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تَفْعِلُنْ( :   ر )مُســــْ مَرّةً ، أي : أنْ يكونَ عـددُ المقـاطع   80ومن المفترَض أن تتكرَّ

ا ، والطويلـةِ :   80القصــــيرةِ :   ا ، و)فـاعِلُنْ( :   240مَقطعًـ مرّةً كـذلـك ، أيْ   80مَقطعًـ

ة :    80أن يكون عـددُ المقـاطع القصــــيرة :   ا ، والطويلـ ا . ويكون   160مَقطعًـ مقطعًـ

نًـا من :   ا قصــــيرًا ، و  160إجمـاليُّ القصــــيـدةِ مكوَّ مقطعٍ طويـلٍ ، ولكنْ    400مقطعًـ

ا   ة ، بينمـ التفعيلات ؛ انِخفض عـددُ المقـاطع الطويلـ تْ بـ حـافـات التي لحقـ بفِعـل الزِّ

رعةُ ، وزادتْه   ارتفع عددُ المقاطع القصـــيرة . و)البســـيطُ( يأتي رابعًا من حيثُ الســـّ

دة ، الزّحـافـا اســــبُ وجوَّ القصــــيـ ة، وربَّمـا تتنـ تْ من المقـاطع الطويلـ تُ التي قلَّلـ

والحروفِ   ، المقــاطع  ، ويكثرُ من  ابنَهــا  ويمــدح   ، اةِ  ــَّ المتوف ي في  يُعزِّ ــالبُحتريُّ  ف

فةِ ، والتنوينِ ؛ ليُضْفِيَ روحَ الحُزنِ ، والأنينِ ، واليأسِ .  المضعَّ

 البحر الكامل : .4

يوع في الأشـعارِ العربيّةِ يأتي في  ، ويَقُومُ على تفعيلةٍ   (1) المرتبة الثانية في نسـبة الشـُّ

نةٌ من : ثلاثة   رةً ثلاث مرّاتٍ في كُلِّ شــطْرٍ ، وهيَ مُكوَّ واحدةٍ هي: )مُتَفَاعِلُن( ، مُكرَّ

 :( 2)مقاطعَ قصيرةٍ ، ومقطعيْنِ طويلين . ومنِ هذا البحرِ: قولُ مُعَلَّى الطّائيِّ  

فَا  لَبْتَنيِ وَصــْ  يَا مَوْتُ كَيْنَ ســَ

  

وَتـَ   هــا  تَـ مـْ دَّ ــَ ا ق ــَ ف لـْ ي خـَ نِـ تَـ  رَكـْ

دْ   ــَ ق لَـ فَـ ا  ــً ع مـ ا َ ــَ ن بِـ تَ  ــْ ب ذَهـَ لاَّ   هـَ

  

فَا   مْتَنيِ خَسـْ  ظَفِرَتْ يَدَاكَ فَســُ

 وَأَخَذْتَ شِ َّ النَّفْسِ منِْ بَدَنيِ   

 

ا   فـَ َ النِّصـــْ
تَ ليِ هُ وَتَرَكـْ  فَقَبَرْتَـ

لٍ   أَجــَ لَا  بِـ ي 
اقِـ ــَ ب الْـ ــِ ب كَ  ــْ ي لـ عَـ  فَـ

  

دَ    الْمَوْتُ بَعــْ ا أَعْفَى فــَ  وَفــاتهِــَ

دًا   تَ ليِ أَحـَ ا أَبْقَيـْ ا مَوْتُ مـَ  يـَ

  

ا    فَـ تَ إلَِى الْبلَِى وَصـــْ ا رَفَعْـ  لَمّـَ

  

 .  61  العربيّ  الشعر موسيقى  (1)

 .  233  الفريد العقد (2)
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ةٍ   انيِـَ ابَ أـَ بــَ تَ شـــَ  هَلاَّ رَحِمــْ

 

ا   عْرَهـا الْوَحْفَـ امِ وَشـــَ ا العِظَـ  رَيّـَ

تْ    ةٍ جَعَلَـ ْ ظَبْيَـ
تَ عَيْنيَ  وَرَحِمـْ

 

ا   فَـ اظِرُ الْخِشـــْ اضِ تُنَـ يَـ  بَيْنَ الرِّ

هُ    صــــُ
تْ فَرَائِ بَـ  تُغْفِي إذَِا انْتَصـــَ

 

ى   ــَ ف ــْ أَأ إذَِا  اهُ  ــَ رْع ــَ ت لُّ  ــَ ظ ــَ  وَت

هُ    تْ قَوَائمِـُ ى اخْتَلَفـَ إذَِا مَشـــَ  فـَ

 

عْفَا   اعِ فَيَنطَْوِي ضـَ ضـَ  وَقْتَ الرَّ

ا    ــً يِ مُرْتَعِشـ ــْ  مُتَحَيِّرًا فيِ الْمَشـ

 

لْفَا   رِبُ ظلِْفَهُ الظِّ ــْ  يَخْطُو فَيَضـ

تْ    نٌ إذَِا جَعَلــَ ا وَصـــْ أَنَّهــَ  فَكــَ

 

ا   اجِرًا وَطْفــَ  نَحْوِي تُحِيرُ مَحــَ

لِّ أَخِي    ذَا لكِـُ تَ كـَ ا مَوْتُ أَنْـ  يَـ

 

ا   ــَ ف لــْ الْإِ هِ  رِّ بِــ بِــ ونُ  يَصــــُ نٍ   إلِــْ

ا    ــَ ه بِـ تَ  ــْ ن وَبِـ رْدًا  فـَ ي  نِـ تـَ يـْ لـَّ  خـَ

 

ا   املًِا وَكْفـَ كَ حـَ تُ قَبْلـَ ا كُنْـ  مـَ

دَثٍ   جــَ فـيِ  مِ  أْـ الـرَّ ــِ ب ا  ــَ ه تُـ رَكْـ تَـ  فَـ

 

ا    فــَ هُ نَســـْ ــَ تُرْب نُ 
تَنْســـِ يحِ   للِرِّ

ا    ــَ ه بِّســــُ أُلـَ لَا  مِ  طـّ قـَ مـُ الـْ  دُونَ 

 

ا   ــَ ف نْـ وَلَا شــــَ ا  رْطــً قُـ ةٍ  ــَ زِيـن  مـِنْ 

ةٍ    مــَ
لِـ ظْـ مُـ رِ  عْـ قَـ ي 

فِـ ا  ــَ ه تُـ نْـ كَـ  أَســــْ

 

ا   قْفـَ هُ الســـَّ افحُِ تُرْبَـ ا يُصــــَ  بَيْتًـ

دٌ    ــَ أَحـ زَارَهُ  ا  ــَ مـ إذَِا  ا  ــً تـ ــْ يـ ــَ  بـ

 

 عَصَفَتْ بهِِ أَيْدِي الْبلَِى عَصْفَا  

ةً    ــَ ن ــَ اي ــَ ع ــُ م دًا  ــَ أَب ي 
ــِ ق ــَ ت ــْ ل ــَ ن  لَا 

 

ا   ــّ ف ا صــــَ ــَ ن رَبـِّ
لِـ ومَ  قــُ نـَ ى  تــَّ  حـَ

ةٌ    ارِيَـ ابَ الْحَتْنِ جـَ يَـ
تْ ثِ ــَ  لَبسِــ

 

ا   ا الْحَتْفَـ تُ أَلْبَسُ دُونَهـَ دْ كُنْـ  قَـ

ةٌ    ــَ ق زَاهــِ سُ  فــْ ــَّ وَالــن ا  ــَ ه أنــّ كــَ  فــَ

 

ا   دْ جَفّـ انِ قَـ يْحـَ نٌ منَِ الرَّ  أُصـــْ

ا    نهِـَ
اســـِ ا قَبْرُ أَبْقِي عَلَى مَحـَ  يـَ

 

ا   ــَ رْف وَالـظّـَ  َُّ الَـ تَ  ــْ وَي حـَ دْ  ــَ ق لَـ  فَـ

ــة ، ولكنّه اختار   ــيدة قافيةَ )الفاء( ، وهو من الحروف المهموسـ اعرُ للقصـ ــّ الشـ

ه الألنُ من  دِثُـ ا يُحْـ هُ بـالألنِ ليظْهرَ صــــوتُ القـافيـة ، لمَِـ ض عن ذلـك بـأنْ وصــــلَـ عوَّ

اعرِ بالتفعيلات وما  وت . أمّا عن الْتزِامِ الشــّ ترنُّمٍ ، وعلوث ، ودلالةٍ على ارتفاعِ الصــَّ

 ؛ فيظهر في الجدول التالي : اعتراها من تغييرٍ 
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1 
 متْفاعلن 

vovv 

 مُتَفَاعلن 

vovoo 

 مُتْفَاْ 

vv 

 

 متْفاعلن 
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vv 

2 
 متْفاعلن 

vovv 
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vv 

3 
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vovv 
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vovoo 
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vv 

4 
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vovoo 
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vovv 
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vovv 
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vv 

5 
 متْفاعلن 

vovv 
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vovv 

 مُتَفَا 

voo 
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vovv 
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vovoo 
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vovv 
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 مُتَفَا 

voo 
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vv 

7 
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vovoo 

 متْفاعلن 

vovv 
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vv 

8 
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vv 

9 
 مُتَفَاعلن 
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vovoo 
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 مُتَفَاعلن 

vovoo 

 مُتْفَاْ 

vv 

 مُتْفَاْ  مُتَفَاعلن  متْفاعلن  مُتَفَا  متْفاعلن  مُتَفَاعلن  14



  
 
عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ الهِجْرِيِّ     

 الفصل الأول         رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ

   
 

51 
 

vovoo vovv voo vovv vovoo vv 
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ابقة ناقصًا ؛ إذِ   ربِ  جاء البحر في الأبيات السـّ  22استعْمل الشّاعرُ )مُتْفَا( في الضَّ

مرّةً ،  20مرّةً ، والْتزم ذلك في جميعِ الأبياتِ ، بينما اســــتعمَل ) مُتَفَا ( في العرُوض 

اعِلُنْ (  اعِلُنْ( إلى )مُتْفَـ لـتْ )مُتَفَـ ريع ، وتحوَّ مرّةً ،   45بـاســــتثنـاء البيـت الأوّل للتّصــــْ

 رّةً .م 39بينما احتفظتْ بشكْلها الأصليّ  

 وتتكوّنُ )مُتَفَاعِلُنْ( من خَمسةِ مَقاطعَ كالآتي :

 مُ تَ فَا عِ لُنْ.

vovoo. 
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ابقـةُ من :  ــّ نُ الأبيـاتُ الســ وهي ثلاثـةُ مقـاطع قصــــيرةٌ ، واثنـان طويلان . وتتكوَّ

نـتْ من:   126 تفعيلـةً ، ولو أنّ القصــــيـدةَ احتفظـتْ بـالنمّطِ الأصــــليِّ للبحرِ ؛ لتكوَّ

ا قصــــيرًا ، و  378 ا طويلًا، ولكنّهـا لم تـأتِ جميعهـا على التّفعيلـةِ   252مقطعًـ مقطعًـ

ك   -الأصـــليّة ، فزحافُ الإضـــمار   ل )مُتَفَاعِلُنْ(   -وهو تســـكينُ الثاني المتحرِّ ؛ حوَّ

نة من ثلاثةِ مقاطعَ طويلة ، وواحدٍ قصيرٍ  إلى : )مُتْفَاعِلُنْ( ، أي : )مُسْتفْعِلن( المكوَّ

(vovv  ، )  الحـذذ ة   -وبـ د المجموع من  ـايـ ةُ نقْصٍ تعْني : »حـذْفَ الوتَـ وهو علّـَ

ة    تْ إلى:   -، أي : حـذْف مقطعين )قصــــير ، ومتوســــط الطول(  (1)التفعيلـ لـ ؛ تحوَّ

ا( ) ا( )vv)مُتْفَـ ا للمقـاطع القصــــيرة ، voo( ، و)مُتَفَـ ( ، وهـذا يعني : أنّ هنـاك حـذفًـ

( يُعتُ من أكثر بحور الشـعر حركاتٍ ، وتعويضَ بعضـها بالمتوسـطة ؛ فـــــ )الكامل

ــرعتَه ــيرةُ تزيدُ سـ ــيدة عن : الموت ، (  2)  وهذه المقاطعُ القصـ ــوعَ القصـ . ولأنّ موضـ

رِ عليها ؛ اســـتجاب الوزن لذلك ، فأبطأ من ســـرعتهِ كثرةُ    وذكر الحبيبة ، والتَّحســـُّ

 المقاطعِ المتوسّطةِ الطُّول . 

ه   ويبينُ الجـدولُ الآتي ، الفرْق بين ا اســــتعملـ اســــتعمـال البحْر المفْترض ، ومَـ

 الشّاعر :

 التفعيلة 
عدد تكرارها في  

 القصيدة 

عدد المقاطع  

 القصيرة 

عدد المقاطع  

 المتوسطة 

 vovoo 39 117 78مُتَفاعِلن 

 vv 22 0 44متْفا 

 

 . 34 والقوافي   العروض في  الوافي المرشد( 1)

 . 93  العربي الشعر وإيقاع العروض: ينظر  (2)
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 voo 20 40 20مُتَفَا 

 vovv 45 45 135مسْتفْعلن 

 202 142 

 

انخفَض عددُ المقاطع كُلّيّا بســبب علل النّقصِ ، فأصــبَح البيتُ الواحدُ يحْوي 

ا :   ةً لَمْ تَجْتَمِعْ فيِ    23تقريبًـ هِ ثَلَاثيِنَ حَرَكَـ نََّ فيِـ
ِ
يَ )كـاملًا( : »لأ مِّ ا . وإنّمـا ســــُ مَقطعًـ

عْرِ   ــِّ ــلُ إلى هذا العد (1)أَيْرِهِ منَِ الشـ ي لا يصـ ــتعماله الواقعَّ ــبب ما . ولكنّ اسـ دِ بسـ

ذِ   ه على أخـْ اعر يتحـدّث إلى الموت ،  ويلُومـُ الشــــّ ل ، فـ اتٍ وعلـ هِ من زحـافـ يعْتريـ

رِ عليها ، فاختصــارُ   ن الحبيبةِ ، والتَّحســُّ
حبيبته. ولا تَخلُو القصــيدةُ من ذكر مَحاســِ

اكنـة ؛ يعْكس   ــّ اعرِ البحرَ في عـددٍ أقـلَّ من المقـاطع ، وإكثـارُهُ من المقـاطع الســ ــّ الشــ

 تَه المتأزّمةَ أثناءَ حديثهِ إلى القُ والموت ، في جوث بائسٍ حزينٍ .نفسيَّ 

 . البَحر المتقارب :5

طـرِ  ــَّ الشــ في  مـرّات  أربـعَ  رَةٍ  كـرَّ مُـ نْ(،  ولُـ عُـ )فَـ واحــدةٍ  ــةٍ  تـفـعـيـل مـن  نٌ  مـكـوَّ بـحـرٌ  هـو 

طَلِّ  73الواحد. وقد نظم منه الشـــعراءُ :  ، ( 2)  يّ بيتًا ، أبرزُها : قصـــيدةُ ابنِ دَرّاٍ  القَســـْ

 التي يقول فيها :

اءِ  ــَ ن فــَ الــْ نُ  رَهــْ   ِ
لَائــِ خــَ الــْ اءُ  ــَ ق  بــَ

  

يكُ التَّناَئيِ   رُ التَّدَانيِ وَشـِ  وَقَصـْ

رَابٍ    تِـ قْـ
ِ
هُ لا ــُ وْم يَـ نْ  مـَ لَّ  دْ حــَ ــَ ق  لـَ

 

اءِ   نْتهِــَ
ِ
عُمْرُهُ لا انَ مَنْ  دْ حــَ  وَقــَ

بَ الْمَنوُنِ    كُ رَيْـ
كُ يَمْلِـ لِ الْمُلْـ  هـَ

 

 أَمِ الْعِزُّ يَصْرِفُ صَرْفَ الْقَضَاءِ  

 هُوَ الْمَوْتُ يَصْدَعُ شَمْلَ الْجَمِيعِ   

 

اءِ   ابَ الْعَفَـ يَـ
بُوعَ ثِ و الرُّ  وَيَكْســـُ

  

 . 45 العربي الشعر  وإيقاع العروض  (1)

 . 120  ،119 القَسْطَلّيّ  درّا  ابن ديوان   (2)
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ــدٍ   دِي ــَ شٍ شـــ طـْ بَـ بِـ اةَ  ــَ ي حـَ الـْ زُّ  بُـ  يـَ

 

دَاءٍ    ــِ ب وسَ  فُـ نّـُ الـ ى  قَـ لْـ اءِ وَيَـ ــَ ي  عـَ

دَاهُ    ــَ ي تْ  احــَ ــَ تَب كَيْنَ اســـْ تَرَ   ألَمْ 

 

اءِ   نــَ  كَرِيمَ الْمُلُوكِ وَعِلَْ  الســـَّ

 وهذا تحليل الأبيات إلى وحداتها العروضيّة كما يأتي : 

1 
vvo 

 فعولن 

ovo 

 فعول 

vvo 

 فعولن 

vvo 

 فعولن 
 

vvo 

 فعولن 

vvo 

 فعولن 

vvo 

 فعولن 

vvo 

 عولن ف

2 
vvo 

 فعولن 

vvo 

 فعولن 

vvo 

 فعولن 

vvo 

 فعولن 
 

vvo 

 فعولن 

vvo 

 فعولن 

vvo 

 فعولن 

vvo 

 فعولن 

3 
vvo 

 فعولن 

ovo 

 فعول 

vvo 

 فعولن 

vvo 

 فعولن 
 

vvo 

 فعولن 

ovo 

 فعول 

vvo 

 فعولن 

vvo 

 فعولن 

4 
vvo 

 فعولن 

ovo 

 فعول 

vvo 

 فعولن 

vvo 

 فعولن 
 

vvo 

 فعولن 

ovo 

 فعول 

vvo 

 فعولن 

vvo 

 فعولن 

5 
vvo 

 فعولن 

ovo 

 فعول 

vvo 

 فعولن 

vvo 

 فعولن 
 

vvo 

 فعولن 

ovo 

 فعول 

ovo 

 فعول 

vvo 

 فعولن 

6 
ovo 

 فعول 

vvo 

 فعولن 

vvo 

 فعولن  

vvo 

 فعولن 
 

vvo 

 فعولن 

ovo 

 فعول 

vvo 

 فعولن 

vvo 

 فعولن 

( ولـن(  )فَـعُـ أنّ   : ــل  الـتـحـلـي ــذا  ه خـلال  مـن  لـحـظ  ، vvoيُـ بْـضُ  الـقَـ ــا  ه قَـ
لَـحِـ دْ  ــَ ق  )

لتْ إلى : )فعول( ) طُ الطُّولِ إلى ovoفتحوَّ لُ المقطعُ الثالثُ المتوســِّ ( ، وفيه يتحوَّ

قصـــير ، وقد حدث هذا عشـــر مرّاتٍ ، وهذا يعني : أنّ نســـبة التغيير في البحر قليلة 

ل أيَّ انزياح عن النمط الأصـليّ ، فالمتقاربُ »يَتَمَيَّزُ  ا ؛ فبعضُ الأبيات لم يُسـجِّ جدًّ

لَالَةَ   بحَِرَكَتهِِ الْمَقْطَعِيَّةِ الْمُ  تيِ تَنْقُلُ الدِّ  .( 1)تَوَازِيَةِ الَّ

 

 .  333 الصوتية  المقاطع هندسة  (1)
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ا لنفسِ  دِ كـان خـاضــــعًـ ــائـ اءَ القصــ ويتَّضــــحُ من خلالِ هـذه التحليلاتِ : أنّ بنـ

ف  لُ حسـب إرادتهم . وقدْ أعطت الزّحافاتُ والعلل مجالًا للتصـرُّ عراء ؛ يتشـكَّ الشـّ

وتية ،  م في المقاطع الصَّ  ودرجةِ انغلاقها وانفتاحها .داخلَ البحر ، والتّحكُّ

 كما يلحظ أمور عدة ؛ هي :

ــة ، وألَبتُهــا على   - المــدروســـ البحورِ  القصــــيرة في جميعِ  ازديــادُ المقــاطعِ 

طةِ والطّويلة ، وهذا الأمر يعطي ســرعةً في الإيقاع ، ومرونةً في الانتقال بين  المتوســّ

 بنِيْاتهِا الموسيقيّة .

ريع والخفين( ، انخفـاضُ اســــتعمالِ بُحُور :   - جز والوافر والســــّ مَل والرَّ )الرَّ

مَل والرّجز ؛% ؛ أمّا  5عن  فهُما من فصـيلةٍ واحدة هي : )المجتلب( ، بالإضـافة   الرَّ

إلى بحر )الهز ( الـذي لم يُنظمْ منـه بيـتٌ واحـد . وقـد يعودُ الأمرُ إلى طبيعـةِ البحورِ  

ثاء، ــ   الغنائيّةِ التي لا تتناسبُ معَ مقام الرِّ مَل فـ كان لونًا من ألوان الغناء في العصر   الرَّ

 .( 1)الجاهليّ ، وكان يُستخدم في المناسبات  

ا ، بلَغـتْ    الوافر وكـذلـك اســــتُعمـل   ، وهو من فصــــيلـة    %2بنســــبـةٍ ضــــعيفـةٍ جـدًّ

ــافـة إلىالمؤتلن   ل إلى أكثر من   الكـامـل ، ولكنّ اســــتعمـالَ  الكـامـل   ، بـالإضــ ــَ وَصــ

12%. 

رو  الخفينُ أمّا   6، ولم يتجاوز اســتعمالُهما    المشــتبه ؛ فهما من فصــيلة يعُ  الســّ

عرِ القديمِ ؛ نجدُ   وازنة%. وعند م عريّةِ في الشــّ هذه النتائج بنســبةِ شــيوع الأوزانِ الشــّ

ة  الوافر    أنّ  د اســــتعمـل بنســــبـ ات ، و  12قـ % في   11% ، في الجمهرة ، والمفضــــليّـ

 

 .     239   الساب  (1)
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عراء في نظْمِهِم شـعرَ رثاء الجواري ، بينما يسـير (1)الأأاني ، وهو مُخالنٌ لاتّجاه الشـُّ

ه : اســتعمالُ  % ، وهو موافٌ   5إذْ لم يتجاوزْ  الســريع ؛و  الخفين على الاتجاه نفســِ

 لاستعمال القدماء.

 ثانيًا: القوافي :

جل ؛ إذا القـافيةُ مأخوذة من قولك : قفَوْتُ فلانًا ؛ إذا تَبعِْتُهُ ، وقَفَا  جلُ أثَرَ الرَّ الرَّ

ةُ الرأس :   هُ ، وقـافيَـ ــَّ . واختلن العلمـاء في تحـديـدهـا ؛ فعِنـد الفراء هي : (  2)  آخرهقَصــ

ه . وعنـد الأخفش : آخر كلمـةٍ من البيـت . ولكنّ التعرين  ، وحرَكتُـ وِيِّ حرفُ الرَّ

وف التي ، وهي عنـده: مجموعـة الحر الـذي انتهوا إليـه هو تعرينُ الخليـل بن أحمـد

كٍ قبلَ آخر ساكنين في البيت تبدأ بمُتحرِّ
 (3). 

وتنبّـَه القـدماءُ إلى أهمّيّتهـا باعتبـارِها أحدَ الأركان الموســــيقيّـة للقصــــيدة ، فهي  

عْرِ   اِ  باِلشـــِّ خْتصِـــَ
ِ
رِيكَةُ الْوَزْنِ فيِ الا . يقول ابنُ جِنيّّ : »أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَناَيَةَ ( 4)»شـــَ

عْ  رَفُ  فيِ الشـــِّ جْعَةِ ، وَالْقَافيَِةُ أَشـــْ نََّهَا الْمَقَاطعُِ ... وَآخِرُ الســـَّ
ِ
رِ إنَِّمَا هِيَ باِلْقَوَافيِ ؛ لأ

ا   ذَلـكَِ كُلَّمَـ ا أَوْفَى وَأَهَمُّ ، وَكَـ دُ عَلَيْهَـ ــْ ا أَمَسُّ ، وَالْحَشــ ةُ بهَِـ ا ، وَالْعِنَـايَـ لهَِـ عِنْـدَهُمْ منِْ أَوَّ

فَ حَرْفُ الْقَافيَِ  . وكانت القصــــائدُ  ( 5)ةِ ازْدَادُوا عِناَيَةً بهِِ ، وَمُحَافَظَةً عَلَى حُكْمِهِ  تَطَرَّ

ى : )قوافيَِ( ، وتنبعُ أهمّيّتهـا من موقعهـا في  ـايـات الأبيـات، فهي آخر مـا يقع   تســــمَّ

 

 .   189 العربي الشعر  موسيقى :  ينظر  (1)

 (. قفا )  مادة:  العرب لسان  (2)

 .   68ينظر : كتاب القوافي   (3)

 .  132/  1  العمدة (4)

 .   13الخصائص   (5)
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اءٌ  ةٍ بنِـ افيـ اهَ ، ويطْربُ . ولكـلِّ قـ تُ الانتبـ ا نغمٌ خـا ٌّ يلفـ مع ، ولتكرارِهـ على الســــَّ

 مُوسيقيٌّ خا ٌّ . 

اءِ الجوَاري ، واختلن   د رثـ ــائـ عـت القوافي في قصــ د تنوَّ دتْ  وقـ هـا ، وتعـدَّ ُّ ا بنـ

عٌ إيقاعيٌّ ومُوسيقيٌّ بارزٌ .  حروفُ رويِّها ، فنتج عن ذلك تنوُّ

تتكوّنُ القافيةُ من عدّةِ أصواتٍ تختلنُ في أهمّيّتها وضرورتهِا، أصواتُ القافية :    

ويِّ ، وصوت الرّدف ، وصوت الوصل . وسأعرضُ لها فيما  ها : صوتُ الرَّ وأهمُّ

 يأتي :

وِيّ : أولا : صوتُ   الرَّ

ه . وهو أهمُّ أصــــواتِ   ب إليـ ــَ دةُ ، وتُنســ ه القصــــيـ وهو الحرف الـذي تُبْنىَ عليـ

 القافية، ويظهرُ نَصيبُ الحروف من استعماله في الجدول الآتي :
 

 

 نسبته  عدد الأبيات  الحرف 

 % 30.41 215 الراء 

 %17.96 127 الباء 

 %9.75 69 اللام

 %7.63 54 الهمزة

 %5.65 40 الدال

 %5.51 39 النون

 %4.52 32 الميم 

 %3.53 25 الفاء
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 %3.53 25 القاف 

 %3.25 23 الياء 

 %3.25 23 التاء 

 %2.26 16 السين

 %0.84 6 العين

 %0.70 5 الحاء 

 %0.56 4 الثاء 

 %0.56 4 الكاف 

  707 مجموع الأبيات
 

ابقـة : أنّ الشــــعراء نظمُوا على   ــّ ا من  16يظهرُ من خلال الإحصــــائيّـة الســ حرفًـ

اء ، الـذّال ،  حروف المعجم، فيمـا لم يَســــتعملوا الأصــــوات الآتيـة : )الجِيم ، الخَـ

اد ، الطّاء ، الظّاء ، الغَين ، الهاء( ، وهي من الحُروف   اد ، الضـّ ين ، الصـّ الزّاي ، الشـّ

ا ، ولـذا فـإنّ مردُودَهـا في النَّفسِ لا النّـافرة ، فمُوســــيقـاهـا   ا ســــيّئًـ تقع على الأذن وقعًـ

 .( 1)يكونُ مُستمْلَحًا  

% ، وهي نتيجـةٌ طبيعيّـةٌ ،  86ويَظهرُ أنّ الحروفَ المجْهُورةَ وَقعـتْ رويًّا بمعـدّل 

غَةُ عُنْصُرَهَا الْمُوسِيقِيَّ ، وَرَنيِنَهَا الْخَا َّ  
 .      (  2)»وَإلِاَّ فَقَدَتِ اللُّ

 

 .   376  ،  375  الغفران رسالة :  يُنظر  (1)

 .  23 اللُّغَويّة  الأصوات  (2)
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وتُ )الرّاءِ( هو أكثرُ الأصـواتِ اسـتعمالًا ، حيث بلغ   من الاسـتعمالِ  %30وصـَ

دّة   215يّ للأبيات ، وعددُ أبياته الكُلّ  ــّ طٌ بين الشـ ــّ ــوتٌ مجهورٌ متوسـ بيتًا ، وهو صـ

وت ؛  وميِّ أبرزَ القصـائدِ الّتي نُظمت على هذا الصـّ خاوةِ . وتُعَدّ قصـيدةُ ابنِ الرُّ والرَّ

 : (1)حيثُ يقول 

  ٍ ــَ ب طــَ نْ 
مــِ اءِ  نــَ غــِ الــْ ذَاكَ  لــِ ا   وَاهــً

  

وبِ    ــُ ل ــُ ق ــْ ال ــعِ  ي مــِ ى جــَ ــَ ل دِرِ عــَ ــَ ت ــْ ق  مــُ

 

 

ائِرَهُمْ  اكنِيِ حَفَـ ــَّ تْ منَِ الســ حـَ  أَضـــْ

 

رَرِ   ــُّ الســ نَّ  دَاهـُ ــَ م ي 
وَالِـ غَـ الْـ ى  نَـ كـْ ــُ  ســ

دل    ا ، بمعـ انيًـ اءُ( ثـ أتي )البَـ ه قول   17.96ويـ دٌ مجهورٌ ، ومنـ ــديـ % ، وهو حرفٌ شــ

 :(  2)العَبّاسِ بْنِ الْأحَْنَنِ 

أُوحِشُ قَلْبيِ بَعْدَهَا منِْ   ــَ رُورِهِ سـ  ســـُ

 

بِ   وَاكــِ مُوعِ الســـَّ الــدُّ  وَأُونسُِ عَيْنيِ بِــ

ــدّل    بمع  ، مُ(  )اللاَّ أَنيِس( في   9.75ثُمّ  )إبِْراهِيم  ــدكتور  ال ــهُ  ــد وضــــع وق  .  %

ةٌ مُتَمَيِّزَةٌ( ، وهي : الرّاء ، واللّام وْتيِّـَ ةٌ صــــَ ،   مجموعـةٍ وصــــفهـا بـأنّهـا : )مَجْمُوعـَ

دّة والرّخاوة ، يتميّز بنسـبةِ وضـوحٍ . وهو صـوتٌ مجهورٌ متوسـّ (3)والنّون  ط بين الشـّ

سَمعِيث . ومن استخدامه )رَوِيًّا( قولُ البُحْتُرِيِّ 
(4 ): 

لُ  مــِ هـَ نْـ تَـ انِ  ــَ ف الْأجَـْ نَ 
عٍ مِـ دَمْـ رُوبُ   أـُ

  

لُ   ــِ ع تَـ ــْ تَشــ زْنِ  حـُ الْـ ــلِ  ي
لِـ غـَ بِـ ةٌ  ــَ رْق  وَحـُ

 

 

 

 .   14  الرومي ابن ديوان  ،  المنسرح من  (1)

 .  60 الأحنن  بن  العباس ديوان ،  الطويل من  (2)

 .  55  ،  54 اللغوية  الأصوات : يُنظر  (3)

 .  1887 البحتريّ  ديوان  ،  البسيط من  (4)
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بمعــدّل    ، )الهمزةُ(  ، ولا   7.63ثم  ــدٌ ، لا مَجهورٌ  ــدي شـــ % ، وهو صــــوتٌ 

مَهموسٌ، ومنه قولُ ابنِ دَرّاٍ  الْقَسْطَلّيِّ 
(1  ): 

اءِ   نــَ فــَ الــْ نُ  رَهــْ   ِ
لائــِ خــَ الــْ اءُ  قــَ  بــَ

 

ائِـي   ــَ ن الـتّـَ ــكُ  ي دَانـِي وَشــــِ ــَّ الـت رُ   وَقَصــــْ

رَابٍ    ــِ ت ــْ ق
ِ
لا هُ  وْمــُ يــَ نْ  مــَ لَّ  حــَ دْ  قــَ  لــَ

 

اءِ   ــَ ه
ــِ ت ــْ ن
ِ
لا رُهُ  ــْ م ــُ ع نْ  ــَ م انَ  ــَ ح دْ  ــَ  وَق

ــبٍ متقـاربـةٍ ، وجميعُهـا   ثمّ اســــتُعملـتْ حروفُ )الـدّال ، والنُّون ، والمِيم( بنســ

عراءِ إلى الأصـــواتِ ذاتِ الوُضـــوحِ   ــّ أصـــواتٌ مجهورةٌ . فيظهرُ من هذا : ميلُ الشـ

معيّ ؛  ــَّ لتِوصــيلِ المعاناةِ ، وجعْلها تنســجمُ مع هدفهم في إبراز كلّ ما فيهم من الس

 حُزنٍ وحُرقة .

يوع ، الّتي نُظمِ عليها : حرفُ )التّاءِ( ، وقد جاء في قولِ  ومن الحروف قليلة الشـّ

 :(  2)ابنِ نُبَاتَةَ المِصْرِيِّ 

 بَـكَيْـتُكَ للِْحُسْـنِ الّـَذِي قَـدْ شَـهِـدْتُهُ 

  

ا وَ   دْتُهــَ عَهــِ دْ  ــَ ق تيِ  الَّ الْغُرِّ  يَمِ   للشـــِّ

 

 

 

ةٍ   امَـ نُ قَـ ا أُصـــْ هـَ دٍ حَلَّ ةُ لَحـْ ــَ  وَرَوْضــ

 

 لَعَمْرِي لَقَدْ طَابَتْ وَقَدْ طَابَ نَبْتُهَا  

شِيدِ   وحرفُ )الثّاء( . وقد جاء في قولِ هَارُونِ الرَّ
(3 ) : 

ـــ   ي ــزِّ ل ــِ وَل ا  ــَ ي ــْ ن ــدُّ ل
ــِ ل  أُفِّ 

 

اثِ   نــَ ا وَالْإِ ةِ فيِهــَ ــَ  ـــــــن

 إذِْ حَثَى التُّرْبُ عَلَى هَي ْـ 

  

 ــلَانَ فيِ الْحُفْرَةِ حَاثِ  

 

 

 

 تنقسم القوافي من حيث حركتها إلى قسمين مقيدة ، ومُطلقة كالآتي:

 

 .  119  القَسْطلّيّ  درّا  ابن ديوان ،  المتقارب  من  (1)

 .   74  المِصرِيّ  نُبَاتةَ  ابنِ  ديوان ،  الطويل من  (2)

 . 1/24 بغداد تاريخ ،  الرمل  من(  3)
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 .القافيَِةُ الْمُقيَّدَةُ :1

ــبةِ هي : ما كان حرف رويّهَا   ــائد رثاء الجواري بنسـ اكناً، وقد جاءت في قصـ ــَ سـ

ا 9.33 ك ، وجاءت بنسبة قليلة جدًّ  % ، وفيها يتخلَّصُ الشّاعرُ من المجْرَى المتحرِّ

قافيةً ،   66قوافيِ المطْلقة ؛ حيث بلغ عددُ الأبيات ذاتِ القوَافي المقيّدة ال في مقابل 

عْرِ العربيِّ ، ولا يكـادُ يتجـاوزُ ويُعـد هـذا النوّعُ من القوافي  
يُوع فيِ الشــــِّ لَ الشــــُّ »قَليِـ

قِلّيّ  ( 1)10%  : (2) . ومن أمثلتها قول ابنِ حَمْديسٍ الصِّ

مْلِ مَنْ نَثَرَكْ       أَيَا رَشَاقَةَ أُصْنِ الْبَانِ مَا هَصَرَكْ     وَيَا تَألّنَ نَظْمِ الشَّ

ط ال طُّولِ ، مغلٍ  ، وهو يعطي دِلالة التّوقُّنِ  فالبيتُ السـابُ  انتهى بمقطع متوسـّ

 والتّأمّلِ في الاستفهام المطروح للجارية .

احِبِ الْأنَْصَارِيِّ   :  (3)ومنها قولُ الصَّ

قْتُهَا   نَبَذْتُ إلَِيْهَا جَمِيعَ الْعِلَْ    وَجَارِيَةٍ مُذْ تَعَلَّ

 وتأتيِ هذه القافيةُ على صورٍ ؛ منِها :

ــيرة . وقد جاءت معظمُ الأبياتِ  1      ــبوقُ روِيُّها بحركة قصـ . القافيةُ المقيَّدةُ المسـ

ورة ، حيث بلَغتْ  ويِّ المقيَّدِ على هذه الصُّ % من مجمُوعها ؛ منها قولُ   69ذاتِ الرَّ

 : (4)الشاعر  

 أَضْحَى الثَّرَى بجِِوَارِهَا 

  

 عَـطـِرَ الْـمَـسَالكِِ وَالْمَـسَارِبْ  

 

 

 

 

 

 .  258  الشعر موسيقى  (1)

يِّ    (2)
قِلِّ  .  181من البسيط ، ديوان ابن حَمْدِيس الصِّ

 .  33من المتقارب ، ديوان الصاحب شرف الدين الأنصاري    (3)

 .   282 الحمدونية  التذكرة ،  الكامل  مجزوء  من  (4)
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ا حُلُو    ــَ حَفِيرَتُه تْ  ــَّ  حَل

 

 

 

  

 لَ الْمِسْكِ منِْ سُرَرِ الْكَوَاعِبْ   

 

  

دّ . وقـد جـاءت بمُعـدّل  2      % ، منهـا قولُ   30. القـافيـةُ المقيـدةُ المســــبوقـةُ بحرف مَـ

 :(1)الشاعر

ا   هــَ وْمــُ يــَ هِ  بــِ انَ  بــَ ا  مــَ لــهِ 
 لــِ

 

رْفِ وَحُسْنِ الْوِسَامْ   ةِ الظَّ  منِْ رِقَّ

 كَانَتْ رِضَا النَّفْسِ وَنَيْلَ الْمُنىَ  

 

ــبَ    وَطِـي يْـشِ  عَـ الْـ ةَ  ذَّ ــَ دَامْ وَل مــُ  الْـ

 
 

 .القافيةُ الْمُطْلَقة :2

ا وِيِّ مُتحرّكًـ عِ النَّغم    .  هي الّتي يَكُون فيهـا حرفُ الرَّ ولهـذه القـافيـة أهمّيّتُهـا في تنوُّ

مع اختلافِ نوع الحركـة ، وطريقـة الإشــــبـاع ، ســــواء بـالألن ، أو اليـاء ، أو الهـاء . 

يٍ  : »لَيْسَ بَيْنَ الْعَرَبِ ا وْتِ فيِ  يقول ابْنُ رَشــــِ دَّ الصــــَّ خْتلَِافٌ إذَِا أَرَادُوا التَّرَنُّمَ وَمَـ

دَاءِ ، فيِ   اءِ وَالْحـُ الِ  إالْغِنَـ دِّ وَاللِّينِ ، فيِ حـَ ا منِْ حُرُوفِ الْمَـ ةِ مثِْلَهَـ ةِ الْمُطْلَقَـ افيَِـ اعِ الْقَـ تّبَـ

بِ وَالْخَفْضِ   فْعِ وَالنَّصـْ الرَّ
ل (  2) عر العربي ؛ حيث تشـكِّ . وهي الأكثر شـيوعًا في الشـّ

عر العربيّ ؛ قديمه وحديثهِ  90  .( 3)% منِ الشِّ

 حركات حروف القافية المطلقة :

رة :   رَ سـيْطر أ. مَجْرَى الكَسـْ ويّ : أنّ الكسـْ يتَبيَّن من إحصـائيّة مَجْرى حَرف الرَّ

ه ا  60على القوافي، وقـد بلغ   لنّصــــنَ من عـدد الأبيـاتِ الكلّيّ ، % ، فتتجـاوزُ نســــبتُـ

 

 .  406 الفاطمي  الله  لدين  المعز بن تميم   ديوان ،  السّريع من  (1)

 .   2/311  العمدة (2)

 .  281 الشعر  موسيقى :  ينظر  (3)
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ثاء . يقولُ أبُو  ــبٌ لمقام الرِّ ــار ، وهو مُناسـ رُ( عن : الوجع ، والانْكسـ ــْ ويعبِّرُ )الكسـ

 :  (1)  نواس

ا  مــً ــِّ ث ــَ ل ــَ ت ــُ م هُ  ــُ زُرْت رٍ  ــْ ب ــَ ق
ــِ ل ولُ  ــُ  أَق

 

الْقَبْرِ   ةَ  احِبــَ بَرْدَ الْعَفْوِ صـــــَ قَى الُله   ســـَ

 :  (2)  الْمُلْكِ وقال ابنُ سَناَءِ  

تِ إلَِى قَلْبيِ  تِ منِْ عَيْنيِ نُقِلْـ  لئِِنْ كُنْـ

 

 فَقَدْ صَارَ أَقْصَى الْبُعْدِ فيِ أَقْرَبِ الْقُرْبِ  

ا بعـدَ الكَســــر ؛ حيـث بلغـتْ نسِــــبتُـه  ب. مَجْرَى الفَتح:    ويـأتي هـذا المجرى ثـانيًِـ

ةُ على    19.23 لالـ دِّ اح( ؛ % ، وفي الفتحـة : الـ يَـ )الإطلاق( ، وفي الإطلاق : )الصــــِّ

 :  (4). ومنه قولُ ابن سناء الملك    (3)  لأنّه ألنٌ ممدودة ، ومَخرجُها: أقصَى الحَل 

 ثَرَاكِ دَفَنتُْ بهِِ نَاظرِِي 

  

 وَقَالُوا مَدَدْتَ عَلَيْهِ الْحِجَابَا  

 :( 5)وقولُ الشّاعر   

رَا   الْفِرَاشِ مَكَانَهَاأَمْسَيْتُ أنْدُبُ فيِ  امـــِ عـــَ ا  هـــَ نـــْ
مـــِ انَ  كـــَ ا  مـــَ هُ  أَنـــَّ  وَكـــَ

 
      

مّ :  عراءُ هذا المجْرَى بنسـبةٍ أقلَّ ، حيثُ بلَغتْ   . مَجْرَى الضـَّ ،  %11اسِـتخدم الشـّ

 :( 6)ومنِ استخِدامهِ قَولُ الشّاعر  

ا زَانَهُ الْجِيدُ   جَاءَتْ تَزُورُ وِسَادِي بَعْدَمَا دُفنِتَْ   فيِ النَّوْمِ أَلْثُمُ خَدًّ

 

 .  3/235  الفريد العقد ،  الطويل من  (1)

 .   495  الملك سَناء ابن ديوان ،   الطويل من  (2)

 .    69 ، 68 وصناعتها  العرب  أشعار فهم  إلى  المُرشِد (3)

 .   501 المُلك  سنَاء  ابن ديوان ،  المتقارب  من  (4)

 .  84  المَغرِب  حُلَى في  المُغرِب ،  الكامل من  (5)

 .  142دِيوان دِيك الجِنّ ( من البسيط ، 6)
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  :( 1)وقَولُ ابنِ نُبَاتةَ  

نىَ سَقَى الُله جِسْمًا   دُ   أَوْدَى بهِِ الضَّ  فَأَوْدَى بعَِيْنيَ الْبكَا وَالتَّسَهُّ

 ثانيًا: صوت الوصل :

اءً ، أو واوًا   ا ، أو يَـ وِيّ ، ويكونُ : ألفًِـ لُ بعـد حرف الرَّ ــْ . وهو أو هـاءً يـأتي الوَصــ

ل أثرٌ  وِيّ المتحرّك . وللوصـْ اٌ عن إشِـباعِ حركةِ حرف الرَّ
يقِيٌّ تنبَّه صـوتٌ ناشـِ

مُوسـِ

عْرَ  عراءِ بهذه الحروفِ هو : أنّ »الشـِّ لِ الشـّ ببَ في وصـْ له العلماءُ قديمًا ، وجَعلُوا السـَّ

يْءٌ   عَ للِْغِناَءِ وَالْحُدَاءِ وَالتَّرَنُّمِ ، وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ تَرَنُّمُهُمْ فيِ آخِرِ الْبَيْتِ ، وَلَيْسَ شـــَ وُضـــِ

وْتُ  ــَّ ــاله ( 2) أَيْرَ حُرُوفِ اللِّينِ   يَجْرِي فيِهِ الصـ وْتَ الوَصـــل( لاتِّصـ ــَ ي : )صـ مِّ ــُ . وسـ

وِيّ  بصوت الرَّ
 : (4)، فمنها ما هو موصولٌ بالألنِ ؛ كما في قول ديك الجِنّ  (  3)

ا  ــَ أْتيِ ــَ ي أنْ  يْنِ  للِطَّ آنَ  ا   أمــَ

  

انيَِا    وَأَنْ يَطْرُقَ الوَطَنَ الدَّ

مَ وَإنِِّي لَأحَْسَبُ        ـرَيْبَ الزَّ

 

دًا بَاليَا انِ    يَتْرُكُنيِ جَسـَ  سـَ

 :( 5)ومنِْه ما هو موصُولٌ بالياءِ ؛ كما في قَوْلِ يَعْقُوبَ بْنِ الرّبيع        

 لَيْتَ شِعْرِي بأِيِّ ذَنْبٍ لُمْلُكٍ 

  

 كَانَ هَجْرِي لقَِبْرِهَا وَاجْتنِاَبيِ  

ا    انَ منِهْــَ هُ كــَ دْتــُ بٍ حَقــَ ذَنــْ  أَلِــ

 

غْلِهَا عَنْ عِتَابيِ    أَمْ لعِِلْمِي بشِــُ

 
 

 .  163ديوان ابن نُبَاتة المِصريّ  من الطّويل ،   (1)

 .  20  القوافي  كتاب (2)

 .  361  الصوتية المقاطع هندسة :  ينظر  (3)

 .   98 الجِنّ   ديك ديوان ،  المتقارب  من  (4)

 .  286  الكامل ،  الخفين من  (5)



  
 
عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ الهِجْرِيِّ     

 الفصل الأول         رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ

   
 

65 
 

 : (1)ومنهُ ما هو موصُولٌ بالواو ؛ كما في قول دِيكِ الْجِنّ 

حْبَابِ أَقْوَامٍ أَصَابَهُمُ  
ِ
 طُوبَى لأ

 

 منِْ قبْلِ أَنْ يَعْشَقُوا مَوْتٌ فَقَدْ سَعِدُوا  

هِ    ــِ ب نُّ 
أَضــــِ حـَ ٌّ  هُ  ــَّ إن مْ  هِـ قّـِ  وَحـَ

 

دُوا   ــِ ف نـَ ا  ــَ م كـَ ي 
عـِ دَمـْ مْ  هـُ لـَ دَنَّ 

ــِ ف  لَأنُـْ

 :(2)ويكونُ الوصْلُ كذلك هاءً ، سواء كانتْ : هاءَ التّأنيث ؛ كما في قَول الشّاعر 

ي مُوَاتيَِهْ   خُنتْيِ سِرِّ

  

هْ   ادِيــَ ا مُعــَ ايــَ  وَالْمَنــَ

دْ    بُ لَا تَعُـ ا الْقَلْـ هَـ  أَيُّ

 

 لهَِوَى الْبيِضِ ثَانيَِهْ  

 :  (3)أو : هاءَ الإضْمار ؛ كما في قولِ دِيكِ الْجِنّ  

 يَا طَلْعَةً طَلَعَ الْحِمَامُ عَلَيْهَا 

  

دَى بَيَدَيْهَا    وَجَنىَ لَهَا ثَمَرَ الرَّ

 :  (4)وقول ابنِ نُبَاتَةَ المِصرِيّ  

 أَقِيمَا فُرُوضَ الْحُزْنِ فَالْوَقْتُ وَقْتُهَا 

  

وَالِ نَدَبْتُهَا    لشَِمْسِ ضُحًى عِنْدَ الزَّ

عٍ   أَدْمـُ اقِ  ــَ ف إنِـْ ــِ ب ي  نّـِ لَا عـَ خـَ بـْ تـَ  وَلَا 

  

ا   ــَ ه زْتـُ نَـ كـَ إنِْ  ا  ــَ ه بِـ وَى  أُكـْ ةٍ  ــَ ن وَّ لـَ  مـُ

 
 ثالثا: صوت الردف:

اءٌ ، أو وَاوٌ ، وقـد جـاءتْ  وهي   اكنـةٌ ، أو يَـ ــَ هـا أَلنٌ ســ القوَافي الّتي يكُونُ قبْـل روِيِّ

اكنـةِ كرَدْفٍ ؛   27.58بمعـدّل   ــّ % من مَجمُوع القوَافي ، وتظهرُ ســــيْطرةُ الألنِ الســ

 :  (5)% ؛ منِها قولُ الشّاعر 81.58حيثُ بلغتْ نسِبةُ استعمالها  

 

 .   96 الجِنّ  دِيك ديوان  ،  البسيط من  (1)

 .  89  الجِنّ  دِيك ديوان  ،  الخفين مجزوء  من(  2)

 .   87 الجِنّ  دِيك ديوان ،  الكامل من  (3)

 .    73  المصري نُبَاتة ابنِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (4)

 .   1/554 الإحاطة ،  الكامل  مجزوء  من(  5)
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 لَّ فـِـي ـيَــــا قــبْـرَ صُــبْـحٍ حَ ـ

 

 

 ــــكَ لمُِهْجَتيِ أَسْنىَ الْأمََانيِ  

 وَأَــدَوْتَ بَـعْــدَ عَــيَــانـِـهَــا  

 

 

ــا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

انِ   ــَ ي عَـ الْـ ى  إلَِـ اعِ  ــَ بـِق الْـ ى  هَـ  أَشـــْ

ــتخدام الواوِ والياء كردْفٍ :    ــبةُ اس لتْ نس ــكَّ % ، وقد اجتمعَتْ  18.46بينما ش

 :(  1)الياءُ والواوُ في قول الشاعر

 جَاءَتْ تَزُورُ وِسَادِي بَعْدَمَا دُفنِتَْ 

  

دُ   هُ الْجِيـ ا زَانَـ دًّ  فيِ النَّوْمِ أَلْثُمُ خـَ

ا    ــَ لَن ــتِ  ي نُـعِـ دْ  ــَ ق نـيِ  يْـ عَـ ةُ  رَّ قُـ تُ  ــْ ل قُـ  فَـ

 

 فَكَيْنَ ذَا وَطَرِيُ  الْقَبْرِ مَسْدُودُ  

دثُ تـأثيرًا    ةَ علاقـاتٌ بين هـذه القيم ، تُحـْ ةٌ ، وثَمّـَ فحروف الْمـدِّ لهـا قيمٌ مُوســــيقيّـ

نفســيًّا شــبيهًا بالتّأثير الذي يُحدثُه لَحْنٌ مُوســيقيٌّ 
، يظهرُ ذلك من خلال صــوت  ( 2)

دف الممدود ، إضافةً إلى صوْت الرّويّ المطل  .  الرَّ

 الأشكالُ البنائيّةُ للقافية : 

 عدّةُ أنواعٍ يبيّنُها الجدولُ التالي  : -حسبَ بنِائِها   -ية للقاف

 نسِبَتها  عدد الأبيات نوع القافية

 %42.99 304 متواتر 

 %36.63 259 متراكب 

 %17.53 124 متدارك

 %2.82 20 مترادف
 

 

 . 142 الجن ديك ديوان  ،  البسيط من(  1)

 .  16  العربي الشعر  وموسيقى العروض ( 2(
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 القافيةُ المتواترة : .1

اب  : أنّ   )مُتواترَةً( ، وهي : ما من القوافي جاءت  %42يتّضــحُ من الجدول الســّ

طيِ الطّول   كان بين ساكنيْها حرفٌ واحدٌ مُتحرّكٌ ، أيْ أنّها تتكوّن من مقطعين مُتوسِّ

(vv ؛ منها قولُ أبيِ تمّام )(1)  : 

طْبِ    دَى وَالْمَوْتُ أَبْرَحْتَ منِْ خَطْبِ     جُفُوفُ البلَِى أَسْرَعَتْ فيِ الغُصُن الرَّ    وَخَطْبُ الرَّ

يِّ  
 : (2)ومنها ؛ قولُ ابنِ دَرّاٍ  القَسْطَلِّ

اءِ  نــَ فــَ الــْ نُ  رَهــْ   ِ
لَائــِ خــَ الــْ اءُ  قــَ  بــَ

 

كُ    ــِ ي ــِ دَانِـي وَشــ ــَّ ت الـ رُ  ــْ وَقَصــ

ي  ائـــــــــِ نـــــــــَ  الـــــــــتـــــــــَّ

 

 القافيَِةُ المتراكِبة : .2

ةُ   36بينمـا جـاءت   اكنيَْهـا ثلاثـ ــَ ةً( ، وهي : مـا كـانَ بيْنَ ســ % من القَوافيِ )مُتراكبِـ

طَيِ الطُّولِ ، بينهُما مقطعانِ  أحرُفٍ  كاتٍ ، أي : أنّها مُكوّنةٌ من مَقْطعينِ مُتوســـِّ مُتحرِّ

وميِّ voovقصيرانِ ) ( ؛ منها قولُ ابنِ الرُّ
(3) : 

وَزَرِ  اتِ منِْ  ادِثــَ الْحــَ لْ منَِ  ا هــَ  يــَ

  

رِ   تَجِيرِ أَمْ عَصـَ نِ الْمُسـْ
 للِْخَائِ

بيِع    ومنها ؛ قولُ يعقوبَ بنِ الرَّ
(4  ): 

ا  هــَ بــِ تُ  عــْ جــِ فــُ ةٌ  آنسِـــــَ لــهِ   لــِ

  

نَسِ   ا منَِ الـدَّ دَهـَ انَ أَبْعـَ ا كـَ  مـَ

 
 

 .  53 التُيزيّ  الخطيب  بشرح تمام أبي  ديوانُ  ،  الطويل من(  1)

 .  119 درّا  ابنِ  ديوانُ  ،  المتقارب  من  (2)

 .   14  الرّوميّ  ابن ديوانُ  ،  المُنسرِح من  (3)

 .  286  الكامل الكامل، من(  4)
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 القوافي المتداركة :  .3

من القوافي )مُتـداركـة( ، وهي : مـا كـان بين ســـــاكنيْهـا حرْفـانِ   %17جـاءت  

نُ من مقطعيْن   طيِ الطُّولمُتحرّكـان ، أي: أنّهـا تتكوَّ   ، بينهُمـا مقطعٌ قصــــيرٌ   متوســــِّ

(vov) ( 1)منها قولُ الكَيْرَانيِّ ؛: 

ذِي أَعْلَامُهُ  احِبَ الْقَبْرِ الَّ  يَا صــَ

 

نْ حُبُّهُ لَمْ يُدْرَسِ  
 دُرِسَتْ وَلكِِ

 : (2)؛ قولُ أبي تَمّام   -كذلك   -ومنها  

ا   أْنَهَـ ي وَشـــَ يْـتُ نَفْســـِ  أَلَمْ تَرَنيِ خَلَّ

 

ا   انَهـَ ا وَلَا حـدَثـَ نْيَـ لِ الـدُّ     وَلَمْ أَحْفـَ

 
 القوَافيِ المُترادِفَة :      .4

اء  %2   جـاء ، وهي القوافي الّتي يلتقي في آخرِهـا   فقط من القوافي على هـذا البنـ

ا )  ساكنان   :  (3)( ؛ منِها قولُ الأمير تمِيم  x، أي : أنّها تنتهي بمقطعٍ طويلٍ جدًّ

امْ  بٌ حُســـَ يُوفِ الْمَوتِ عَضـــْ ــُ  كُلُّ سـ

 

امْ   ــَ هـ ــَ كـ امٍ  ــَ حُســــ لُّ  ــُ كـ دَا  ــَ أـ  إذَِا 

ا   ــَ دَعــ ا  ــَ مــ إذَِا  دَاعٍ  دَى  ــرَّ لــ
ــِ  وَلــ

 

دَّ   ــَ امْ   جـ ــَ ذِمـ   ٍ ــْ لـ ــَ خـ ــِ لـ ــرْعَ  يـ مْ  ــَ  وَلـ

 
موسيقى وبهذا يظهر التنوع في استعمال الأشكال البنائية للقوافي ، وهو ما يثري  

 القافية ، ويكثّن من النغم النابع من تراكمها في  ايات الأبيات . 

 

 

 . 1/555 الإحاطة  ،  الرجز من(  1)

 .  142  تمّام أبيِ  ديوانُ من الطويل ،   (2)

 .   406 الفاطمِيّ  تمِيم   الأمير ديوان ،  السريع من  (3)
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 المبحث الثاني : الإيقاع الداخلي 

العربُ  )  يعــدُّ  ادُ  النُّقــَّ ضَ لهــا  تعرَّ التي  أهمّ الجوانــب  وتيُّ( من  الصــــّ الجــانــبُ 

وتيّة ؛ ــ :  القُدامى، وظهرتْ كثيرٌ من المصــطلحات الّتي تُعْنى بالموازناتِ الصــّ كــــ

اشــــا عن   اع النّـ الإيقـ ا . فـ التَّجْنيسِ ، والتَّقســــيم ، والتّوازُن ، والتَّرصــــيع ، وأيرهـ

عريّ أو في مجموعة أبياتٍ ؛  وائتِِ( في البيت الشـّ وامتِ( و)الصـَّ الانسـجام بين )الصـَّ

ــائـدُ الّتي تنتمي للبحور  ةً عن إيقـاع الوزن ، والقـافيـة ، وبـه تتمـايزُ القصــ لا يقـلُّ أهمّيّـ

 فسها .  ن

ةِ التي   وتيّـ ة لكثيرٍ من الظَّواهرِ الصــــّ دِيع( في البلاأـة العربيّـ وقـد اتَّســــع )بـابُ البَـ

ــها على التّقابُل بين  ــاسـ ــوتية( ، وتَقومُ في أسـ تَندرِ  تحتَ مفهوم )المُوازَنات الصـ

يع والتَّكرار ، مُحقّقـةً بـذلـك  طرفين كـالتّجنيس والتجـانس بين عـدّةِ أطرافٍ كـالتّرصــــِ

ماتِ  انســــج امًا موســــيقيًّا ، وحركةً داخليّةً . ويُرْجعُ الدكتور محمّد العُمَري )المقوِّ

ا في  ا أو جزئيّـً ة بين طرفين يتنـاظران كلّيّـً ة ، إلى الموازنـ ةَ( في البلاأـة العربيـ وتيّـ الصــــّ

وتيّ    .( 1)عناصر تكوينهما الصَّ

عوريّةِ الانفِعاليّةِ بصـورةٍ  فنيّّةٍ موسـيقيّةٍ تُُزُ أفكاره ،  اعر يعبِّر عن حالتهِ الشـُّ فالشـّ

كل الموســـيقِيّ   حُ مقاصـــده ، وتُثيِرُ المتلقّي ؛ فهناك ارتباطٌ وثيٌ  بين الشـــّ وتوضـــّ

وْتيُِّ يَقُومُ عَلَى التَّأْ  يقَاعُ الصــَّ مْعِ ، الدّاخليّ ، والبنيْة الدّلاليّة ، »فَالْإِ ثيِرِ فيِ حَالَةِ الســَّ

ي ، وَيَتْرُكُ أَثَرًا فيِ قوَِ  ةِ عِنْـدَ الْمُتَلَقِّ ةِ وَالْفِكْرِيّـَ دَانيِّـَ ةِ الْوِجـْ الَـ اهُ ثُمَّ يَنْعَكسُِ ذَلـكَِ عَلَى الْحـَ

ائيِِّ  ارِ الْبنَِـ
طَـ ُ  ذَلِـكَ منِْ خِلَالِ الْإِ ةِ ، وَيَتَحَقَّ ةِ ، وَالتَّخَيُّليِّـَ هْنيِّـَ ذِّ ا ، الـ ذِي يَنتَْظمُِ أَحْرُفًـ  الّـَ

 

 .   21  الصوتية المُوازنات (1)
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وْتيَِّةٍ مُعَيَّنَةٍ   ةٍ صـــَ عُ وَفَْ  هَنْدَســـَ وَأَلْفَاظًا ، وَتَرَاكيِبَ ، تَتَوَزَّ
يم ، (1) ؛ كالتَّكرارِ ، وَالتَّقْســـِ

ةِ ،  افيـ ا لموســــيقى البحر والقـ ا موازيًـ لُ خطّـً كـّ ة ، الَّتي تشــــَ ةِ الظَّواهر الصــــوتيّـَ وبقيّـَ

تي  فـالمتلقّي هو اســــ ــالتِـه الَّ دِعِ ، ثمَّ رســ تي تبـدأُ بِـالمبْـ ةِ الَّ ةِ التَّواصــــليِّـَ تكمـالٌ للعمليّـَ

اعُ في  اهُ في ذهن المتلقّي ، فـالإيقـ خُ معنـ ــائـل الَّتي ترســــّ ا عـددًا من الوســ يوظّن فيهـ

نٌ لتوْصــــيـلِ الْمعْنى على نحوٍ   ه إنَّمـا هو إيقـاعٌ موظَّ كـالُـ عرِ مهمـا اختلفـتْ أشــــْ الشــــّ

فَنِّيث 
فهذه الوسـائل أو التّقْنيّاتُ الفنيّّة تسـهمُ في إيصـال الفكرة ، ومن ثمَّ تخليدِها،    .(2)

 واستمرارِها . 

لاليِّ لإنتاِ  القصــيدةِ  وتيّ والدِّ ث )جان كوهن( عن تعانُ  المســتوى الصــّ تحدَّ

ةُ  ة الصــــوت ؛ فهو يبقى دالاًّ من جهـة إلى أخرى؛ فـالممـاثلـ د أهمّيّـ ة ، وأكّـَ عريّـ الشــــّ

ة  الوزن ةٍ معنويّـ نِ دليليْن طبيعيَّيْن على مُمـاثلـ ة تظلاَّ ةُ الإيقـاعيّـ ةُ ، والممـاثلـ ؛ فلا    (3)يّـ

وت بمعزلٍ عن المعنى ، فهو ناتجٌ عن الدّلالة ، خاضــــعٌ لها ،  يمكنُ دراســــةُ الصــــّ

وتيّةِ .  ل إلى المعنى من خلال السّماتِ الصَّ  وبهذا يمكن التّوصُّ

مُ الدكتور )إبْرَاهِيمُ  ــِّ عريّةَ إلى : معانٍ عنيفةٍ ، وأُخرى  ويقسـ ــِّ  أَنيِس( المعانيَ الشـ

م الحروف إلى  ا قســــَّ اظ . كمـ ذلـك موســــيقَى الألفـ ا لـ ةٍ ، وتختلنُ تبعًـ ةٍ رقيقـ ادئـ هـ

قي  ،  قسـمين ؛ أحدهما : ينسـجمُ مع المعنى العنين ، والآخرُ : يناسـبُ المعنى الرَّ

، كما جعل الألوان البديعيّةَ   (4)وأرجع ذلك إلى صفات الحروف ، ووقعِها في الأذن 

 

 .   91  المعاصرة القصيدة في  الداخلي الإيقاع (1)

لالة  إبداع (2)  .   32 الجاهليّ  الشّعر  في الدِّ

 .   89  الشّعرية اللّغة بنِْيَة (3)

 .   41 العربيّ  الشّعر  موسيقى :  يُنظر  (4)
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اللَّفظيّةَ تفنُّناً في طرقِ ترديد الأصــوات في الكلام ؛ حتّى يكون له نغمٌ ، وموســيقى ، 

دُ من  ه يزيـ ا ، وأنّـ ا وتنســــيقهـ ةٌ في ترتيبهـ ارةٌ في نظْم الكلمـات ، وبراعـ ه : مهـ ويرى أنّـ

 . ( 1)موسيقى الشعر  

 الغ
ِ
ــيدة إلى الكلمات اللُّغويّة ؛ حيث ذَّ ويُرجِعُ الدّكتور عَبْدُالله اميِّ ، تأثيرَ القصـ

رْفيٌِّ ، كَمَا أَنّ لَهَا نظَِامًا مَقْطَعِيًّا ،  يًّا ، وَلَهَا وَزْنٌ صــَ
ةٍ وَزْنًا عَرُوضــِ إنّ »لكُِلِّ كَلمَِةٍ لُغَوِيَّ

ثيرٍ وجدانيّ ؛ مَا جعل  . وبهذا يكونُ الإيقاعُ الصّوتيُّ للكلمة ذا تأ  (2)وَفيِهَا نظَِامٌ نَبْرِيٌّ   

عريَّ ، أو المعنى   عراءَ يهتمّون عند اختيارِ مُفرداتهِم بما يتناســبُ والغرضَ الشــّ الشــّ

 الّذي يريدون إثارتَه . 

ومن أهمّ الظّواهر الصّوتيةِ البارزةِ في قصائد رثاء الجواري : التّكرارُ الذي ظهر 

ء ، والجمـل . ومن الظّواهر  في عدّة أشــــكـال ؛ مثـلَ : تكرار الأصــــوات ، والأســــمـا

 على النحو الآتي : ستُدرسكذلك : التَّصْريعُ ، ويظهر في عدّة أشكال 

 : أولًا: التَّكرار 

ادَةِ ، وَالْعَطْنِ .  عَـ أْتيِ بمَِعْنىَ : الْإِ جُوعِ ، وَيَـ ة : »منَِ الْكَرِّ بمَِعْنىَ : الرُّ هو في اللُّغَـ

يْءَ، وَكَرْكَرَهُ ؛  رَ الشَّ ةً بَعْدَ أُخْرَى  وَكَرَّ أَيْ : أَعَادَهُ مَرَّ
(3 ) . 

ادُ العربُ القـدامى ، وحظيَِ بـاهتمـامهم ؛ لمـا لـه من أهميـة في  وقـد ذكره النّقـّ

ة ثـانيًـا ،   النصّ الأدبيّ من النـاحيـة الموســــيقيـة الصــــوتيّـة أولًا، ومن النـاحيـة المعنويّـ

 

 .   42  ،  41 العربي الشّعر  موسيقى :  يُنظر  (1)

 .   311  والتكفير  الخطيِئة (2)

 ( . كرر : )  مادة ؛  العرب لسان  (3)
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ة   اقـ ه ، فهو طـ ةَ في بنِيتـ ك النصّ الأدبيّ ، ويَبعـثُ الحيويّـ ــُ التكرار يُســــهم في تمـاســ فـ

 متجدّدة تسير بالعمل الأدبيّ إلى آفاقٍ لا حدودَ لها . 

تختلن أشــــكـال )التّكرار( ومـدى تـأثيرهـا ، وهو يعني في اصــــطلاح القـدمـاء : 

الْمَعْنىَ وَاللَّ  أَكْثَرَ ، بِـ ةٍ فَـ هٍ ، أَوِ »تَكْرِيرُ كَلمِـَ ادَةِ تَنبْيِـ دِ ، أَوْ لزِِيَـ ا للِتَّوْكيِـ ةٍ ؛ إمِـَّ فْظِ ، لنُِكْتَـ

رِ   ذِ بذِِكْرِ الْمُكَرَّ التَّهْوِيلِ ، أَوِ التَّعْظيِمِ ، أَوْ للِتَّلَذُّ
(1)   . 

من هنا ؛ يكون للتَّكرار أايةٌ في ذات المبدع يَسعى إلى تحقيقها ، ويحاول لفت 

 بّهٌ أسلوبيٌّ مؤثّرٌ في المتلقّي . النظر إليها، فهو من

ا أســــمـاءُ اكت اء ؛ فتتكرّر فيهـ اهرةُ في شــــعر الرّثـ اظُ   لمفقودينثر هـذه الظّـ ، وألْفـ

ر، والنّداء ، وكثيرٌ من التراكيب التي تعبّر عن مَعانٍ متنوّعة ، أبرزُها : الأسى.   التَّحسُّ

وت ، والمعنى ، والتّ  عٌ يأتي )التَّكرارُ( على مسـتوى الصـّ ركيب ، وهو »بَابٌ وَاسـِ

عُ تَرْتيِبُ  عَةِ أَحْرُفٍ ، إلَِى تَكْرَارِ لَفْظَةٍ فَأَكْثَرَ ، ثُمَّ يَتَنوََّ ــْ  يَبْدَأُ منِْ تَكْرَارِ الْحَرْفِ ، أَوْ بضِـ

وْتيِِّ ...     ارِ التَّجْنيِسِ ، وَالتَّقْطيِعِ الصــــَّ هُ وَاقعٌِ فيِ إطَِـ . ومنِ   (2)الْمَكْرُورَاتِ ... وَكُلّـُ

 أهمّ أنواعه :

 تَكرَارُ الأصْوات : .1

ا صــوتيًّا ، وينشــاُ   تكرارُ الأصـوات يُحقّ   في القصــيدة أو البيت الواحد تجانُســً

ــ )التّوازن   مّي تَكرارُ الأصـــوات بـــــ ع ظواهرُه ، وقد ســـُ قيمًا تعبيريةً مختلفةً ، وتتنوَّ

جْعِيّ(   الســَّ
نِ تَوْزِيعِ  (3) ، وينبغي ألّا يبالغ في اســتعماله »فَالْمَهَارَةُ هُناَ تَكُونُ فيِ حُســْ

 

بيع أنوار  (1)  .  345  الرَّ

عر موسيقى  (2)  .   163  العربي الشِّ

 .  69  الشعر في  الصّوتية البنِية :  يُنظر  (3)
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يقِيُّ الْمَاهِرُ النَّغَمَاتِ فيِ نُوتَتهِِ ، وَلَيْسَ يَتَأَتَّى 
عُ الْمُوســِ رُ ، كَمَا يُوَزِّ الْحَرْفِ حِينَ يَتَكَرَّ

 .( 1) الْحُرُوفِ   هَذَا لكُِلِّ شَاعِرٍ ، كَمَا لَا يَكُونُ مَعَ كُلِّ 

رُ منِ أصـوات ،  عريّة يجب أن تدلّ بجرْسـها وبمعناها على ما تصـوِّ والكلمة الشـّ

، فتوجد علاقةٌ بين صفات بعض الحروف ، وما ترتبط  (2)وألوان ، أو نزعاتٍ نفسية 

 به من معانٍ . 

ات في قصــيدةِ ابْنِ ســَ  ناَءِ المُلْك ، ويمكِنُ اســتعِراضُ عِدّة مَظاهرَ لهِذه التَّجانُســَ

 : (3) التي يَرثي فيها جاريته ؛ فيقول

إلَِى   تِ  ــْ ل نُـقِـ نـيِ  يْـ عَـ مـنِْ  تِ  ــْ ن كُـ ئـِنْ  لَـ

ي  بـــــــــــــــِ لـــــــــــــــْ  قـــــــــــــــَ

       

دِ فيِ أَقْرَبِ    ى الْبُعـْ ارَ أَقْصـــَ ــَ دْ صــ فَقـَ

رْبِ  ــُ قـــــــــــــــــــــــ ــْ  الـــــــــــــــــــــــ

 

 

ا  كِ تَعَتُّبًـ دُّ منِْـ ــَّ ذَا الصــ انَ هـَ  وَإنِْ كَـ

      

دِي أَلْنُ     فَعِنــْ
َّ
بِ عَلَي الْعُتــْ بٍ منَِ   عَتــْ

 

 

 

 

 

لْ هُوَ   لٍ فَهــَ غــْ تِ فيِ شـــُ وَإنِْ كُنــْ

لٌ  اأــــــــــــــــــــِ ــَ  شـــــــــــــــــــــ

       

بِ   الْعُجـْ لَالِ وَبـ دَّ الـ ا بِـ دْمًـ
كِ قِـ غْلِـ  كَشـــُ

 

 

 

بَى منِْ فرَِاقيِ فَإنَِّهُ   وَإنِْ كُنتِْ أَضــْ

      

لَا    ةِ  ــَّ ي
نِـ مـَ الْـ بُ  ــْ ذَن ي  مِـ لِـ ظْـ تَـ ي وَلَا  بـ  ذنـ

 

 

 

اعرُ   ــّ ،   ســـتَّ مرّاتٍ  -وهو صـــوتٌ مهموس   -بتكرار صـــوت القاف  ابتدأ الشـ

وجـاء هـذا التّكرارُ ضــــمن دلالـة انتقـال الحبيبـة من العين إلى القلـب ، واقترابـها من 

ر الدّلالاتِ فيما بعدُ ،  اعر ، فهذه البدايةُ الهامســـةُ جاءت انطلاقةً لتطوُّ وجدان الشـــّ

اعرُ إلى الحديثِ عن وفاة محبو ــّ ا  حيث انتقَل الشـ ــدًّ ر أنَّ ذلك كان صـ ــوَّ بته ، وتصـ

وت في عدّة ألفاظ :  رَ صـوْت العين ؛ وهو صـوتٌ مجهور يرتفع معه الصـّ منها، فكرَّ

وتيَّ بـاختيـار  بِ( . كمـا كَثّن الجـانـبَ الصــــّ الْعُتـْ بٍ ،  دِي ، عَتـْ ا ، عَلَيَّ ، عِنْـ )تَعَتّبـً

 

 .  41  العربي الشّعر مُوسيقَى  (1)

 .  67  الأسلوب  (2)

 .   495  المُلك سَنَاء ابنِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (3)
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 ، شُغْلكِِ( ، ثم تهدأُ وتيرةُ  الكلمات المتجانسة في إطار لوْم الحبيبة : )شُغْلٍ ، شَاأِلٌ 

ة ؛ فيكرّر التركيـب : )إنْ   الفعـل  العتـب في البيـت الرابع بـإســــقـاط اللَّوم على المَنيّـ

نده إلى تاء المخاطبة في ثلاثة أبيات. وقد   الناّســخ( في صــدور جميع الأبيات ، ويســْ

رط وجوابَه المقرون بالفاء ، في سـمة التَّ  اعرُ أسـلوبَ الشـّ وازي والترتيب ؛ أبرز الشـّ

 حيث يقول :

 إلَِــى كَــمْ إلَِــى كَمْ نَــكْبَــةٍ بَعْــدَ نَكْبةٍ    

ــي وللعدا  ــا وَمَالِ ــيَ نْ ــدُّ ــل ــاليِ وَلِ  فَمَ

 لَقَدْ قَّلَّ قَلُبُ الْمَرْءِ وَانْحَـطَّ سُمْكُهُ 

ــكْبِ   ـ  تَزَعْزَعَ رُكْنيِ منِ زَعَازِعِهَا النّـُ

الِ  دْوَى وَمَـ اليِ وَللِْعَـ بِ وَمَـ  ي وَللِْخَطْـ

ـمَـاكَـيْـنِ وَالْقَلْبِ   وَلَــوْ أَنَّـهُ بَـيْـنَ الـسِّ

ــوات ؛ منها : )الكاف( ،  ابقة تَكرارُ عددٍ من الأصـ ــّ يظهر في الأبيات الثلاثة السـ

ر   ا تكرَّ ة ، كمـ افيـ ة القـ ا ضــــمْن كلمـ تٍ واحـد ، أحـدهـ تَّ مَرّات في بيـ
ــِ ر ســ د تكرَّ وقـ

عَ مرّات ، ويتَّف  والكـافُ في : قرْب المخر  ، وفي )القـافُ( في البيـت الثـالـث أرب

اعر يتحـدّث عن   ــّ دّة ومعنى البيـت ؛ فـالشــ ــّ دّة ، والهمس . وقـد تتَّف  هـذه الشــ ــّ الشــ

نَكبات توَالَتْ عليه ، ثم جاءت كلمتا )تَزَعْزَعَ( و)زَعَازِعِهَا( ؛ لتُشـكّلا توازيًا صـوتيًّا 

فير )الزّايِ(   أربع مرّات في كلمتين متقـاربتين ؛ يعطي آخر ؛ فتَكرارُ صــــوت الصــــَّ

رةَ   ةً مع تكرار صـوت اللّام اثنتيْ عشـْ كوى ، خاصـّ ة الموقن ، وعلوِّ الشـّ انطباعًا بشـدَّ

وتيُّ   مَاتهِ : الوُضـوحُ الصـَّ
ةً في البيت الثاني ؛ الَّذي أهَمُّ سـِ مرَّ

اعر  (1) وتُ الشـّ ، ليَِعْلُوَ صـَ

رًا من حاله .  مُتضجِّ

اٍ   ومنِ ظَواهر استعمال الأصوات : تَكرارُ المُدُود ؛ كما في قول ابْنِ دَرَّ
(2) : 

 

 .  131  العام  اللغة علم (1)

 .  120  القَسْطَلّيّ  درّا  ابن ديوان ،  المتقارب  من  (2)
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رِوَاءٍ  ونٍ  فُـ جـُ ي 
ققِـ ــَ م كَ  ــْ ل تِـ  فَـ

        

اءِ   مــَ وبٍ ظـَ لـُ قـُ نْ 
مِـ رَةٍ  جـَّ فـَ  مـُ

 

 

ارٍ  دْرَ إلِاَّ حَرِيٌ  بنَِـ  فَلَا صــــَ

          

اءِ   مــَ بِـ رِيـٌ   أـَ إلِاَّ  نَ  فـْ  وَلَا جـَ

 

 

لَامِ   فَقَدْ كَادَ يَصْدَعُ صُمَّ السِّ

      

 وَيُضْرِمُ نارَ الْأسََى فيِ الْهَوَاءِ  

 

 

ةً ، في سِيَاقِ الحُزن والبكاء على  رت المُدُودُ في الأبياتِ ثلاثَ عشْرَةَ مَرَّ فقد تكرَّ

ةَ عَلَاقَاتٌ بَيْنَ هَذِهِ الْقِيَمِ ، تُحْدِثُ  ةَ قيَِمٌ مُوسِيقِيَّةٌ لحُِرُوفِ الْمَدِّ ، وَثَمَّ الحبيبة ، فـ »ثَمَّ

بيِهًا باِلتَّأْثيِرِ الَّ  ــَ يًّا شـ
ــِ يقِيٌّ  تَأْثيِرًا نَفْسـ

ــِ . وجاءت الأبيات بعد ( 1)ذِي يُحْدِثُهُ لَحْنٌ مُوسـ

اعرُ في اســــترخـاءٍ عن مُعـانـاتِـه ، فكلمـاتُ :  ــّ ثَ الشــ دوء عـاصــــفـةِ الموت ، ليتحـدَّ هـُ

ين إليهـا التنوينُ معنى الأنَينِ ، وظهَرت  ةً يُضــــِ ققيِ، جُفُونٍ، رِوَاءٍ( جـاءت مُتتـاليـ )مَـ

ر )المَدُّ بالألن( أربعَ مرّات . دلالةُ النُّواح في آخر بيت ؛ ح  يث تكرَّ

أَبيِ  ابْنِ  قول  ورد في  ــا  م ــه  من ؛  التّضــــعين  تَكرارُ   : ة  ــّ وتي الصــــّ الظّواهر  ومنِ 

 :  (2)الْخِصَالِ 

 وَلَمْ تُبِْ  ليِ تلِْكَ الْمَناَزِلُ عَبْرَةً 

       

 عَلَى أَنَّ قَلْبيِ فيِ الْمَدَامعِِ يَنهَْمِي  

 

 

رَّ   جـَ ا  ــَ رَنّـُمٌ وَم تَـ إلِاَّ  الـنـَّوْحَ  ذَا  ــَ  ه

               

مِ   رَنّـُ تـَ لُّ  ــُ لِ ك ــْ فَضـــ الـْ ــِ ب هُ  ــَ ل رُّ 
قـِ  يـُ

 

 

ا  اتهِــَ نَغَمــَ اظِ فيِ  ةُ الْألَْفــَ انــَ  وَفَتــَّ

             

مِ   ِّ الْمُحَرَّ
كْرِ مَا فيِ الْبَابلِيِ  منَِ السـُّ

 

 

عينُ في الأبيات السـابقة ؛ ليُِبطاَ من  ل فيها ، وهو جاء التَّضـْ حركة الأبيات للتأمُّ

ــعِيُن في  رَ التضـ ى بعدَ الحبيبة ، فتَكرَّ يتناســـبُ ودلالةَ ذكْرِ المنازل ، والنَّظرَ فيما تبقَّ

ــعين معنى  ــياق النَّوْح على الحبيبة . وللتضـ ــبعَ مرّات ، وجاء في سـ البيت الثاني سـ

دّة التي تتنـاســــب ودلالـةَ البيـت ــّ رر كـذلـك في الب  الشــ يـت الثـالـث أربعَ مرّات ، ، وتكَّ

 

 .  85  العربيّ  الشّعر موسيقى  (1)

  .    267 الخِصَال  أَبيِ ابْنِ  رسائل  ،  الطويل من  (2)
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فـاتهِـا  وجاء في لفظـةِ )فَتّـَانَةُ( ؛ ليُِفِيـدَ : الزيادةَ ، والمبـالغـةَ ، وكذلك : التـأكيـد على صــــِ

 :  (1)الحسنة . وقال ابْنُ عَبْدُونٍ 

ةٍ  َّ مَسَامعِِي فيِ رَجَّ
تْ عَلَي  صُمَّ

       

رَاخِ وَرَعْدِهِ    وُصُعِقْتُ منِْ صَعِْ  الصُّ

 

 ورعده 

 

رَ أربعَ مرّات   ينسجم اختيار الشاعر للأصوات ، ومعنى البيت ، فالتّضعين تكرَّ

تْ ،  مَّ ةً مع وجود ألفاظٍ لها دِلالةٌ صـوتيّةٌ : )صـُ جيج ، خاصـّ في البيت ؛ ليوحيَ بالضـَّ

فِير ؛ لتدْعم هذا الاتجاه ،  رَاخِ ، رَعْدِ( ، كما تَكرّرت أصـواتُ الصـَّ عِْ ، صـُ ةٍ ، صـَ رَجَّ

ه موْقنَ تلقّيهِ خُ وفاةِ جارِيته .وليحْي ي بحواسِّ  ا المتلقِّ

 تكرار كلمة : .2

ــملَ : تَكرارَ اللَّفظ والمعنى ، وتَكرارَ اللَّفظِ دُون المعنى .  عُ هذا النوّعُ ليِش ــِ يَتَّس

ادُ أهميّـة تَكرارِ اللَّفظ بزيـادةٍ في المعنى ، فيجـب »أَنْ يُغْنيَِ التَّكْرَارُ الْمَعْنىَ،  د النّقّـ وأكّـ

تَ  الَةِ ، ذَلكَِ إنِِ اسـْ يْطَرَةً كَاملَِةً ، وَيَرْفَعَهُ إلَِى مَرْتَبَةِ الْأصَـَ يْطرَِ عَلَيْهِ سـَ اعِرُ أَنْ يُسـَ طَاعَ الشـَّ

عْرِ  هُ باِلشـِّ لَ هَذَا التَّكْرَارُ نَفْسـُ رَ منِْ أَنْ يَتَحَوَّ عِهِ ، وَإلاَّ فَلَيْسَ أَيْسـَ
تَخْدِمَهُ فيِ مَوْضـِ وَيَسـْ

ةِ    ذَلــَ الْمُبْتــَ ةِ  فْظــَ اللَّ ه   (2)إلَِى  تُ إلى المعنى، وينبــّ
ه : يلْفــِ بــأنــّ . ويتميّز تكرارُ الكلمــة 

لالة ؛ حيث إنّ التّركيزَ على كلمة )ما(، والإلحاح عليها ؛ يعود إلى أايةٍ في ذات  للدِّ

 الشّاعر ، أراد التعبير عنها لأهمّيّتها عنده . 

كما في قول ومن صــــور التَّكرار : تكرارُ كلمةٍ في صــــدْر بيتين ، أو عدّة أبيات ،  

 :  (3)ابْنِ نُبَاتَةَ المصْريّ 

 

 .  394 الزّمان أنموذ    ، الكامل   من  (1)

 .   264 ، 263  المعاصر الشعر قضايا   (2)

 .  558  المِصْرِيّ  نُبَاتَةَ  ابْنِ  ديوان  ،  البسيط من  (3)
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هُ  ــَ انبِ الْمَوْتُ جــَ أَلْقَى  بغَِيْرِكِ   هَلاَّ 

        

 لَقَدْ تَأَنََّ  فيِكِ الْمَوْتُ وَاحْتَفَلَا  

اهِي شَبيِبَتَهُ    هَلاَّ قَضَى أُصْنكُِ الزَّ

         

دْ ذَبُلَا    لَ قَـ ا تَرَعْرَعَ حَتَّى قِيـ  فَمـَ

بةٌ من )هَلْ( الاستفهاميّة ، و)لَا( النافية ، وقد دخلتْ على   ( ؛ كلمةٌ مُركَّ ــ )هَلاَّ فـ

  ) ى( ؛ لتـدلَّ على )التنـديم( . وجـاء تكرارُ )هَلاَّ الفعلين المـاضــــيينِ : )أَلْقَى وقَضــــَ

( المضــــعَّ  ا مع الكلمتين في ختـام البيتين : )احِْتَفَلَا وذَبُلَا( ، وجـاءت )هَلاَّ فـةُ  مُتَّســــقًـ

ع الاقتراحات للموت في ترْك الحبيبة ، ولغصــنها في البقاء ، فهذا الحديث ما  لوضــْ

دِيسٍ  ــابـهةٍ يقول ابْنُ حَمـْ ــاعر أنّهـا تحقّقـت . وفي أبيـاتٍ مشــ هو إلا أمـانٍ يتمنىّ الشــ

 :   (1)مُخاطبًِا البحرَ  

 هَلاَّ كَفَفْتَ أُجَاجًا منِكَْ عَنْ أُشَرٍ 

       

رَكْ منِْ ثَغْرِ لَمْيَ   عْفُها أَشـَ  اءَ لَوْلَا ضـَ

ا    ــَ ه
تِـ لَـ قْـ رِ مُـ يـ

تِـ فْـ تَـ ى  إلَِـ رْتَ  ظَـ نَـ لاَّ   هـَ

      

 إنِِّي لَأعَْجَبُ منِْهُ كَيْنَ مَا سَحَرَكْ  

فجاء التركيب )هَلاَّ   الفعل الماضي( مُتصدّرًا البيتين ، ليعرضَ على البحر أن   

حرْه نظرةُ عينيهـا ، وقد  ب كين لم تَســــْ يَكُنّ أمواجَه التي ذهبـت بجوهرته ، ويتعجّـ

رتْ في البيت عدّةُ أصواتٍ تدعم هذا التَّكرارَ الاستهلاليَّ ؛ منها : تَكرار صوت   تكرَّ

ا( ، كمـا جـاءت كلمـة )تَفْتيِرِ( في البيـت  الفـاء في كلمـة )كَ  اجـً تَ( ، والجيم في )أُجـَ فَفْـ

تين ، وتَكرارُ هذه الأصـوات يتناسـب  ر صـوت التَّاء المهمُوس مرَّ الثاني ، وفيها يتكرَّ

اعر بلفظة )إنِِّي(   ــّ طر الثاني يؤكّد الشـ ــّ ــجيجه ، وفي الشـ ــوت مو  البحر وضـ مع صـ

بهُ من هذا الفعل فة ، تعجُّ  .  المضعَّ
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 :  (1)ومن صور تكرار الكلمة في البيت الواحد ؛ قولُ دِيكِ الْجِنِّ 

 الْحَصَى   فَوَحَ ِّ نَعْلَيْهَا وَمَا وَطاِ

               

 منِْ نَعْلَيْهَا  
َّ
ءٌ أَعَزُّ عَلَي ْ

 شَي

 

 

نةٌ من ثلاثة مقاطع : )نَعْ   هَا( ، فالمقطعان    /لَيْ    /فكلمة )نَعْلَيْهَا( المتكرّرةُ مُكوَّ

الأوّلان مُغْلقان ، بينما ينفَتحُ المقطع الثالث . وقد أقسم الشّاعر بأِقلّ ما في الحبيبة؛  

هـا ، وقـد أ د هـذا ليبيِّن قـدرَهـا عنـدَه ، وأنّـه لا شــــيءَ أعزَّ منـه ، فكين بـالحبيبـة نفســــِ كّـَ

مّ )شـيءٌ( ؛ ليظهر صـوتَ النُّون الّذي  الأمرَ بتكرار التّضـعين . كما جاء تنوين الضـّ

ر صــوتُ العين ثلاث مرّات في شــطْرٍ واحد ؛ وهو صــوتٌ   يُوحي بالأنين . كما تكرَّ

ةِ الحزن.   حلْقيٌّ يوحي تَكرارُه بغصَّ

 :  (2)ومن تكرار الكلمة ؛ ما ورد في قول الأمير تميم  

  سُيُوفِ الْمَوْتِ عَضْبٌ حُسَامْ كُلُّ 

       

امٍ كَهَامْ   ــَ  إذَِا أَدَا كُلُّ حُس

 

 

ا  ــَ دَعـ ا  ــَ مـ إذَِا  دَاعٍ  دَى  ــرَّ لـ
ــِ  وَلـ

         

 وَلَمْ يرْعَ لخَِلٍْ  ذِمَامْ   جَدَّ  

 

 

امْ(،   رَ كلمةَ : )حُسـَ اعرُ في البيتين السـابقَِين عن حقيقةِ الموت ؛ فكرَّ ث الشـّ يتحدَّ

وجاءت ضِمْن المَعنى المَجَازِيِّ للموت ، وأنَّ سيْفَه لا يُخْطاُِ ، ثمّ جاءت )حُسَامٍ(  

امْ( ذاتُ  يوف بمعنـاهـا الحقيقيّ ؛ فجـاءت كلمـةُ )كَهَـ ن بعض الســــّ الأخرى لوصــــْ

ــ اعرُ التّركيـبِ المشــ ــّ يوف ، فـالشــ ا لبعض الســــّ ابِـه ليقع معنى )عـدمِ القَطْع( وصــــفًـ

لالةَ ذاتها في  ر الدِّ وتيَّ للحديث عن الموت ، ثم يكرِّ يسـتخدم الانْزياح الدّلاليَّ والصـَّ

 

 .   91 الْجِنِّ  دِيكِ  ديوان ،  الكامل من  (1)

 .  406 الفَاطمِِيّ  تَمِيمِ   ديوانُ  ،  السريع من  (2)



  
 
عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ الهِجْرِيِّ     

 الفصل الأول         رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ

   
 

79 
 

مٌ  وتيُّ من الجناس بين لفظتَيْ )دَاعٍ ، دَعَا( ، وهُما اسـْ البيت الثاني . وبرز الإيقاعُ الصـَّ

 دَ حَتْميّةَ مَجِيءِ الموت وسَطْوَتهِ .  وفعِل ؛ ليُِؤكِّ 

وميِِّ عند موتِ بُستان   ومنه كذلك ؛ قولُ ابْنِ الرُّ
(1) : 

ــْ بُ  رٍ ســ زَهـَ ى  لَـ عـَ ا  ــَ رَت ــْ ا حَســ ــَ ي انُ  ــَ  ت

       

رِ   مـَ ثَـ ى  لَـ عَـ لْ  ــَ ب وِ  هـْ لّـَ الـ نَ 
مِـ ــكِ  ي  فِـ

ــْ بُ   نِ وَجْهِكِ وَالْ ـسـ ــْ  تَانُ لَهْفِي لحُِسـ

    

ارَا   ــَ انِ صــ ــَ ا إلَِى الْعَفَرِ إحِْســ  مَعًـ

هٍ ســـْ بُ     ــَ وَل الْفُؤَادُ منِْ  حَى  انُ أَضـــْ ــَ  ت

       

رِ   هُ وَالْبَصـــَ مْعِ منِْـ ةَ الســـَّ ا نُزْهـَ  يـَ

وَضٌ ســــْ بُ   رٍِ  عِـ مْـ
ِ
كِ لا ــْ مـِن ا  ــَ م انُ  ــَ  ت

    

رِ   ــَ بَشــ الْـ وَلَا  لَا  نِ  يـ اتِـ ــَ بَســـ الْـ نَ   مِـ

انُ ســــْ بُ   ــَ ا   ت ــَ ن دَامـِعِـ ــَ م نْ 
مـِ تِ  ــْ ي قَـ  أَســــْ

       

رِ   طَـ مَـ الْـ هُ  ــَ ب قْـ عَـ تِ  ــْ ب قَـ وَأَعْـ عَ  مْـ ــدَّ  ال

 ـ  قْيَاكِ أَنْ تَكُونَ منَِ الصــَّ ــُ  بَلْ حَ َّ س

     

هْبَاءَ حِمْصَ أَوْ جَدَرِ   ــهْبَاءِ صــَ  ــــ

 بَلْ منِْ رَحِيِ  الْجِناَنِ يَقْطُبُ باِلْمِسْـ   

   

رِ   كــَ عــَ لَا  بِــ هُ  ــُ ات ــَ لَاف ســــُ  ـــــــــكِ 

 الْقُلُوبِ يَمْتَزُِ  باِلــــــ ـبَلْ منِْ نَجِيعِ   

      

 ـــــعَطْنِ وَصَفْوِ الْوِدَادِ لَا الْكَدَرِ  

وتيّ ؛ فقـد حضــــر    يتـدفَّ  الحزنُ في القصــــيـدة ، ويتَّضــــح ذلـك من جـانبهِـا الصــــَّ

 التَّكرار في عِدّة أشكال ؛ منها : تَكرارُ اسم )بُسْتَانُ( . 

عر القديم ؛ يقولُ ابْنُ وتَكرارُ الاسـم في شـعر الرّثاء ؛ من الظّ  واهر البارزة في الشـّ

يٍ  ) وِيِ     هــــــــ(: »456رَشــــِ مًا إلِاَّ عَلَى جِهَةِ التَّشــــْ رَ اســــْ اعِرِ أَنْ يُكَرِّ لَا يَجِبُ للِشــــَّ

لٍ  سْتعِْذَابِ إذَِا كَانَ فيِ تَغَزُّ
ِ
عِ إنِْ كَانَ رِثَاءً ،   وَالا أَوْ ، أَوْ نَسِيبٍ ... أَوْ عَلَى وَجْهِ التَّوَجُّ

 تَأْبيِناً  . 

 

وميِّ  ابْنِ  ديوانُ  ،  المنسرح من  (1)  .   17  الرُّ
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وميِِّ في قصيدته هنا يُكرّر لفْظة )بُسْتَانٍ( مُتوجّعًا مُتأسّفًا ، وجاء التَّكرارُ  وابْنُ الرُّ

؛ إذْ أصــبح المتلقّي   في صــدور خمســة أبياتٍ متتالية ، ولذلك وقعٌ مُوســيقيٌّ خا ٌّ

لُها : )بُسْ( ، وهو يتوقَّع ورود الاســم في كلّ مرّة ، وهو يتكوّن من ثلاثة مقاطع ؛ أوّ 

فير  مقطعٌ طويلٌ مغلٌ  ، فحرف )الباء( حرفٌ شــديدٌ مجهورٌ ، الْتقى مع حرف الصــَّ

وت ، ثم جاء المقطع الثاني، وهو كذلك  ين( سـاكناً ، وهذا أعطى ظهورًا للصـّ )السـّ

ــ )التّاء( حرفٌ مهموسٌ شديدٌ  ، اتَّصل بصوت الألن   طويلٌ ، ولكنّه مفتوحٌ )تا( ؛ فـ

ن من الممـدو د ليعطي شــــيئًـا من الانشــــراح ، ثم تنتهي الكلمـة بمَقطعٍ قصــــير مكوَّ

ن الكلمةُ من ثلاثة أصـواتٍ مجهورة ،  صـوت )النوّن( ، وهو شـديدٌ مجهورٌ ، لتتكوَّ

وصــوتَين شــديدين ، وهو ما جعل لتكراره بُروزًا صــوتيًّا ، وقد انتشــرت أصــوات  

 تَجانُسًا صوتيًّا .    الصفير في الأبيات لتشكّلَ مع الاسم المَحور

رٍ  زَهــــَ ا  رَتــــَ حَســـــــْ انُ  تـــــَ  بُســـــــْ

 

 

ارَا  ــَ انِ صـــ ــَ إحِْســـ نِ  لـحُِســـْ انُ  ــَ ت  بُســـْ

 

 

رِ  بَصـــــَ الــْ عِ  مــْ الســـــَّ ةَ  ــَ زْه ــُ ن انُ  ــَ ت ــْ  بُســـ

 

 

رِ  بَشـــــَ الــْ يـــنِ  اتــِ بَســـــَ الـــْ انُ  تـــَ  بُســـــْ

 

 

تَ    ــْ يــــ ــَ قــــ ــْ أَســـــــ انُ  ــَ تــــ ــْ  بُســـــــ

 

 

اعرُ إلى لفظةِ )بَلْ( ، وهي مثلُ كلمة  ــّ رُها صــوتُ  ثم ينتقِل الش تَان( يتصــدَّ ــْ )بُس

الباء ، وهو صــوتٌ شــديدٌ انفجاريٌّ مجهورٌ ، يمتاز بغلظةٍ ووُضــوحٍ وقوّة ، ولهذه  

اهُ وحزنه ، كما  اعر لرأبته في أن يسـمع قولُه ، وتأكيدًا لأسـَ مات وقع اختيارُ الشـّ السـّ

هْبَاء و ادس بتجاورِ كلمتي )الصـَّ وتيّ في البيت السـّ هْبَاء( ، وهُما  يظهر التّوازنُ الصـّ صـَ

هْ( ، والثاني : مفتوحٌ  كلمتانِ مكوّنتانِ من ثلاثة مقاطع ؛ الأول : مغلٌ  ســــاكنٌ )صــــَ
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ــائـت ، وحركـةٍ قصــــيرة مكســــورة ، فهـذا التركيـبُ   )بـا( ، ثمّ مَقطع مُكوّن من : صــ

ــار ،  راخ ، وينتهي بدلالة الألم ، والانكسـ ــّ المتكرّر يُعطي دلالة الانغلاق ، ثم الصـ

اد( في ثلاثِ كلمـاتٍ  كمـا يظ فير )الصـــــّ وتيّ في تَكرار حرف الصــــّ هر الُوزُ الصــــّ

 متجاوراتٍ .

ا  دخـل ضــــمن تكرار الكلمـات ؛ منهـا: ظـاهرتـ ةٍ تـ اك عـدّة ظواهر صــــوتيّـ وهنـ

 )الجِناَس والتصدير( .

 الجِناَس :  . أ 

ادُ والبلاأيّون العربُ بـهذه الظّـاهرة ، وهو بنيـةٌ قـائمـة على تَكرار كلمـة ،  عُني النّقّـ

أو بعضٍ من أصــواتها ، وهو في اللّغة : مصــدرٌ للفعل )جَانَسَ( . والتّجنيِس : تفعيلٌ  

. وله عدّة معانٍ في الاصـطلاح ؛ منها : ما   (1)من الجنسْ ، والمجانَسـة : المفاعلة فيه 

يْرِ،  296ذكره ابْنُ الْمُعْتَزّ ) هـ( ؛ حيث قال : »التَّجْنيِسُ لكُِلِّ ضَرْبٍ منَِ النَّاسِ ، وَالطَّ

ا ،  أْليِنِ حُرُوفهِـَ انسُِ الْأخُْرَى فيِ تَـ ةُ تُجـَ ا تَكُونُ الْكَلمِـَ هُ مَـ وَالْعَرُوضِ ، وَالنَّحْوِ، فَمِنْـ

ا وَمَ  اهـَ ال القزويني   (2)  عْنَـ المعنى والشــــكـل في تَجـانُس الكلمتين . وقـ ؛ فهو يهتمّ بـ

فْظِ   739) ابُهُهُمَا فيِ اللَّ فْظَتَيْنِ هُوَ تَشـَ ، فلم يشـترطْ عددَ  ( 3)هــــــ( : »الْجِناَسُ بَيْنَ اللَّ

تشـابُهٌ ،   حُروفٍ ، ولم يبيِّن كيفية هذا التّشـابُه ، وإنّما اكتفى أن يكون بين تشـكيلهما

ولـه في البلاأـة العربيّـة القـديمـة عـدّة أشــــكـال ؛ منهـا : أن تختلن الكلمتـان في حرف  

 

 .  97  الربيع أنوار  (1)

 .   25  البديع (2)

 .    6/90  الإيضاح (3)
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ى : )الجِنَـاس المُضــــارع( وميِّ  ( 1) واحدٍ قريبِ المخر  ، ويســــمَّ ، ومنـه قولُ ابْنِ الرُّ

 :  (2)عن الحادِثات  

 تَغْدُو فَتَعْدُو فَمَا تَرِقُّ عَلَى 

 

      

 تَخَافُ منِْ ذَكَرِ   أنْثَى وَمَا إنِْ  

 

 

وقع الجناس في البيت السـاب  بين كلمتَيْ : )تَغْدُو وتَعْدُو( ، وهُمَا متجاورتان ، 

وتين )، ، ع( مخرجُهما : الحل  ، ويتّحدان كذلك في صــفة الجهر ، إلا  لا الصــّ
وكِ

مع من )الغين(  أنّ )العَين( أقلُّ رخاوةً ؛ فهي أضـعن في السـّ
، كما أنّ بينهما تقارُبًا ( 3)

فهمـا يـدلّان على أن الحـادثـات عنـدمـا تُبكّر في وقْعهـا ؛ تكونُ ســــريعـةً ،   في المعنى ،

 : فلا تفرّق بين ذكر أو أنثى . ويقول ابْنُ سناء المُلك

تْ عَلَى ثَلْمِي أَقَامَتْ عَلَى ثَلْبيِِ   أَأَارَتْ عَلَى سَرْحِي أَعَانَتْ عَلَى دَميِ        أَصَرَّ

 

 

اء( مُتَّحـدا فقـد وقع الجنـاس بين   ا )المِيم والبـ لفظتَيْ : )ثَلْمِي وثَلْبيِ( ، فصــــوتَـ

اعر يتحدّث عن الدّنيا وما فعلتْ  المخر  ، فهُما صـوتان شـفويّان مجهُوران ، فالشـّ

ت على طعنه ، وأقامت على عيوبه ، وقد ظهرت في البيت عدّةُ   به ، فهذه الدّنيا أصرَّ

تْ، أقامَتْ(، سماتٍ صوتيّة أخرى ؛ منها : تكرارُ الأ فعال : )أأارَتْ ، أعانَتْ ، أصَرَّ

اكنة   الجارِّ والمَجرور(  ر تركيب )الفِعل مُســنَدًا إلى تَاءِ التّأنيث الســّ ا : تكرَّ وأيضــً

؛ أربع مرّات في البيت ؛ ليوحي بأنّ الدّنيا لم تعْدلْ معه ، بل هي قائمةٌ ومســـتمرّة في 

 :( 4)تَعذيبه . ويقول

 

 .   133 الجِناس  فنّ :  يُنظر  (1)

 .   14  الرّوميِّ  ابْنِ  ديوانُ  ،  المنسرح من  (2)

 .  75 اللّغوية  الأصوات  (3)

 .  497  ،  499  المُلك سَنَاءِ  ابْنِ  ديوان ،  الطويل من  (4)



  
 
عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ الهِجْرِيِّ     

 الفصل الأول         رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ

   
 

83 
 

  لَغْوٍ وَحَاشَاكَ منِْ رَدث وَحَاشَاكَ منِْ 

        

 وَحَاشَاكَ منِْ لَهْوٍ وَحَاشَاكَ منِْ لَعِبٍ  

 

 

ــ )الهاءُ والغَين( صوتان حلْقيّان لهما  وقع الجناس بين لفظتَيْ : )لَغْوٍ ولَهْوٍ( ، فـ

خـاوة، إلّا أنّ )الهـاءَ( مهمُوس ، و)الغَيْنَ( مجهورٌ . وجـاءت   الكلمـات في صــــفـةُ الرَّ

نٍ من :  اقٍ تكراريث مُكوَّ ة عن صــــفـات اللّهو واللّغو ، في ســــيـ ه الحبيبـ اقِ تنزيـ ســــيـ

اك   جارّ ومَجرورٌ( . وقد صــنع التَّشــابهُ في التركيب والمواقع النحّويّة نغمًا   )حاشــَ

 ظاهرًا يُبِّن حسرة الشّاعرِ وافتقادَه حبيبتَه .

)اللّاحِ (  : الجنــاس  :،    ومن أنواع  ــان    وهو  المتجــانســـ اللّفظــان  أن يختلن 

 :  (2)، ومنه قولُ دِيكِ الْجِنّ ( 1)بحرف واحدٍ بعيد المخر   

 لَوْ عَانَيْتَ وَجْدِي 
ِ
 أَمَا وَالله

       

لْمَاءِ وَحْدِي    إذَِا اسْتَعْبَرْتُ فيِ الظَّ

     

 

اب  بين لفظتَيْ : )وَجْدِي   ــّ ــ )الجِيم( وقع الجناس في البيت السـ ووَحْدِي( ، فـــــ

صوتٌ يخر  من وسْط الحنك ، شديدٌ مُجهورٌ ، و)الحَاءُ( صوتٌ حلقيٌّ مهموسٌ،  

ةُ الوِحـدةِ  د( لهُمـا دلالـ د والوَحـْ طرين ، و)الوَجـْ وجـاءت الكلمتـان في طرف الشــــّ

وميِِّ  والحزن الشديد ، وارتبط هذا بسياق المعاناة والبكاء . ومنه قولُ ابْنِ الرُّ
  (3) : 

 يَا مَشْرَبًا كَانَ ليِ بلَِا كَدَرٍ 

      

 يَا سَمَرًا كَانَ ليِ بلَِا سَهَرِ  

  

 

ط الكلمة ؛ أمّا )المِيمُ( فهو  هَر( في وسـْ مَر والسـَّ وقع الجناس بين لفظتَيْ : )السـَّ

رت   اءُ( صــــوتٌ حلْقيّ رخْوٌ مهمُوس ، وقـد تكرَّ صــــوتٌ شــــفويّ مجهور ، و)الهـَ

 

 .   136 الْجِنَاس  فَنّ :  يُنظر  (1)

 .   95 الْجِنّ  دِيكِ  دِيوانُ  ،  الوافر من  (2)

وميِّ  ابْنِ  ديوانُ  ،  المُنسَرح من  (3)  .   17  الرُّ
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هر علاقةٌ باللّيل ،  مر والسـَّ مَر( ، وللسـَّ هَر ، سـَ الكلمات الثلاثية في البيت : )كَدَر ، سـَ

اعر يرثي ال ر حرف  فالشـّ وتيّ ، فتَكرَّ حبيبة ، ولا يخلُو حديثُه من تكثينٍ لايقاع الصـّ

 :  (1)النّداء في مطلع الشّطْرين . ويقول أبو الْقَاسِمِ بْنِ طُفَيْلٍ 

 وَكَأَنَّنيِ لَمْ أَجْنِ منِْهَا رَوْضَةً 

       

 وَكَأَنَّنيِ لَمْ أَثْنِ أُصْناً نَاضِرًا  

 

 

اءُ( صــــوْتـان بعيـدا  ــ )الجِيمُ والثّـَ وقع الجنـاس بين لفظتَيْ : )أَجْنِ، وأَثْنِ( ؛ فــــــ

ه مهموسٌ ،  ه أوّل اللّســـــان ، صــــفتُـ اءُ( فصــــوْت لثويٌّ مخرجـُ ا )الثّـ المخْر  ، أمـّ

ط الحنك ، والكلمتان لهما نفس الموقع،   و)الجيمُ( شـديدٌ مجهور ، يخر  من وسـْ

أَنَّنيِ لَمْ( ، وأســــهمـت هـذه العوامـل في بروز الإيقـاع وتســــبقهمـا العبـارة ذاتـها : )وَ  كَـ

لت زمنَه إلى  الصوتيّ ، إضافةً إلى أنّ الكلمتين فعلٌ مضارع منفيّ بـــ )لَمْ( ، الّتي حوَّ

ر الشاعرُ على أيامه مع حبيبته في أسلوبٍ مجازيث لا يخلو من نغم  الماضي ، ليتحسَّ

 مُوسيقيث . 

 :  (2)الشّاعر ومن الجناس النّاقص ؛ قول

 مَا بَرَزَتْ للِْخَناَ وَلَا اسْتَتَرَتْ  

       

 منِْ عَجَرٍ شَانَهَا وَلَا بَجَرِ  

   

 

ط الكلمة ، فـ  وقع الجناسُ بين لفظتيْ : )عَجَرٍ وبَجَرٍ( ، وجاء الاختلافُ في وسـْ

اعر   )العَيْنُ( صـوتٌ حلقيّ مجهور ، و)الباء( صـوتٌ شـفويّ مجهور . وقد أوقع الشـّ

الجنـاس بين اللّفظتين ؛ لتقـارُبهِمـا في المعنى ، وهمـا  تعبّران عن عيوبٍ وأحزانٍ 

 

 .  84  المَغْرِب  حُلَى في  المُغرِب ،  الكامل من  (1)

وميِّ  ابْنِ  ديوان  ،  المنسرح من  (2)  .   16  الرُّ
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تَر من عيب . ينفيها عن الحبيبة في أســل ــْ وب تضــادث ، فهي لم تَبْرُزْ للفُحش ، ولم تُس

 : (1)ومنه قولُ ابن سناء الملك  

 وَسَاعَاتُهَا الْغِرْبَانُ إذِْ كُلُّ سَاعَةٍ 

      

رُنيِ باِلنَّعْيِ فيِهَا وَباِلنَّعْبِ    تُبَشِّ

    

 

فكلمتـا : )النَّعْي والنَّعْـب( بينهمـا جنـاس نـاقص بـاختلاف آخِر حرف في الكلمـة،  

أما )اليـاء( فصــــوْتٌ مخْرجُه أقْصــــى الحنـك ، مجهورٌ ، و)الباءُ( صــــوتٌ شــــفويٌّ  

بُ  ه ، ونعْـ اتـ ةُ خُ وفـ ــاعـ ت : إشــ ة ، فنعْيُ الميّـ ةٌ صــــوتيّـ مجهورٌ ، وللكلمتين دلالـ

ــتدْعى ال ــوتُه ، وقد اسـ اعر الكلمتين ؛ لما بينهما من علاقةٍ دِلاليّة . الغُراب : صـ ــّ شـ

ويقول حبيبٌ الطّائيُِّ في مطلع إحدى قصائدِه 
(2) : 

طْبِ     جُفُوفُ الْبلَِى أَسْرَعَتْ فيِ الْغُصُنِ الرَّ

دَى وَالْمَوْتُ أَبْرَحْتَ منِْ خَطْبِ     وخَطْبُ الرَّ

بِ   اس بين لفظتيْ : )خَطْـ بِ( ، وجـاء الاختلاف في أول حرف  وقع الجنـ ورَطْـ

ــوتٌ تكراريّ ،  ــوتٌ حلْقيّ مهمُوس ، و)الرّاء( صـ من الكلمة ، أما )الخاء( فهو صـ

عُ في مَطلع القصـيدة ليِنبّه الشـاعرَ  يخرُ  من طرف اللّسـان . وجاء هذا البيت المصـرَّ

يُعلن ماذا حلَّ  ، ولِ ن  إلى صـوتِ القافية ، وهو : الباءُ المكسـور المسـبوقُ بطاءٍ سـاك

 بالغصن الرطب ، في جمل اسميّة خُية . 

 : (3)ومن أنواعه : الجِناَس الناقص بزيادة حرف ؛ يقول الشاعر

 

 .   499  المُلك سَناء ابن ديوان ،  الطويل من  (1)

 .  53  تمام أبي  ديوان ،  الطويل من  (2)

 .   498  المُلك سَناء ابن ديوان ،  الطويل من  (3)
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 وَيَا كَبدِِي شِيبيِ وَيَا لَوْعَتيِ شُبِّي   فَيَا مُهْجَتيِ ذُوبيِ وَيَا دَمْعَتيِ اسْكُبيِ        

 

 

جاء الجِناَس في البيت الساب  بين لفظتَيْ : )شِيبيِ وشُبِّي( بزيادة الياء في الكلمة  

الأولى ، وكان الشـاعر قد اسـتخدَم أسـلوبَ النّداء المتكرر ليَبُثَّ حُزنَه ولَوعتَه على 

 حبيبته ، ثمّ كثّن هذا الزّخَمَ المُوسيقيَّ المتمثّلَ في عدّة ظواهرَ كتكرار )ياء النّداء(،

والكلمـاتِ المضــــافة إلى )ياء المتكلّم( ، وفعـل الأمر ؛ بإيقـاع الجنـاس بين لفظتين 

لهما دلالات متضـادّة ، وهو يُوحي بأنّ اللَّوعة ابتدأت فيما انتهتْ كبدُه بعد فراقها. 

قِلّيّ   :  (1)ويقول ابنُ حَمْدِيسٍ الصِّ

تْ منِْ قَبْلنِاَ أُمَمٌ   وَإنِْ تَرَدَّ

                      

تْ عَوَارِيهَا   َ نُفُوسٌ رَدَّ
 فَهْي

 

 

 

اء المهموس في  تْ( ، بزيـادة حرف التّـ تْ ورَدَّ اس بين لفظتيْ : )تَرَدَّ وقَع الجِنَـ

تْ( لها دلالة الهلاك ،  بداية الكلمة، وجاءت الكلمتان في سـياقٍ مجازِيّ ، فــــــ )ترَدَّ

اءُ ، ولا فرق  و)رَدّتْ( بمعنى : أعـادَت ، وقـد اجتمع فيهمـا : الـدّا ــدّدُ ، والتّـ لُ المشــ

اءَ مهموس دّالَ مجهور، والتّـ ا ســــوى أنّ الـ اء ؛ (2)بينهمـ دّال مكرر ، والتّـ ، فمجيءُ الـ

 ليُعبّر عن قوّة وشدّة المعنى المرتبطتان بالموت . 

ا   ان في ترتيـب الحروف ، مثلمـ ه الكلمتـ ا اختلفـت فيـ اقص : مـ اس النـ ومن الجنـ

 :  (3) دَرّاٍ  القَسْطَلّيّ ورد في قول ابنِ 

 وَجِيبُ الْقُلُوبِ وَشَ ُّ الجُيُوبِ 

      

 وَشَجْوُ النَّحِيبِ وَلَهْنُ النِّدَاءِ  

 

  

 .   461  حَمديس  بن عبدالجبار ديوان  ،  المنسرح من  (1)

 .  53 اللّغوية  الأصوات  (2)

 .  120  القَسطلّيّ  درّا  ابن ديوان ،  المتقارب  من  (3)
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بُ   ــ )وَجِيـ بُ الحروف فيهمـا ، فــــــ بُ وجُيُوبِ( ، اختلن ترتيـ ا : )وَجِيـ فكلمتـ

اعر يتحدّث القَلْبِ( : اضطرابُه ، و)الجُيُوبُ( : جمعُ جَيْب ، وهو : القميص ، فالشّ 

ر صــــوتَ البـاء أربعَ  عن وقْع خُ الموت، ومـا يحـدث من ضــــجيج ، وبكـاء ، فكرَّ

ائت  مرّات ، وتكرار كلمات الجمع : )قلُوب ، جُيُوب( ، وتكرار صــوت المدّ الصــّ

 خمسَ مرات ؛ ليِنقل صوت الحدث وكأنّه ماثل أمام المتلقّي.  

 : ( 1)ن الرّوميّ ومن أنواع الجناس الناقص بزيادة حرفين: قولُ اب

 فيِ بَرِيّتهِِ 
ِ
 يَا نعِْمَةَ الله

     

 أَصْبَحْتِ إحِْدَى فَوَاقِرِ الْفَقْرِ  

 

 

مّيت بذلك ؛ لأنّها  رة( ، وهي : الدّاهية والمصـيبة ، سـُ
ــ )الفَواقِرُ( : جمْع )فاقِ فـــ

ر فقَِرَ الظَّهر اعرُ بين اللّفظتين في آخر البيتِ لما بينهما من علاقة    (2) تكسـِ ، فجمع الشـّ

 : (3)معنويّة وصوتيّة بارزة . ومنه أيضًا ؛ قولُ ابْنِ دَرّاٍ  القَسْطَلّيّ  

 فَيَا أَسَنَ الْمُلْكِ منِْ ذَاتِ عِزث 

        

ضَ منِْهَا بعِِزِّ الْعَزَاء    تَعَوَّ

 

 

تجاورتْ كلمتا : )عِزّ والْعَزَاء( ، وانتهى الشّطر الأول بكلمة )عِزّ( ، وهي كلمة 

مكوّنة من صــوت العين ، وهو صــوتٌ حِلقيّ مجهور ، يتْلوهُ صــوتُ الزّاي ، وهو 

فير ، مجهور ، يتميَّز بالحدّة ، وتَكراره  خمس مرّات أعطى  لبيت  امن أصـوات الصـَّ

 :  (4)  ويقول ابنُ سناَء المُلكبروزًا صوتيًّا مكثفًا . 

 وَكَيْنَ ابْتَلَوْا تلِْكَ الْمَعَاطنَِ باِلْبلَِى 

      

 كَمَا امْتَهَنوُا تلِْكَ التَّرَائبَِ باِلتُّرْبِ  

 

 

 

 .   27  الرّوميّ  ابن ديوان  ،  المنسرح من  (1)

 ( . فقر: )  مادة  ،   العرب  لسان:  يُنظر  (2)

 .  121  القَسطلّي درّا  ابنِ  ديوان ،  المتقارب  من  (3)

 .   496  المُلك سنَاء ابنِ  ديوان ،  الطويل من  (4)
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وتيّ بتكرار صـوت التّاء في البيت سـتَّ مرّات ، ويأتي الجناسُ   يُز التّجانسُ الصـّ

ئبِ( ، فزادت الكلمةُ الثانية بصـوتِ المدّ والهمزة ، اللّفظيّ بين لفظتيْ : )تُرْب ، تَرَا

اعر وهو يتسـاءل   ه الشـّ مّ ، ويُوحي بتأوُّ رتْ واو الجماعة ليَبْرزَ صـوتُ الضـّ كما تكرَّ

أ على ترائب الحبيبة ، ومعاطفِها ليدفنَِها تحت الثّرى .  عن المجهول الّذي تجَرَّ

 التّصدير : . ب 

ــوتيّة قائمةٌ على   تكرار كلمتين ؛ إحداهما تكون في موقعٍ وهو كذلك ظاهرةٌ صـ

لَه  ثابت آخر البيت . ويعني في الاصــطلاح : »كلامٌ منظوم أو منثور ، يُلاقيِ آخِرُه أوَّ

 :( 1)بوجه من الوجوه  ، ومنه ما ورد في قول الشاعر

دِيـلَ قبِْلـةٍ  نِ قِنْـ تْ فيِ الْحُســـْ ا بَرِحـَ  وَمَـ

      

هْـرِ لَا    ربِ وَفيِ الطُّ ـرْبِ والشُّ  رَيْحَانَةَ الشَّ

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ا  بُهـَ افُ وَكَســـْ ا ذَاكَ الْعَفـَ  وَمنِْ طَبْعِهـَ

     

بِ   ــْ ذِي زِيدَ باِلْكَسـ بْعَ الَّ نَ الطَّ ــَ  وَمَا أَحْسـ

 

 

 

 وَدَافَعْتُ عَنكِْ الْمَوْتَ باِلطِّبِّ جَاهِدًا 

      

طٌ    لَـ أَـ بِّ وَذَا  الـطــِّ ــِ ب وْتُ  مـَ الْـ عُ  دْفَـ ــُ ي لْ  ــَ  ه

 

 

 

ابقة في ثلاثةِ أشــكال مختلفة ؛ ففي البيت الأول:  ظهر التّصــديرُ في الأبيات الســّ

رْب( ، وفي  رْبِ ، الشــُّ جاءت الكلمة المجانســة مجاورةً لآخِر كلمةٍ في البيت : )الشــَّ

بِ( ، البيت الثاني : جاءت الكلمة المجانسـة في آخر الشـطر الأول: )كَسـْ  بُها ، الْكَسـْ

طر الأول : )الطّـِبِّ ،  و الشــــّ وفي البيـت الثـالـث : جـاءت الكلمـة المجـانســــة في حشــــْ

اعر في هذه القصـــيدة الرّثائيّة ظاهرة التّصـــدير ، وركّز في  ( . وقد اعتمد الشـــّ الطِّبِّ

د ذلـك ، حتى  الكلمـات التي تؤكـّ ة ، فجـاء بـ ة على أخلاق الحبيبـ ــابقـ ات الســ الأبيـ

 

 . 479  المُلك سناء ابن ديوان ،  الطويل من  (1)
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ــل إلى بَّ لا يردُّ الموتَ .   وصــ د فيـه أنّ الطّـ البيـت الثـالـث ، وختمـه بـاســــتفهـامٍ يؤكّـ

 : (1) ويقول

دَى   وَأَشْبَهَ حَاليِ حَالَهَا فَتَرَى الرَّ

       

 قَضَى نَحْبَها فيِمَا أَرَى أَو قَضَى نَحْبيِ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  
َّ
نْيَا عَلَي رَفَتْ عَدَتْ هَذِهِ الدُّ  وَأَسـْ

    

دْبِ   ــَ ن ى  ــَ ل ــَ ع دْبٍ  ــَ وَن عٍ  ــَ ج ــَ ف ى  ــَ ل ــَ  ع

 

 

و البيـت لفظـةُ :  انتهى البيـت الأول بلفظـةِ : )نَحْبيِ( ، وقـد ســــبَقهـا في حشــــْ

)نَحْبَهَا(، فالنَّحْبُ )الذي هو الموت( نســبهُ تارةً إليه ، وتارةً إليها ، فهو لا يعلم هل 

دّة حُزنه  ــِ عليها ؟ وانتهى البيت الثاني بلفظة : )نَدْب(  هي من قضـــتْ ، أمْ هو من شـ

المكرّرة ، وهي تحمـل دلالـةَ البكـاء على الميّـت ، وجـاءت الغـايـة من هـذا التصــــدير 

 :(2)مُضاعفة الأسى على الحبيبة . ويقول ابنُ حَمْدِيس

مْعِ إذِْ أُأْرِقْتِ فيِ لُجَجٍ   وَقَعْتُ فيِ الدَّ

     

ادَ    دْ كـَ ذِي أَمَرَكْ قـَ هُ الـَّ  يَغْمُرُنيِ منِْـ

 

 

فَرِي  ــَ  مَا كُنتُْ عَنكِْ مُطيِلًا باِلْهَوَى سـ

      

 وَقَدْ أَطَلْتِ لحِِينيِ فيِ الْبلَِى سَفَرَكْ  

 

 

و   فجاء التصــــدير في البيتين في مواقعَ مختلفة ؛ ففي البيت الأول : جاء في حشــــْ

وْت )الغَيْن( المتكرر في اللَّفظتين جاء ثلاث  طر الثاني: )يَغْمُرُنيِ ، أَمَرَكْ( ، فصـَ الشـّ

موع ،  اعر أنْ تغمُره الـدُّ ــّ مرّاتٍ في البيـت ، وقـد جـاء في ســــيـاق الغرق ، فقـد كـاد الشــ

ــدير في البيـت الثـاني ، وكـانـت الكلمـة  بينمـا هي أمرتْهـا لُ  ججُ البحر ، ثم وقع التصــ

اعرُ   بينه وبين الحبيبة ، الموازنة  المجانسِــة في طرف الشــطر الأول . وقد أوْقع الشــّ
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مُستغِلاًّ الجانبَ الصوتيَّ لإبراز فكرته ، فجانس بين لفظتَيْ : )مُطيِلًا وأَطَلْتِ( ، كما 

 :(1)لَى( على الوزن ذاتهِ . يقول أبو تمامجاءت كلمتا : )الْهَوَى والبِ 

ا  رُوفَهـَ اتُ صـــُ ائبَِـ فَتْنيِ النّـَ دْ خَوَّ  لَقَـ

      

ا   ــَ ه انَـ ــَ أَم تُ  ــْ ل بِـ قَـ ا  ــَ م ي 
نِـ تْـ نَـ أَمـَّ وْ   وَلَـ

 

 

وْفَ أَأْبُرُ بَعْدَهَا   بْتُ بخُِودٍ ســَ
 أُصــِ

     

ا   انَهـَ ا زَمَـ انًـ ى أَبْكيِ زَمَـ  حَليِنَ أَســـً

 

 

اتِ قَدْ كَانَ فيِ يَدِي عِناَنٌ منَِ   ذَّ  اللَّ

      

تْ عِناَنَهَا   لْنُ اسْتَرَدَّ ا مَضَى الْإِ  فَلَمَّ

 

 

نتَْنيِ( ، وأُضيفت الكلمةُ    في البيت الأول ؛ وقَع التّصديرُ بين لفظتَيْ : )أمَانَها وأَمَّ

أدَّى هـذا إلى الأولى إلى يـاء المتكلّم ، بينمـا أُضــــيفـت الثـانيـة إلى هـاء الغـائبـة ، وقـد  

ــافــة كثير من الألفــاظ إلى  النّغم في البيــت ، زاده قوة وظهروا إضـــ رفع مســــتوى 

ر التّضــعِينُ ثلاثَ مرّات في البيت ، في ســياق الخوف من مصــائب    الضــمائر، وتَكرَّ

اعرُ كذلك مصـابه في حبيبته ، باسـتخدام الجملة الفعليّة في البيت   د الشـّ الدنيا ، ثم أكَّ

 الثاني . 

وقع التّصـدير بين لفظتي : )زمَانًا وزمَانَها( ، فقصـد بالأوُلى : أنّه سـيقْضـي   كما

وقتًا طويلًا في بُكائها ، وقصد بالثانية : ما مضى من أيّامٍ عاشها مع الحبيبة ، فجاءت 

الكلمتان متجاورتين لدلالةِ اتّفاق مُدّةِ البكاء ، وبقاءِ الحبيبة . ثم وقع التّصــــدير في 

اعر بلفظة : )عِنان( ، وهي كلمة رنّانة بفعل البيت الثا ــّ لث في طرفي البيت ، فبدأ الشـ

رٌ مرّتين ، يفصل بينهما   صـوت )النوّن( ، وهو صـوت مجهور يتّسـم بالوضوح ، مُكرَّ

اعر بالكلمة ذاتهِا مُضـــافةً إلى  وتيّ . وختم الشـــّ مدُّ الألن ، ويتميّز بالوضـــوح الصـــّ

 ذات إليها .)هاء الغائبةِ( لينسِب عنان اللَّ 

 

 .  142  تمّام أبي  ديوان ،  الطويل من  (1)



  
 
عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ الهِجْرِيِّ     

 الفصل الأول         رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ

   
 

91 
 

 تَكرار التركيب : .3

اعر  ــّ ا ، أو عبــارةً ، وفيــه يتجــاوز الشـــ تَركيبــً التّكرار : أن يكون المتكرّر  ومن 

وت والكلمة ، إلى الجملة . ويكون هذا النوّع أكثر بروزًا ، وأوْسـع دِلالة ، وقد   الصـّ

 :(  1) يحصل هذا في البيت الواحد ، كما في قول أبي تمام

 تَحْتَ الثَّرَى وَعَهِدْتُهَا  لَهَا مَنْزِلٌ  

        

 لَهَا مَنْزِلٌ بَيْنَ الْجَوَانحِِ وَالْقَلْبِ  

 

 

مُنوّنــةً   )مَنْزِلٌ(  مرّتين ، وجــاءت كلمــة  البيــت  مَنْزِلٌ( في  ا  )لَهــَ  : ر تركيــبُ  تَكرَّ

مّ، وصــــنع هـذا التّوازن في موقع الكلمتين بُروزًا لـدلالـة التّنوين ، فهو يتعلّ   بـالضــــّ

ه والألم ، وتعلَّ  التّركيب في الشّطر الأول بمنزل حبيبتهِ الجديد في القُ ، وفي  بالتّأوُّ

طر الثاني بمنزلها القديم في قلب الشـاعر ، فهذا الأسـلوب يحمل دلالة التّسـليم  الشـ

 بموتها ، وربطه ببقائها في ذات الشاعر . 

 ومنه كذلك : أن يجيءَ التّركيب في صدور أبياتٍ متتاليةٍ ؛ كقول الأمير تميم:

ا  طْرَابِ أَخْلَاقَهَـ  أَنْعَى إلَِى الْإِ

         

يــنــَ   الْإِ ةَ  ذَّ دَامْ وَلــَ الــنــِّ وْمَ  يــَ  اسِ 

 

 

ارِهِ   ــَ وَأَوْت ودِ  عـُ الـْ ى  إلِـَ ى  عـَ  أَنْـ

      

امْ   مــَ الـتّـَ دَّ  زَ حــَ
ائِـ جــَ الْـ ا  ــَ ن

غِـ الْـ  ذَاكَ 

 

 

حْسَانِ إحِْسَانَهَا   أَنْعَى إلَِى الْإِ

       

 وَشَدْوَهَا الْعَذْبَ كَسَجْعِ الْحَمَامْ  

 

 

ارّ   ب : )أَنْعَى   الجـَ ــاعر تركيـ ــارع على يكرّر الشــ دلّ المضــ والمجرور( ، ويـ

الحركة والتجديد ، وتَكرارُه يعْني عمَ  الحُزن في نفْس الشّاعر ، فهو يبكيِ الحبيبة، 

ا من اوينع دْوَهَا( ليخلَُ  جوًّ انَهَا ، شــَ ها ، ويكرّر )ضــميرَ الغائبة( : )أَخْلَاقَهَا ، إحِْســَ

 الأسى المرتبط بها . 
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 :  (1)ومنه قوله أيضًا 

 لَهْفِي عَلَى مَا فَاتَ منِْ قُرْبهَِا 

        

امْ   قَـ وٍ ســـَ لِّ عُضـــْ هُ فيِ كُـ ا لَـ  لَهْفًـ

 

 

اعِ الّتيِ  بَـ كَ الطِّ  لَهْفِي عَلَى تلِْـ

       

 قَدْ خُلِّصَتْ منِْ كُلِّ عَيْبٍ وَذَامْ  

 

 

اعر معـاني  ــّ ــدّرةً البيتين ، وفيهـا يُكثّن الشــ تتكرّر لفظـة : )لَهْفِي( مرتين ، متصــ

الحسـرةِ والنّدم على الحبيبة ، وقد أضـاف )ياء المتكلم( ليزيد المعنى خصـوصـيةً، 

كَ  اتَ( في البيـت الأول ، و)عَلَى تلِْـ ا فَـ وقربًـا لـذاتـه ، ثم تتلوهـا شــــبـهُ جملـةٍ : )عَلَى مَـ

ــاعر ؛ تظهر في : الطِّبَـاعِ( في   البيـت الثـاني ، فـدلالـة المـاضــــي الحـاضــــر في نفس الشــ

ناَء  ــَ رُ على أيّامه معها . ومنه كذلك : قولُ ابْن سـ ــّ فِه، وتُنبّه إلى أنّه لا يزالُ يتحسـ تلهُّ

 : (2)المُلك  

دَى  لـلِـرَّ ــتِ  ي لّـِ خـُ نَ  يْـ كَـ ولـيِ  وَقُـ ذَا  ي 
 دَعِـ

     

 وَالْحُجْبِ   الْمَقَاصِيرِ وَأُخْـــرِجْـــتِ منِْ خَلْنِ   

 

 

 

حـِ  الـْ ذَاكَ  دَى  ــَ ت اعـْ نَ  يْـ ىوَكـَ لـَ امُ عـَ   مــَ

ى  مـــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــِ  الـــــــــــــــــْ

      

رْبِ   لَا حـَ بِـ رًا  هـْ وْتُ جـَ مـَ الـْ اكِ  ــَ ب ــَ نَ ســ يْـ  وَكـَ

 

 

 

الثَّرَى  كِ فيِ  ــِ وَجْه اءَ  ــَ أَرَاقُوا م  وَكَيْنَ 

      

ي   ــِ رْب ــُ شـــ لَا  هُ  ــْ ن ــِ م ه  ــُ رْب ــُ ي شـــ ــِ دُون اهُ  ــَ ن ــْ أَف ــَ  ف

 

 

الْبلَِى  ــِ ب اطنَِ  الْمَعــَ كَ  ــْ ابْتَلَوْا تلِ  وَكَيْنَ 

      

رْبِ   ــُّ الــت ــِ ب بَ  ــِ رَائ ــَّ الــت كَ  ــْ ل ــِ ت وا  نــُ هــَ ــَ ت امــْ ا  ــَ م  كــَ

 

 

اعرُ عتابَ الحبيبة ، وينتقِل إلى دلالاتٍ جديدة ، مسـتخدمًا أدواتٍ صـوتيّةً  يترُك الشـّ

ــرَ  ــتفهام : )كيْنَ   الفعل( ليُحضـ ــاّلٍ  أخرى، فيظهر تكرارُ الاسـ ــي في تسـ الماضـ

ــ : )الحِ  رْبُهُ ، متكرّر ، تدْعمه صــوتيًّا عدّةُ كلماتٍ متجانســة كــــ مَام ، الحِمَى( ، )شــُ

ر الفعل الماضــي المتصــلُ بواو الجماعة :  رْبِ( ، )التَّرَائبِ ، التُّرْب( ، كما تكرَّ شــُ
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ــتخدام : معن ه . ومنه قولُ ابْن )أَرَاقُوا ، ابِْتَلَوا ، امِْتَهَنوُا( ، ويظهر في هذا الاسـ ى التّأَوُّ

 :  (1)الرّوميّ  

حْ  تَـ ــَ لَا  مُ ســ دَكُـ ــْ ع بَـ ــتُ  ي
نِـ أَـ ونِـي   بُـ

          

بِ   مْ  كُـ نْـ ــَ عَـ وَلَا    سِ مـْ شــ ى  حـَ ــُّ الضــ

رِ  ــَ مـــــــــــــ ــَ قـــــــــــــ ــْ  الـــــــــــــ

 

 

تَحْ  بُ لَا  أَنِ ســـَ دَكُمُ  ســـــْ ونيِ   تُ بَعــْ

            

امِ فيِ ال   لِ الْحَمـَ دِيـ  جَرِ شـــَّ إلَِى هـَ

 

 

 تَرَحْتُ بَعْدَكُمُ  ســـْ بُونيِ اســـَ لَا تَحْ 

      

ال شـــِّ يمِ الســـِ إلَِى نَ   الِ بِـ  حَرِ ســـَّ مـَ

 

 

 رَحَتْ سَ بُوا الْعَيْنَ بَعْدَكُمْ  سَ لَا تَحْ 

        

ــَ رَحٍ منِْ مَ ســـْ فيِ مَ    ارِحِ النَّظَرِ ســ

 

 
نـةٌ من عـدّة مقـاطع هي:  بُوني( المتكرّرةُ في ثلاثـة أبيـاتٍ ؛ مكوَّ فعبـارة : )لَا تَحْســــَ

ا يجعلُهـا ذات  ك تشــــتمـل على جميع حروف اللّين ؛ مـ ذلـ )لَا تَحْ سَ بُو نيِ( ، وبـ

وضــوحٍ ســمعيث عالٍ لأنّ حروف اللّين )الألن والواو والياء( تتميّز بنســبة وضــوحٍ 

اعرُ هذه العبارةَ بثلاثةِ أفعالٍ   (2)ســـاكنةَ  صـــوتيّ يتجاوز الأصـــوات ال ، ثم أردف الشـــّ

عادة والرّاحة ،  تُ( ، وجميعها تحمل دلالة الســّ تَرَحْتُ ، أَنسِــْ ماضــيةٍ : )أَنيِتُ ، اســْ

ا  دَكُم( ، ثم اســــتعمـل تركيبًـ اعر، ويؤكـد هـذا بتكرار لفظـة : )بَعْـ ــّ وهـذا مـا ينفيـه الشــ

حى ، هَدِيل الحَمام ، متكررًا يحتلّ المواقعَ ذاتَها من الشــطر الثاني مْسُ الضــّ  : )شــَ

نَسِيم الشّمال( ، فكل هذه التكرارات المستعملة تنباُ عن رأبة الشاعر في التخفين 

 عن أساهُ بأسلوبٍ نغميّ مُوسيقيّ مؤثر .

 

 .   18  الرّوميّ  ابنِ  ديوان  ،  المنسرح من  (1)

 .  28 اللّغوية  الأصوات  (2)



  
 
عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ الهِجْرِيِّ     

 الفصل الأول         رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ

   
 

94 
 

 ثانيًا : التَّرصِيع :

إلى وحــدات  الأبيــات  بتقســــيم  التي تختصّ  وتيــة  الصــــّ الظّواهر  أهمّ  هو من 

لْته . متسـاوية ، ويعن عْتُ العِقْد : إذا فصـَ ي في اللّغة : التركيب ، وهو من قولهم : رَصـَ

ــ(337ومن معانيه عند قُدامة ) ى فيِهِ تَصْييِرَ مَقَاطعِِ الْأجَْزَاءِ فيِ الْبَيْتِ   هــ : »أَنْ يَتَوَخَّ

رِينِ    دٍ فيِ التَّصــــْ
بيِـهٍ بـِهِ ، أَوْ منِْ جِنسٍْ وَاحِـ جْعِ ، أَوْ شــــَ عَلَى الســــَّ

. ومن معـانيـه:   (1)

ا مُتَّفُِ  ))  دًا ، هُوَ فيِهِمـَ
اعِـ ــَ عَيْنِ منَِ الْقَوْلِ فَصــ

النَّوْعِ فيِ مَوْضــــِ دِ بِـ فْظِ الْوَاحـِ ادَةُ اللَّ إعِـَ

مَةَ  عِ ، مُتَقَاسـِ بَةَ الْوَضـْ يرَ الْأجَْزَاءُ وَأَلْفَاظُهَا مُتَناَسـِ النِّهَايَةِ بحَِرْفٍ وَاحِدٍ ، وَذَلكَِ أَنْ تَصـِ

ةً الْوَزْنِ ال دِلَـ ــابُـهٌ في   (2)    (( نَّظْمِ ، مُعْتَـ ، فهو قـائم على تقســــيم البيـت إلى أجزاء بينهـا تشــ

ــ: )الجُمَل المتوازية( ، وهي :   ى هذه الأجزاء بـــــ ــمَّ تيِ   » البناَء ، وتُسـ تلِْكَ الْجُمَلُ الَّ

اوِيًا ؛ بحَِيْثُ تَتَّفُِ  فيِ الْبنِاَءِ النَّحْوِيِّ اتِّ  ا تَقْطيِعًا مُتَســــَ ا ، يَقُومُ الْأدَِيبُ بتَِقْطيِعِهَـ فَاقًا تَامًّ

امُّ فيِ   ا التّـَ ابُقُهـَ الْمُهِمُّ هُوَ تَطَـ ةِ أَمْ لَمْ تَتَّفِْ  ؛ فَـ لَالَـ دِّ لُ فيِ الـ ذِهِ الْجُمـَ تْ هـَ وَاءٌ اتَّفَقَـ وَســــَ

اءِ النَّحْوِيِّ     نّهـا تتّخـذ المواقعَ ذاتَهـا في الشــــطر أو البيـت ، وقـد ينتهي أ، أي :  (  3)الْبنَِـ

وت اللّغَ  ها بالصـّ ها دُونه . ولتقسـيم البيت عمومًا مصـطلحات  بعضـُ وي ذاتهِ ، وبعضـُ

م الدّكتور محمد  ــّ ــيم . وقد قَسـ ــطير، والتّقسـ عديدة في البلاأة العربيّة ؛ منها : التّشـ

رفيّ ،  جعِيُّ ، والصـــَّ العمري هذا النوعَ إلى عِدّة مُســـمّيات ؛ هي : )التّرصـــيع الســـَّ

. )  والتقطيِعيُّ

 

 .   80 الشعر  نقد  (1)
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 .   67  اللغة موسيقى  (3)
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 أو )جيع :  التّرصـيع بمراعاة التّس ـ .1
ّ
جعي دِ  )) ( : الترصـيع السـّ   وَيَقُومُ عَلَى تَرَدُّ

يدَةٍ  ــِ يْنِ فيِ بَيْتٍ ، أَوْ مَقْطُوعَةٍ ، أَوْ قَصـ ــَ ائتَِيْنِ مُتَجَانسِـ ــَ ائتٍِ أَوْ صـ ــَ ، (  1)   (( صـ

ويعني : أنْ ينقسم البيتُ إلى عِدّة  أجزاء ، مع المحافظة على تردُّد صائتٍ 

 قول الشاعر :مَا في أواخرها  ؛ ومنه 

 فَيَا مُهْجَتيِ ذُوبيِ  وَيَا دَمْعَتيِ اسْكُبيِ 

     

 وَيَا كَبدِِي شِيبيِ وَيَا لَوْعَتيِ شُبِّي  

 

 

الباء المكسور ، وتتكون    انقسَم البيتُ إلى أربعِ عبَارات ، ينتهي كُلٌّ منها بصوت 

الأسماء مضافةً  من: )حرف عطن   أداة نداء   اسم   فعل( ، كما جاءت جميع  

ر  إلى )ياء المتكلم( ، وتكررت عدّة صوائت في البيت ؛ مَا صنعَ توازيًا بارزًا ، فتكرَّ

الأمر   أفعال  في  الكسرة  إشباع  عن  والناشا   ، الأسماء  إلى  المضاف  الياء  صوتُ 

المتكررة . وهذا الأسلوب المتكرر يُوحِي بشدّة حُزنه ، ومعاناةِ ذاتهِ ، فهو  يأمر كلَّ  

ليُُِزَ جو جاء  الأسلوبَ  هذا  واستخدامُه   . الحبيبة  على  والأسى  بالبكاء  ارحِه 

. الصوت  على  تعتمد  تأثيريّة  بطريقةٍ  للمتلقّي  وينقُلَها  سَناَء   معاناتهِ،  ابنُ  وقال 

 : (2) المُلك 

 وَحَاشَاكِ منِْ لَغْوٍ وَحَاشَاكِ منِْ رَدِّ 

       

  لَعِبِ وَحَاشَاكِ منِْ لَهْوٍ وَحَاشَاكِ منِْ  

 

 

اكِ( ؛ ليَِنْفِي عن   ــَ اشــ ة : )وَحـَ انقســــم البيـت إلى أربعِ وِحـدات ، مع ثبـات كلمـ

بٍ( ، وهي كلمـات ثلاثيّـة مكوّنـة 
فـات : )لَغْوٍ ، لَهْوٍ ، رَدث ، لَعِـ الحبيبـة عـددًا من الصــــّ

 

 .   111 الشعر  في  الصّوتية البنِية  (1)

 .  497  ،  498  المُلك سَناء ابن ديوان ،  الطويل من  (2)
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ت ،  وائـ ر عـددٌ من الصــــّ اني مفتوح ، وقـد تَكرَّ من مَقطعين ؛ أحـدُهمـا مُغْل  ، والثـ

طرين . كما تَكرّر   فكلمتَا : )لَغْو وَلَهْو( المتجانسـتان جاءَتا في المَواقع ذاتهِا من الشـّ

حرف الجر : )منِ( أربعَ مرّات في البيت ، فكثرة الكلمات القصـيرة  تُسـرّعُ موسـيقَى 

وميِِّ   تابة . وقال ابنُ الرُّ البيت ، وتُبْعِد عنه الرَّ
(1)  : 

دَرِ  ــَ ك لَا  ــِ ب ي  ــِ ل انَ  ــَ ك ا  ــً رَب ــْ مَشـــ ا  ــَ  ي

            

 يَا سَمَرًا كَانَ ليِ بلَِا سَهَرِ  

 

 

مات الصــوتيّة ، فجاء التركيب : صــظهَر التّر ــِّ يع في الأبيات من بُروز بعض الس

يِّ 
تَفْعِلُنْ( ، يَعنيِ أنَّهما على الوَزن العَرُوضــِ مَرًا( على وزن )مُســْ رَبا( و)يَا ســَ )يَا مَشــْ

كلِا   وانتهى   ، بلَِا(  ليِ  انِ  ــَ )ك ــة  ــات جمل ثَب مع   ، التوازي  قيمــةِ  زاد من  ا  ــَ م  ، ه 
ــِ ذات

اعر المَقْطَعَين بكلم هَرِ( ، فالشـــّ ةٍ ثلاثيّة تنتهِي بحرف الرّاء المكســـور : )كَدَرِ ، ســـَ

يســـتقصـــي في وصـــن الحبيبة ، فهي المَشـــرَب ، وليس أيّ مَشـــرَب ؛ بل لا يَلحقُه  

طرين ؛ ليُظهِر  مَرَ الأنيِسَ بلا ســهَر ، فقد وازَى بين الشــّ الكدَر ، كما أ ا كانت الســَّ

ا  :  (2)ٍ  هذا المعنى . وقال ابْنُ دَرَّ

ارٍ   ــَ ن بِـ رِيـٌ   حــَ إلِاَّ  دْرَ  ــَ لَا صـــ  فــَ

                  

اءِ   مــَ بِــ رِيــٌ   أــَ إلِّا  نَ  فــْ جــَ  وَلَا 

 

 

 وَجِيبُ الْقُلُوبِ وَشَ ُّ الجُيُوبِ 

      

 وَشَجْوُ النَّحِيبِ وَلَهْنُ النِّدَاءِ  

 

 

مُوعِ  الـدُّ تْ بِـ رِقـَ ةٍ شـــَ  فَمِنْ مُقْلـَ

                 

اءِ   مَـ دِّ الـ تْ بِـ رِقَـ ةٍ شـــَ  وَمنِْ وَجْنَـ

 

 
نُ في هذه الأبيات رَدّةَ فعِله عند تلقّيه نبَأ وفاة جاريته ، وقد اعتمد  اعر يَصـِ فالشـّ

جعيّ ، فالبيت الأول جعلَه في جز ين متقابلَين ، ئعلى ثلاثة أنواع من التّرصـــيع الســـّ

 

 .   17  الرّوميّ  ابْن ديوان  ،  المنسرح من  (1)

 .  120 درّا  ابن ديوان ،  المتقارب  من  (2)
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دّة تقنيّـات  
دًا على عِـ دْرَ ، جَفْنَ( ، مُعتمِـ ــَ ة : )صــ رفيّـ رُ بنِىً صــــَ ة ؛ منهـا : تَكَرُّ صــــوتيّـ

ا : اســــتخـدامُ أســــلوبِ النّفي  ة بصــــوت القـاف ، ومنهـ و)حَرِيٌ  ، أَرِيٌ ( ؛ المنتهيـ

والاستثناء ، فلَيس له إلا صدر يحترق ، ولا جَفن إلّا أريٌ  بالدموع ، ليحصُر نفسَه  

اعرُ  م الشــــّ  البيـتَ الثـاني إلى أربعـة أجزاء ، يتكوّن كـلُّ في البكـاء والاحتراق . ثم قســــّ

جزء من كلمتين اعتمد فيها على السّجع : )القلوب ، الجيوب ، النحيب( ، وجميعُ 

ب   راخ ، والعويل ، والنداء ، فناسـَ الجمل لها دِلالة صـوتيّة من الاضـطراب ، والصـّ

راد ؛ لتكتمل صورة العَزاء الشّاعرُ بين : اختياراته اللّفظية ، والتركيبية ، والمعنى الم

م البيـتَ الثـالـث إلى جز )مُقلَـة ووَجْنـة( ، واســــتخـدَم :ين ليُقـابـلِ بين ئوالبكـاء. وقســــّ

ــاليب كلها  رِقَتْ( لتدُلّ على كثرةِ دموعه التي أدْمَت وَجْنتَه ، فهذه الأسـ ــَ لفظةَ : )شـ

 جاءت لتشرحَ معاناتهِ بطريقةٍ نغَميّة ، وتُبْرِزَها .

يع بمراعاة  .2 رفيّ    التّرصـِ ( ، ويقوم على : ترصـيع التصـرين : أو )الوَزن الصـّ

تَوَى الْقَرِينَـةِ ، أَوِ  ةِ ، أَوْ فيِ مُســــْ تِ بـاِلنَّوْعِ فيِ نطَِـاقِ الْكَلمَِـ
وَائِـ »تَوَازِي الصــــَّ

طْرِ ، أَوِ الْبَيْتِ    : (2)، يقول البُحتريّ  (1) الشَّ

  وَلَا عَجَبٌ إنِْ لَجَّ حُزْنٌ فَلَا بدِْعٌ 

         

 أَوْ قَلَّ صَبْرٌ فَلَا لَوْمٌ وَلَا عَذَلُ  

 

 

يتَسـاوَى شـطْرَا البيت ، وتتقابلُ الكلماتُ التي أألبُها على وزن الثلاثيّ ، فــــــ : 

وتيّة للبيت في عِدّة تَكرارات ؛ هي : تَكرار   ــّ )إنْ( تُقابلِ : )أو( ، كما تَُُز القِيمة الصـ

( ، ثم تَكرارُ : )فَلَا( ، ثمّ كلمتَا : )بدِْعٌ  ولَوْمٌ( ،  الفعل الثلاثيّ المُضــعّن : )لَجَّ ، قَلَّ

 

 .   111 الشعر  في  الصّوتية البنِية  (1)

 .  1887 البحتريّ  ديوان  ،  البسيط من  (2)
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وهما كلمتان ثلاثيّتان مُنوّنتان ، لذا ؛ نَجِد أنّ الكلمات الثلاثية قد تكررت في البيت  

 بشكل مُتوازٍ . 

 :  (1)ويقول البُحتريّ 

 فَكُلُّ عَيْنٍ لَهَا منِْ عَبْرَةٍ دُرَرٌ  

         

 وَكُلُّ قَلْبٍ لَهُ منِْ حَسْرَةٍ شُغُلُ  

 

 

ر بشـكل مُتوازٍ : عند النظر إلى   رفيّةَ تتكرَّ البيت السـاب  ؛ يَظهر أنّ الوحداتِ الصـّ

ة  ابلـ ارات المتقـ لٍ( ، وهـذه الاختيـ غُـ بٍ( ، )عَبْرَةٍ ، حَســــرةٍ( ، )دُرَرٍ ، شــــُ )عَيْنٍ ، قلـ

رفيّ ، ما يَزِيد   عناصــرُ لتشــكيل التّرصــيع، وهو قائم على كلمات تتف  في الوزن الصــّ

نيِن الصّوتيَّ للبي عريّ ، خاصّةً أنّ الكلمات تحتلّ المواقعَ الإعرابيةَ ذاتَها .الرَّ  ت الشِّ

 : (2)ويقول دِيكُ الجِنّ 

 وَقَدْ كُنتُْ أنْشُرُهُ ضَاحِكًا 

                        

 فَقَدْ صِرْتُ أَنْشُرُهُ بَاكيَِا  

 

 

رفيّ الواحد ، فالفع ل الناسخ : وفي هذا البيت ؛ تتقابلُ الكلماتُ ذاتُ الوزن الصـّ

ره( يُقابله  رْتُ( ، والفعل المضـارع المضـاف لهاء الغائب: )أنشـُ )كُنتُْ( يُقابلِه : )صـِ

احِكًا( يُقابلِه : )بَاكيًِا( ،  ــَ طر الثاني ، واســـم الفعل المنوّن : )ضـ ــّ الكلمةُ ذاتُها في الشـ

وازي الصّوتيُّ فالأفعال والأسماء على الوزن ذاتهِ ، وبينها تقابُلٌ دلاليٌّ يلفت إليه الت

 المعتمدُ على تكرار الوحدات الصّرفيّة.  

 

 .  1887 البحتري ديوان  ،  البسيط من  (1)

 .   98 الجِنّ   دِيكِ  ديوان ،  المتقارب  من  (2)
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 .تَرصيعُ التقطيع :3

نُ منِْهَا ا تَكَافُ  )) هذا النّوع من الترصــــيع يقوم على :  تيِ تَتَكَوَّ مَجْمُوعِ الْمَقَاطعِِ الَّ

، أَيْ: تَكونُ القرائنُ ( 1)    (( تَوَازِيًا نَوْعِيًّاالْقَرِينتََانِ ، بقَِطْعِ النَّظَرِ عَنْ تَوَازِي هَذِهِ الْمَقَاطعِِ  

ــجُوعةً. ومنه  رفيّة ، أَو أَنْ تكون مس متوازيةً ، لكن لا يشــترطُ تكرارُ الوحداتِ الصــّ

 :  (2)قولُ ابنِ درّا  القَسْطَلّيّ  

 فَمَا فيِ الْعَوِيلِ لَهُ منِْ كَفِيءٍ 

       

مُوعِ لَهُ منِْ     شِفَاءِ وَلَا فيِ الدُّ

 

 

فـيِـرِ  الـزَّ اءُ  ــَ ن أَـ ــهِ  فـِي اتَ  ــَ ه يْـ هَـ  فَـ

         

ارُ الْبُكَاءِ    وَهَيْهَاتَ منِْهُ انْتصِـَ

 

 

قْمٍ   قْمٌ بسِـــُ دَافَعُ ســـُ  وَأَنَّى يُـ

      

دَاءِ   ــِ ب دَاءٌ  جُ  الــَ ــَ ع يــُ نَ  يــْ  وَكــَ

 

 

طرين ،   ابقة على بنيةٍ صــــوتيّة تعتمد على تكافؤ الشــــَّ وتناســــب  تقوم الأبيات الســــّ

جع ؛ ففي البيـت الأول : اعتمـد هـذا التوازي على  الكلمـات ، مع خلوّهـا من الســــّ

ثبـات التركيـب القـائم على )نَفي   جـارّ ومجرور   لـه   جـارّ ومجرور( ، وجـاء هـذا 

فيه ، ثم  اعرُ أنّ العويل لا يكفي لرثاء الحبيبة، كما أنّ البكاء لا يشـــْ البناءُ ليؤكّد الشـــّ

اعر عن  جاء البيت الثا ــّ ــبوقةُ بالعطن ؛ ليعبّر الش رُه كلمةُ : )هيهات( المس ني تتصــدَّ

ــيبة موتها ، وأنّ البكاء والحزن ما  ــعوبة تجاوُز مصـ ــتحالة عودتها ، وليوحِي بصـ اسـ

هما إلا أسـقامٌ لا تفيده بشـيء ، ولا تردُّ الْميّت . كما أنّه اسـتخدم أسـلوبَ الاسـتفهام 

 بيِّ يُشير إلى يأسٍ في ذات الشّاعر .في البيت الثالث، مع تكرارٍ تركي

 

 .   111 الشعر  في  الصّوتية البنِية  (1)

 .  120 درّا  ابْن ديوانُ  ،  المتقارب  من  (2)
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 : (1)ويقول ابنُ الرّوميّ  

مُوسِ يَا قَمَرَ الْـــــ    يَا شَمْسَ زَهْرِ الشُّ

      

هَرِ    ـــــــــــأَقْمَارِ حُسْناً يَا زَهْرَةَ الزُّ

 

 

م البيت إلى ثلاثة أجزاء قائمةٍ على تكرار النّداء ، وجاء هذا التقسـيمُ في  فقد قسـّ

هْر ،  مس ، والقمر ، والزَّ ــّ فها : فهي الشـ ــْ ل بالحبيبة ، والمبالغةِ في وَصـ ــياق التغزُّ سـ

فير أثرًا موســيقيًّا بارزًا . ويقول ابنُ أبيِ  كما أنَّ لهذا التقســيمِ وتكرار أصــوات الصــّ

 :   (2)الخِصَال 

دِ   يْلِ أَيْرَ مُوَسَّ  أُقَاسِي سَوَادَ اللَّ

      

مِ   بْحِ أَيْرَ مُهَوَّ  وَأَلْقَى بَيَاضَ الصُّ

 

 

اعر في البيت على تقسـيمه إلى جزءين كبيرين ، وأكتفي بتقطيعه  فقد اعتمد الشـّ

جع ، وإنّما كان اعتماده على تقابُلٍ دلاليث ، فـــــــ :   ــّ يْلِ( دون اعتماد السـ وَادُ اللَّ ــَ )سـ

بْحِ( ، مع نتيجةٍ دلاليّةٍ واحدة هي : عدم الارتياح ، فحين يقابلُ  يُقابلُه: )بيَاضُ الصــُّ

ائم حتى النَّومَ  اح أير نـ بـ ه( ؛ يجـد الصــــَّ
ةً عن عـدم راحتِـ ايـ دٍ )كنـ لَ أيْرَ موســــَّ اللّيـ

د اســــتخـدم الأ اءه بهـذا الأســــلوب التّرصــــيعِيِّ . وقـ د عنـ
ال  الخفينَ، فهو يؤكـّ فعـ

 المضارعة : )أُقاسِي ، أَلْقَى( ليظهر أنّ معاناته متجددةٌ لا تنتهي .

 
 

  

 

 .   18  الرّومي ابنِ  ديوان  ،  المنسرح من  (1)

 .   267 الخِصَال  أبيِ ابْن رسائلُ  ،  الطويل من  (2)
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. ة ي  تركيب البنِية ال :  ثاني الفصل ال   

 وفيه ثلاثة مباحث 

 المعجم الشِّعريّالأول: المبحث  
 الأساليبالمبحث الثاني: 
 الصورة المبحث الثالث :
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عريّ   المبحث الأول : المعجم الشِّ

تميَّزت اللُّغـة العربيّـة بزخمٍ هـائـلٍ من المفردات ، فلـديْهـا طـاقـةٌ اســــتيعـابيّـة لكثيرٍ 

عر ؛ من الألفـاظ   هـا : الشــــّ والمصــــطلحـات ، كمـا أنّ هنـاك عـدّةَ روافـد تَرْفـدُهـا ؛ أهمُّ

اعر  بغ على الألفاظ دلالاتٍ جديدةً تولّد مصـطلحاتٍ متنوّعةً ، فالشـّ اعر يُسـْ لأنّ الشـّ

الملمُِّ باللّغة تتكوّن لديه ثروةٌ لغويّةٌ يسـتطيع بواسـطتها التعبيرَ عمّا في نفسـه ، فيختار 

طلعَ  مـا أراد من المعـ عريّ ، والمعنى المراد ، ليضــــْ ا للغرض الشــــّ ة تبعًـ اجم اللّغويّـ

يُراعي فيهــا النَّحو   ة أخرى ؛ هي : ترتيــبُ هــذه الألفــاظ في تراكيــبَ  بعــدهــا بمهمــّ

 العربيَّ ، فضلًا عن كونهِا  محكومةً بالوزن الشّعريّ .

ليِّ كثيرًا ؛ وقـد اعتنى العلمـاء العرب القـدامى بـالجـانـب اللُّغويّ في مجـالـه الـدّلا

فاتُ التي تعتني بجمْع الألفاظ ، وتفســيرِ معانيها ، واختلفوا في طرق   فظهَرت المؤلَّ

جمعهـا ؛ فمنهم مَن جمعهـا تحـت معنىً واحـد ، ومنهم  من جمعهـا تحـت مبْنىً 

ــوات . وألَّن علماءُ القرآن الكريم عديدًا   ــب الأصـ واحد ، ومنهم من جمعها حسـ

فـات التي تقو م على دلالات الكلمـات ، والعلاقـات بينهـا ؛ كمـا في كتـاب من المؤلَّ

 . (1)هـ( 150)الأشبَاه والنظّائر في القرآن( لمُِقاتلِ البَلْخِيّ )

عريّ لشـاعرٍ مّا ، أو لمجموعة شـعراء يشـتركون في  وعند البحث في المعجم الشـّ

،  والتّضـادّ   ؛ نصـلُ إلى عدد من العلاقات اللّغويّة ؛ كــــــ : التّرادف ، موضـوع واحد

والمشــتركِ اللَّفظيّ ، كما تظهر عدّةُ مجالاتٍ أو مجموعات تنتظم فيها ألفاظٌ تعود  

 إلى معنًى واحد .

 

 .   147 الدلالة  علم (1)
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 أوّلًا : المشترَك اللّفظيّ :

الَّ   دها ، وثرائهـا ، ويَعني : اللَّفظ الواحد الدَّ هو من دلائل أصــــالةِ اللُّغـة ، وتجـدُّ

واء ، عند أهل تلك اللُّغةعلى معنيين مختلفين فأكثر ، دِلالةً   على السـَّ
. وأشـار إليه (1)

فْظَيْنِ وَالْمَعْنىَ مُخْتَلِنٌ ، كَقَوْلكَِ : وَجَدْتُ  )) هـــ( بقوله : هو  180سِيبَويه ) اتِّفَاقُ اللَّ

ةِ  الَّ  . (2)  (( عَلَيْهِ ؛ منِ : الْمَوْجِدَةِ ، وَوَجَدْتَ : إذَِا أَرَدْتَ وِجْدَانَ الضَّ

اء المشــــترك اللّفظيّ  ة ، وإأِْنـ دّلالـ د الـ عراء أثرٌ كبير في توليـ ، وذلـك عن    وللشــــّ

ة ، ومن العلمـاء من أقَرَّ بوجود هـذه   ة والمجـازيّـ طري  الاســــتعمـالات الاســــتعـاريّـ

دًا في  ــْ ل اللُّغـات ، وألاَّ تكون قصــ الظـاهرة . ومنهم من اشــــترط : أن تـأتيَِ من تـداخـُ

بـداعي أنّهـا تـدعو إلى الإيهـام. ويـدخـل في المشــــترك الوضــــع. ومنهم من رفضــــهـا 

ه ــامُـ ه ، وتعـادلـتْ أقســ هِ ، أو   اللَّفظيّ : مـا اتفقـت أوزانُـ ائـ ، ولم يختلِن إلا بحركـة فـ

هِ   . ومن أقــدَم الكتــب التي تفرّدت بــالتــألين في    (3)عيْنِــ
ّ
كتــاب :   المُشـــترَك اللّفظي

ة( د فيِ اللُّغَـ ــ( 103، لعليّ الهَنـائيِّ ) )الْمُنجِْـ . وتتنوّع طُرقُ وُرودِه في الأبيـات  ( 4)هــــــ

 كالآتي :

 

 .   1/369  المزهر:  يُنظر  (1)

 .   1/24  سيبويه كتاب (2)

 . بعدها   وما   ،   393  الدّلالة   أموض   ومشكلة    اللفظيّ   المشترك  ظاهرة   ،   298  السيد   لابن  المثلث :    يُنظر   ( 3)

 .   151 الدلالة  علم (4)
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 في البيت الواحد :  .1

وذلك بأنْ يرد اللَّفظان في بيتٍ واحد ، وربما يتكرر اللّفظ لغاية في ذات الشـاعر 

  :(1)يريد اللَّفْت إليها ، أو لدلالة يريد إبرازَها . يقول دِيكُ الجِنّ 
 

دُ  ــَ ي ؤُونِ  خَـ الْـ رِ  هْـ ــدَّ ال دِ  ــَ بـِي رٍِ   مْـ
ِ
ا لا ــَ  م

      

دُ    ــَ ل جـَ هُ  ــَ ل ا  ــَ ي نْـ ــدُّ ال دِ  ــَ ل جـَ ى  لَـ عَـ  وَلَا 

 

 

ه  تِـ هر جـاءت بمعنى : قوَّ دَّ الـ تْ بـ ا اقترنـ دمـ دةٌ ؛ فعنـ انٍ عـديـ ا معـ دُ( لهـ ةُ : )يـ فكلمـ

وسـطْوته ، وعندما اقترنت بالإنسـان جاءت بمعنى : قدرته ، فليس للمرء قدرةٌ على 

نيا:  قوّة الدهر . ثم تأتي كلمة : )جَلَدِ( ، وهي كذلك تشترِك في  عدّة معانٍ ، فجلدُ الدُّ

لُه ، فالشـاعر   ته ، وتحمُّ مصـائبُها ، ومكروهاتُها ، وجلدُ الإنسـان عليها : صـُه ، وقوَّ

 يقن أمام الدّنيا وقوفَ المستسلمِ المغلوبِ ينتظر أقدارَها ليتقبَّلها ويعيشها .

ر جاريته   : (2)ويقول ابنُ حَمْدِيسٍ ، عن سابحٍِ في البحر رآه وتذَكَّ

دِي  ذُوا بيَِـ ا خـُ طَرًّ كُ مُضـــْ دْعُو وَلَمْ يَـ  يَـ

      

رَقِ   فَـ وَالْـ نِ  الْأمْـ نَ  يْـ بَـ رْقُ  فَـ الْـ دَهُ  ــْ ن
 وَعِـ

 

 

الخوف   : بمعنى  و)الفَرَقِ(   ، ــاء  الأشــــي بين  التّمييِز   : )فَرْقُ( بمعنى   : فكلمــةُ 

بــالغرق ، وأراد   يتظــاهرُ  ، ولكنــه  بين الخوْف والأمن  الفرْق  يعرفُ  ؛ فهو  والفزع 

 الشاعر أن يُُز هذا المعنى مراعيًا القافية ، ومنبّهًا لها .

 :  (3)ويقول أبو تمّام  

ادَةٌ  رْقِ بِـالْمَوْتِ أَـ تْ فيِ الشـــَّ رِقَـ دْ شـــَ  لَقَـ

       

ةَ   ا أُرْبَـ تُ منِْهـَ ــْ ضــ ارِ فيِ الْغَرْبِ تَعَوَّ دَّ  الـ

 

 

 

 .   14 الجِن دِيك ديوان  ،  البسيط من(  1)

 .   284  حَمْدِيس ابن ديوان  ،  البسيط من  (2)

 .  53  تمام أبي  ديوان ،  الطويل من  (3)
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رِقَ( بمعنى : أصَّ بـالموت ، وقـد جمعهـا في بيـت واحـد مع جهـة   فكلمـة : )شــــَ

رَق( ، وجعلَه أريبًا بعدها ،  ــ )الشَّ رْق ، فالحبيبة باعدَها الموت الذي عبَّر عنه بــ الشَّ

رْق ، وهو في الغرْب .   فكأنما هي في الشَّ

بيع   ومنِ المُشترَك : ما وَرَد في قول يعقوب بن الرَّ
(1) : 

نْ كــَ  وَمِــ نُّ  جــِ تــَ لَا  وعٍ  دُمــُ نْ 
مــِ  مْ 

         

سِ   فـَ الـنّـَ ةُ  ــَ وِيـل كِ طـَ ــْ ي لـَ سٍ عـَ فـْ  نَـ

 

 

فكلمـةُ : )نفْس( هي : الرّوح ، و)نَفَس( من : التّنفّس ، وعبـارةُ )طويلـةُ النّفَس( 

ُ والتّجلُّد بعد فراق الحبيبة . ويقول ابنُ سناَء المُلك  :(2)تُعطيِ دلالة الصَّ

ا  بَّ مَزَارَهــَ
 يُحــِ
ْ
ا كَي كِ أِبــًّ  وَزَارَتــْ

      

بِّ  
كَ الْغِـ الْمَوْتِ فيِ ذَلِـ ا بِـ ا جَهْلَهـَ  وَيَـ

  

 

ا   ذ يومًـ ى الغـبّ : مـا تـأخـُ ةٌ بـالحُمّى ، وحُمَّ بّ( الأوُلى جـاءت مُتعلّقـ
فكلمـةُ : )أِـ

ا دع يومًـ وتـ
ة  (3) ةُ ضــــحيّـ الجـاريـ ا( لبعـده . فـ مّيَ )أِبّـً ة فتعني : القُ ؛ وســــُ انيـ ا الثـ ، أمـ

الخـداع من الحمّى عنـدمـا أتتْهـا بشــــكـلٍ متقطّع حتى فتكـتْ بـها، ومـا زاد حزنـهُ : أنّهـا 

 تجهل الموتَ . 

 : (4)ومن المشترَك كذلك ؛ قولُ ابن سَناَء المُلك  

فـإنِـَّ  عْرِي عَنْ رِثـاهـا َ هَ شـــِ تَنْـ  هُ وَلَا 

 

دْبِ   ا لَا منَِ النّـَ دْبُهَـ دِي نَـ  منَِ الْفَرْضِ عِنْـ

 

 
 

 .   268  الكامل  ،  الكامل من  (1)

 .   497  المُلك سَنَاء ابن ديوان ،  الطويل من  (2)

 ( . أب : ) مادة  ،  المحيط  القاموس :  يُنظر  (3)

 .   501  المُلك سنَاء ابن ديوان ،  الطويل من  (4)
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هـا ،  ُّ ه ، أيْ : بكـا ت ، وهي محبوبتُـ دْبَ الميّـ دْبُ( الأوُلى تَعْنيِ : نـ فكلمـةُ )نَـ

وتعـديـدُ منـاقبهِـا ومحـاســــنهِـا ، و)نَـدْبِ( الثـانيـة بمعنى : الاســــتحبـاب ، وهو ضــــدُّ : 

الفرْض ، وهي من المفردات الفقهيّة التي اسـتدعاها الشـاعر ليُؤكّد أنّ رثاءَ محبوبته  

 : (1). ومنه كذلك قولُ ابنِ دَرّا  فرْضٌ واجبٌ عليه 
 

بَ الْمَنوُنِ؟  كُ رَيـْ
كُ يَمْلِـ لِ الْمُلـْ  هـَ

       

اءِ؟   رْفَ الْقَضــَ رِفُ صــَ  أَمِ الْعِزُّ يَصــْ

 

 

طر الثـاني عنـدمـا اقترنـتْ بـالعزّ ؛ جـاءت بمعنى : يردُّ   رِفُ( في الشــــّ فكلمـةُ )يَصــــْ

ــاء جـاءت   القضــ تْ بـ قـ ا تعلَّ دمـ دْفعُ ، وعنـ ه ويـ دّهر ؛ أي : نوائبـ بمعنى : صــــروف الـ

اعر في شـطر واحد ، كما جمع )مُلك ومَلك( في الآخر ؛  وحدْثانه ، وقد جمعها الشـّ

نـه من الموت   ــان مهمـا ارتقى في حيـاتـه إلى مكـانـةٍ ؛ فهي لن تحصــــّ ليُظهِر أنّ الإنســ

 : (2) وأقدار الزّمان . وقال ابنُ حَمْدِيس

إذِْ   رِ  بَـحْـ لـلِْـ ولُ  رِي أَقُـ نَـظَـ هُ  ــُ ت يْـ  أَأْشـــَ

      

رْبُهَا كَدَرَكْ   رَ الْعَيْشَ إلِاَّ شـــُ  مَا كَدَّ

 

 

ه في أمّ  صــــه ، وجعلـ العيش هي بمعنى : نغَّ رَ( الأوُلى المتعلّقـة بـ دَّ فكلمـةُ )كـَ

دَرَك( الثـانيـة المتعلّقـة بكـدر البحر ؛ تعني : عـدم صــــفـائـه ،  وكـقبـةٍ وحُزن ، و)كـَ

 نغَّص عليه حياته وأحزَنه إلّا شربُ حبيبتهِ كدر البحر .فالشّاعر يرى أنّه ما 

 

 .  119  القسطلي درا  ابن ديوان ،  المتقارب  من  (1)

 .   181  حَمديس ابن ديوان  ،  البسيط من  (2)
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 الألفاظ المشترَكة الواردة في أكثر من بيت : .2

ة اتٍ متفرّقـ ا جـاء في أبيـ دّة  ؛    ومنِ المُشــــترَك : مـ أتي بعـ ا كلمـة )نَعْش( التي تـ منهـ

 : (1)معانٍ ؛ منها : ما جاء في قول ابنِ نُبَاتةَ 

تَ أنَّ بَنَـاتِ   دُنيِ فَلَيْـ عِـ  النَّعْشِ تُســـْ

       

لَا   أَفَـ ذِي  ــَّ ال دْرِ  ــَ ب لْـ
لِـ وْءِ  نّـَ الـ عِ  أَدْمُـ ــِ  ب

 

 

ــبْعةُ   اب  ؛ متعلّقة بــــــ )بَناَتِ( ، و)بَناَتِ نَعْش( هُنَّ س ــّ فــــــ )نَعْشِ( في البيت الس

ه الّتي نعتهـا بـ  اعر يرجو أنْ تبْكي النجّوم على حبيبتـ الشــــّ مـاء ؛ فـ كواكـبَ في الســــّ

 :(2))البَدر( . ويقول المُنجّمُ  

هَا  ــَ ى الْحَمْدُ يَتْبَعُ نَعْشـ تْ وَوَلَّ  فَوَلَّ

     

دُبُ   ا وَيَنْـ دُقُ مَنْ يُثْنيِ عَلَيْهـَ ــْ  وَيَصــ

 

 

فـ )نَعْش( في البيت الساب  تعني : السّرير الذي يُحمل عليه المريض أو الميّت،  

عيدة ذهبت تسـير خلن هذا النَّعش ؛ وهذا يعني : أنّ سـعادته ذهبت إلى  فحياتُه السـّ

 أيرِ رجعة .

 : (3)وتأتي كلمة )أدنى( بعدّة معانٍ ؛ منها ما جاء في قول ابْنِ نُبَاتة 

كَ أَنِّي بَعْدَ فُرْقَتهِِ   ــُ خْصـ ــَ  إنِْ يَنْأَ شـ

      

يْتُ مَا قَتَلَا   رُ مَا قَاســـِ ــَ  أَدْنَى وَأَيْسـ

 

 

 :  (4)البُحتُرِيّ فجاءت بمعنى : )أقَلَّ وأَبْسَطَ( ، وتأتي بمعنىً آخر كما في قول 

ا  رَ دَهْرَهـَ انَ أَقْصـــَ ا كـَ ا مَـ  فَوَا عَجَبًـ

      

ا   ادِهــَ ــَ بعِ منِْ  ا  ــَ قُرْبَه وَأَدْنَى  دَيَّ  ــَ  ل

 

 
 

 .  557 نُبَاتة  ابن ديوان  ،  البسيط من  (1)

 .  83  الخلفاء  نساء  ،  الطويل من(  2)

 .  558 نباتةُ  ابن ديوان  ،  البسيط من(  3)

 .  714 البحتريّ  ديوان ،  الطويل من(  4)
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ر الشّاعر ؛  فــ )أَدْنَى( في البيت جاءت بمعنىَ : )أقْرَب( ، فبعْدها أقربُ ممّا تصوَّ

ب من قِصر عمرها .  فهو يتعجّب من ذلك كما تعجَّ

 : (1)وتأتي كلمةُ )حُرّ( بعدّة معانٍ ؛ منها ما جاء في قول دِيكِ الْجِنّ 

يْنِ فيِ حُرِّ وَجْهِهَا   فَأَصْلَتُّ حَدَّ السَّ

      

 وَقَلْبيِ عَلَيْهَا منِْ جَوَى الْوَجْدِ يَرْجُنُ  

 

 

اهر من الوجـه ، وهو يتـذكّر  ــاب  جـاءت بمعنى : الظّـ فكلمـةُ )حُرّ( في البيـت الســ

كين قتـل جـاريَتَـه وقلبُـه يرتجن حزنًـا ووجـدًا عليهـا . ومن معـانيهـا : مـا جـاء في قول 

 : (2)أَبيِ تَمّامٍ  

هِ  تَعِيضُ الْمَرْءُ منِْ خَمْسِ كَفِّ  وَهَلْ يَســْ

     

اَ، منِْ حُرِّ اللُّ    جَيْنِ بَناَنَهَا؟ وَلَوْ صــَ

 

 

ة  ؛ أصــبحت تَعنيِ : الخالص   فعندما اقترنت الكلمةُ بلفظة )لُجيْن( وهو الفضــّ

ض في  اعر يتسـاءل مُسـتنكرًا كين يُمكن أنْ يُعوَّ منه الّذي لا يشـوبُه معدنٌ آخرُ . فالشـّ

نعتْ له يدٌ من  ه شـــيء ولو صـــُ حبيبته ، ثمّ مثَّلها بالكنّ الّتي لو فقدها فلن يعوّضـــَ

 : (3)ابنُ سناَء المُلك  فضّةٍ خالصة . ويقول

ا  ــَ ه نَــَّ
ِ
نَ إلِاَّ لأ يــْ عــَ الــْ ي  نــِّ

ِ  مــِ أُبــْ مْ   وَلــَ

       

بِ   حــْ ةِ الســـُّ ــَّ  تُرِيحُ ثَرَاكِ الْحُرَّ منِْ منِ

 

 

اعرُ لفظة )حُرّ( واصــفًا ترابَ الجاريةِ الّتي دُفنت به ؛ فقد أراحه   فقد أطل  الشــّ

( من الأشـياء : أفضـلُها وأكرمُها ،  حب بالمطر . و)الْحُرُّ بالدّموع لئلّا تمنَّ عليه السـّ

 : (4)يقول ابْنُ دَرّاٍ  القَسْطَلّيّ  

 

 .  180 الجِنّ  دِيك  ديوان ،  الطويل من(  1)

 .      143  تمام أبي  ديوان ،  الطويل من  (2)

 .   498  المُلك سَنَاء ابنِ  ديوان ،  الطويل من(  3)

اٍ   ابْنِ  ديوان ،  المتقارب  من(  4)  .  123  الْقَسْطَلّيّ  دَرَّ
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رث  سِ حـُ فـْ نـ نْ  عـَ الَله  ارَضَ  ــَ ق ى  تًـ  فَـ

       

اءِ   ــَ ن ــَّ ــث ال رِّ  ــدِ حــُ ي
ــِ ل خــْ ــَ ت ــِ ل ا  ــَ رَاه ــَ  ب

 

 

( أي : كريمٌ من خير الناّس   ــ : )نَفْسِ حُرث ــياق المدح ، فـــــ جاءت الألفاظ في سـ

 وأفضلهم ، و)حُرِّ الثَّناَءِ( : الحسنُ من الكلام .  

ا   ائيِِّ مُخـاطبًـ
ا جـاء في قول مُعَلَّى الطّـَ ا مـ انٍ ؛ منهـ دّة معـ ل( بعـ وجـاءت كلمـة )أَجـَ

 : (1)الموتَ  

أَجــَ  لَا  ــِ ب ي 
ــِ اق ــَ ب ــْ ال ــِ ب كَ  ــْ ي ــَ ل ــَ ع ــَ  لٍ ف

     

ى   فـَ أَعـْ ا  ــَ ه
اتِـ ــَ وَف دَ  ــْ ع بَـ وْتُ  مـَ الـْ ــَ  ف

 

 

ه أخـذ   ذ حبيبتـه وكـأنّـ ــاب  بمعنى : )تـأخير( ؛ فـالموتُ أخـَ فجـاءت في البيـت الســ

 جزءًا منه ، فطالبه بأخْذ ما تبقّى منه بلا تأخير .

 :  (2)ويقول البُحْتُرِيُّ 

ا  ــَ ه بِـ امُ  ــَ م
الـحـِ انَ  ــَ ب دٍ  ــَ ي أَيُّ  هِ  ــّ ل

 لِـ

      

لُ   ــَ الْأجَ ا  ــَ ه الَـ ــَ أ سٍ  فْـ نَـ ةُ  ــَّ وَأَي ا  ــَّ ن
 مِـ

 

 

ه   ذي تنتهي فيـ لُ( في البيـت تعني : )الموتَ( ، وهو الوقـت المعيَّن الّـ ــ )أَجـَ فــــــ

رُ الموت وكأنّه إنسانٌ يغْتالُ العباد ويذهب بالأحباب .  الحياة ؛ فهو يتصوَّ

( بعدّة معانٍ ؛ منها ما جاء في قول ابْنِ سَناَء المُلك       :(3)وتأتي كلمة : )شَ َّ

هُ  ــَّ وَإنِ ا  ــً وْب ثَـ ــَ َّ  نْ شــ مـَّ
مِـ ا  ــَ أَن ا  ــَ  وَم

         

ي   بِـ نْـ يُـ هِ 
ــِ ل عـُّ فَـ تَـ نْ  عـَ ث 

ي لِـ لِ خـَ ــْ ع
فـِ  لَـ

 

 

 

 .  233  الفريد العقد ،  الكامل من  (1)

 .  1887 البحتري ديوان  ،  البسيط من(  2)

 .   497  المُلك سَنَاءِ  ابْنِ  ديوان ،  الطويل من(  3)
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ه من  اعر ييُُّ  نفســـَ قَ( ، فالشـــّ ( في البيت بمعنى : )مَزَّ ــ : )شـــَ َّ هذا الفعل فـــــ

ائيُِّ   المشين .
 : (1)ويقول مُعَلَّى الطَّ

 

دَنيِ   َّ النَّفْسِ منِْ بَـ
ذْتَ شـــِ  وَأَخـَ

      

ا   ــَ ف ــْ نِّصــ الـ  ْ
ي لِـ تَ  ــْ رَك وَتَـ هُ  ــَ رْت بَـ قَـ  فَـ

 

 

( بمعنى : )الجزء( ، أو النّصن من البدن .  فجاءت لفظةُ : )شِ َّ

 :(  2)في قول ابْنِ سَناَءِ الملكوتأتي كلمةُ : )نَصْبِ( بعدّة معانٍ ؛ منها ما جاء 

ــهْبَ يَنْفُــذُ حُكْمُهَا  ــيلَ إنَِّ الشُّ ــدْ قِ  وَقَ

      

 عَلَى ذِا الْوَرَى باِلْخَفْضِ منِْهَا وَباِلنَّصْبِ  

 فجاءت في البيت بمعنى : )رَفَع( ؛ وهي المقابلُ المعنويُّ لكلمة : )خفض( .  

 ويقول أيضًا:

تُ   لْـ هُ وَوَاصـــَ مـُّ هِ أَضـــُ تِ فيِـ  قَبْرًا أَنْـ

      

بِ   دْرِيَ بَلْ أُهْدِي الْهَناَءَ إلَِى النُّصـْ  لصِـَ

 

 

رّ والبَلاء( ، وقصـد منه الشـاعر :  بِ( في البيت جاءت بمعنى : )الشـَّ ــ : )النَّصـْ فـــ

 )الموت( ، فكأنّه يُهْدِي الهناء إلى الشّرّ والبلاء . 

د مَعاني كلمة )لُبّ( ؛ منها قولُ ابنِ سَناَء المُلك  :  وتتعدَّ

ا  تِ لُبَّهـَ تيِ كُنْـ كِ الَّ انيِـ  هَجَرْتُ مَغـَ

      

ورِ عَنِ اللُّبِّ وَأَيْرِي يَ   ى باِلْقُشــُ  رْضــَ

 

 

فمعناه في البيت : الخالصُ من الشـــيء وأَخْيَرُه ؛ فمحبوبتُه كانت لبَّ المغاني ، 

 : (3)وهي لبُّ النّساء وخيرتُهن ، في حين وصن أيرها بالقشور . وقال دِيكُ الْجِنّ 

 

 .  233 الفريد  العقد ،  الكامل من  (1)

 .    500  الُمُلك سنَاء ابن ديوان ،  الطويل من  (2)

 .  179 الجِنّ  دِيكِ   ديوان ،  الطويل من  (3)
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ا  دْتُهــَ ا وَجــَ ــَ اي ــَ الثّن ذْبِ  ةٍ عــَ ــَ  وَآنسِـــ

       

بِّ    ذِي اللّـُ ا لِـ ةٍ فيِهـَ  مُتْلَنُ عَلَى خُطّـَ

 

 

بّ( بمعنى : )العقـل( ، في ســــيـاق الغزل بـالحبيبـة ، حيـث إ ـا  فجـاءت كلمـة )لُـ

 تسْلب عقولَ البشر .  

ى( بعدّة معانٍ ؛ يقول دِيكُ الْجِنّ   : (1) وتأتي كلمة )رَوَّ

ا  الَمـَ ا الثَّرَى وَلَطـَ تَ منِْ دَمهِـَ يـْ  رَوَّ

     

 منِْ  
َّ
فَتَي ى الْهَوَى شـــَ ا رَوَّ فَتَيْهَـ  شـــَ

 

 

بَع  ه ، فكـانـت بمعنى : )الشــــِّ ه عن مقتـل حبيبتـ اق حـديثِـ جـاءت الكلمـة في ســــيـ

ــ : )الثّرَى( قد تشرّب دمها ، و رْب( ، ف بعهُ  شمنه بعد موتها ، ثم يسْتذكر ارتوى والشُّ

 من تقبيل شفتيها قبل وفَاتهِا . 

 :( 2)ويقول ابنُ سناَء المُلك  

يَرْوِي   ى وَمَرَّ بيِ  دِيــثَ الْأسَـــَ  حــَ

     

دْ رَوَى   ذِي قَـ كَ الـَّ مَعْ بعَِيْنِـ اســـْ  فَـ

  

 

ى( بمعنى : نقلهُ وحملهُ . وبهذا يظهر أنّ عديدًا من  فــــــــ : )رَوَى حديثَ الأسَـــَ

ياق الذي يحدّد المراد منها ،  ــّ ة معانٍ تختلن فيما بينَها في ذلك السـ الألفاظ ترِدُ بعدَّ

 فالسّياق له أثر كبيرٌ في توجيه معاني الألفاظ ودلالاتها .  

 ثانيًا: التّرادفُ اللُّغويّ :

عوب ؛ ما يؤدّي   ــّ ــة الأمم ، وتداخُل الشـ تتأثّر اللُّغة بعواملَ عديدةٍ ؛ منها :  ضـ

أم من وجود   دت الأسماء للشيء الواحد ، وعلى الرُّ إلى إنتا  ألْفاظٍ جديدة ، فتعدَّ

ا معيّنًـا ،  التّقـارب الـدّلاليّ بين الألفـاظ ؛ إلّا أنّ دلالاتـها تختلن عنـد دخولهـا ســــيـاقًـ

 

 .   90 الجن ديك ديوان ،  الكامل من  (1)

 .   534  المُلك سَنَاء ابْنِ  ديوان ،  السريع من  (2)
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د بعضــــهـا لو فتركيـب الجمـل   يفرضُ معـاني جـديـدةً تكتســــبهـا الألفـاظ ، وربمـا تفقِـ

 كانت مفردةً خار  السّياق أو في المعجم .

فــــــ )التّرادُفُ( من أهمّ القضـايا اللُّغويّة التي تناوَلها النّقّادُ ؛ قدماءُ ومحدثون  ، 

ــ( : من أوائل من ألَّن فيه 180ويعدّ سـيبويْه ) لح؛ كمصـط -بمعناه دون لفْظه  -هـــ

ــ : )ذهَبَ   فعند تقســــيمِه الكلام ذكر اختلاف اللَّفظين والمعنى واحدٌ، ومثَّل له بــــــ

مَعِيُّ )  (1)وانطَلَ ( هــــــ( ؛ فأَلَّنَ كتابَ  215. ثم تبعه عددٌ من العلماء ؛ منهم : الْأصَـْ

انيِِّ في )مَا اخْتَلَنَ لَفْظُهُ وَاتَّفََ  مَعْناَهُ( . وظهر مصـطلح )التَّرَادُف( أوّلَ مرّةٍ  مَّ عند الرُّ

 كتابه : )الْألَْفَاظُ الْمُتَرَادِفَةُ وَالْمُتَقَارِبَةُ فيِ الْمَعْنىَ( .

دٍ ، ومنكرٍ لهـذه القضــــيّـة ؛ فمن أنكر وجود الترادف   اد مـا بين مؤيّـ واختلن النّقّـ

ا مع دلالـة لفظٍ مختلن   ، احتجَّ بـأنّ لكـلّ لفظٍ دلالـةً محـدّدة لا يمكن أنْ تتطـاب  تمـامًـ

وأنّ ما يظُنُّه بعضُ الناّسِ )تَرادُفًا( إنّما هو )تبَايُنٌ( ، وأنّ صـفات الأشـياء إنّما ترجع  

هـ( ألَّنَ كتابه : )الْفُرُوقُ فيِ 395، حتى إنّ أَبَا هِلَالٍ الْعَسْكَرِيَّ ) (2)إلى معنىً واحد  

غَةِ( لينفي وجودَ التّرَادف .  اللُّ

انيُِّ )ومن أبرز من قال بــــــ )التّرادُف مَّ نٍ الرُّ ــَ هــــــ( ، وابْنُ جِنِّيث 384( : أَبُو حَس

ــ( ، وابْنُ سِيدَه )392) ــ( ، وأيرهم ، لكنّهم تفاوتُوا في قَبُوله ؛ فمنهم من 458هــ هــ

ه قـ ا لتحقُّ ل  وضــــع شــــروطًـ ائـ ا : ألّا يكون نتيجـةَ اختلافِ لهجـاتِ القبـ ، وأنْ   ؛ منهـ

ا في المعنى.  تتطاب  الكلمتان تطابقًا تامًّ

 

 .   1/24  سيبويه كتاب (1)

 .  404  المزهر:  يُنظر  (2)
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امِّ ، أو الجزئيّ مع  اهُ العـ ا بمعنـ ادرٌ ، أمّـ ا أو هو نـ لٌ جـدًّ امّ قليـ فوجود التَّرادُف التّـ

 وجود زيادةٍ أو فروق دقيقةٍ بين الألفاظ ؛ فمُمْكنُ الحدوث . 

 ويُمكِن الجمعُ بين المترادفات في عدّةِ مجموعاتٍ دِلاليّة هي كالتالي :

 :  الترادُف في سيَاقِ المشاعرِ الإنسانية . أ 

 في سياق الحــُبّ : -

اعرُ عن ذاته ومشـــاعرِه ؛  ياقاتٍ يتحدّث فيها الشـــّ يَكثُرُ تَوارُدُ )التّرادُفِ( في ســـِ

ه ؛ يقول   اتِـ انـ ه ، ويكتـب معـ ل روحـَ أمّـ اه ، ويتـ َّ ةَ ليُكثّنَ رُ فيجمعُ الكلمـاتِ المترادفـ

تَمِيمٌ الْفَاطمِِيُّ  
(1) : 

 

ى  ا الْأسَـــَ ا مـَ  لَمْ أَدْرِ فيِ حُبِّي لَهـَ

 

تُ   ــْ م ــَّ ع ــَ ط ــَ ت رَامْ   وَلَا  ــَ غ ــْ ال ــمَ  ي ــِ  أَل

رَةٌ   جــْ ــَ هُ ضـــ ــَ ل وبٍ  ــُ ب حــْ ــَ م لُّ  ــُ  وَك

                

امْ   ــَ خْتصِــ
ِ
ذْلُ وَالا ا الْعـَ  يَطُولُ فيِهـَ

 

 

تْ  ــَ ن قــَ أَيــْ ذْ  ــُ م طُّ  قــَ تْ  ــَّ ن جــَ تــَ ا  ــَ  وَم

                

امْ   ــَ ه تــَ مُســــْ نٍ  لــَ كــَ ذُو  ا  ــَ ه بِــ ي   أَنــِّ

  

 

ى  ــَ إلِ ا  ــً وْم ــَ ي ــهُ  ي ــِّ ــت ال ا  ــَ اه ــَ دَع  وَلَا 

               

لَامْ   مـَ الْـ دِي  ــْ ب لَّ وتُـ ــدَّ ال رَ  هِـ ظْـ تُـ  أَنْ 

 

 

فجاءت ألفاظُ : )حُبّ ، أَرام ، هِيام( بمعنى : الحُبّ ؛ فــــ )الغَرام( هو : التّعلّ   

ا لا يُســــتطـاع التّخلّصُ منـه   بّ وعِشــــ . وكلمـة (2)بـالشــــيء تعلّقًـ ، ويـأتي بمعنى : حـُ

تَهـام( هي بمعنى : هـائمِ القلـب  )الهِيـام( التي جـاءت في البيـت الثـالـ ث بصــــيغـة )مُســــْ

، أو شـديد الحُبّ . وكذلك جاءت عبارةُ )ذُو كَلَنٍ( ، وهي بالمعنى نفسـه؛   بالحُبّ 

دَ شــــدّةَ حبّـِه لهـا ، واهتمـامـهِ بـأمْرهـا ، فحبُّهـا لم  ( ؛ ليؤكّـ بَّ
َ  المُحِـ إذْ تعْني : )العـاشــــِ

 

 .  406 الفاطميّ  تميم   ديوان ،  السريع من  (1)

 ( أرم) مادة  ،  الوسيط القاموس( 2)
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هُ حزنٌ أو ألم . واجتمعـتْ في الأبيـات لف ذْل( ليجعلهُمـا من يشــــبْـ ا : )المَلَام والعَـ ظتَـ

ثُ هي لا  ر التّرادُفُ في البيـت الأخير ؛ حيـ ا تكرَّ ة ، كمـ ال المتكرّرة بين الأحبّـ الأفعـ

 )تُظْهِرُ وَلا تُبْدِي( تغنُّجًا أو لومًا . 

 : (1)ويقول ابْنُ سناَء المُلك  

ا  اءَهـَ ا وَبَهَـ هَـ خْصـــَ اليِ شـــَ  يُرِينيِ خَيَـ

        

ا   ــَ نَـظَرْتُه أَنِّي  ــَ ك تّـَى  حـَ رَتَهــا   وَنَضـــْ

 

 

اء ، فيظهر التّرادف   اتُ الجمـال والبهـ ا صــــفـ ةً فيهـ ال مجتمعـ فهي تظهرُ في الخيـ

بين: )بَهَى ونَضَر( ؛ وهما بمعنى : الحسْن والجمال والإشراق . كما وردت لفظتَا:  

ــ )رَأى( بمعنى : نظر بالعين أو بالقلب ؛ ليسـتشـعرَ رُّيتَه لها ،  )يُرِينيِ ونَظَرْتُ( ؛ فـــ

 ولقاءَه بها .  

 : (2)ل ابنُ الرومي  ويقو

ــ ـ دْرِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْـــــ ــَ  يَا حَرَّ صـ

       

ــوَاهٍ هُرِيقَتْ فيِ التُّرْبِ وَالْمَدَرِ   ــ  ــ

 

 

ا ة ءمَـ اب وَنعِْمـَ بَـ ــا   ي شـــَ  مُزِجَــــــ

           

رِ   ــَ ف خــَ ــْ وَال اءِ  ــَ ي ــَ ح ــْ ال ذَاكَ  اءِ  ــَ م ــِ  ب

  

 

ر هنـا على ثلاثـة ميـاهٍ انتثرتْ في الأرض ، واســــتخـدم ألفـاظَ:  اعرُ يتحســــَّ ــّ فـالشــ

ذي هو تُرابٌ ممزوٌ  بمـاء ،  دَرُ( هو : الطّين الـ دَر( للتعبير عنهـا ، و)المـَ )تُرْب ومـَ

اعرِ   ــّ اءُ والخَفَر( ، وهمـا مترادِفتـان . فـاســــتخـدام الشــ اه هو : )الْحَيَـ وأحـدُ هـذه الميـ

بابَ  ألفاظًا تتعلّ  بال ه في آنٍ واحدٍ ؛ فجعل الشــّ تّراب ؛ يؤكّد خســارَته حبيبتهُ ونفســَ

مة .   والنّعمة مُزِجا بحيائها الَّذي رادَفهُ بلفظةِ )خَفَر( ليِشيدَ بهذه السِّ

 

 .   503  المُلك سنَاء ابن ديوانمن الطويل ،   (1)

 .   14  الروميِّ  ابن ديوان  ،  المنسرح من  (2)
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وميِِّ   يقول ابنُ الرُّ
(1) : 

 

ا  غِيرَتَهـَ ا صـــَ نِّ يَـ ةَ الســـِّ ــَّ ا أَضــ  يَـ

               

يْتِ إحِْدَى    ائبِِ الْكُبَرِ أَمْســَ  الْمَصــَ

 

 

( بمعنى : الطَّريّ الحديث من كلّ شيء ــ : )الْغَضُّ نّ(  (  2)فـ ، وعندما قر ا بـــ )السِّ

غَرُ( كذلك : حداثةُ   ر نداءه بقوله : )صــغِيرتها( ، و)الصــِّ ــنِّها ، ثم كرَّ قصــد حداثةَ س

اعرُ به نّ، وجاء تكرارُ المعنى بألفاظٍ متعدّدةٍ ليسـتمتعَ الشـّ ذا الوصـن ، ثمّ يوقع السـّ

 التَّضادَّ ليجعلَ فقْدَها من كُبْريات المصائب . 

امٍ  وفي سياق الحزن ؛ يقول أبو تَمَّ
(3 ): 

ى  ا منَِ الْحُزْنِ وَالْأسَـــَ نيِ ثَوْبًـ  وَأَلْبَســـَ

       

رْبِ   الـتّـُ مِـنَ  وْبٍ  ثَـ جُ  هِ نَســــْ ــْ ي لَـ لَالٌ عَـ
 هِـ

 

 

ه ، في حِين   ى( تأتي بمعنى : )الحُزن( ، وقد جعلها الشـاعر ثوبًا لبسِـَ فلفظةُ )الأسـَ

 أنّ جاريتَهُ لبستْ ثوبًا من التّراب . 

 : (4)ومن مرادفات الحزن كذلك : )اللَّهَنُ( في قَول ابنِ نُبَاتَة  

ةٍ  افعِـَ لْ لَهْنٌ بنَِـ كَ وَهـَ  لَهْفِي عَلَيـْ

       

لَا إذَِا    مـَ هـَ وَانْـ نِ  يْـ عَـ الْـ عُ  دَمْـ دّرَ  حــَ  تَـ

 

 

ذكر لفظتيْ:   د بكـاءه بـ ا ، ثمّ أكـّ دِهـ ةَ فقـ ــاعـ ر كلمـةَ )لَهْن( مرّتين ليبيِّن بشــ فكرَّ

الَ ونَزَلَ( ، و)هَمَلَتِ الْعَيْنُ(  ــَ مْعُ( بمعنى : )سـ رَ الدَّ رَ ، انِْهَمَلَا( ؛ فـــــــ : )تَحَدَّ )تَحَدَّ

 دُموعُها( . وفي سياق الشّكوى يقول :بمعنى : )سَالتْ وفاضَتْ 

 

وميّ  ابْنِ  ديوان  ،  المنسرح من  (1)  .   17  الرُّ

 (. أضض) مادة ،  العرب  لسان(  2)

 .  53  تمام أبي  ديوان ،  الطويل من  (3)

 .  557  المِصريّ  نُبَاتةَ  ابْنِ  ديوان  ،  البسيط من  (4)



  
 
 الفصل الثاني         عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ الهِجْرِيِّ رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ     

   
 

116 
 

هُ  اءَ لَـ ــَ ا لَا انْقِضــ  بَيْنًـ
ِ
كُو إلَِى الله  أَشـــْ

      

حَلَا  وَرِحْلَةً    للِنَّوَى لَا تُشْبهُِ الرِّ

 

 

 

 

 

 

  

 

ــتكي الفراق ، فجمع كلمتَيْ : )الْبَيْن والنَّوَى( ؛ فـــــــ )الْبَيْنُ( هو:   اعر يشـ ــّ فالشـ

ه (   بُ فيـ ذْهـَ ذي يُـ هُ الّـ دُ والوَجـْ ةُ( ، و)النَّوَى( هو : )البُعـ احيَـ ةُ والنّـَ )الفُرْقَـ
. فلهمـا   (1)

ــبهُِ أيَّ رحلةٌ  اعر رحلتَه بأنّها رحلةٌ لا تشـ ــّ ؛ إذْ لا   دلالةُ البعد والفرقة ، فوصـــنَ الشـ

 عوْدةِ منها . 

بيِعِ  وفي سياق الحزْن والبكاء ؛ يقول يَعْقُوبُ بْنُ الرَّ
 (2) : 

ةٌ  ــَ ق وَّ طــَ ــُ م تْ  احــَ ــَ ن ا  ــَ م ــكَ  ي
ــِ ك ــْ  أَب

            

لَـسِ   غَـ الْـ فـِي  نُـوحُ  تَـ لَامِ  الـظّـَ تَ  حــْ  تَـ

 

 

اعر ابتدأ بقوله : )أَبْكيِكَ(،   وقع التَّرادف في البيت السـاب  بين ألفاظٍ عدّةٍ ؛ فالشـّ

ثم جاء بلفظ )نَاحَتْ( ؛ والنَّوْحُ لانسـان : )البُكَاء( ، ثم جاء بزمنِ هذا البُكاءِ وهو:  

ــ : )الغَلَسُ( : ظلمَة آخرِ  اللَّيل    )اللّيل( ، فرادفَ بين لفظتَيْ : )الظّلَام والغَلَس( ؛ فـــ

بْح  من الحالي ، ويقْرِنُه   (3)حينما تختلطُ بضــوء الصــُّ ر بكاءه إلى الزَّ اعرُ يُحْضــِ ، فالشــّ

 بنوْحِ الحمام في الظّلام ليوحِي باستمرار حزْنه ودوامهِ . 

 : (4)ويقولُ ابْنُ سناَءِ المُلك  

هِي  دَلُّ ــَ ت أَنَّنيِ منِْ  بيِ  ا  ــَ م رُ   وَأَيْســـَ

       

بِّ أَرُوحُ    ــُ ل بـلَِا  دُو  ــْ وَأَأ نٍ  ذِهْـ  بـلَِا 

 

 
 

 ( . نوَى: )  مادة  ،  المحيط القاموس( 1)

 .   286  الكامل  ،  الكامل من  (2)

 ( ألس: ) مادة  ،  العرب لسان  (3)

 .   499  المُلك سنَاء ابْنِ  ديوانُ  ،  الطويل من(  4)
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هْنُ( هو : )الفَهْمُ والعَقل( ،  ــ : )الذِّ ( ؛ فـــ جاء التَّرادف بين لفظتيْ : )ذِهْنٍ ولُبث

اة   د وفـ اعر بعـ ــّ ــاب الشــ ا أصــ لّ مـ ة : أنّ أقَـ ارقـ ل( ، ومن المفـ ( هو : )العقـ بُّ و)اللّـ

م أوقاتَه لرواحٍ وأُدُوث   محبوبتهِ، من شـــدّة حَيرتهِ ، أن أصـــبح يســـير بلا عقل ، فقَســـّ

 عقل . قضاها بلا 

 : (1)وقال دِيكُ الْجِنّ عن )العَذْل( 

لًا  هْـ وَجـَ ا  ــً ه فَـ ــا ســــَ ه تَـ لْـ تَـ قَـ  : ولُ  قُـ  يَـ

     

دِي   جــْ يُـ سَ  يْـ لـَ اءً  كــَ بُـ ا  ــَ ه يَـ
كِـ بْـ  وَتـَ

 

 

د ذلك بذكر المرادِف له  ــفُه بالجهل ، ويؤكِّ اعر ، ويصـ ــّ ــقطُ اللَّوْمَ على الشـ فهو يُسـ

فَهُ ، كلُّ ذلك ليِجدَ ما   يُواسِيهِ بعدَ وفاتهِا ، حتّى إنّ بكاءَه لم يعُدْ له فائدة.وهو : السَّ

 : (2)وفي سياق البُعد والفُرقة ؛ يقول يعقوب 

كٍ  بٍ لمُِلـْ أَيِّ ذَنْـ عْرِي بِـ
تَ شـــِ  لَيْـ

     

ابـيِ   ــَ تـِن وَاجـْ ا  ــَ رِه بْـ لـقَِـ رِي  جـْ انَ هَـ ــَ  ك

 

 

 )البُعد( . يحملان معنى فـ )الهَجْر والاجتنِاب(  

ويقول مُعَلّى الطّائيُِّ  
(3) : 

 

ا  ــَ ه ــُ بِّســـ ــَ أُل لَا  مِ  ــَّ ط ــَ ق ــُ م ــْ ال  دُونَ 

     

ا   ــَ ف ــَ ن ــَ وَلَا شـــ ا  رْطــً ــُ ق ةٍ  ــَ ــن زِي نْ  ــِ  م

 

 

ها الحُليَّ ؛ كنايةً عن   ــَ ــتطيع أنْ يُلْبسِـ اعرُ بعد وفاة محبوبته ، وابتعادِها ؛ لا يسـ ــّ فالشـ

نه من لقائها ، ثم جاء بلفظة : )شَنَن( ، وهي مرادِفة لكلمة : )قُرْط( .   عدم تمكُّ

 

 .   95 الجِنّ  دِيكِ  ديوانُ  ،  الوافرمن   (1)

 .  287  الكامل ،  الخفين من  (2)

 .  234 الفريد  العقد ،  الكامل من  (3)
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 : (1)وقال شَرَفُ الدّينِ الْأنَْصَارِيُّ 

 

ا   ــَ ه ــْ ي ــَ ل ــَ ع افُ  ــَ أَخ تُ  ــْ ن ــُ ونَ وَك ــُ ي ــُ ع ــْ  ال

      

َ  النَّهَرُ ذَاكَ الْفَرَقْ    فَقَدْ حَقَّ

 

 

يُزُ في البيت شـعور الخوف والهلع على الحبيبة ؛ خشـيةَ أنْ تذْهب بها العيون،  

اعر قد تحقَّ  بفعْل النَّهر الّذي أرقتْ فيه الحبيبة ، فأشــار إلى  ولكنْ ما يخشــاه الشــّ

 مستعملًا لفظةَ )فَرَق(؛ وهي تعني : )الخَوفَ( ، أيضًا.هذا الشّعور في  اية البيت ،  

 : (2)وقال ابنُ سناَء المُلك  
 

ا  ــَ بِـه زْ  أَفُـ مْ  لَـ ي 
نـِ تَـ يْـ لَـ ا  ــَ ي ةً  ــَ ي نْـ مُـ ا  ــَ  وَي

       

ا   ــَ ه تُـ غـْ لَـ بَـ ا  ــَ م ي 
نِـ تَـ يْـ لـَ ا  ــَ ي ةً  ــَ ي

نِـ  وَأُمـْ

 

 

اعر على خسـارته حبيبته ، مُسـتعملًا أسـلوب التّمنيّ ؛ حيث يتمنَّى  ر الشـّ يتحسـَّ

اعر   أنّـه لم يصــــلْ إليهـا ، فكـانـت لـه )أُمْنيَِـةً ومُنيِْـةً( ؛ وهمـا مترادفتـان ، وكرّرهُمـا الشــــّ

 ليلحَّ على أنّها كانت )مُنيِْةً(، حتى تحقّقت له ، ومن ثَمّ فقدها . 

 :( 3)وقال ابْنُ حَمْدِيسٍ 
 

ا  دَفــً ــَ اطِرِي صـــ انَ خــَ  جَوْهَرَةً كــَ

           

ا   يــهــَ
مــِ وَأحــْ هِ  بــِ ا  يــهــَ

أَقــِ ا  هــَ  لــَ

 

 

دَ   ه )جَوْهَرَةَ( ، التي كـان شــــديـ ه جـاريتَـ ر فيـ ذكَّ فهو يحكي عن زمنٍ انْتهى ، يتـ

ا( ،  ا وأَحْمِيهَـ التعلّ  بـها ، وقـد برز هـذا التعلُُّ  في : إيقـاع الترادُف بين لفظتَيْ : )أَقيِهَـ

 ويُبَيّن كذلك حرصَه على حفظها . 

 

 .  33  الأنصاريّ  الدين  شرف  الصّاحب ديوان  ، المتقارب   من  (1)

 .   502  المُلك سنَاء ابْنِ  ديوان ،  الطويل من  (2)

 .  461  حَمْديس ابن ديوان  ،  المنسرح من  (3)
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 :(  1)  يقول الوزيرُ ابْنُ الزّيّات 

تُ  نََّنيِ فَهَبْنيِ عَزَمـْ
ِ
ا لأ بْرَ عَنْهـَ   الصـــَّ

      

انِ؟   بْنِ ثَمـَ
ِ
بْرِ لا الصـــَّ  جَليِـدٌ فَمَنْ بِـ

 

 

ُْتُ بعدها لأنّني جليِدٌ ، و)الجَلَدُ(:  بْنيِ أنِّي صــَ
يقول مُســتفْهِمًا مُتعجّبًا : احِْســِ

ُ مع القوّة ل    (2)الصــــّ عِ الطّفـ اذا بوســــْ د ؛ فمـ لَ والجلـ ، وأنّني كبيرٌ أســــتطيع التحمـّ

ُ( بـدلًا عن )الجَلَـد(  غيرِ لفظـةَ )الصــــّ اعرُ للصــــّ غيرِ أن يفعـلَ ؟ت واختـار الشــــّ الصــــّ

 لضعْفِه، وقلّة حيلتهِ .

 الترادف في سياق مصيبة الموت : . ب 

ــدًى كثيرٌ من المترادِفـات تـأتي في ســــيـاق الموت لتمتلاَ الأبيـاتُ الشــــ عريـةِ صــ

 : ( 3)للفجيعة ، ونوحًا على الحبيبة ؛ يقول البُحْتُرِيُّ 

ذِي   طرقت   عَـمْرِي لَقَدْ فَدَحَ الْخَطْبُ الَّ

 

لُ   ادِثُ الْجَلـَ لَّ الْحـَ اليِ وَجـَ هِ اللّيـَ  بِـ

 
ا  هــَ بــِ امُ  مــَ

حــِ الــْ انَ  بــَ دٍ  يــَ أَيُّ  هِ  لــّ
 لــِ

 

ا    ــَ ه ــَ ال ــَ أ سٍ  ــْ ف ــَ ن ةُ  ــَّ وَأَي ا  ــَّ ن
ــِ لُ م ــَ  الْأجَ

 
ا  ــَ ه ــِ ب لَّ  حــَ ــَ ف مٌ  ــْ ت حــَ دَرٌ  ــَ ق ا  ــَ ه ــَ ل رَى   جــَ

 

لُ   كٌ عَجـِ ــِ اءٌ مُوشــ ــَ هُ وَقَضــ  مَكْرُوهـُ

 
 

نَ هذه   اعرُ عن مصـيبةِ فقْدِ حبيِبتهِ ، فتظْهرُ المترادفاتُ ؛ إذْ إن وَصـْ يتحَدّث الشـّ

ــاةِ لا يَكْفِيـهِ كلمـةٌ واحـدة ، فـذَكَرَ في البيـت الأول : )الْخَطْـب(؛ وهي : )الأمرُ   المـأســ

 : ، ثم  العظيم(  الكبيرُ  )الشــــيءُ   : ل( ، وهي  )جَلــَ  : ثم جــاء بلفظــة  ديــد( ،  ــّ الشـــ

 )الحَادِث(، وهي : )الناّزِلة ، ونوباتُ الدّهر ومَصائبُِه( .

 

 .   38 الزيّات  بن محمد الوزير  ديوان ،  الطويل من  (1)

 ( جلد) مادة  العرب لسان  (2)

 . 1887 البُحْتري ديوان  ،  البسيط من  (3)
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( ؛ أي : عَظُمَ  وكَيْ يصـن الحادثَ بأنَّه عظيمٌ وكبيرٌ ؛ فقد عَبَّرَ عنه بلفظةِ : )جَلَّ

ا من أعظمِ المصـائب وأكُهِا ، التي حلَّتْ به . ثم ينتقل في وكَبُرَ ؛ فهو يرى أنّ موتَه

ام( الـذي يَعنيِ :  ةَ هـذه المصــــيبـةِ ؛ فجـاء بلَفظ : )الحِمـَ الثـاني ليبيِّن مـاهيّـ البيـت 

هُ( ، ويـأتي بمعنى :  تَ المَوت وحِلـَّ ذي يَعني : )وقـْ ل( الـّ )الموت( ، ولفظِ )الأجـَ

الَ  ا ، ثم جـاء بلفظِ : )أَـ ــً ه على حين أفلـة ، وبـهذا )الموت( أيضــ ( ؛ الـذي يَعنيِ: قتلَـ

 تنتشِر ألفاظُ الموت في الأبيات .

دَر   ثَ عن إيمـانـه بمـا حـلَّ بـها ، فجـاءت لفظتـا : )قَـ دَّ ثم يـأتي في البيـت الثـالـث ليتحـَ

ــ )القدَر( هو : القضـاء الّذي يقضـي به الله على عبادِه ، و)القَضـاء( : ما  اء( ، فـــ وقضـَ

ره الله عل نِ هذا القضـاء ، يقدِّ كٌ وعَجِل( لوصـْ
ى الإنسـان . ثم جاءت لفظتا : )مُوشـِ

رِيع  كَ ، ويقال : أمْرٌ وشـيكٌ ؛ أيْ : سـَ تُها : وَشـَ كٌ( في )المُعجم( فمادَّ
،  (1)فأَمّا )مُوشـِ

ا ؛ فهذا القضـاءُ حلَّ سـريعًا فلم يمهِلْها ولم  رِيع( أيضـً وأمّا )عَجِلُ( فهي بمعنى : )سـَ

 يمهِلهُ . 

 :    (2)وقد تُرادف كلمةُ )الحِمَام( لفظةَ )الموت( ؛ كما في قول ابنِ سناَء المُلك

 وَكَيْنَ سَبَاكِ الْمَوْتُ جَهْرًا بلَِا حَرْبِ   وَكَيْنَ اعْتَدَى ذَاكَ الْحِمَامُ عَلَى الْحِمَى

 : (3)ويقول البُحتُرِيُّ 

وَضٌ  تْ عِـ ــَ ارَق ــَ ف ا  ــَّ مـمِ  
ِ
ةُ الله ــَ ثُـوب  مَـ

      

دَلُ   تْ بــَ فــَ ا خَلَّ دِ ممِــَّ ةُ الْخُلــْ  وَجَنــّ

 

 
 

 ( . وشَك: )  مادة ،  العرب لسان  (1)

 .   496  المُلك سنَاء ابنِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (2)

 .  1888 البُحْتُرِيّ  ديوانُ  ،  البسيط من  (3)
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عاء للمُتوفَّاة ، وطلبِ المثوبةِ من الله وجنّةِ الخلد ،     فجاء معنى البيت في سـياق الدُّ

لها ، ثم جاء بلفظيْ : )عِوَضٌ وبَدَلُ( ،  و)العِوَضُ( : البدل والخلنُ من الشــــيء ، 

 وكذلك )البَدَل( : تَأتي بالمعنى ذاتهِ ليكثّنَ من دعائه لها، وتمنِّيه حُسنَ الختام لها.

 : (1)ويقول ابنُ نُبَاتَةَ 
 

هُ     ــَ ب
انـِ وْتُ جــَ مـَ الْـ ى  قَـ أَلْـ رِكِ  يْـ بِـغَـ لاَّ   هـَ

      

كِ الْمَوْتُ وَاحْتَفَلَا     أَنََّ  فيِـ دْ تَـ  لَقـَ

 

 

بيِبَتُهُ    اهِي شـــَ نُكِ الزَّ ى أُصـــْ  هَلاَّ قَضـــَ

      

ذَبُلَا     دْ  ــَ ق ــلَ  قِي حَتَّى  تَرَعْرَعَ  ا   فَمــَ

 

 

ل بـها ،  نَ مظهره ، وتَجمـَّ ه حَســــَّ أنََّ  وَاحْتَفَلَا( ؛ يعني : أنّـ ه عن الموت : )تَـ فقولُـ

رور( ؛ فهُمـا  ل . وتـأتي الكلمتـان بمعنى : )الســــّ ل( ؛ أيْ : تَزيَّن وتجمّـَ كمـا أنّـه )احتَفَـ

ر على عمرها الّذي قضــــى ، فذكر ثلاثةَ ألفاظ  ة معانٍ . ثم يتحســــَّ تشــــتركان في عدَّ

نَ جاءت بم قط عليها أوصـافَ النبات ، فكانت : )الغُصـْ باب( ، بعد أن أسـْ عنى )الشـّ

( ، ثم قال : )شــبيِبتُه( ؛ أي : )شــبابَه( ،  بَّ الزّاهي( ، و)زَهَا( بمعنى : )زَكا ونَمَا وشــَ

ه   المعنى ذاتِـ ( ، فجـاء بثلاثِ كلمـات بـ بَّ ــَ أ وشــ ــَ ال: )ترَعْرَع( ؛ بمعنى : )نشــ ثم قـ

ر على شبَاب هذه الجاريةِ الّتي ذَبُلَت كما تَذْبُل الأأصان . لتُِعطيَِ معنى التَّح  سُّ

وميِّ  وقال ابنُ الرُّ
(2  ): 

كٍ  لـــِ ــَ مـ كٍ 
الـــِ ــَ مـ رُ  ــْ وَتـ هُ  ــَّ نـ

ــِ كـ  لـــَ

     

ؤَرِ   ثّـُ الـ ــِ ب نَ  يـ بِـ الِـ طــَّ الـ ى  لَـ و عـَ لُـ عـْ  يَـ
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أرًا( بيَـدِ الله لابُـدَّ أنْ يتحقَّ  ،   رَهُ )ثَـ وَّ اعر يتحـدّث عن )الموت( ، وقـد صــــَ ــّ فـالشــ

وقد رادَفَ بين )الوَتْر( و)الثّأر( ، وكِلاهُما بمعنى : )القَتل( . وعنه كذلك يقول ابنُ 

 : (1)دَرّا  

زْءُ أَلْوَى بعَِزْمِ الْقُلُوبِ   وَأَوْدَى بحُِسْنِ الْعَزَاءِ مُصَابًا    هُوَ الرُّ

زْءِ( ؛ وهو : )المُصيبة الشّديدة( . وأَوْقعَ التّرادُفَ بين لفظتَيْ :  فوصَفَه بــــ : )الرُّ

ــ )المَوت( هكذا فعَل بالقلوب ،  )أَلْوَى وأَوْدَى( ، وكلِتاهُما بمعنى : )أَهْلَك( ، فـــــ

 ولم يَترك شيئًا يتعزّى به .

 ثالثًا: التَّضَادُّ :

ةُ( ، وهو : أنْ يُوجد في ويُ  يَّ دِّ ( ، أو : )الثُّناَئيِّاتُ الضـــِّ فظيُِّ
دُ به : )التّقابُلُ اللَّ قصـــَ

ةِ   فْظيُِّ بطَِبيِعَـ
ابُلُ اللَّ ادُّ الأخُرى في معنـاها ، »وَيَرْتَبطُِ التَّقَـ ــَ البيـت كلمِتـان إحداهُمـا تُضــ

ثُ : تَ  ا ، منِْ حَيْـ ا حَمِيمـً اطًـ عْرِ ارْتبَِـ ةِ الشــــِّ اءِ ، لُغَـ يحـَ هُ عَلَى الْإِ دْرَتُـ ةِ ، وَقُـ التَّعْبيِرِيّـَ مَيُّزُهُ بِـ

ورَةِ وَالْحَدَثِ منِْ خِلَالِ   طْحِيِّ وَالْعَمِيِ  فيِ الصُّ نْفِعَالِ ، وَتَمْثيِلِ التَّبَايُنِ السَّ
ِ
وَإثَِارَةِ الا

ابلَِتَيْ  دَتَيْنِ مُتَقَـ رِ بَيْنَ وِحـْ
ائيِِّ الْمُبَـاشــــِ اعرُ بين مَعنيَين(  2)نِ   الْجَمْعِ الْفُجـَ ــّ نُ الشــ  . فيُؤَلِّ

عورٍ يَخْتباُِ خلنَ هـذا   همـا ةٍ أو شــــُ ادّانِ ليعبِّر عن رُّيـ ــَ ــل مُختلفـانِ مُتضــ في الأصــ

ــتعمال . وذَكَرَه قُدَامَةُ بْنُ جَعْفَر ) وهو عنده : هــــــــ( بمعنى : )التّكافُؤ( ، 327الاسـ

لْـب ، أو الإيجـاب ، أو أيرهـا   التَّقـابُـل بيْن مَعنيََين من جهـة المُصــــادَرَة ، أو الســــَّ
(3)   .

 

 .  120  القَسْطَلّيّ  دَرّا  ابْنِ  ديوانُ  ،  المتقارب  من  (1)

 .   69 الجاهليّ  الشّعر  في الدّلالة  إبداع (2)

 .   148  ،147  الشعر نَقد:  يُنظر  (3)
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يٍ  الْقَيْرَوَانيِِّ )
ــِ ــمّاهُ : )المُطابَقة في 456وظَهَر هذا المعنى عند ابْنِ رَشـ ــ( ، وسـ هـــــ

يْنِ فيِ الْكَلَا  دَّ فَه بأنّه : »جَمْعُكَ بَيْنَ الضِّ  . (1)مِ أَوْ بَيْتِ شِعْرٍ  الكلام(، وعرَّ

ــاتٍ  ةَ ذُهولٍ منِ وفـاة الحبيبـة ؛ فهو يعيشُ مُتنـاقضــ اثيِ حـالَـ اعرُ الرَّ ــّ ويَعِيش الشــ

وصـراعًا داخليًّا يظهر في شـعره ، في تشـكيلاتٍ لغويّةٍ مُتضـادّةٍ ، فانتقالُ الإنسـان من 

اة الأخرى  رٍ للحيـ ا بين مُتصــــوِّ ي هـذا القضــــاء مـ اة إلى الموت ؛ يجعـل مُتلقِّ الحيـ

يها ، وكين سـيواجِه قدر الموت ، كما مُتسـائلٍ عنها ،  ومُتحيِّرٍ في حياته كين سـيقْضـِ

ل زمنًـا مضــــى إلى  عره في صــــورةٍ كـانـت وانتهـت ، فينقُـ تحضــــر تلـك الحيـاةُ في شــــِ

 الحاضر ليروي تفاصيلَه ، ويكملُ قصّته في زمنهِ الحاضر . 

عراءِ التَّضادَّ في مجموعاتٍ دلاليّةٍ مع  يّنةٍ كالآتي :ويمكن حصرُ استعمالِ الشُّ

 . التّضَادُّ بين الحياة والموت :1

ى : )التَّضَادَّ  م عالم الكلام بحسْمٍ دونَ الاعترافِ  الْحَادَّ   ويُسمَّ ( ، وهو الّذي يُقسِّ

ــادّ : مـا كـان بين الحيـاة والموت ، ( 2) بـدرجـاتٍ أقـلَّ أو أكثرَ  . ومن أهمِّ دلالات التَّضــ

عراء ، وأبْرَزُها : ما يَحمِلُ يَقِيناً ببَقاء الله وفناء  وهو من أكثرِ الثُّنائيّات تداوُلًا   بين الشـّ

 : (3)الخَل  ؛ يقول دِيكُ الْجِنّ 

امُ تَتْبَعُهُمْ  ونَ ، وَالْأيََّ ــُ  الْخَلُْ  مَاضـ

       

مَدُ   لَهُ الْوَاحِدُ الصـَّ  نَفْنىَ وَيَبْقَى الْإِ

 

 

اء كـلِّ من   ةً بفنـ اعرُ حقيقـةً أزليّـ عزّ   -على هـذه الأرض ، وبَقـاءِ الله  أورد الشــــّ

، فهذا الإيمان بالقضاء والقدر يدعو الإنسانَ إلى الصُّ في مُواجهة مصائبِ   -وجلّ 

 

 .  2/5  العمدة (1)

لالة عِلم :  يُنظر  (2)  .  101  الدِّ

 .   97 الجِنّ  دِيك ديوانُ  ،  البسيط من  (3)
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هـذه الـدّنيـا ؛ فجـاء لفظُ : )نَفْنىَ( ، و)الفَنـاءُ( : هو الزّوال ، والهلاك ، والموت ، 

  ، ــدّوام  ال  : هـو  ــاءُ(  ق بَـ و)الـ  ، ى(  قَـ بْـ )يَـ  : لـفـظِ 
لِـ ــابِـلًا  ق درّاٍ   مُـ نُ  ابْـ ويـقـول  ــات.  ب ثّـ والـ

 :  (1)القَسْطَلّيّ 

اءِ   ــَ ن ــَ ف ــْ ال نُ  رَهــْ   ِ
ــِ لَائ خــَ ــْ ال اءُ  ــَ ق ــَ  ب

         

يـكُ التَّنـَائيِ   دَانيِ وَشـــِ رُ التّـَ  وَقَصـــْ

 

 

ــ )بَقاءُ الخَلِ ( يُقابلُِه : فناءٌ حتميٌّ ، ومهما كبُر التَّدانيِ   ؛ فإنّ -وهو: القُربُ  -فــ

 : (2)مَصِيرُه . ويقول ابنُ حَمْدِيس  -دُ  وهو البُع -)النَّأْيَ( 

ا   يـــهــَ
انـــِ بـــَ اةِ  يـــَ حـــَ الـــْ دَارَ  دِمُ  هـــْ  يـــَ

         

ا   ــَ ــهـ يـ
ــِ فـ دٌ  ــَّ لـ ــَ خـ ــُ مـ يث  ــَ حـ أَيُّ  ــَ  فـ

 

 

،   فجاء التَّضــادُّ هنا بين لفظتَيْ : )يَهْدِمُ ويَبْنيِ( ؛ والهَدْمُ : نقْضُ البناء وإســقاطُه

 الشّاعر الحياة دارًا تُبنىَ وتُهْدَم ، وأمْرُها بيد الله وحده.والبنِاءُ : إقامتُه ؛ فقد جعل 

 : (3)ويقول دِيكُ الجِنّ 

تِ فيِهِمْ  اءِ إذِْ كُنْـ تِ زَيْنَ الْأحَْيَـ  كُنْـ

     

لِ الْقُبُورِ   رْتِ زَيْنَ أَهـْ
دْ صـــِ  ثُمَّ قـَ

 

 

 بأَِبيِ أَنْتِ فيِ الْحَيَاةِ وَفيِ الْمَــــــوْ 

     

ورِ تِ    تَ الثَّرَى وَيَوْمَ النُّشـــُ  وَتَحـْ

 

 

انـت   ا كـ لِ القبور( ، فكمـ اء وأهـ ــاب  بين : )الأحيـ ادُّ في البيـت الســ ــَ فوقَع التّضــ

ا بين  اعرُ أيضــً مَحبُوبَتُه )زَيْنَ الناّسِ( في حياتها ؛ فهي كذلك بعد موتها ، ويقابل الشــّ

الموتى من  يبعــث  يوم  النشــــور( ؛ وهو  ، و)يومَ  القُ  الثّرى( في  )تحــتَ  موْقِعهــا 

 مراحل الحياة يتمنىّ بقاءها معه . قبورهم ، فهو في كلّ 
 

 

 .  119  القَسْطَلّيّ  درّا  ابْنِ  ديوانُ  ،  المتقارب  من  (1)

 .  461  حَمْديس ابنِ  ديوانُ  ،  المنسرِح من  (2)

 . 99 الجن ديك  ديوان ،  الخفين من(  3)
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 : (1)ويقول ابنُ نُبَاتَةَ المِصْرِيُّ  
 

هِ  ــِ مُهْجَت لُ  ثَكــْ ا  ــَّ أَم بِّ  ــَّ ةَ الصـــ ــَ مُنيْ ا  ــَ  ي

             

لَا   خـَ فَـ ا  ــَ رُه بْـ ــَ ا صــ ــَّ وَأَم امَ  ــَ أَق دْ  ــَ ق  فَـ

 

 

ا  ن الْعَيْشَ فيِ عَيْنيِ وَأَنْـتَ بهَِـ ا أَحْســـَ  مَـ

      

ا    ــَّ لَا أَم فَـ رَابِ  تّـُ الـ افِ  ــَ ن أَكْـ ــِ ب تَ  ــْ  وَأَن

 

 

لَ   ثَ ، ودَامَ فيِـه( ، و)خَلَا المَكـانُ( ؛ أي : )فَرَ، ، ورَحـَ امَ( أي : )لَبِـ ــ )أقـَ فــــــ

اعرُ لفظة )أقامَ( ليُحيلَها إلى : فقْد رُوحه ؛ فهو قائمٌ  ــّ ــتخدم الشـ ــاكنِوُهُ(. وقد اسـ سـ

ُ ؛ فقد رحل وفر، ، ثم يُقاب اعر بين حياته والحبيبةِ فيها ؛ متجدّد ، وأمّا الصــّ ل الشــّ

نَ ، واكتفَى بقوله : )لا( ؛  ــْ ــنةُ العيش ، أما وقد ماتتْ ؛ فلا يجد هذا الحسـ فهي حسـ

 ليِنفيَ كلَّ سعادة وراحة .

 ويقول عن جاريته :

رَدْمِ اللُّحُودِ  تَ  تْ تَحــْ نْ حُجِبــَ
 لَئِ

     

لَاءِ   عَـ الْـ اتِ  ــَ رُف فـِي شـــُ لُ  ــْ ب قَـ نْ 
 وَمـِ

 

 

رُفات(   ــُ اعر بين حياة الجارية وقد كانت في )شـ ــّ جمعُ :  -ففي البيت يقابل الشـ

رفةٍ( ؛ وهي : المَكان العالي   ، فأصـبحتْ في اللَّحْد وقد أُطّيَ بالتّراب ، فقابل  -)شـُ

اليِ  فعــادت من )عــَ لَ ،  تغيَّرَ وتبــدَّ أنّ حــالهــا  رَ كين  ليتصــــوَّ العلوِّ والخفْض  بين 

رُفات( ، إلى )ا انيِ من القُبور( . الشُّ  لدَّ

وميِّ   ويقول ابنُ الرُّ
(2 ): 

ا  ــَ ي ــَ أَت دٌ 
اعــِ ــَ رٌ مُســـ ــْ ع

ــِ عٌ وَشـــ ــْ  دَم

              

رِ   تَســــِ قـْ مـُ كـَ عٌ 
ائِـ ا طــَ ــَ وَم ا  ــً وْع  طـَ

 

 

دٍ  أَحــَ ى  ــَ إلِ لَا   
ِ
ى الله ــَ إلِ و  كــُ ــْ  أَشـــ

         

رِ   وَطـَ الـْ ةُ  ــَّ ي سُ حـَ فـْ وَالـنّـَ تِّ  ــِ م  إنِْ 

 

 

 

 .  558 نُبَاتةَ  ابنِ  ديوانُ  ،  البسيط من  (1)
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ي   لِـ نْ  رٍ مَـ خـَ دَّ ــُ دَ م ــْ ع بَـ رِ  بْـ ــَّ الصــ ــِ  ب

         

رِ   خـَ دَّ ــُ م لَّ  ــُ ك رِ  بْـ ــَّ الصــ نَ 
مِـ ى  نَـ  أَفْـ

 

 

يد  اتٍ ؛ ففي البيت الأول: يشـِ اعر يحاوِل أن يضـع موازنةً بين عدّة متضـادَّ فالشـّ

بدمْعه وشـعْره عندما ا مرا بعد وفاة الحبيبة طائعيْن ، ثم قارن بين الطّائعِ والمُقْتَسِر 

عْرَه ودمْعه ليْسـا كذلك . وفي البيت الثاني : يَنثْنِي  الّذي يَأتي بالإكراه ، ولا شـكّ أنّ شـِ

ه   إلى الله شـــاكيًا باكيًا موتَه النّفســـيَّ وهو لا يزال حيًّا، وفي البيت الثالث : يَجِدُ نفســَ

ــاءل : مَنْ ليِ  دُّ يتســ ــِّ دَ أن وقع الضــ خَره من صــــبْر، فبعْـ د كـلُّ مـا جمعـه وادَّ
وقـد نَفِـ

 صُّ؟بال

منُ الماضي/ الحاضرُ :2   . تَضَادُّ الأزمنَِة : الزَّ

عراء ، ومن الإشـــكالات الّتي تمُرُّ بالإنســـان   هو من المعاني الّتي تَدَاوَلَها الشـــّ

هُ في مُفترقٍ   ةً بعـد أنْ يفقـدَ أعزَّ الأشــــخـاِ  وأحبَّهُم إليـه ؛ فيجـد ذاتَـ ــّ ا ، خـاصــ عمومًـ

بلٍ ، وشـــعورٍ بالوحدة والغربة ، وبطءٍ في مرور  زمنيِث مؤلمٍ : زمنٍ مضـــى ، وآخر مقْ 

من ، يصاحبه إحساسٌ بالحزن والأسَى . يقول البحتري    : (1)الزَّ

ةٍ   ــَّ ل دَ خـُ ــْ ه رٌ عـَ
ذَاكِـ ي  إنِّـِ  َّ

ي يـلـَ لِـ  خـَ

     

ا   أَذْمُمْ حَمِيــدَ وِدَادِهــَ تْ وَلَمْ   تَوَلــَّ

 

 

ا  رَ دَهْرَهـَ انَ أَقْصـــَ ا كـَ ا مَـ  فَوَا عَجَبًـ

      

ا   ادِهــَ ــَ بعِ منِْ  ا  ــَ قُرْبَه وَأَدْنَى  دَيَّ  ــَ  ل

 

 

ه ، وآخرَ قد مضـى ومضـتْ معه الحبيبةُ ،       اعر يقنُ بيْن زمنين : واحدٍ يعيشـُ فالشـّ

اعر به ، فيوقعُ التَّضــادَّ  فيأتي التّذكر ليحْضــرَها إلى واقعه ، ويظهرُ عدمُ تصــديِ  الشــّ

بهِ من قِصَرِ عمْرِها .  بيْن القرْب والبعْد  ، في سياق تعجُّ

 

 .  714 البُحتُرِيّ  ديوانُ  ،  الطويل من  (1)
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 : (1) ويقول ابنُ نُبَاتَةَ 

نْـتَـظِـرِي  مُـ اتِ  ــَ أَوْق نْ 
مـِ رُ  هْـ ــدَّ ال رُكِ  تْـ يَـ مْ   لَـ

    

الْأوَُلَا   دُبُ  ــْ ن ــَ ت رٍ  ــْ م ــُ ع رُ 
وَآخــِ  إلِاَّ 

 

 

لهِ ، وجعل   اعر التَّضـادَّ بيْن آخرِ العمْر وأَوَّ هر ؛ يوقع الشـَّ كْوى الدَّ ففي سـياق شـَ

ــى ليَرى أنّ حياتَه التي   اعر يدفعُه الأسـ ــّ لَه ، فالشـ ها كان بها ميِّتًا آخِره ينْدب أوَّ ــَ عاشـ

 يُنْدبُ .

ويقول ابْنُ الرُوميِِّ  
(2) : 

 

رًا  حـَ ــَ ا ســ ــَ ه لّـُ كـُ ــهِ  ي
الِـ ــَ ي لـَ تْ  ــَ ان ــَ  ك

       

رِ   ــَ ك ــُ ــب ال كــَ نَّ  ــُ ه امــُ أَيــَّ تْ  انــَ  وَكــَ

 

 

ل واليوم ، فـ        ادَّ بين اللَّيـ ــَ ه ، فيوقعُ التَّضــ ه معَ جـاريتـ انِـ اعر عن زمـ ــّ يتحـدّث الشــ

مس إلى طلوعها ، و)اليوم( : من طلوع الفجر إلى أروب  )اللَّيلُ( : من مغْرب الشـّ

اعرَ يصــــلُ إلى دِلالـةٍ واحـدةٍ هي : أنّـه يرى   ــّ الشــــمس ، وهمـا مُتقـابلان، ولكنّ الشــ

 فهِي من اللَّيل )سَحَرُهُ( ، ومن النّهار )بُكُورُه وأَداتُه( . زما ا مشْرقًا ؛ 

 :  (3)ويقول ابْنُ نُبَاتَةَ 
 

كَنٍ  ا مَعْطُوفٌ عَلَى ســـَ ا أَنـَ  فَبَيْنمَـَ

     

لَا   قَـ تَـ انْـ ــَ ف امُ  ــَّ الْأيَ تِ  ــَ ك رَّ حـَ تَـ ى  تّـَ  حـَ

  

 

ادَّ بين زمنين ؛ الأوّلِ  كان يعيشُ فيه في  اعر يوقعُ التَّضـــَ كونٍ وارتياحٍ ، فالشـــّ ســـُ

،   ولكنّ حركةَ الأيّام تسـبَّبتْ في انتقاله إلى الزّمن الآخرِ ؛ فهو يجدُ في ذاكرته سـكونًا

 وفي واقعه حركةً أيَّرتْ موازينَ حياته . 

 

 .  557 نُبَاتة  ابنِ  ديوانُ  ،  البسيط من  (1)

وميِِّ  ابنِ  ديوانُ  ،  المنسرح من  (2)  .   19  الرُّ

 .  557 نُبَاتة  ابنِ  ديوانُ  ،  البسيط من  (3)



  
 
 الفصل الثاني         عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ الهِجْرِيِّ رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ     

   
 

128 
 

مُ    : (1)ويقول يَحْيَى الْمُنجَِّ

 

بُ  لـُ هْرَ يُعْطيِ وَيَســـْ إنَِّ الــدَّ  عَزَاءً فــَ

     

بْرًا    رُوفٌ تَقَلّـَبُ وَصـــَ نْيَـا صـــُ  فَللِـدُّ

 

 

نيا حياةٌ لا تدومُ على       لْب( إلى الدّهر ؛ فالدُّ اعرُ صـفتَيْ : )العَطاء والسـَّ يحيلُ الشـّ

اعرِ نـابعٌِ من  شــــيء ، وأحـداثُهـا تتغيَّرُ ولا تبْقَى على حـالٍ ، وهـذا التّســــليمُ من الشــــّ

نيا .  إيمانهِ بحقيقةِ الحياة الدُّ

  . تَضَادُّ الأمْكنَِة :3

اعر  منيِّ ؛ وهو انتقالٌ شــعوريٌّ يدفع الشــّ يرتبط هذا النوّعُ من التَّضــادِّ بالتَّغَيُّرِ الزَّ

ه خواءٌ رُوحِيٌّ ، وفراٌ، عـاطفيٌّ لينظرَ   ثُ يـدفعُـ دِ المكـانيِِّ ، حيـ إلى التّركيزِ على البعْـ

 إلى الأمكنة بصورةٍ مختلفةٍ. 

 :(  2)يقول البُحْتُرِيُّ 

رْقُ وَالْغَ  ــَّ نٍ فَالشـ ــَ  رْبُ مَغْمُورَانِ منِْ أَسـ

    

لُ   لُ وَالْجَبَـ هـْ ا وَالســـَّ دَانهِـَ اقٍ لفُِقـْ  بَـ

 

 

ا ا عمُوديًّ ى هذا النوّعُ : تضـادًّ رقِ والغربِ ، ويسـمَّ ادُّ بين الشـّ وَقع التَّضـَ
، وهُما  (3)

ــادِّ بينهمـا جـاء   لِ والْجَبِـلِ( . وإيقـاعُ التّضــ هْـ جهتـان مُختلفتـان ، كمـا وقع بين : )الســــَّ

لإيضـاحِ البعدِ المكانيِّ ، وتأكيدًا لفِكرة أنّ جميعَ الناّس قد أَسـفوا لموْت الجاريةِ ، 

 وافتقدُوها . 

 

 .  83  الخلفاء  نساء  ،  الطويل من  (1)

 .  1888 البحُْتُرِيّ  ديوانُ  البسيط،  من  (2)

لالة  علم (3)  .   104 الدِّ
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ام   ويقول أبو تَمَّ
(1) : 

نْكًا منَِ   ــَ  اللَّحْدِ والثَّرَى لَقَدْ نَزَلَتْ ضـ

 

انَ   ا كـَ رْعِ مـَ بَ الـذَّ انَ رَحـْ بِ   وَلَوْ كـَ حـْ    بـالرَّ

ــدَةٌ   ي عِـ بَـ  َ
ي وَهـْ رْبَ  قُـ الْـ ي  أُرَجـِّ تُ  ــْ ن  وَكُـ

 

دْ   ــَ ق رْبِ   فَـ قُـ وَالـ دِ  ــْ ع بُـ الْـ نِ  عَـ دِي  ــْ ع بُـ تْ  ــَ ل قِـ  نُـ

 
لَ على  اعرُ أمـام صــــدْمـةِ وفـاةِ جـاريتـهِ ، فتتَّجـهُ أنظـارُه إلى القُ  فمهمـا عُمِـ فـالشــــّ

نكْ( ، كما تحدّث عن   ــَّ حْبِ والضـ ادَّ بين : )الرَّ ــَ ــيِّقًا ، فأوقع التّضـ ــيعِه يبقى ضـ توسـ

ي أمانيهِ في قرْبهِا ، فأوْقع التَّضـــادَّ بدايةً بين القُرب والبُعد ، ولكنّ هذا البعدَ كان وه

انتقلـتْ إلى  ا حتى عن بُعـدهـا الأوّل ؛ فـ دة جـدًّ اتـها فيراهـا بعيـ ا بعـد وفـ اة ، أمّـ في الحيـ

 حياةٍ لا يُرجى قربها .  

 : (2)ويقول ابْنُ سَناَء المُلك  
 

 قَدْ أُنْزِلْتِ أَضْيََ  مَنزِْلٍ 
َ
 برُِأْمِي

             

حْبِ فَلَا مَرْحَبًا باِلْمَنْزِلِ الْوَاسِعِ     الرَّ

 

 

ع( ؛ فالحبيبة قد أُنْزلتْ في مكانٍ أكثر ضــيقًا .  يَِّ  ووَاســِ ادَّ بين : )ضــَ فأوْقع التَّضــَ

يََ ( ، ثمّ   اعر هذه الدّلالة ؛ اختار صــيغةَ التّفضــيل  )أَضــْ بمنزله وازنه وليكثّن الشــّ

حْبِ( الّذي لا يجد ترحيبًا به .   )الواسِعِ الرَّ

 : (3)بيِعِ  ويقول يَعْقُوبُ بْنُ الرَّ 

ا  دَهــَ ــْ ع بَـ ا  ــً رِب تَـ غـْ مـُ تُ  حــْ بَـ ــْ أصــ ــَ  ف

       

هْ   كٌ( أَرِيبَـ تْ بحُِلْوَانَ )مُلْـ  وَأَمْســــَ

 

 

تْ  حــَ بـَ وَإنْ أصــــْ ا  ــً رِيـب ي أـَ
 أَرَانِـ

      

هْ   ــَ ــب رِي ــَ ق ي  ــِّ ن
ــِ م ي  ــِ ل ــْ أَه ازِلُ  ــَ ن ــَ  م

 

 

 

 .  54  تَمّام أبيِ  ديوانُ  ،  الطويل من(  1)

 .   496  المُلك سَنَاء ابنِ  ديوانُ من الطويل ،   (2)

 .   287  الكامل  ،  المتقارب  من  (3)
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دَ عن وطنـهِ ،   اعرُ يتنـاول معنى : )الْغُرْبَـة( ، والغريـب هو : من بعُـ ــّ ا أربـةُ فـالشــ أمّـ

كَ(   ا أربتُـه فهي رُوحيّـةٌ    -وهي جـاريتُـه    -)مُلْـ ؛ فهي أُربـةٌ دائمـةٌ لا رجوع منهـا ، وأمّـ

أم من قرْبِ أهلِه .  على الرُّ

  تَضَادُّ الْمَشاعِر : -4

ي نبأ وفاة الحبيبة ؛ ما بين تصــــديٍ  ، وتكذيب ، ما بين  عورٍ عن تلقِّ هو أبْرزُ شــــُ

نظرةٍ قد توقّفتْ عند قُها ، وأُخرى تَمْتَدّ في رحاب الحياة ، فتمتز  المشــــاعرُ بين 

 حسْرةٍ وحزنٍ وقلٍ  . 

 :( 1)يقول ابنُ سناَء المُلك  
 

ــَ  دِه ــْ ق فَـ دَ  ــْ ع بَـ رِي 
اظِـ ــَ ن نْ  مِـ ا  ــَ ه تُـ بْـ لّـَ طَـ  ا تَـ

       

اعَتْ وَلَكِنْ فيِ فُؤَادِي وَجَدْتُهَا    فَضــَ

 

 

هُ  ــَّ وَإنِ ودِي  هـُ عـُ تْ  ــَ ان ا خــَ ــَ ه
مِـ رُأـْ ى  لَـ  عـَ

    

ا   ــَ ه تُـ نْـ وَخـُ لـيِ  تْ  ــَ وَف مْ  كَـ نَّـِي 
ِ
زَاءٌ لأ  جـَ

 

 

ى  ــَ لْأَســ
ِ لـ عِ  دَامِـ ــَ م الْـ رِ  بْـ تَـ نْ 

مِـ تُ  ــْ ق فَـ  وَأَنْـ

    

تُ    ــْ ن كُـ وْمِ  يَـ الْـ ذَا  ــَ ه
لِـ وزًا  نُـ ا كُـ ــَ ه رْتُـ  ذَخـَ

 

 

 

ات  ائيّـ ةُ ثنـ ه عـدَّ الحزْن ، وينتْج عنـ ه الحســــرةُ بـ ا تختلطُ فيـ اعرُ حـديثًـ ــّ يروي الشــ

تُ ، ذَخَرْتُ( ؛ فهو يطلُبهـا  تْ، وَجـدْتُهـا( ، )وَفـاء ، خيـانـة( ، )أَنْفَقْـ اعَـ ــَ ة: )ضــ يّـ دِّ
ــِ ضــ

ا   ه ، ثمّ يحـاول أنْ يجـد عيبًـ
دُ هـذا الحُزنَ  للنظّر ، فتضــــيعُ ، فيجـدُهـا في روحـِ يبـدِّ

لُ في البيـت الأخير إلى مـا ذخرهُ   ــِ ر وَفـاءهـا رُأْمَ خيـانتِـه، فيصــ كـالخِيـانـة  ؛ إلا أنّـه يتـذكَّ

راع النّفســيّ الذي يعانيه  ــأنّه ذهبٌ يحفظه ؛ فينفِقه عليها . فهذا الصــّ من دمْع ، وكــــ

ــاعةٍ يعيش و ــتَّتَ الذّهن ، يجمع بين متفرّقاتٍ : س اعر جعله مُش ــّ اقعه ، وأُخرى  الش

 يذهبُ به فكرُه إلى الماضي .    

 

 .   502  المُلك سَناء ابنِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (1)
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 ويقول:

ا  وَبجِِيــدِهــَ لًا 
اطِ ا عــَ ثَرَاهــَ دَتْ فيِ   أــَ

       

ا   ــَ ه تُـ مـْ ظـَ نَـ وعٍ  دُمـُ نْ 
مِـ لَآلٍ  ودُ  قـُ  عـُ

 

 

اعر يحاول أنْ يصـل صـوْت حزنه وبكائه باسـتعمال ألفاظ )زِينَةِ الحبيبة( ،  فالشـّ

ادَّ بين : )العَاطلِ وا ــ )العاطلُِ من النّسـاء( : الّتي ليس عليها فأوقع التَّضـَ لحاليَة( ؛ فـــ

حُليٌِّ ، و)الحـاليَـةُ( : مَن تحَلّـَتْ بـها
فعنـدمـا نـامـتْ في قُهـا ؛ رآهـا عـاطلًِا ، وأيّ ميِتـةٍ   (  1)

 ستكون هكذا ت ولكنّ المفارقة : أنّه قد نظم لها عِقْدَ لؤلؤٍ من دُموعه . 
 

 : (2)يقول ابْنُ حَمْدِيسٍ 
 

تْ وَلَا عِوَضٌ  ةَ إذِْ وَلّـَ بيِبَـ تِ الشـــَّ  كُنْـ

     

رَكْ   ــِ ذِي خَســ ــَّ ال حَ  رَبِـ وْ  وَلَـ ا  ــَ ه نْـ
 مِـ

 

 

باب  وفي  اعرُ الماضـــي ؛ فكانَ : الشـــَّ مجال البُكاء على الجارية ؛ يَســـتذكر الشـــّ

بح والخســارة( ، فمهما ربحِ في  ض ، فأوْقع التَّضــادَّ بين : )الرِّ الّذي إذا ذهب لا يعوَّ

 ؛ لا يراه شيئًا ما دام قد خسِرَها .  حياته

 : (3)ويقول ابنُ الرّوميِّ  

هُ أَحْمِيـكِ منِْ   دْتُ لـَ  مَوْرِدٍ قَصــــَ

      

دَرِ   ــَ ى صـــ ــَ إلِ وِرْدُهُ  ي  ــِ ه ــَ ت ــْ ن ــَ ي  لَا 

 

 

ا من الموت ، وجـاء   د كـان يحـاول أنْ يَحْمِيَهـ ة ، وقـ اعر يُخـاطـب الحبيبـ ــّ الشــ فـ

دَر( ليُكثّن  ن الموت في الشــطر الثاني دون ذكرِه ، فجاء بلفظتَيْ : )وِرْد ، صــَ وصــْ

 أبدًا . وقال :معنى الموت ؛ فمَن يردُ حوضَه لا يعود 

 

 (.  حلا) و(  عطل: )  مادتي  ،  العرب لسان  (1)

 .   181  حَمْدِيس ابنِ  ديوانُ  ،  البسيط من  (2)

وميِّ  ابْنِ  ديوانُ  ،  المنسرح من  (3)  .   19  الرُّ
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مُ  دَكـُ ــْ ع بَـ رُورُ  ــُّ الســ ا  ــَّ ن عـَ ابَ  ــَ  وَأ

        

رِ   تَضـــَ حْـ مُـ يـنَ 
مُّ حِـ هَـ الْـ رَ  تَضـــَ  وَاحـْ

 

 

مْ  كـُ عـُ بَـ تْـ يَـ يـمِ 
عـِ الـنّـَ اءُ  ــَ م اضَ  ــَ  وَأ

       

رِ   مــَ هــَ نــْ مــُ لَّ  ــُ ك عُ  مــْ ــدَّ ال رَ  مــَ هــَ  وَانــْ

 

 

ــاعرَه بعـد وفـاتهِـا ؛ فهو يعيش في   اعرِ تعكسُ مشــ ــّ حـالـةٍ تختلطُ فيهـا فـأبيـاتُ الشــ

رور والهَمّ( ، و)الغِيَاب والحضــور( ادُّ بين : )الســُّ ؛ فهو في  المَشــاعرُ ، فجاء التَّضــَ

لٍ إلى وضــــعٍ جـديـدٍ  ــاعِرَ مُتغيّرة ؛ فقـد ذهـب مـاءُ النّعيم وأـابَ ،   حـالـة تحَوُّ ، ومَشــ

مع بدلًا عنه . وقال :  وانْهمر الدَّ

رَةٍ   ــَّ ي ــَ غ ــُ م رَةٍ  طــْ خــَ ي  فــِ سَ  يــْ  وَلــَ

      

رِ   كــَ فــِ ــْ ال عَ  مــَ دٌ  ــَ رْم ــَ ا ســـ ــَ ه ــَّ ن
كــِ ــَ  ل

 

 

ــَ  ف نّـَ كـَ تـَ ى  بـً
كِ صــــِ ــْ ن مِـ تُ  ــْ ي  ه  رَثـَ

       

تَهَرِ   مُجْـ نَ  وَحُســـْ  ، رث 
افَ ســـِ ــَ  عَف

 

 

رْمَدٌ( دائمةٌ   ةً واحدةً ؛ بل هي في الفكْر : )ســَ فهي ليســت )خَطْرَةً( ؛ أي : تَمُرُّ مَرَّ

ه الخطابَ إلى   لا تنقطع رِّ والجَهْر( ، وهي . ثم وجَّ الحبيبة ، فجعل التَّضادَّ بين )السِّ

 في كلتا الحالتَين عفيفةٌ طاهرة .

يُّ :
جِلُّ اللَّفظِ  رابعًا : السِّ

ث يرتبط  عهـا في مجموعـاتٍ بحيـ ك بوضــــْ الألفـاظ ؛ وذلـ يهتمُّ هـذا المَبحـث بـ

رُ اسـتعمالُها في شـعر رثاء الجواري ،  ها ببعضٍ دلاليًّا ، ويتكرَّ فيكونُ لها سـيطرةٌ  بعضـُ

 على القصائد .

ــوعات ؛       وقد ظَهَر قديمًا في إطار التّألينِ المُعْجَميِّ : الجَمعُ القائمُ على الموضـ

بَيِ عُبَيْدَةَ الْمُثَنَّى )
ِ
رْع( لأ هــــــــ( ، ورســـائلِ  210كما في كتابَيْ : )الإنســـان( ، و)الزَّ

ــ( ،216الْأصَْمَعِيِّ ) العصر الحديث، برَزَ عديدٌ من النظّريّات التيِ  وأيرِها . وفي  هـ

لاليـة ، أو  ةِ الحُقول الـدِّ ــ : )نظريّـ تهتَمّ بجمع الكلمـات تحـت موضــــوع واحـد ؛ كــــــ
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( ؛ وتعنيِ : » لاليِّ مجموعة من الكلمات ، تَرتبطِ دِلاليًّا ، وتوضــع عادة   المَجال الدِّ

ا    تحـتَ لفظٍ عـامث يَجمَعُهـ
ي ـَ(  1) ةِ الســــّ ة  ، و)نظريّـ الكلمـات المتصــــلـ ( ، فـ اقِ اللُّغويِّ

دُهـا في أكثر القصــــائـد لأنّ هـذا الشــــعورَ يتَّصــــل  بـالحُزن والبكـاء والعويـل يكثُر تردُّ

ــل بـها من  ثـاء يَخُصُّ الجواري ؛ فتظْهر ألْفـاظُ المرأة ومـا يتّصــ بـالموت ، وبمـا أنّ الرِّ

 صفاتٍ ، وملبس ، كما تكثر ألْفاظُ الغزل بها . 

لفـاظ الّتي يُمكن وضــــعُهـا في ســــجـلث واحـد : ألفـاظُ الموت ، والقُ، ومن الأ     

 والآخرة ، كما تبْرُز ألفاظُ الطّبيعة في عدّة سياقات مختلفة . 
 

 المَوتُ ، والقُُ ، والآخرة : . أ 

ــور ، وفي  ــعراء كثيرًا ، وجاءت في عدّة صـ ــائد الشـ تكرّرت هذه الألفاظ في قصـ

 رِ )تميم( ، في مَطلَع إحدى قصائده  :؛ منها قول الأمي سياقات متنوعة

امْ  بٌ حُســَ يُوفِ الْمَوْتِ عَضــْ  كُلُّ ســُ

      

امْ   هــَ كــَ امٍ  حُســـــَ لُّ  كــُ دَا  أــَ  إذَِا 

 

 

ا   دَعــــَ ا  مــــَ إذَِا  دَاعٍ  دَى  لــــرَّ
ــِ  وَلــ

              

مْ    ــَ وَل دَّ  ــَ  ــج امْ ي ــَ ذِم   ٍ ــْ ل ــَ خ
ــِ ل  رْعَ 

 

 

اعرُ  -وهو نهِايَةُ العُمُر    -جاءت لفظةُ )الموت( في أبسـط معانيه  ، وأضـافَ الشـّ

دَى(   يُوف( ليجعله كالعدوّ المتربّص بالإنســان . ثم جاءت لفظة )الرَّ إليها لفظة )ســُ

في البيـت الثـاني ، التي تـأتي بمعنى : )الهلاك( ، وهو كـذلـك من معـاني الموت . وتـأتي 

ه في الفتك بالناس .هذه الأبيات في مطلع ق  صيدته ليُسلِّم بالموت وجِدِّ

 : (2) ويقول كذلك

 

لالة  علم (1)  .   79 الدِّ

 .  407 ، 406 تميم   الأمير ديوان ،  السريع من  (2)
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دَا  ا الْعــِ تُ عَنْهــَ دَافَعــْ دْ  قــَ تُ  ــْ  وَكُن

      

امْ   الْحِمــَ دَفْعِ  ــِ ب كِ  ــْ عَن ليِ   فَكَيْنَ 

 

 

تَطعِْ  انَ أَيْرَ الْمَوْتِ لَمْ يَســـْ  لَوْ كـَ

      

امْ   ظــَ عِـ الْـ ــلِ  ي لِـ جـَ بِـ ي 
دُونِـ كِ  ــَ ي  رَمـْ

  

 

دَر الموت( ، وجـاءت في  ام( في البيـت الأول ، وتَعني : )قـ وَردت لفظـة )الحِمـ

اعرُ المعنى بلفظة )الموت( في  ــّ ر الشـ اعر أمام مُجابهته ، ثم كرَّ ــّ عْن الشـ ــَ ــياق ضـ سـ

بـالكبَِر   ت مصــــيبـة الموت  ا : )جَليـل والعِظـام( لنعـْ البيـت الثـاني . وجـاءت لفظتَـ

ره  والعَظَمة . تَردُ ألفاظٌ أخرى بمعن ى الموت ؛ منها ما جاء في قول الشــاعر عند تذَكُّ

 : (1)الحبيبة  

احِ ذِكْرَةً  انِ وَالرَّ يْحــَ الرَّ كِ بِــ  ذَكَرْتــُ

     

   ُ زْهَـ تُـ سُ  الـنـَّفْـ ا  ــَ ه لَـ ادَتْ  ــَ ك دَةً  رَدَّ  مُـ

 

 

فكادت أنْ تخرُ  رُوحه من جسـده ، واسـتخدم لفظة )تُزهَ ( للتعبير عن معنى 

 الموت . 

، تردَّدتْ في  لمتعلّقـة بـالموت : )القتـل( ؛ وهو ســــبـبٌ مُبـاشــــر لـهومن الألفـاظ ا

 : (2)قصائد دِيكِ الجِنّ ؛ حيث يقول 

ةٌ  ــَ رَام ــَ ك  َّ
ي ــَ ل ــَ ع هِ  ــِ وَب هُ  ــُ ت ــْ ل ــَ ت ــَ ق ــَ  ف

      

رِهِ   هُ الْفُؤَادُ بِـأســـْ ا وَلَـ ــَ  مِـلْءَ الْحَشــ

 

 

ائمٍِ  نِ نــَ أَحْســـَ ا كــَ مَيْتــً هِ  دِي بــِ  عَهــْ

      

فَحُ عَبْرَتيِ فيِ نَحْرِهِ   ــْ  وَالْحُزْنُ يَسـ

 

 
ذكر ألفاظ : )قتَلْتُه ، مَيْت ، يَسْفَح( لتعبِّر عن موقنِ قَتْلِه جاريتَهُ بعد أنْ استثارَه   

ر على قتلها بعدَ أنِ اكتشن أنّها مَكيِدة . كُّ فيها ، وهو يتحسَّ  الشَّ

 

 .   303 تميم   الأمير ديوان ،  الطويل من(  1)

 .   93 الجِنّ  دِيكِ  ديوان ،  الكامل من  (2)
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 : (1)ويقول في قصيدة أخرى 

دِ  حــْ لــَ رَارَ  ــَ وَق رَةٍ  فــْ نَ حــُ
اكــِ ــَ  أَســـ

      

ــَ   ب نْ 
مــِ ةٍ  ــَّ ل ارِقَ خــُ ــَ ف دِ مــُ ــْ ه عــَ دِ  ــْ  ع

 

 

ة للموت  اليَـ ةٌ تـ د( للتّعبير عن القُ ؛ وهي مرحلـ ا : )حُفرَة ولَحـْ ،   جـاءت لفظَتـ

ذي  ب القُ الـّ د( هي : الشــــِّ ُّ في جـانـ فلفظـةُ )حُفْرَة( تُعبِّر عن القُ ، ولفظـةُ )لَحـْ

ــع فيه الميّتُ ، وجاءت لفظة )قَرار( وهي تَعنيِ : المكانَ المنخفضَ ، لتوحي  يُوضـ

تهِ ، وجاءت هذه الألفاظ في سـياق الاسـتفهام الدّالِّ على الحسـرة  بعمِ  القُ وشـدَّ

 لحبيب ، ومفارقتهِ من بعد الوصل وميثاق العهود . والنّدم على ا

 :( 2)ومن الألفاظ الدّالّة على الموت ؛ الفعلُ : )أَوْدَى( ، وجاء في قول ابْنِ نُبَاتَة 

نىَ      دُ   سَقَى الُله جِسْمًا منِكِْ أَوْدَى بهِِ الضَّ ــُّ ه ــَ تَّســ وَالـ ا  كــَ بُـ الْـ  َّ
ي نَـ يْـ عَـ بِـ أَوْدَى  ــَ  ف

 

 

دْ   ــَ رَتـِي وَق جُ حَســـْ يّـِ هَـ يُـ ولًا  لُـ انَ مَســــْ ــَ  ك

      

دُ   تَ الثَّرَى وَهْوَ مُغْمـَ هِ تَحـْ  فَكَيْنَ بِـ

 

 

ــ )أَوْدَى بهِِ الْمَوْتُ( ؛ أي : أَهْلَكَهُ وَأَمَاتَهُ ، وجاءت في البيت في سـياق الدّعاء  فـــ

دَ ؛ وهو  ديـ ــّ نىَ( الّتي تَعْنيِ : المَرَضَ الهُزَالَ الشــ اة ، ووَردَتْ لفظـةُ : )الضــــَّ للمتوفّـَ

يْنٌ في الّذي ذهَب بها . كما جاءت لفظةُ : )الثَّرَى( لتَِدُلَّ على قَُ المتوفّاة   وكأنّها سـَ

 أِمْده . 

ومن الألفاظ المتعلّقة بالموت : )النَّعْشُ( ، وجاءت في قول الشّاعر ، عن فراق  

 : (3)  الحبيبة

 

 .   94 الجِنّ  دِيكِ  ديوان الوافر،  من  (1)

 .   163 نُباتةَ  ابْنِ  ديوانُ  ،  الطّويل من  (2)

 .  557  المِصْرِيّ  نُبَاتةَ  ابْن ديوانُ  ،  البسيط من  (3)
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اثٌ ســـرى  هِ انْبعَِـ ا أَرَى للِنَّعْشِ فيِـ  بَيْنًـ

       

رَى فيِـهِ وَلَا جَمَلَا   ةَ للِســـُّ اقـَ نـَ  لَا 

 

 

عاء ؛ جاءت لفظةُ :   )ضَرِيح( ؛ في قَول الشّاعر نفسِه :وفي سيَاق الدُّ

وَانٌ وَلَا بَرِحَتْ  رِيحَكِ رِضـْ قَى ضـَ  سـَ

      

ارِهِ ذُلُلَا   بِ فيِ أَقْطَـ حـْ بُ الســـُّ
ائِـ  رَكَـ

 

 

حُبَ .  قِيَهُ الله السـُّ ريح بأنْ يَسـْ اعرُ لهذا الضـّ ريح( هو : )القُ( ، فدعا الشـّ و)الضـّ

 واستَعمَل كلمة )ركائبِ( ليُِوحِي بكثافةِ دُعائه وصدقِه . 

يُّ  
اٍ  الْقَسْطَلِّ يقول ابْنُ دَرَّ

(1) : 
 

اءِ  ــَ ن ــَ ف ــْ ال نُ  رَهــْ   ِ
ــِ لَائ خــَ ــْ ال اءُ  ــَ ق ــَ  ب

      

رُ    يـكُ التَّنـَائيِ وَقَصـــْ دَانيِ وَشـــِ  التّـَ

 

 

رَابٍ  تِـ قـْ
ِ
هُ لا ــُ وْم يـَ نْ  مـَ لَّ  دْ حــَ ــَ ق  لـَ

    

اءِ   ــَ ه
تِـ نْـ
ِ
رُهُ لا مـْ عـُ نْ  انَ مـَ دْ حــَ ــَ  وَق

 

 

مْلَ الْجَمِيع  دَعُ شـَ  هُوَ الْمَوْتُ يَصـْ

     

اءِ   ــَ ف عَـ الْـ ابُ  ــَ ي
ثِـ وعَ  بُـ رُّ الـ و  ــُ كْســ  وَيَـ

 

 

ــدٍ  دِي ــَ شٍ شـــ طـْ بــَ بِــ اةَ  ــَ ي حــَ الــْ زُّ  بــُ  يــَ

      

اءِ   ــَ ي عــَ دَاءٍ  ــِ ب وسَ  فــُ ــُّ ــن ال ى  قــَ ــْ ل ــَ  وَي

 

 

اء ، وقـد انتقى  ير الأحيـ اء هو مَصــــِ أنّ الفَنَـ ه بقَِراره وإيمـانِـه بـ اتَـ اعرُ أبيـ ــّ ابتـدأ الشــ

ة ألفاظ يُعبّر بها عن الموت ؛ هي: )الفناءُ(، وتَعنيِ : الهَلاكَ ، والموتَ  اعرُ عدَّ ،   الشـّ

ــد   والَ ، ولفظـةُ )الانتهـاء( ، وتَعني : خَلاَ  العُمْر، ولفظـةُ )اقْترِاب( ، ويَقصــ والزَّ

لَّمٍ بـها ؛  ح : )هُوَ الْمَوْتُ(، مُعبِّرًا عن حقيقـةٍ مُســــَ منهـا : قُرْبَ يومِ الوفـاة ، ثم يُصــــرِّ

تِّتُهُم . كما قُ الجُمُوعَ ، ويُشـَ مْلَ( ؛ أي : يُفَرِّ دَعُ الشـَّ اعِرَ اختارَ لفظةَ   فهو: )يَصـْ أنّ الشـّ

اء(   ى به الرّبوعَ ، ثمّ جاءت لفظـةُ  -وهو : الزّوالُ والهلاك  -)العَفَـ ليجعلـه ثوبًا كَســــَ

لْبَ والأخذَ بلا حّ  ؛ فهو كالظالم يَبْطشُِ في الحياة ويســلُبها ،  ( ، وتَعني : الســَّ )يَبُزُّ
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، بمعن لتــدُلَّ على وخَتَمَ الأبيــاتَ بجملــة : )يَلْقَى النّفُوسَ(  : يُهلِكُهــا ويُنْهِيهــا ؛  ى 

 الموت كذلك . 

 : (1) ويقول ابْنُ درّاٍ  مُخاطبًا الجاريَة
 

رِيحِ  نكِْ ذَاكَ الضــَّ يتِ فيِ ضــَ  وَلُقِّ

     

وَاءِ   ثّـَ الـ ــبَ  ي مِ وَطِـ يـ عِـ نّـَ الـ مَ  يـ ــِ  نَســ

 

 

يِ  القَُ ، ولكِنّ المفـارقةَ أنّ       نِ ضــــِ رِيح( لوَِصــــْ نْـك وضــــَ فجـاءت لفظتَـا : )ضــــَ

 الجاريةَ تَجِدُ فيه نَسِيمَ نَعيمِ الجنّة ، والبقاءَ الطيّبَ .  

 :  (2)وقال ابْنُ حَمْدِيسٍ مُخاطبًِا البحرَ       
 

ةً  ــَ رَق ــْ غ ــُ م اكَ  ــَ حَشـــ ي  ــِ ف ا  ــَ ه ــَّ ت ــَ  أَب

       

فِـي    تُّ  ــِ ا وَب ــَ ه يـ
كِـ أَبْـ كَ  ــْ ي لَـ

احـِ ــَ  ســـ

 

 

ا   ــَ بـب في مَوت جـاريتـه ، فبـاتـت الجـاريـة في حَشــ فجـاء ذِكْرُ )الغَرَق( ؛ وهو الســــّ

 البحر )مُغْرقةً( ، وقابَلَ هو هذا الواقعَ بـ )البُكاء( حُزْنًا وأسًى .  

 : (3)وجاءت لفظة )اللَّحد( في قول أبي تمام       

حْدِ وَالثَّرَى    نْكًا منَِ اللَّ  لَقَدْ نَزَلَتْ ضــَ

  

بِ    حـْ الرَّ انَ بِـ ا كَـ رْعِ مَـ ذَّ بَ الـ انَ رَحـْ وَلَوْ كَـ

بِ  ــْ حـــــــــــــــ ــرَّ الـــــــــــــــ  بـــــــــــــــــِ

 

 

 

 

 

ائيُِّ عن الموت  
 :  (4)ويقولُ مُعَلَّى الطَّ

 

دَثٍ   جــَ ي 
فِـ مِ  أـْ الـرُّ ــِ ب ا  ــَ ه تُـ رَكـْ تـَ  فـَ

      

هُ    ــَ رْب تـُ نُ 
ــِ نْســ تـَ يـحِ  لـرِّ

ا لِـ ــَ ف ــْ  نَســ

 

 

مــةٍ  لِـ ظـْ رِ مـُ عـْ قـَ ي 
فِـ ا  ــَ ه تُـ نْـ كـَ ــْ  أَســ

         

ا   ــَ ف قْـ ــَّ الســ هُ  ــُ رْب تُـ حُ 
افِـ ــَ ا يُصـــ ــً ت يْـ  بَـ

 

 

 

 .  122    القَسْطَلّيّ  درّا  ابْنِ  ديوان ،  المتقارب  من  (1)

 .  461  حَمْدِيس ابن ديوان  ،  المنسرح من  (2)

 .  54  تمّام أبي  ديوان ،  الطويل من  (3)

 .  234 الفريد  العقد ،  الكامل من  (4)
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دٌ  أَحـــَ زَارَهُ  ا  مـــَ إذَِا  ا  تـــً يـــْ  بـــَ

            

ا   فَـ دِي الْبلَِى عَصـــْ تْ بـِهِ أَيْـ فَـ  عَصـــَ

 

 

ةً  نـــَ ايـــَ عـــَ مـــُ دًا  أَبـــَ ي 
قـــِ تـــَ لـــْ نـــَ  لَا 

             

ومَ    ــُ ق ــَ ن ى  ــَّ ت ــَ ا ح ــَّ ف ــَ صـــ ا  ــَ ن ــِّ رَب
ــِ  ل

 

 

ةً  ــَ ارِي الْحَتْنِ جــَ ابَ  ــَ ي
ثِ تْ  ــَ  لَبسِـــ

      

ا   ــَ ف تْـ حـَ الْـ ا  ــَ ه دُونَـ سُ  بَـ أَلْـ تُ  ــْ ن كُـ دْ  ــَ  ق

 

 

د عِدّةَ ألْفاظ متعلقة به ؛ فـــــــ : )الجَدَثُ(  اعرُ عن )الموت( ، ويُردِّ يَتحدّث الشــّ

ــدَ منـه :  داث ، ثم عَبَّر عنـه بقولـه : )قَعْرِ مُظلمِـةٍ( ؛ وقَصــ ه : أَجـْ هو: )القُ( ، وجَمْعُـ

يقِه ، ثم وَصـــفَه   قنَ( دِلالةً على ضـــِ )القَُ( كذلك . وجاء وصـــفُه : )يُصـــافحُِ الســـَّ

ديد( ، وقَصــد منها : أنّ   بلفظة : )بيت( ، ثم جاء بلفظةِ )بلَِى(، وتَعنيِ : )البَلاءَ الشــّ

فَتْ( بمعنى : أَهْلكتْ ، وقد   مَن يَزُور هذا البيتَ يَلحقُه البَلاء ، وجاءت لفظة )عَصــَ

ــ )القُ( وما يَحصل فيه منِ بلاء . كما ذَكر الشّاعرُ في البيت الأخير لفظةَ:  ارتبطت ب

الّةَ على الموت ، وكأنّه لبَِاسٌ تَرتَدِيه الجارية . )الحَ   تْن( الدَّ

 : (1)ويقول ابنُ سناَء المُلك  

دَى   وَأَشْبَهَ حَاليِ حَالَهَا فَتَرَى الرَّ

      

 قَضَى نَحْبَهَا فيِمَا أَرَى أَوْ قَضَى نَحْبيِ  

 

 

ب(   دَى والنَّحـْ ا : )الرَّ دُلاَّ على الهلاك والموت ، كمـا فجـاءت في البيـت لفظَتـ لتِـ

ةِ أَسَاهُ على جاريته. ر الشّاعرُ كلمة : )نَحْب( ليَِجِدَ نفسَه وقد لَقِيَ نَحْبَه منِ شِدَّ  كرَّ

 :  (2)ويقول أيضًا 

هُ    وَوَاصَلْتُ قَبْرًا أَنْتِ فيِهِ أَضُمُّ

    

 النَّصْبِ لصَِدْرِي بَلْ أُهْدِي الْهَناَءَ إلَِى         
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لِه مع جاريتهِ المُتوفّاة ، ثم  اعرُ لفظة : )القُ( ليُِعبِّر عن تَوَاصـــُ فاســـتخدَم الشـــّ

رَّ والبَلاء( ، ومنِ معانيها كذلك: )العَناء  ب( التي تَعني : )الشــّ جاءت لفظة : )النَّصــْ

دِيـه الهَنـاء ، ويريـد من هـذا : أنْ لا فـائـدةَ من   ه يُهـْ هِ القَُ. والتّعـب( ، فكـأنّـ مـِّ ضــــَ

 :(1)ويقول

هُ  كَنتُْـ تَ أَنِّي ســـَ ا لَيْـ ا يَـ دَهـَ ا لَحـْ  فَيَـ

      

ا   تُهــَ تَ أَنِّي لَبسِـــْ لَيــْ ا  ا يــَ انَهــَ  وَأَكْفــَ

 

 

ةٌ   تُ قَبْرُكِ جَنّـَ دِي إنِْ قُلْـ  فَلَا تَجْحـَ

    

ا   مَمْتُهـَ هُ شـــَ ةُ الْفِرْدَوْسِ منِْـ  فَرَائحِـَ

 

 

كُنَـه ، بـل يَرجُو لُبْسَ  د( ، ويتَمنىّ أنْ يَســــْ اعرُ في البيتين إلى )اللَّحـْ ــّ يتحـدّث الشــ

 )الكَفَن( ، ثم يُخاطب المتوفّاة وكأنّها تَسْمَعُه في سيَاق تَمنِّي الجنّةِ لها .  

وميِّ   ويقول ابْنُ الرُّ
(2) : 

 

ا  فًـ انْحَرِي أَســـَ ا نَفْسُ فَـ كِ يَـ  نَفْســــَ

      

رِ   ــَ حـ ــَ تـ ــْ نـ ــُ مـ أَوَانُ  ذَا  ــَ هـ إنَِّ  ــَ  فـ

 

 

ا   ــَ تُـه جَـ مُهْـ ذُوبَ  ــَ ت أنْ  نٌ  حَســـَ ا  ــَ  م

      

رِ   مــَ تــُ مْ  وَلــَ رَقْ  تــُ مْ  لــَ ي 
تِــ جــَ هــْ  وَمــُ

 

 

ا  ــَ ه
كِـ لِـ هـْ مَـ دَ  ــْ ع بَـ رُ  هـْ ــدَّ ال رُ 

كِـ نْـ يُـ  لَا 

       

رِ   طَـ خـَ وَالْـ لَالِ  جـَ الْـ ذَوَاتِ  كَ  ــْ ل  هـُ

 

 

لُ النّفس عَمــدًا ، وقــد   قتــْ انْحَرِي( في البيــت  )الانتحــار( هو :  وَردتْ لفظــة )فــَ

ن عليها(  دّةُ الأســَ
اعرُ حَلاًّ لنفســه بعد وفاة جاريته ، فــــــ )شــِ الأول، حيث يراه الشــّ

ه بهذا الفعل ، ثم عَبَّر عن الموت بلفظة : )تَذُوب( ، وقرَنَها بـــــــ :  ــَ جعلتْه يَأمُر نفسـ

ن والمقبول أنْ تَبْق ــَ ى رُوحُه فيِما رُوحُها ذابت )المُهجة( ؛ فلا يَرى منِ الأمر الحسـ

ه ليَِجعـلَ  ث في الســــيـاقِ ذاتِـ وانتهـت . كمـا جـاءت لفظـة )الهلاك( في البيـت الثـالـ

 

 .  503   المُلك سنَاء ابنِ  ديوان ،  الطويل من  (1)

 .   17  الروميّ  ابن ديوان  ،  المنسرح من  (2)
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ام الرفيع والجلال بعـدهـا . وقـد جـاءت في  دّهرَ( )لا يَســــتنْكِرُ( وَفـاة ذواتِ المَقـ )الـ

 :  (1) القصيدة ألفاظٌ تتعلّ  بالآخرة ؛ كما في قوله

دْ   ــَ ي وَق ــِ ف كِ  ــّ أَن ؤَادَ  ــُ ف ــْ ال ي  زِّ ــَ ع ــُ  ي

          

رِ   هــَ نــَ ي 
وَفــِ دًا  أــَ دْنٍ  عــَ ةِ  نــَّ  جــَ

 

 

فَعُ الْحُورُ فيِكِ أَنَّكِ منِهُْنـْ   ــْ يَشـ ــَ  سـ

     

لَالِ وَالْحَوَرِ   ــنَ بذَِاكَ الدَّ ــــــ ــــــ  ــــ

 

 

ير الجنّـة لهـا .  فجـاءت ألفـاظُ : )جَنّـة عـدن ونَهَر والحَوَر( في ســــيـاقِ تَمنِّي مَصــــِ

أَد  بِّر الشــاعرُ قلبَه بتِوَقُّع هذا الرَّ وجاءت لفظة : )يُعَزّي( في مَطلَع البيت الأول ليُصــَ

فَع( في البيت الثاني وهي تتعلّ  بالبَعث ، ولكنها جاءت  لها ، ثم جاءت لفظة : )يَشـــْ

 نَ صورةٍ فنيّّة أراد منِها : إبِْرازَ جَمالِ ودَلالِ الجاريَة . ضِمْ 

دِيـكُ   ة للحبيبــة ؛ كمــا يقول  وقــد جــاءت لفظــة )الموت( مُقترنِــةً برَِجــاءِ الجنــّ

 :  (2)الجِنّ 

ابَهُمُ   ابِ أَقْوَامٍ أَصــــَ حَْبـَ
ِ
 طُوبَى لأ

    

عِدُوا   قُوا مَوْتٌ فَقَدْ ســَ  منِْ قَبْلِ أَنْ يَعْشــَ

 

 

هِ  ــِ ب نُّ 
ــِ أَضـــ هُ حــَ ٌّ  ــَّ إنِ مْ  ــِ ه ــِّ ق  وَحــَ

          

دُوا   ــِ ف ــَ ن ا  ــَ م ــَ ك ي 
عــِ ــْ دَم مْ  ــُ ه ــَ ل دَنَّ 

ــِ ف ــْ  لَأنُ

 

 

ا الله  ة الّتي منحهـ ة ، وتَعني : الخير والكرامـ ــ : )طوبى( : شــــجرة في  الجنّـ فــــــ

الفَنــاء  دُلاَّ على  لتِــَ دوا(  : )مَوت ونفــِ ا  ســــبحــانــه عبــادَه المؤمنين ، وجــاءت لفظتــَ

مع كما نفِدَت  يَاق البكاء على الحبيبة، وإفِناء الدَّ ــِ والذّهاب من الدنيا ، وجاءتَا في س

 هي من الحياة .  

 

 .   21  الرومي ابن ديوان  ،  المنسرح من  (1)

 .    96 الجِنّ  دِيكِ  ديوانُ  ،  البسيط من  (2)
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 : (1)سِيَاق عدمِ نسِيان الحبيبة ؛ يقول ابْنُ نُبَاتَة   وفي

دًا  كِ منِْ دَارِ النَّعِيمِ أَـ تُ قُرْبَـ  لَا نلِْـ

        

لَا    إنِْ كَانَ قَلْبيِ الْمُعَنَّى عَنْ هَوَاكِ سـَ

 

 

وذِكْرِهـا  فكـأنّـه رآهـا في الجنّـة فـذَكَرَ )دارَ النّعيم( ، وربَط بين لقـائـه بـها في الآخرة،  

 في الدّنيا ليَِستمِرَّ الأملُ في لقائها .
 

 الحُزنُ والفَقْدُ والألمُ :  . ب 

د الحبيبـة ،  ةُ على الحُزن ، واللَّوعـة ، وفَقْـ ثـاءِ : الألفـاظُ الـدّالّـ ــائـد الرِّ تَكثُر في قصــ

ت   م للميــّ يُقــدِّ أنْ  والألم من فراقهــا ، وهو مرتبط بهــذا الغرض ، فلا يُمكن للِْحَيِّ 

ي الغفران والجنّة له ؛ يقول الأميرُ تَمِيم  سوى   : (2)الدّموعِ ، والدّعاءِ ، وترَجِّ

كِ فيِهِمُ  خْصــــَ تِ الْعَيْنَـانِ شـــَ  تَتَبَّعَـ

       

تَرَقْرَقُ   دُمُوعِي  تْ  ــَّ ظَل أَى  ــَ ن ا  ــَّ م  فَلَـ

 

 

كَا  كُو فَقْدَهَا مثِْلَ مَا شـَ  أَشـْ
ِ
 إلَِى الله

      

دَ     فَقْـ
ِ
انُ مُوَثَُ  إلَِى الله ــَ اءِ عَطْشــ  الْمـَ

 

 

هـا اســــتَمَرَّ 
اعرُ في حـالـةِ قلَ  ، يَبْحـث عن الحبيبـة ، وعنـدمـا أيْقَنَ منِ فرِاقِ ــّ فـالشــ

يَبكيِ، واسـتَخْدمَ كلمتَيْ : )دُمُوعِي وترَقْرَقُ( للتّعبير عن بكائه ، و)تَرَقْرَقُ( بمعنى : 

ثّ إ ل إلى الله ، ويَبُـ الَ . ثم يَبتَهِـ ــَ دَفََّ  وســ مْعُ فيِ العَين وتَـ ه ، كمـا أنـه دَارَ الـدَّ ليـه حُزنَـ

 كرّر لفظة : )فَقْد( في البيت الثاني بسِبَب ما يَجِد في نفسه من فرا، بعدَها . 

 : (3)ويقول دِيكُ الجِنّ 
 

 

 .  558 نُبَاتة  ابنِ  ديوان  ،  البسيط من  (1)

 .   303 تميم   الأمير ديوان ،  الطويل من  (2)

 .  180 الجِنّ  دِيك  ديوان ،  الطويل من  (3)
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فِي  أَســـُّ ا تَـ ا عَلَيْهـَ يَقْتُلُنيِ حُزْنًـ  ســـَ

     

نُ   أَســـُّ َّ التّـَ
دِي عَلَي ا يُجـْ اتَ مَـ  وَهَيْهـَ

 

 

اعرُ بلفظة :   دّة حُزنهِ عليها ، ابتدأ الشـّ )سـيَقْتُلنيِ( ليِتنبّأ بمِا سـيحدُث له بسـبَب شـِ

ة الحزن   د ، ثم يُكثِّنُ دِلالـ ــديـ ةَ على الحُزن الشــ الّـ دَّ ن( الـ أســــُّ ر كلمـةَ : )تَـ ثم يُكرِّ

 باستخدام كلمة : )هَيْهات( ليُِبْعِدَ عن نفسِه أيَّ فائدةٍ ستعود عليه من هذا الأسن.

 : (1)لْأحَْنَنِ ويقول العَبَّاسُ بْنُ ا

رُورِهِ  ــُ أُوحِشُ قَلْبيِ بَعْدَهَا منِْ س ــَ  س

     

وَاكبِِ   مُوعِ الســَّ  وَأُونسُِ عَيْنيِ باِلدُّ

 

 

ل   ين ليُِخبرَِ بما سـيَحصـُ اعرُ أسـلوبَ الفِعل المضـارع المَسـبوق بالسـّ يَسـتَخدِم الشـّ

ة( ؛ أي : الانقطاعَ للِْهَمّ، والخلوةَ عن   مســتقبلًا بعد وفاتها ، فاختار لقلبه : )الوَحْشــَ

موع( التي تَنحَْدِر باسـتم ــ : )الدُّ ها بـــ يُؤْنسِـُ رّةِ والمَودّة ، أمّا )عَيْنُه( فسـَ رار ؛ فهو  المَسـَ

د فيـه   امَهـا ، وليس مُتضــــجّرًا من ذلـك ؛ بـل يَجِـ هـا وأيّـ ســــيَنقطعِ عن العـالَم ليِبكيَِ وُدَّ

 أُنْسَهُ وسعادتَه . 

 : (2)ويقول البُحتُرِيُّ 
 

دُرَرٌ  رَةٍ  بْـ عـَ نْ 
مِـ ا  ــَ ه لـَ نٍ  يْـ لُّ عـَ كــُ  فَـ

      

غُلُ   رَةٍ شـــُ هُ منِْ حَســـْ بٍ لَـ لُّ قَلْـ  وَكُـ

 

 

مَّ   ا عـَ ــَ ه بِـ ابُ  ــَ مُصـــ وَالـْ اءُ  كــَ بـُ  الـْ

          

ةِ الهَطـِلُ   يمَـ ابُ الـدِّ حَـ ا يَعُمُّ ســـَ  كَمَـ

 

 

نُ الحَالَ بعدَها ؛ فتَظهَر ألفاظُ الحُزن   اعرُ عن وفاة الجارية ، ويَصـِ يتحدّث الشـّ

ل( ،  يـ دّموع )دُرَرٌ تَســــِ الـ ــاب( ؛ فـ رة ، بُكـاء ، مُصــ بشــــكـل مُكثّن : )عَبْرة ، حَســــْ

 

 .  60 الأحْنَن  بن  العبّاسِ  ديوان ،  الطويل من  (1)

 .  1887 البُحتُرِيّ  ديوان  ،  البسيط من  (2)
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مِل  ( أي : شـــَ و)الحَســـرة( تنشـــغل بها القلوب ، وليس هو فقط مَن بَكَاها ؛ بل )عَمَّ

 أناسًا كُثْرًا .

 : (1)يقولُ ابْنُ نُبَاتَةَ  
 

ا  أَذَبْتُهــَ دْ  ــَ ق ةٌ  ــَ مُقْل إلِاَّ  مْعُ  ــدَّ ال لَّ   هــَ

          

ا   لْتُهـَ دْ أَســـَ ةً قـَ كِ وَإلِاَّ مُهْجـَ  عَلَيْـ

  

 

بْتُ جُفُونيِ بَعْدَ  جَى نَصـَ   بُعْدِكِ للِدُّ

      

ا   فَرَفَعْتُهــَ الْكَرَى  ادِيــثُ  ا أَحــَ  وَأَمــَّ

 

 

اعرُ لفظةَ : )أذَبْتُها( للتعبير عن البكاء والدّموع ، وربطَها باِلعين ،  اســتخدم الشــّ

 ورَبَط لفظة : )أسَلْتُها( بالرّوح ، فكأنّه طَهّرَ رُوحَه منِ شِدّة بكائه عليها .

 : (2)يقول دِيكُ الجِنّ 

دِي  ــْ وَج تَ  ــْ ن ــَ اي ــَ ع وْ  ــَ ل  
ِ
وَالله ا  ــَ  أَم

     

لْمَاءِ وَحْدِي   تَعْبَرْتُ فيِ الظَّ ــْ  إذَِا اسـ

 

 

يــرِي  زَفــِ لَا  وَعــَ ي  ســـــِ فُّ نــَ تــَ دَّ   وَجــَ

       

ي   حْنِ خَدِّ تْ عَبْرَتيِ فيِ صـَ  وَفَاضـَ

 

 

ةً ؛ فهو  امـَ ة قَتَـ اةُ الحبيبـ ا وفـ ه الظَّلمـاء التي زادتْهـ اليِـ اعرُ إحـدَى لَيَـ ــّ نُ الشــ يَصــــِ

اعرُ هذه المعاناةَ بأنّه واجَهَها وحيدًا  تَعْبرُِ( ؛ وَالعَبْرة تَعنيِ : البُكَاء ، ويُؤكّد الشــّ )يَســْ

سـ دّةِ بُكائه بجُملٍ عِدّة : )جَدَّ تنَفُّ نُ لحظةَ شـِ تدَّ عليه ، بلا رفي  ، ثم يَصـِ ي( ؛ أي: اشـْ

ه حتّى فاضـتْ عبْرتُه ، )وفاضَ بمعنى:   سـِ ثم : )عَلا زفيري( ؛ أي : ارتَفَع صـوتُ تنفُّ

كَثُر وسَال( ، ثم كَثّنَ فكرة )كثْرةِ دُموعه( بقوله : )صَحْنِ خَدّي( . ويقول ابنُ سناَء  

 : (3)المُلك  

 

 .  10 نُبَاتَة ابن ديوان ،  الطويل من  (1)

 .   95 الجِنّ  ديك ديوان  ،  الوافر من  (2)

 .   497  المُلك سنَاء ابنِ  ديوان ،  الطويل من  (3)
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بُ منِِّي   دِي وَالْقَلْـ ا نَعَمْ كَبِـ قـَ قِّ  شـــُ

      

غَافيِ وَذَا خَلْبيِ   ــِ ى هَذَا ش ــً  عَلَيْكِ أَس

 

 

َ ( كَبدِِهِ وقلبهِ ؛  قُّ اعرُ بيتَه بقوله : )نَعَمْ( ؛ ليُعلِنَ اعترافَه وتأكيدَه )تَشــَ يبْتدُِ  الشــّ

دُّ  قَه وتَصـَ ى( ؛ أي : حُزنًا شـديدًا . ثمّ يَسـتخدِم أُسـلوبَ أي : تَمزُّ عَه ، وقد أَرِقَ )أسـً

غَافيِ وذَا خَلْبيِ( ، وتَعْنيَِان : القَلبَ والكَبدِ ، وكأنّه يُرِيهِمَا الحبيبةَ  الإ شـارة : )هَذا شـِ

 :( 1)ليُِثْبتَِ أَسَاه عليها . ويقول كذلك 

ا  ــَ ه تُـ مـْ طَـ لَـ دْ  ــَ ق ي 
تِـ نَـ وَجـْ لَا  دِي  ــِ ب كَـ مْ  عَـ  نَـ

     

قَقْتُهَا   ــَ ي لَا ثِيَابيِ ش ــِ  عَلَيْكِ وَعَيْش

 

 

هُ  ــُ رُوق ــُ ؤَادِي شــ فُـ ي  فِـ دْرًا  ــَ ب كِ  ــُ ت لْـ كِـ  ثَـ

     

ا   ــَ بْتُه نَـ دِ  ــْ ل خُـ الْـ ةِ  ــَّ ن جـَ فـيِ  ةً  ــَ ه
اكِ ــَ  وَف

 

 

يَّ منِْ لَوْعَةِ الْجَوَى  الَتْ عَلَى خَدَّ ــَ  وَسـ

    

تُهَا ثُمَّ عُمْتُهَا   ــْ يُولُ دُمُوعٍ خُضـ ــُ  سـ

 

 

اعر لفْظَيْ : )لَطَم وتَشـقِي ( ، وربطهُما   ا بكَِبدِه وحياتهاسـتخدم الشـّ ؛ فهو  معنويًّ

ــ )كَبدُِه( هي  ّ  ثيابَه ؛ بل ما أصــابَه أعظمُ من ذلك ، فــــ ليس كمَن يَلْطم وَجهَه ويَشــُ

تْ ، فالشّاعرُ يرَكّز على الأثر المَعنويّ لوفاتهِا،  التي لُطمِتْ ، و)حياتُه( هي الّتي شُقَّ

تعِير لها لَفْظَ  ورة فنيّّة يَرى أنّها ثم يَســتخدِم لفظةَ )الثَّكَل(، ويَســْ من صــُ
 : )البدر( ضــِ

طر الأخير على سـبيل الأمُنية : )جَنّةِ الخُلد( ؛ ليِراها   تُشـرِق في قلبه ، ثم يَذكر في الشـّ

 فاكهةً قد نَبتت فيها . ويقول :
 

دْمَعِي  كِ مــَ اكِ حَقــَّ ا وَفــَّ  مــَ
ِ
 وَوَالله

     

تَ الْأرَْضَ    أَنْبــَ دْ  هُ قــَ أّنــَّ بِ عَلَى  الْعُشـــــْ  بــِ

 

 

ا  أْتَمَ حُزْنهَِـ كِ الْقَفْرُ مَـ تْ عَلَيْـ امَـ  أَقَـ

       

ربِ    طَ الْفَلَا مَأْتَمَ الســِّ  فَقُوميِ انْظُرِي وَســْ

 

 

 .   502  المُلك سنَاء ابنِ  ديوان ،  الطويل من(  1)
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ن منه ، وأنَّه بكى  ــم ليثبت أنّ الحزن قد تمكَّ ــلوب القسـ اعر أسـ ــّ ــتخدم الشـ يسـ

دْرَهـا أكُُ بكثير من   دُ أنّ قَـ دْمَعِيحبيبتـه كثيرًا ، فيجِـ الّتي   (دُموعـه ، فجـاءت لفظـة )مَـ

العَين   ه في نَواحي  مع ومُجتَمَعــَ الــدَّ يــلَ 
أنّ   -تَعنيِ : مَســــِ لتُِعبّر عن البكــاء . ومَع  ؛ 

رًا في حَقّهـا .  ه مُقصــــِّ ــَ د نفســ
ه يَجـِ مع ؛ إلاَّ أنّـ افـة الـدَّ ــب من كثَـ الأرضَ نبتـت بـالعُشــ

حراء مُ  اعرُ في البيت الثاني بالصـّ سـتخدمًا لفظة )القَفْر( ؛ وهي : الخَلاء ويسـتعين الشـّ

اس، ولا كَلأَ ، فهي   ل    -من الأرض ، لا مـاءَ فيهـا ، ولا نـ قـد أقـامـت   -كمـا يتخيّـ

اة   أمر الحبيبـةَ المتوفّـ أْتَم : الجمـاعـة من النّـاس يَجتمِعون للحُزن . ثم يَـ ا( ، والمَـ أتمًـ )مَـ

رب من الطّير في أنْ تقوم من موتهـا وتنظُرَ إلى الســــِّ د اجتمَع ليُقِيم   بِـ حراء وقـ الصــــّ

 العَزاء كما يَفعلُ البشر .

 :  ويقول

با منِْ قَبْلِهَا وَعَدِمْتُهَا   عَدِمْتُ الصِّ

     

با فَقْدُ مَن يُصْبيِ    وَأَوْجَعُ منِْ فَقْدِ الصِّ

 
ة ألفـاظ تتعل  بـالحزن ؛ منهـا مـا جـاء في قولـه :  اعرُ في البيـت عـدَّ ــّ اســــتخـدَم الشــ

با( ، والعَدَم تَعني : خرو  الإنســـان من الوجود إلى العدم، وقد قرَنَه  )عَدِمْتُ الصـــِّ

ــ : )فَقْدُ(   با ثم بالحبيبة ، ثم جاءت لفظة )فَقْدُ( مرّتين في البيت ، فـــــ ــِّ اعرُ بالصـ ــّ الشـ

د كـلَّ مـا  اعرَ يَشــــعر بـالوَحـدة ، ويَفْقِـ ــَّ ا جعَلـت الشــ ا وآلامًـ الحبيبـة مَلأ الـدنيـا أوجـاعًـ

 شعِره بالحياة .يُ 

 :  ويقول

ا  دِهــَ ــْ ق فــَ نْ 
مِــ عَ  أَوْجــَ تُ  ــْ ذُق ا  ــَ  وَم

     

ا   ــَ اب ــَ ب تُ الشـــَّ ــْ ثَكلِ دْ  ــَ ق أَنَّنيِ   عَلَى 
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ر ألْفاظَ : )أَوْجَعَ ، فَقْدِها ، ثَكلِْتُ( ، وجاءت لفظة )أَوْجَعَ( بصـيغة  فهو هنا يُكرِّ

دّة الإيجاع والإيلام ، وتَجَاوَزَ أَلَمَ فَقْدِ هذه الحبيبةِ ، كُلَّ  ــِ التفضــيل لتَِحمِل دِلالةَ ش

 :( 1)أيضًا الآلام ، واستَخدَم لفظة )ثَكَل( للشباب ليُكثّن منِ دِلالة الفَقد .وقال 

دْ  اعَنْ فَقَـ ــَ بِ تَضــ ا جَوَى الْقَلْـ  فَيَـ

      

وَى   الــلــِّ وَى  وَأَقــْ  
ُّ
ي حــَ الــْ لَ  رَحــَّ  تــَ

 

 

اعرُ على نفسـه فيبدأُ بأسـلوبَيْ : )النّداء والأمر( ؛ فنداّه كان للِْجَوَى  و الشـّ يَقسـُ

جاءت جملة : وهو شِدّةُ الوَجد والاحتراق  ، ثم أمَرَهُ بالتّضاعُن بسبب وفاتها ، ثم 

( ، ولا يَخفى مَا للتّضعين المتكرّر من شِدّةٍ تُناسِب هذا الموقنَ . لَ الْحَيُّ  )تَرَحَّ

 :( 2)ويقول ابنُ الرّوميّ  

رَمٍ  كَـ كِ مِـنْ  ــْ ي لَـ عَـ ي 
فْســــِ نَـ زْنُ   وَحـُ

     

وَرِ   خـَ مـِنْ  وَاكِ  نْ ســـِ مَـ ى  لَـ عَـ وَ   وَهُـ

 

 

ــ   دّةَ حُزنهِ بـــ اعرُ شـِ )الكرَم( ؛ فهو معِطاءٌ في دُموعه وأحزانه ، فيما كان يَقْرِنُ الشـّ

 حُزنُه على أيره ضَعْفًا ووَهْناً .

 وقال الوزيرُ ابنُ الزّيّات  :

هُ  ــُ ت رَقْـ هـَ إنِْ  دًا 
وَاحــِ لًا  جـْ ــَ إنَِّ ســ  أَلَا 

      

فَيَانيِ   جْلَيْنِ قَدْ شـــَ ــَ مْعِ أَوْ سـ  منَِ الدَّ

 

 

إنِْ   ي  انِـ ــَ ي
حـِ لْـ تُـ لَا  ا فَـ مــَ إنِّـَ ــَ ف تُ  ــْ ي كـَ  بَـ

      

انِ   ــَ رَي ــَ ت ا  ــَ م عِ  ــْ م ــدَّ ال ذَا  ــَ ه ــِ ب  أُدَاوِي 

 

 

لْو العظيمة   -استَخدَم الشّاعرُ لفظ )سَجْل(   ، ليَِصِنَ كمّيّةَ دُمُوعه،   -وهي : الدَّ

بِّه   -ثم لفظة : )هَرَقْتُه(   حَ  -وهو الشــــيءُ المُبالَغُ في صــــَ ؛ فجاءت الكلمتان ليتَّضــــِ

 

 .  501  ،  502  المُلك سنَاء ابنِ  ديوان ،  الطويل من(  1)

وميّ  ابنِ  ديوانُ من المنسرح ،   (2)  .   21  الرُّ
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ت   ا : )بَكَيْـ دَه عظيم ، وأنّ بكـاءه شـــــديـدٌ عليهـا ، ثم جـاءت لفظتَـ فَقـْ للِمتلقي أنّ 

د دواءه في  ه يَجـِ انيِ(؛ لأنّـ ه : )لا تُلْحِيـ اني ليَنْهَى أيرَه عن لَوْمـ ت الثـ مع( في البيـ دَّ والـ

 هذا البكاء .

 : (1)وقال ابنُ الزّيّات أيضًا ، مُخاطبًِا عَينيَْه 

 إنِْ لَ 
َّ
دَا الْيَوْمَ عَبْرَتيِ أَعَيْنيَ عـِ  مْ تُســـْ

       

ي   دَانِـ ــِ ع تـَ دٍ  ــَ أ ي  فِـ ا  ــَ م إذَِنْ  سَ  ئْـ بِـ  فـَ

 

 

هُ   ــَ ل وَأَهـْ رُورَ  الســــُّ عَ  أَنـْ إنِْ   َّ
ي نَـ يـْ  أَعـَ

          

انيِ   دْ نَعَيَـ ا عِنْـدِي ؛ فَقَـ ضــــَ دَ الرِّ  وَعَهْـ

 

 

بَا  ــِّ ةَ وَالصـ ــَ اشـ ــَ  إنِْ أَبْكِ البَشـ
َّ
 أَعَيْنيَ

         

ي   ــِ ان ــَ ي كــَ ــَ ب دْ  ــَ وَق ي  ــِّ ن
ــِ م ا  ــَ أَذِن دْ  ــَ ق ــَ  ف

 

 

اعرُ النّـداء في ثلاثـةِ أبيـاتٍ متتـاليـةٍ في ســــيـاق الحزن والبكـاء ، بلفظـةِ :  ــّ ر الشــ يُكرِّ

اعرُ يُريد وَعْدًا من عَينيه بالدّموع الّتي   رط ، فالشـّ ( ، ثمّ يَسـتخدِم أسـلوبَ الشـّ )أَعَيْنيََّ

ا لجميعِ الوُعود مِ  يهِ بكَِثرتها ، وإنِْ لَم تَفعَلا فَبئِْسـً
عِدُه وتُرْضـِ ن بعدِهِ ، ثم يَسـتخدم  تُسـْ

رور وأهلَه  اعرُ يَنْعَى الســُّ لفظة : )النَّعْي( ، و)نَعْيُ الميّت( : إذاعةُ خبَر وفاته ، فالشــّ

وق ؛ فكلّ   والرّضــا ، كما يأتي البُكاء في البيت الثالث ليُِودّع كذلك البشــاشــةَ والشــّ

 شيءٍ سعيدٍ في حياته قد انتهى مع وفاتها . 

 : (2)ويقول المُنجَّم  

رٍ  ابِـ ــَ رَ صـــ قخـَ ــَ ك إلِاَّ  ازِعٍ  ا جــَ ــَ  وَم

                

ى الُله مَهْرَبُ   ا قَضـَ  إذَِا لَمْ يَـــــكُنْ ممَِّ

 

 

 عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلكُِ الْقَلْبُ لَوْعَةَ الْـ ـ

         

 ـــفِرَاقِ كَمَا لَا تَمْلكُِ الْعَيْنُ تَسْكُبُ  

 

  

 .138 ،   139 الزّيّات  بن محمّد الوزير  ديوانُ  ،  الطويل من  (1)

 .  83  الخلفاء نساء الطويل،  من  (2)
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اعرُ يُسـاوي بين )الجَازِع(  ُ   -فالشـّ ابر(، ما دام  -وهو عديمُ الصـّ ، وبين )الصـّ

أمْرُ الله مَقضـيًّا لا مَهْرَبَ منه ، وهذا التّسـليم للقضـاء والقدر جاء بَعدَه تسـليمٌ آخَر ؛ 

ه )اللَّوعـة(   بَ   -وهي : حُرقـةٌ في القلـب    -فـالقلـب يُواجـِ كْـ ه ســــَ
، كمـا أنّ العينَ تُواجـِ

 موع في صٍَُ واحتساب . الدّ 

 :( 1)ويقول ابنُ الرّوميِّ  

رًا   ــَ وَت رٍ  زْهــَ
مــِ ــِ ل ا  ــَ ن عــْ

مــِ ــَ إنِْ ســـ ــَ  ف

        

رِ   ــَ وَت ــْ ال ةُ  ــَ وْل ــَ ع ــكَ  ي ــِ ات ــَ ه ــَ ف نَّ   حــَ

 

 

هُ  ــُ وَت ــْ وَقَســـ ى  ــَ ل ــِ ب ــْ ال ؤْمُ  ــُ وَل ا  ــَ  أَم

       

وَرِ   نَ الصـــُّ كِ أَحْســـَ ا منِْـ دْ مَحـَ  لَقَـ

  

 

وتُ هو  ــّ مِعَ وَتَرَه فإنّما هذا الصـ ــَ اعرُ الحُزنَ على )العُود( ؛ فإنْ سـ ــّ ــقِطُ الشـ يُسـ

ياح   وت بالبكاء والصــّ ، فجَعَل من )المِزْهَر(  (2))عَوْلَتُه( ، و)العَوْلَة( هي : رفْع الصــَّ

نُ الموت باللّؤم والقســوة؛ لأنّه مَحَا تلك  ا يَنوُح ويَبكي لفراقها ، ثمّ يَصــِ شــخصــً

 ورةَ الحسنة العالقة في ذاكرته . وقال في القصيدة نفسِها :الص

ـ   التَّســـْ لِ  اءِ بــَ مْعِ وَالْمــَ الــدَّ  أَبْكيِــكِ بــِ

            

عَرِ   يبِ فيِ الشـَّ ــهَادِ بَلْ باِلْمَشـِ ـــــ  ـــ

 

 

رًا  قــِ تــَ حــْ مــُ  ، امِ  ظــَ
عــِ الــْ ولِ  حــُ نــُ بــِ لْ  ــَ  ب

                

رِ   قــَ تــَ حــْ مــُ رَ  يــْ أــَ انَ  ــَ ك وَإنِْ   ،  ذَاكَ 

 

 

ي النَّ ـ   فَاءِ ، بَلْ بتَِوَخِّ ــِّ  بَلْ باِجْتنِاَبِ الش

       

رَرِ   ــَّ الضــ نَ  مِـ ى  قَـ تّـَ يُـ ا  ــَ م سِ  ــفْـ  ــــــ

 

 

دّ البكـاء ،  د محبوبتـه ؛ فقـد تَجـاوَز حـَ ه أمـامَ فَقْـ عْفَـ اعرُ في الأبيـات ضــــَ ــّ يُظهِر الشــ

يْب في  هاده وسـهَرِه وقلّةِ نومه ، وانتشـارِ الشـَّ ديدُ عليها يَبْرُز في سـُ وأصـبحَ حُزنُه الشـّ

عْفه ، وه عره ، كما أنّ فَقْدَها له أثرٌ كبير في حاله ، فاشـــتكى نُحُولَ عِظَامه وضـــَ و شـــَ

 

 .   18  الرّوميّ  ابنِ  ديوانُ  ،  المنسرح من  (1)

 ( . عول : )  مادة ،  العرب لسان  (2)
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ه   اتَـ رر ؛ فهو لا يرى حيـ الضــــّ اء ، ورَمْيِ النّفس بـ فَـ ابتعـاده عن الشــــِّ يَزِيـد هـذا الألمَ بـ

 دُونَها. 

 : (1)ويقول ابنُ دَرّاٍ  

ــهِ  ي يَقْتَضـــِ أْنْ  كِ  ــِ لرُِزْئ ا  ــَ اشـــ  فَحــَ

     

اءِ   ــَ الـنِّســـ دْمُ  ــَ وَل الِ  جــَ الـرِّ ــلُ  وِي  عَـ

 

 

راخَ الرجـال ،   اعرُ يرى : أنّ صــــُ ــّ ــاء ؛ لا يَكفِيـان حُزنًـا عليهـا ؛ فـالشــ ولَطْمَ النّســ

 فالمُصيبة بها كبيرة لا يُمكن تخفيفُها بهذه الأفعال .
 

ها ، وزِينتُها : - . المَرأة  ُّ  أعضا
 

ل المرأةُ محِوَرًا رئيسًا في هذا البحث ؛   فكان حُضُورُها مُكثّفًا في القصائد،    تُشكِّ

فاتُها ،  الأسـماء المتعلّقة بها ، وأدواتُ زينتهِا . وأوّلُ ما يَظهر في الأبيات:   ر صـِ فتنتشـِ

نٌ ،  ــْ تَانُ ، مُلْكُ ، وَصـ ــْ ــماء بعض الجواري ؛ فمِنهنّ : )جَوْهَرَةُ، بُسـ ــريحُ بأسـ التّصـ

 : (2)له لها وحِفَاظه عليها وَرْدٌ، ...( ، يقول ابْنُ حَمْديس في سياق مَيْ 

ا  دَفــً ــَ اطِرِي صـــ انَ خــَ  جَوْهَرَةً كــَ

      

ا   يــهــَ
مــِ وَأَحــْ هِ  بــِ ا  يــهــَ

أَقــِ ا  هــَ  لــَ

 

 
بًا منِ وفاةِ جوارِيه  شيد ، مُتَعجِّ ويقول الْعَبَّاسُ بْنُ الْأحَْنَنِ ، على لسَِان الرَّ
(3) : 

 

ةَ الْبلَِى  دَ هَيْلَانَـ اءٌ بَعـْ يـَ
 أَتَلْقَى ضـــِ

      

بِ   ائــِ اةِ الْحَبــَ وَفــَ ى منِ   أَرَانيِ مُلَقًّ

 

 
 

 .  120  الْقَسْطَلّيّ  دَرّاٍ   ابنِ  ديوانُ  ،  المتقارب  من  (1)

 .  461  حَمْدِيس ابنِ  ديوان  ،  المنسرح من  (2)

 .  59 الأحْنَن  بْنِ   العبّاس ديوانُ  ،  الطويل من  (3)
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اعرَ  د العاذِلُ اسـمَها ، ليُذَكّر الشـّ وَ( ، بعد أنْ رَدَّ اقُ ، عن )نَشـْ ويقول مَحْمُودُ الْوَرَّ

 : (1)بفَقْدها ليَكْتَئبَِ ويَحزَنَ 

وٍ  ــْ نَشـــ رَ  ــْ ذِك دُ  رَدِّ ــُ ي حٍ 
ــِ تَصـــ ــْ ن ــُ  وَم

      

دٍ    ــْ م ى عَـ لَـ ا عَـ ــَ اب ــَ ئ
تـِ اكْـ لـِي  ثَ  ــَ ع بْـ يَـ

ِ  لـ

 

 
 :  (2)وجاءت لفظة )النّساء( في قول الْعَبّاسِ بْنِ الْأحَْنَنِ 

اءِ حَفِيظَةً   يَحْمِي الْفُؤَادَ منَِ النِّســـَ

     

وَاكِ   لَّ حِمَى الْفُؤَادِ ســـِ ْ لَا يَحـُ
 كَي

 

 

لَّ أحـدٌ   ا لا يُمكن أنْ يَحـُ ــاء جميعًـ د أنّ النّســ ا ؛ ليُؤكّـ فقـد اختـار هـذا اللفظَ جَمْعًـ

 منِْهُنّ في فؤاده بدلًا عنها . 

 : (3)وجاءت لفظة )خُلّة( في قول البُحتريّ 

ةٍ  ــَّ ل دَ خـُ ــْ ه رٌ عـَ
ذَاكِـ ي  إنِّـِ  َّ

ي يـلـَ لِـ  خـَ

       

ا    أَذْمُمْ حَمِيــدَ وِدَادِهــَ تْ وَلَمْ   تَوَلــَّ

 

 

تذكِر عُهودَها ، وكَين أنّها تَوَلّت ؛ فحافَظَ  دِيقَة( ؛ فهو يَسـْ و)الخُلَّة( هي : )الصـّ

 على حُسن ذكرها .

 : (4)وجاءت لفظةُ )جارية( في أكثرَ من موضع ؛ منها قولُ ابْنِ نُبَاتَةَ 

ا  بُكــً ةٍ  ــَ ارِي ــَ لجِ تَجْرِي  كَمْ   يَقُولُونَ 

     

ا   دْتُهَـ دْ فَقَـ تيِ قَـ ا عَلمُِوا النّعْمَى الَّ  وَمَـ

  

 

بُ الناّس منه : كين يَبكي على جاريةٍ ؟ اسـتخفافًا بها ، في  ويَظهر في البيت تَعجُّ

 حين أنه يراها منِ أَعظَم النِّعم التي فَقَدها . 

 

 .  236  عبدربه ابن ،  الفريد العقد (1)

 .   208 الأحْنَن  بنِ   العبّاس ديوانُ  ،  من الكامل  (2)

 .     1888   البُحتريّ  ديوان ،  الطويل من(  3)

 .  73 نُبَاتَة ابْنِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (4)
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 : (1)وتَظهَر ألفاظُ الجَمَال والحُسْن في قول الأمير تميم  

ا  ــَ هـ ــُ وْمـ ــَ يـ هِ  ــِ بـ انَ  ــَ بـ ا  ــَ مـ هِ  ــّ لـ
ــِ  لـ

      

ةِ    امِ منِْ رِقَّ ــَ نِ الْوَس رْفِ وَحُســْ  الظَّ

 

 

نُ ، )وفي القلب( :  ــ : )رِقّةِ الظّرْف( ، و)الظَّرْفُ في الوجه( : الحُســْ فَها بـِـــ فوَصــَ

. ثم ذَكَر )الوِسَامَ( ؛ وهو : أثَرُ الحُسْن والجَمَال.   (2)الذّكاء ، )وفي اللِّسان( : البَلاأة 

 هذا في وَصن )الخَلْ ( ، أمّا عن )الخُلُ ( ؛ فيقول :

   ُ لَائِـ ةٌ خـَ ــَ ول ــُ عْســ مـَ دِ  ــْ ه ــَّ الشــ ــَ  ك

     

امْ   بُّ الْغَمـَ
وْضِ أـِ الرَّ رَةٌ كـَ  وَعِشـــْ

 

 

نَ )الخَلائِ (  بَاعُ   -فوَصــَ ولة( ، و)عِشــرَتُها( كأنّها   -الّتي هِي الطِّ بأنّها : )مَعْســُ

 )رَوْضٌ( ، فالشّاعِرُ يَمْزِ  بين أوصافهِا ، وجَميلِ الطّبيعة . ويقول كذلك :

ى   لَـ عَـ ي  فِـ هـْ تِـي لَـ الّـَ اعِ  ــَ ب طّـِ الـ كَ  ــْ ل  تِـ

        

بٍ وَذَامْ   لِّ عَيْـ تْ منِْ كُـ دْ خُلِّصــــَ  قَـ

 

 

ا  ــَ ه لَاقـَ أَخـْ رَابِ  طـْ الْإِ ى  إلِـَ ى  عـَ  أَنـْ

        

دَامْ   الــنــِّ وْمَ  يــَ اسِ  يــنــَ
الْإِ ةَ  ذَّ  وَلــَ

 

 

 : (3)ويَأتي ذِكْر )الثنايا( ، ووَصْنُ الابتسامة ؛ يقول دِيكُ الْجِنّ 

ا  ــَ ه دْتُـ وَجــَ ا  ــَ اي ــَ ن الـثّـَ ذْبِ  ــَ ع ةٍ  ــَ  وَآنسِـــ

      

بِّ مُتْلَنُ   ذِي اللــُّ ا لِــ ةٍ فيِهــَ  عَلَى خُطــَّ

 

 

فـ : )الآنسَِةُ( ؛ هي : الفَتاةُ البكِْرُ ، ثمّ وَصَفَها بـِ : )عَذْب الثّنايا( ، و)الثّناَيا( هي: 

 الأسنان في مقدّمة الفَمِ ؛ فهي تَخْطنُِ العقول بحُسْنها . 

ي  والأنْفاس ؛ يقول ابْنُ سناَء المُلك   وتأتي ألْفاظٌ تتعلَّ  بالرِّ
(4) : 

 

 .   406 تميم  الأمير  ديوان ،   الطويل من  (1)

 ( . ظرف: )  مادة ،  العرب لسان  (2)

 .  179 الْجِنّ  دِيكِ   ديوان ،  الطويل من  (3)

 .   534  المُلك سنَاء ابن ديوانُ  ،  السريع من  (4)
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اتِ  ةَ الْكَاســَ بْهِهَا   وَا وَحْشــَ  منِْ شــِ

     

دَاوِي الْجَوَى   ا تــُ اســــً ا وَأَنْفــَ  رِيقــً

 

 

 :  (1)ويقول ابْنُ نُبَاتَةَ 

ا  ــَ بـِه ا  بـِطــً تَـ غْـ مُـ تُ  ــْ ن كُـ نٍ  ةَ حُســــْ ــَ ي بْـ  خـُ

      

ا   ــَ ه تُـ نْـ دَفَـ رَابِ  الـتّـُ ي 
فـِ ي  مِـ بـِرُأْـ نْ  كِـ  وَلَـ

 

 

ا  عِطْفُهــَ ليِنُ  انَ ليِ  دْ كــَ ــَ ق ةٍ  ــَ  وَآنسِـــ

      

    َ بْـ يَـ مْ  لَـ ا فَـ ــَ ه تُـ عـْ وَنَـ ا  دَاهــَ
ــِ ن إلِاَّ  ي   لِـ

 

 

اءِ وَالتُّرْبُ بَيْننََـا  نَـ ادِي ثَرَى الْحَســـْ  أُنَـ

     

مْتُهَا   ــَ مْتِ الْمُتَيَّمِ صـ ــَ  وَعَزَّ عَلَى صـ

  

 

ه عليها ، إلّا أنّ  ناَءُ( ، فكان يَغْبطِ نفســَ ةٌ( ، و)حَســْ نٍ( ، و)آنسِــَ فهي : )خُبْيَةُ حُســْ

ــتأنسُِ بندائها الموت أرْأَمه على   فاتُ ، يَس ترْكها ، فلم يتبَ َّ منها إلّا النُّعوتُ والصــِّ

 وذِكرِها ، ويَرجو قُربَها ، ولَكن دُون رَدث منها .

 : (2)ويقول أبو تمّامٍ  

ا  دَهـَ وْفَ أَأْبُرُ بَعـْ تُ بخُِودٍ ســـَ بْـ
 أُصـــِ

         

ا   انَهــَ ا زَمــَ انــً ى أَبْكيِ زَمــَ  حَليِنَ أَســـً

 

 

ناَتهَِا  مَى هَجْرِي فَلَا مُحْســِ  مَنحْتُ الدُّ

      

انَهــا   ــَ فُؤَادِي حِســـ يَهْوَى  وَلَا   أَوَدُّ ، 

 

 

ــدَةٍ   لخَِرِي تَـى  الْفَـ يَبـكـِي  لْ  ــَ ه ولُونَ :   يَقُـ

        

ا   انَهَـ رًا مَكَـ اضَ عَشـــْ ا أَرَادَ اعْتَـ  مَتَى مَـ

 

 
ابّةُ الناّعِمةُ   ــ : )الخُودُ( هي : الشــَّ ورة فــــ مَى( هي : الصــّ نةُ الخُلُ  ، و)الدُّ الحســَ

ناَتُ(   نَة   -الأصــلُ التي تُشــبَّه النّســاءُ بها ، وجاءت لفظة : )الْمُحْســِ ؛  -جمعُ مُحْســِ

ــناء ؛ وهي : المرأة الجميلة   ان( ؛ جمْعُ : حسـ ــَ حِسـ وهي الّتي تُجِيد الغِناَءَ ، و)الـــــــْ

 

 .  74 نُبَاتَة ابنِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (1)

 .  142  تمّام أبي  ديوانُ  ،  الطويل من  (2)
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ــخَرِيدَة( ؛ هي : الفتاة العَ  ، فالشّاعرُ يُكثّنُ ذِكْرَ جاريتهِ ، ويَرفُض   (1)ذراءالبَهِيّة، و)الـ

 :( 2)أيرَها من النساء . ويقول

رْقِ باِلْمَوْتِ أَادَةٌ   رِقَتْ فيِ الشــَّ  لَقَدْ شــَ

    

ارِ فيِ الْغَرْبِ   تُ منِْهَا أُرْبَةَ الدَّ ضــْ  تَعَوَّ

 

 
يّنة ،  ــ : )الْغَادةُ( ؛ هي : المرأةُ الناعمة اللَّ نَ الحبيبة  فـــ اعرُ ليَِصـِ واسـتعمَلها الشـّ

يّ عنها ، كمّا كثّن   رةً( بسـبب بُعْدِه الحِسـّ
التي لم يتب َّ إلّا ذِكْرَها ، وجاء باللَّفظ )نكِ

ر قدْر الفُرقة المكانيّة بينهما .  هذا المعنى بذِكْر )الشّرق والغرب( ، ليُصَوِّ

ائيُِّ ، مُخاطبًِا المَوت  
 : (3)ويقول مُعَلَّى الطَّ

ةٍ  ــَ ي
انِـ ابَ أــَ ــَ ب ــَ تَ شــ مــْ

رَحـِ لاَّ   هـَ

    

ا   ــَ الْوَحْف عْرَهــا  امِ وَشـــَ الْعِظــَ ا  ــَّ  رَي

 

 

تْ  ــَ ل عَـ جـَ ةٍ  ــَ ي بْـ ْ ظَـ
ي نَـ يْـ تَ عَـ مــْ

 وَرَحـِ

     

ا   ــَ ف خِشــــْ الْـ رُ  اظِـ ــَ ن تُـ اضِ  ــَ ي رِّ الـ نَ  يْـ  بَـ

 

 

ــنهِا وجَمالها عن الزينة والحلي ، و)رَيّا    (4)فـــــــ )الغَانيَِةُ( هي المرأة الغنيّة بحُسـ

ــ : )الوَحْن( ؛ أي : الأسوَد ،  العِظَام( ؛ بمعنى : ناعِمة الجسم . ثم وَصن شَعرَها ب

ة ، فهي   الشــــاعر في البيتين يركّز على مميزات الحبيبـ ة( ؛ فـ ثم ذكَرهـا بلفظ : )ظَبْيـ

 حاضرة في ذاته ، لا يزال يَعِيشُها وكأنّها لم تُغادر الدّنيا .

 : (5)لك  ويقول ابنُ سناَء المُ 

 

 (خرد :  )مادة ،  العرب لسان(  1)

 .  53  تمام أبي  ديوان ،  الطويل من(  2)

 .  234 الفريد  العقد ،  الكامل من  (3)

 ( أنا : )  مادة ،  العرب لسان  (4)

 .   503  المُلك سنَاء ابنِ  ديوان ،  الطويل من  (5)
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ا  دِهـَ لًا وَبجِِيـ
اطِ ا عـَ دَتْ فيِ ثَرَاهـَ  أـَ

     

ا   ــَ ه تُـ مـْ ظَـ نَـ وعٍ  دُمـُ نْ 
مِـ ودُ لَآلٍ  قـُ  عـُ

 

 

لَ  ــ )عَاطلُِ( منِ النّسـاء : الّتي لَيس عليها حُليٌِّ ، وجاء هذا الوصـن ليَِصـِ ــالـــ فـــ

 الحُليِّ .الشّاعرُ إلى بكائه وحُزنه ، ويَجعلَ من دُموعه عِقدًا تَعْتاضُ به عن 

وميِّ   ويقول ابنُ الرُّ
(1) : 

ةٍ  ــَ ؤْنسِـــ مــُ بــِ هُ  ــُ رْف ي صـــــَ نِــ عــَ جــَّ  فــَ

              

رِ   اطِ وَالْأشَـــَ تَ النّشــــَ ثُ مَيـْ  تَبْعـَ

 

 

نئَِتْ  ــُ يغَتْ وِفَاقَ الْهَوَى فَمَا ش ــِ  س

     

رِ   فــَ قــَ وَلَا  ا  هــَ ابــَ عــَ لٍ  رَهــَ نْ 
 مــِ

 

 

فقولُه : )مُؤْنسَِة( ؛ وَصْنٌ للجارية بأنّها كانت مُلاطفَِتَه ومُؤانسَِتَه ، كما أنّه يَنفي 

ل( منِ زيادة الوزن ، و)القَفَر( ؛  ــ : )التّرَهُّ عنها صفاتٍ سيّئةً تتعلّ  بشكل المرأة ؛ كـ

 وهو : قلِّتُه . 

 : (2)ويقول ابنُ حَمْدِيسٍ عن جاريتِه )جَوْهَرَةَ( 

ا  ــَ ه بِـ
ذَوَائِـ ي  فِـ ــبِ  ي الـطـّ ةُ  حــَ فـْ  وَنـَ

       

ا   ــَ ه يـ
ققِـ ــَ م ي 

فِـ لِ  حــْ كُـ الْـ ةُ  ــَ غ بْـ
ــِ  وَصــ

 

 

وائـب( ؛  ت بـه ، فجـاء بلفظـة : )الـذَّ اعر يتـذكّرهـا ، فكـأنّ )نَفحـةَ طيِبهِـا( مَرَّ ــّ فـالشــ

عْر في مُقدّمة الرأس ، وذَكَر )المَققيِ( وقد حضَرت بسوادِها وكُحلها .  وهي : الشَّ

 : (3)وقال ابْنُ أَبيِ الْخِصَالِ 

ا  ــَ ه
اتِـ مــَ غَـ نَـ ي 

فِـ اظِ  ــَ ف الْألَْـ ةَ  ــَ ان ــَّ ت  وَفَـ

      

مِ   ِّ الْمُحَرَّ
كْرِ مَا فيِ الْبَابلِيِ  منَِ السـُّ

 

  

 .   15  الروميّ  ابنِ  ديوان  ،  المنسرح من  (1)

 .  461  حَمْديس ابن ديوان  ،  المنسرح من  (2)

 .   267 الخِصَال  أبيِ ابْنِ  رسائلُ  ،  الطويل من  (3)
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ــ :  ــ )فَتّانَة( : صيغةُ مُبالَغة ؛ بمعنى : آسِرَةٌ وساحرةٌ وجذّابةٌ . وقَرَنَها الشّاعرُ بـ فـ

مة( ؛ أي  : المُغَناّة . و)الغِناَء( ؛ من الأمور المتعلّقة بالجواري .  )الألفاظ المُنَغَّ

وفي المعنى نفسِه ؛ يقول تَمِيمُ الفَاطمِِيُّ  
(1)  : 

ارِهِ  وَأَوْتــَ ودِ  عـــُ الـــْ ى  إلِـــَ ى  عـــَ  أَنـــْ

      

امْ   مــَ تّـَ الـ دَّ  زَ حــَ
ائِـ جــَ الْـ ا  ــَ ن

غِـ الْـ  ذَاكَ 

 

 

ا  انَهـَ ــَ انِ إحِْســ ــَ حْســ
 أَنْعَى إلَِى الْإِ

      

جْعِ الْحَمَامْ   دْوَهَا الْعَذْبَ كَسـَ  وَشـَ

 

 
انِ عَظُمَ عليهما  ــ : )نَعْيُ( العُودِ والإحسـانِ في هذه الأبيات ، وكأنّهما شـخصـَ فـــ

ــ : )العُودُ( سيَفْقِد أِناءها وصوتَها الذي وصل حدّ التَّمام ، و)الإحسانُ(  فَقدُها ، فــ

دْو( ،  لَت الحدَّ الأعلى منه ، ثم يعود ليَِذكرَ صـوتَها بلفظة : )شـَ سـيَفتقِدها ؛ فقد وصـَ

ةً . ويُش  بِّهه بصوت الحَمام ؛ عُذوبةً ورِقَّ

وميِِّ   ويقول ابنُ الرُّ
(2) : 

 

ـ   ــْ ال نِ  عــَ اءِ  ــَ ن ــِ غ ــْ ال ةَ  ــَّ رِي مــْ ــُ ق ارَ   أَطــَ

      

رِ   طِـ تَـ مْ  لَـ وبِ  لُـ قـُ الْـ أَيُّ  ــَ ف ؛   أَرْضِ 

 

 

ا  ــَ ه رَتـُ يْـ فـَ تْ حـُ ــَ ن مـِّ ا ضــــُ ــَ م هِ  ــّ ل
 لِـ

        

رِ    هْـ وَطُـ رْأًى  مَـ نِ  حُســــْ نْ 
رِ مـِ بَـ تَـ خْـ  مُـ

 

 

وت ، ثم  نُ الصـّ اعرُ جاريتَه بأنّها : )قُمْرِيّة( ؛ وهي : نوعٌ منِ الحَمَام حسـَ وَصـنَ الشـّ

ــ : )الحُسْن( ،  وَصَفها في البيت الثاني بأنَّها ذاتُ : )حُسْنِ مَرْأَى( ، فوَصَن شكْلَها بـ

 وأخلاقَها بـِ : )طُهْرِ مُخْتَبَر( . وفي المعنى ذاتهِ يقول:

 

 .   407 تميم   الأمير ديوان ،  السريع من  (1)

 .   16  الرّوميّ  ابن ديوانُ  ،  المنسرح من  (2)
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هُ  ــُ ق وِّ ــَ تُشــ رٍ  ظـَ نْـ مـَ نْ 
مِـ لُ  خــْ تـَ مْ   لـَ

      

رِ   تــَ تــَ مُســــْ بــِ ي 
فــِ يــَ افٍ  ــَ ف نْ عــَ

 وَمــِ

 

 
تَترِانِ خلنَ   ــْ ها وجَمالها الظّاهر ، بعَفافٍ وطُهرٍ يَس

كلِ ــَ ن ش ــْ اعِرُ يَقْرِنُ حُس ــّ فالش

 هذا الجَمَال .

اتهِِ  فـَ تَوْفَوْا صــــِ د اســــْ اثُونَ جَوَارِيَهُم قـ عراءُ الرَّ ةَ ، وبهـذا يكونُ الشــــُّ كليّـ نّ الشــــَّ

عِ بهِِنّ . هِنَّ ، والتَّفَجُّ
هنَّ وبُكائِ

 والخلقِيَّةَ، وجَهَرُوا بأسمائِ
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 المبْحَثُ الثّاني : الأسََاليِبُ  

تُعَدُّ الجُملةُ مَدخَلًا لدراسةِ النّصّ ؛ بوَصْفِها وِحدةً لُغويّةً . وتَضُمّ بنِيَْةُ الجُملةِ : 

وتَ   ع معها الكلمةَ ، والصــّ المُفْرَدَ ؛ فهي بنِيْةٌ مُركّبة من عِدّة ألفاظ وأصــوات ، تتَّســِ

عريّ عن   عريُّ . وتَخرُ  بنِيةُ الجملة في النّصّ الشـّ لالةُ الّتي يقوم عليها النّصُّ الشـِّ الدِّ

ل دِلالاتٍ  احُ صــــورةً جـديـدةً للقصــــيـدة ، تَحمِـ النَّســــَ  المثـاليّ ، فيُمثّـل هـذا الانْزيَـ

 ومَجازيّةً تُخالن المعاني الحقيقيّة .إيحائيّةً 

ل  ا يَحتمِـ ا الخَُ فهو : مَـ ة ؛ أمّـ ــائيّـ ة ، أو إنِشــ ا : خَبَريّـ ل في اللّغـة إمِّـ وتَكُون الجُمـَ

دقَ والكذب ، ويُقصــد منه : إفادةُ المُخاطَب حُكمًا لا يَعلمُه ، أو إثباتُ حُكمٍ   الصــّ

ميّةٌ يَتَصدّرُها )اسمٌ( هو : المبتدأ، ثم : خَبَرٌ، يَعرِفه. وتَكُون الجُمَل الخُيّةُ إمِّا : اس

رها )الفِعل(. ولتِوارُدِ نوعٍ مُعيّنٍ منها في القصيدة دِلالتُه الخاصّة .  ( 1)أو : فعليّة يَتصَدَّ

وأمّا الجُمَل الإنشــــائيّة ؛ فهي نوعان : طلَبيٌّ ، وأيرُ طلبيِّ ، أمّا الطّلَبيُّ فهو : ما 

دْعِي مَطلوب ـً ــلٍ وقـتَ الطلـب  يَســــتَـ ، ومن أهمّ أنواعـه : جملـةُ الأمر ،   (2)ا أيرَ حـاصــ

 والنّداء ، والتّمنِّي ، والاستفهام ، وأيرها .

عريّ ،  ويُمكن تناوُلُ أنواعِ الجُمَل بالدراسـة ، وتتبُّعُ تأثيرها في نسـيج النّصّ الشـّ

ر أه مّ الأســـاليب الّتيِ  وما يَنتج عن ذلك من دِلالاتٍ مختلفةٍ لها القدرةُ على تَصـــوُّ

هَ إليها الشّعراءُ في التّعبير عن حُزنهِم وألَمِهم في قصائد رِثاء الجواري .  تَوَجَّ

 

 .ومابعدها  166 العلوم  مفتاح:  ينظر(  1)

 .  108  ، 27 الإيضاح:  ينظر  (2)
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 :أولًا :  الأسلوبُ الخبَريُّ 

لالة ، وتركيِزها ، وتنقسم إلى :  تُعبِّر الجُمَلُ الخُيّة عن مدى ثَبَات الدِّ

 الجمَلُ الاسميّةُ : -أ

ــ : زَيدٌ قائمٌ ، وهيهاتَ العَقِيُ   رُها اســمٌ ؛ كــــ دَّ . وهي  (1)وهي الجملة التي يتَصــَ

ر على رُكْنيَْ إســــناد ؛ مبتدأٍ وخٍُ ، وثانيها :  على ثلاثة أنواع ؛ أوّلُها : جملةٌ تقتصــــِ

وثالثُها:  جملةٌ أكُُ منها ، تتركَّب من : مبتدأٍ ، وخُُه جملةٌ أخرى اسـميّة أو فعلية ، 

 .   (2) جملةٌ أصغرُ ؛ وهي : الجملة الفعليّة ، أو الاسميّة التي وقَعتْ خُاً للمبتدأ

 وفيما يلي ؛ تحليلٌ لعددٍ من الأبيات التي تَُُز فيها الجُمَل الاسميّة .

 : (3)يقول البُحْتُرِيُّ 

دُرَرٌ  رَةٍ  بْـ عـَ نْ 
مِـ ا  ــَ ه لـَ نٍ  يْـ لُّ عـَ كــُ  فَـ

            

غُلُ   رَةٍ شـــُ هُ منِْ حَســـْ بٍ لَـ لُّ قَلْـ  وَكُـ

 

 
( مُضـاف إلى  طرين بالتّنظيمِ ذاتهِ ، فالمبتدأ )كُلُّ رت الجُمَل الاسـميّة في الشـّ تكرَّ

طر الأول : جُملةُ )لَهَا دُرَرٌ( ، وفي الثاني : جُملة )لَه   )عينٍ( و)قلبٍ( ، والخُ في الشـّ

اعرُ جملةَ الخُ ل الشــّ غُلٌ( ، كما فَصــّ بْهُ الجملة( : )منِ عَبْرةٍ( ، و)منِ  شــُ  فوقعَ )شــِ

ر ، والخُ ؛ لأهمية توضـــيح هذا المعنى، فهو يريد أنْ  حَســـرة( بين المبتدأِ المتأخِّ

يُبَيّنَ مَنبَْع الدّرر ، وانشغال القلب . وقد جاءت الجُمَلُ الاسميّة في البيت ذاتَ نسٍَ  

 

 .   507  اللبيب  مغني   (1)

 .     1/16  الوافي النّحو  (2)

 .  726 البُحتُرِيّ  ديوان  ،  البسيط من  (3)
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ة اسـمية خُ مقدّم   شـبه جملة   مبتدأ تركيبيّ كبير : )مُبتدأ نكرة   مضـاف   جمل

 مؤخر( . 

 : (1)وقال 

ةً   ــَ ادِق ــَ  صـــ
ِ
الله ــِ ب ةً  ــَ وَمَعْرِف بْرًا   صـــَ

    

بْرُ أَجْمَلُ ثَوْبٍ حِينَ يُبْتَذَلُ    وَالصــَّ

 

 

بْهُ جملة( ؛ وهي:  ُُ أجمَلُ ثوبٍ( بمبتدأٍ خُُه )شـِ جاءت الجُمَلةُ الاسـميّة )الصـَّ

ُ إلى  اعرُ في مَدْح الصــّ لَ الشــّ
يغةِ التّفضــيل )أَفْعَل( ؛ ليَِصــِ )أَجْمَلُ ثَوْبٍ( ، على صــِ

ا، وأَتَمَّ  نُهـ ا، وأحســــَ ا جميعًـ أيّ ثوب ؛ بـل هو أفضــــلُهـ بِ ، فهو ليس كـ أرقى المراتـ

  الجملةَ بقوله : )حِينَ يُبْتَذل( ؛ أي : يَستمِرُّ الإنسانُ في لُبْسِه ، والتّحلّي به . الشّاعرُ 

 ويقولُ ابنُ سَناَء المُلك :
 

ا  بُهـَ افُ وَكَســـْ ا ذَاكَ الْعَفَـ  وَمنِْ طَبْعِهـَ

      

ذِي زِيدَ باِلْكَسْبِ    بْعَ الَّ  وَمَا أَحْسَنَ الطَّ

م إشــــارة في محـلّ رفع مبتـدأِ        نـةٌ من : اســــْ افُ( مُكوَّ فـالجُملـةُ الاســــميّـة )ذَاكَ العَفَـ

وخُ اســـم مفرد، وجاءت الجملة في محلّ رفع خُ المبتدأ ، واســـم الإشـــارة أفاد  

 قُرْبَ عهدِه بها ، وتنبيهًا لصفةِ العفاف فيها .

 :( 2)وقال      

ا تَ الثَّرَى مَـ ا تَحـْ نهُـَ
اســـِ تْ   مَحـَ  تَغَيَّبَـ

      

ا   ــَ ه تُـ لْـ
خـِ  
َ
لِـي قْـ بِـعَـ لَا  ي 

انـِ ــَ ن جـَ بِـ ذَا  ــَ  ك

 

 

نُها( ، وهي كلمة مُفرَدة ، مُضـافًا إليها ضـميرٌ  اعرُ البيتَ بمبتدأ : )مَحاسـِ ابتدأ الشـّ

تْ( ليِنْفِيَ أن تكون قـد أـابـت عن   ا تغيّبَـ ة ، ثم جـاء الخُ جملـة : )مَـ ــلٌ للغـائبـ متّصــ

 

 .  1888 البُحتُرِيّ  ديوان  ،  البسيط من  (1)

 .   503،  497  المُلك سَنَاء ابن ديوان ،  الطويل من  (2)
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ظرف المكان : )تحت( مُضــافًا إلى الثرى )التراب( ، فاصــلًا  ذهنه وتفكيره ، وجاء 

نَها لم تتغيَّر فيه ، 
بين المبتدأ والخُ ، ليحدّد الشـاعرُ المكانَ الذي يَقصـد أنّ مَحاسـِ

ه للظرف قبـل أن يقول الخُ ليؤكـد على تلـك المكـانـة التي لا يغيرهـا ســــوء   فتقـديمُـ

 ير.  ة التي لا يُمكن أن تتغرالحال ، وتلك الصو

 : (1)وقال ابن الرّوميِّ  

ةٍ   ــَ ي
الِــ رُ خــَ يــْ أــَ ذْلِ  ــَ ب الــْ يــرَةُ 

 عَســـــِ

     

رِ   يَســـَ ا  ــَ ضـــ دَعُ الرِّ يَخــْ خُلٍْ    منِْ 

 

 

ا  ــَ ه ــُ ل ــِّ ــق ن ــُ ت زَلْ  ــَ ت مْ  ــَ ل ةٌ  ــَ ق ــِ اب ــَ  ســـ

       

رِ   طَـ تَـ ــْ ابِ مُســ ــَ ت
كِـ الْـ فِـي  ابِـٍ   ــَ  بسِـــ

 

 

تْ  دُورِ الْمَجَالسِِ اُخْتُلسِـَ  ملِْءُ صـُ

      

رِ لَا    غَـ الـثّـَ ى  إلَِـ وَرَى  الْـ وَرُ  لْ صــــُ ــَ  ب

 

 

دٍ   ــَ ع ــَ صـــ ي  ــِ ف زَالُ  ــَ ت لَا  رَةٌ  ــْ زَف ــَ  ف

                

دَرِ   حــَ نــْ مــُ بــِ تْ  لــَ وُكــِّ رَةٌ  بــْ  وَعــَ

 

 

ذِف المبتـدأُ ، والتقـدير : )هِي عســــيرةٌ ، هي أيرُ خـاليـة ، هي       في هـذه الأبيـات ؛ حـُ

ها هذه   ــَ فاتِ بالحبيبة ، ويُلبسِـ ــّ اعرُ الصـ ــّ   الشـ
ــِ ــابقِة( ، وجاء هذا الحذفُ ليُلْصـ سـ

دورِ   ــُ ــافُ إليه جملة : )صـ ماتِ . وفي البيت الثالث ؛ جاء المبتدأ )ملِْءُ( المضـ ــِّ السـ

ة ، ثم جـاء الخُ  المجـالس( ؛ ليُِ  ه الحبيبـ المكـانِ الكبير الـذي تركَتْـ عِرَ المتلقّيَ بـ شــــْ

لـب  ســــتْ( ، وكـأنّهـا شــــيء ثمين قـد ســــُ
جملـةً فعليـةً فعِلُهـا مبنيٌّ للمجهول : )اختُلِ

 بعجَلة . 

 : (2)ويقول ابنُ حَمْدِيسٍ 

ا  المُِنَـ ــَ َ لَا تُســ
تْ وَهْي الَمـَ ــَ  إنِْ ســ

      

ا    نــَ امــُ ا أَيــَّ يــهــَ
الــِ يــَ لــَ تْ  ارَبــَ  حــَ

 

 

 

وميِّ  ابنِ  ديوان  ،  المنسرح من  (1)  .   15  الرُّ

 .  461  حَمْديس ابنِ  ديوان  ،  المنسرح من  (2)
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ــتَخدم  د بها الدنيا ، واسـ ــِ ــالمُِنا( ، ويَقصـ ــمية )وهْيَ لَا تُسـ جاءت الجملة الاسـ

ضـــميرَ الغائبة لعدم رأبته في ذِكر اســـمها ، وجاء الخُُ جملةً فعلية : )لا تُســـالمُنا( 

ــ : )لا( ، وهو مُسـنَد إلى : )نَا( الدّالّةِ  على الفاعِليِن ؛   مَبدُوءة بفعلٍ مضـارعٍ مَنفيث بـــ

 ليَعُمّ فعِلُها في عدم المسالمةِ ، الناّسَ كلَّهم بلا استثناء .  

ين إليها دِلالةً جديدةً ،   ــِ ــميّة عواملُ تُغَيِّرُ حُكمَها ، وتُضـ وتَدخل على الجمل الاسـ

ى : )الجُملَ الاســميّة المُحوّلة( ، ومنِ هذه العوامل : )حُروفُ النّســخ( ؛ مثل :   وتســمَّ

إنَّ وأخواتهــا ، و)أفعــال النّســــخ( ؛ وهي : كــان وأخواتُهــا ، وبهــا تتحوّل الجملــة  

 الاسميّة ، ويتغيَّر إعرابُها ، ويَتْبَع هذا التغييرَ زيادةٌ في المعنى . 

 : (1)ومن الأمثلة على دخول )إنِّ وأَنّ( ؛ قولُ البُحتُرِيّ 

جَعِي وَأَنَّ الْهُمُومَ اعْتَ  ــْ  دْنَ بَعْدَكِ مَض

ةٍ  ــَّ ل دَ خــُ ــْ ه رٌ عــَ
ــِ ذَاك ي  ــِّ إنِ  َّ

ي ــَ ــل ي ــِ ل  خــَ

ا  ــَ ه
نِــ يــْ بــَ لَ  ــْ ب قــَ دَى  الــرَّ أَرَى  تُ  ــْ ن  وَكــُ

 

ا   ادِهــَ ــَ ي
تِـ اعـْ ــِ ب ي  نِـ تِـ لْـ وَكـَّ ي  تِـ الـَّ تِ  ــْ  وَأَن

ا  وِدَادِهــَ ــدَ  ي
مـِ مْ حـَ أَذْمـُ مْ  وَلـَ تْ  ــَّ وَل  تـَ

لَ   ــْ ب قَـ شِ  يْـ عَـ الْـ ادَ  ــَ ق
تِـ افْـ ا وَأَنَّ  ادِهــَ ــَ ق

تـِ  افْـ

 
استهلَّ الشّاعرُ الأبياتَ بجملة : )وأنّ الهُمُومَ اعْتَدْنَ( ، فجاءت )الهُمومُ(: اسمَ 

ة الهَمِّ في زيـارتـه ، ويُوحِي بعـدم  دَ اســــتمراريّـ دْنَ( خَُهَـا ؛ ليُِؤكّـ ( ، والفعـلُ )اعْتَـ )أَنَّ

 .ارتياحه فقد أصبَح الهَمُّ يُقاسِمُه نومَه ، ويُقلِ  مَضجَعه 

ــ :  وفي البيت الثّاني ؛ ذَكَر جملة : )إنّي ذاكرٌ( ، فوقعتْ )ياءُ المتكلّم( اســـمًا لـــــ

ــمُ الفاعل )ذاكِرٌ( : خُهَا ؛ ليؤكّد أنّه على ذِكْرها رُأم مَوتها وابتعادها؛   ( ، واسـ )إنَّ

 بل إنّه التزَم مَدِيحها، وذِكرَها الحَسنَ .

 

 .  714 البُحتريّ  ديوان ،  الطويل من  (1)
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ر الشّاعرُ تأكيداتهِ في البيت الثالث بذِِكْر جملة : )وأنَّ افتقِادَ العَيش( ؛ فقد   ويُكرِّ

( ، وخُهُا )قبلَ افتقاد( : شِبْهَ جُملةٍ ؛  ــ )أَنَّ جاء المَصدَرُ )افْتقِاد( المُضافُ : اسِمًا ل

دَهـا   ه رأى المَوت قبـل أن يَفقِـ هـا ، وأنّـ ه كلَّ دَ حيـاتَـ ه فَقَـ وقُ  ليَِجزم بـأنّـ اعرُ يَســــُ ــّ ، فـالشــ

ر العيش ،  فًا مختصـرًا لحياته بعدَها ، فقد خسـِ حقائَ  قد سـلَّم بها ، وأصـبحتْ وَصـْ

 واعتاد الهُموم، ولم يتب َّ له سوى ذكرياتها. 

 : (1)يقول ابنُ سَناَء المُلك  

هُ  تْ عُهُودِي وَإنّـَ انَـ ا خـَ  عَلَى رُأْمِهـَ

     

لِـي    تْ  ــَ وَف مْ  كَـ ي  نَّـِ
ِ
زَاءٌ لأ ا جـَ ــَ ه تُـ نْـ  وَخـُ

  

 

جاءت الجملةُ التأكيديّة )وَإنّهُ جَزاءٌ( : متوسّطةً فعِْلَين ؛ الأول : )خانتْ(، وهو 

د أنّـه رَدُّ فعِـل  انتْـه ، والثـاني : )خُنتُهـا( ، ويَعني : أنّـه هو مَن خـانَهـا ، فيؤكّـ يَعني : أنّهـا خـَ

ر أنّه قد سـبَقها بالخيانة ، فجاء اسـمُ إنّ  ) ضـميرُ  الغائب ؛ الهاءُ(   لا بأس به ؛ إذْ تَذَكَّ

 ليُِبعِدَ هذا الفعلَ ، ويتجاهله .  

 : (2)ويقول ابنُ أبي الخِصَال  

ازِلُ عَبْرَةً  الْمَنــَ كَ  ــْ تلِ تُبِْ  ليِ   وَلَمْ 

     

ي   مِـ يَنـْهَـ دَامـعِِ  ــَ م الْـ فـيِ  بـيِ  لْـ قَـ أنَّ  لَـى   عَـ

 

 

ى والألم ؛ فجاء اســـمُ  اعرُ جملة : )أنّ قَلْبيِ يَنْهَمِي( في ســـيَاق الأســـَ يَذكر الشـــّ

ــتمرارَ بُكائه   ــارعًا ؛ ليؤكّدَ اسـ ــافًا إلى )ياء المتكلّم( ، وخُهُا : فعِلًا مُضـ )أنّ( مُضـ

 وحُزنهِ عليها ، وقُربَها لذاته وقلبه . 

 

 .   502  المُلك سَنَاء ابن ديوان ،  الطويل من  (1)

 .   267 الخِصَال  أبيِ ابن رسائل  ،  الطويل من  (2)
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 : (1)ويقول ابنُ الزّيّات  

ا فيِ   انًـ دُهُ وَإنَِّ مَكـَ  الثَّرَى خُطَّ لَحـْ

         

انِ   لِّ مَكــَ ــُ بكِ قَلْبيِ  انَ منِْ   لمَِنْ كــَ

 

 

دُه( جوابًـا لهـا ، فيرى   ةُ البيـتَ ، وقـد جـاءت )خُطّ لَحْـ رت الجملـةُ التـأكيـديّـ دَّ تَصــــَ

 أن صاحِبة هذا المكان الذي خُطَّ في الأرض ؛ كانت تَحتلُّ نواحيَ قلبهِ.  

رْيَانيُِّ  
 : (2)وقال الكِ

وْقُ حَتَّى إنَِّنيِ  دْنيِـكِ منِِّي الشـــَّ  يـُ

      

رَأْيَ    ي لَأرََاكِ  عِـ أَدْمـُ وْلَا  لـَ نِ  يْـ عـَ  الـْ

 

 

وقُ يُقرّبُها منه ، فيُؤكّدُ رّيتَها باســتعمال جملة  اعرُ الحبيبة ، فالشــَّ يُخاطب الشــّ

ة  ا ، ثم جـاء بكلمـ اهـ ِ  رُّيَـ ة )حَتّى( زادت معنى تَحَقُّ ــافـ إضــ )حَتَّى إنِّني لَأراكِ( ، فـ

ــ )أنّ( ، وهي )لَأرَاكِ( فعِلٌ   مضــارعٌ مَســبوقٌ بلام التّأكيد ، ولكنْ  )لَأرَاكِ( جوابًا لــــ

ّيةِ ؛ فـ )أَدْمُعُه( لا تُمكّنُه من رُّياها جيدًا .  سُرعانَ ما يُشكّك في هذه الرُّ

وتـأتي للاســــتـدراك ؛ منهـا مـا وَرَد في قول ابنِ   ومن العوامـل الـدّاخلـة : )لَكِنّ( ،

م    : (3)المُنجَِّ

ا  ا بنَِفْيِ بَقــَ نْيــَ تِ الــدُّ دَّ دْ جــَ ا لَقــَ هــَ
 ئِ

          

بُ   ــَ ع ــْ ل ــَ وَن رُّ  ــَ غ ــُ ن ا  ــَّ ن
كــِ ــَ وَل ا  ــَ ن ــْ ي ــَ  إلِ

 

 

اعِرُ ابتدأَ بيتَه بإثِبات أنّ الدّنيا أَبانَت للِْخَلِْ  أنّها لا تَبقَى لأحد ، ولا تَدُوم   فالشـــّ

ا(  ــلَ )نَـ ميرَ المتّصــ ا نُغَرّ( ، فجـاء اســــمُ )لَكِنّ( : الضــــَّ لبَشــــر ، فـأَوْرَد جملـة )وَلَكنِّـ

 

 .   138 الزّيّات  ابن الوزير  ديوان ،  الطويل من  (1)

 .  559 الإحاطة  ،  الكامل من  (2)

 .  83  الخلفاء  نساء  ،  الطويل من  (3)
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ون ويَ  ا ، فهم يُغَرُّ بَ الأفعـالَ القـادمـة للبشــــر جميعـً
لعبون ، ولا المتكلّمين ليَنْســــِ

 يَحْسِبون لفَِناء الدّنيا حسابًا . 

 : (1)ويقول ابْنُ نُبَاتَةَ المِصْرِيُّ  

ا  ا بهِـَ تُ مُغْتَبطِـً نٍ كُنْـ ةَ حُســـْ  خَبيِبَـ

     

ا   نْ برُِأْمِي فيِ التُّرَابِ دَفَنتُْهـَ
 وَلَكِ

 

 

( ، وهو : تَعقِيـبُ   نَّ
مُ  في هـذا البيـت ؛ يتحقّ  أحـدُ معـاني )لَكِ الكلام برفع مـا يُتوَهَّ

 ، فصحيحٌ أنّه كان مُغتبطًا بها ؛ لكنّ هذا لا يَمنع أنّه بنفسه دَفَنَها .( 2) عدَمُ ثُبُوتهِ

مُ نَفْيُه ، كما في قول  ومن معاني الاسـتدراك كذلك : تَعقيب الكلام برفع ما يُتوَهَّ

 ابْنِ سَناَء المُلك  :

هُ   كِ الْوَجـْ ا وَجْهـُ ابَ فيِ الثَّرَى وَمَـ ذِي أَـ  الّـَ

    

ابَ فيِ الْغَرْبِ   ذِي أَـ دْرُ الّـَ هُ الْبَـ  وَلَكنِّـَ

 

 

لًا )هاءُ  اعرُ اسـمَ )لَكِنّ( : ضـميرًا متّصـِ جاءت جملة )لَكنِّهُ البدرُ( ، وجَعل الشـّ

ا ظـاهرًا ، فعنـدمـا نفَى أنّ وجهَهـا قـد أـاب في الثَّرَى ؛  لَ جوابَـه : اســــمًـ الغَيْبَـة( ، وجعَـ

 اسْتَدرَك الكلامَ ليِجعلَها بَدرًا أابَ عن الدّنيا . 

 : (3)؛ منها قولُ ابنِ سَناَء المُلك  وتأتي )لَكِنّ( لمِعنى التّوكيد  

ا  اءَهـَ أَنَّ بَقَـ ي بِـ
ذَرْتُ نَفْســـِ دِ اعْتَـ  قَـ

      

ا   ــَ ه ذَرْتُـ عــَ ا  ــَ م ي 
نِـ نّـَ كِـ لـَ ا  ــَ ه دُبَـ ــْ ن تَـ

 لِـ

 

 

 

 .   74  المِصريّ  نُبَاتة ابنِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (1)

 .  116 مالك ابن  ألفيّة على الناظم  ابن شرح (2)

 .  503  ،  496  المُلك سَنَاء ابن ديوان ،  الطويل من  (3)
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يَتِ البَقاءَ في الدّنيا لأجل أنْ تَنْدُبَ الحبيبة ، فيَأتيِ  ه رَضــِ اعرُ يَذكُرُ أنّ نفْســَ فالشــّ

ــه في الـدّنيـا  بجملـةِ )لَكنِنّي مـا   د أنـه لم يَقبـل هـذا العـذرَ ، فلا بقـاءَ لنفســ ذَرتـها( ليؤكّـ عَـ

 بعد فناء حبيبتهِ .

ومن العوامل : )لَكِنّ( التي تأتي للتشـبيه إذا كان خُهُا اسـمًا أرْفَعَ من اسـمِها ، 

ــ : )الظّنّ( إذا كان خُهُا  فعِلًا، أو ظرفًا ، أو  ة مَعانٍ أخرى كـــــ أو أَحَطَّ  . وتأتي لعِدَّ

ا ؛  ا ومجرورًا ، أو صـــفةً من الصـــفات . وقال بعضـــهم : إذا كان جوابُها مُشـــتَقًّ جارًّ

ــ : التقريـب ، والتحقي  ، جـاء تُ ، وتـأتي كـذلـك لــــــ تُ ، وظَننَْـ مـْ ت بمعنى : توَهَّ

 والجَحد.  

 : (2)؛ يقولُ دِيكُ الجِنّ  (1)وقد تَدْخلُ )كأنّ( في : التنبيهِ ، والإنكار ، والتعجب  
 

ائيِ  بُكــَ عَلَى  ــهُ  فِي الســـَّ ذُلُنيِ  ــْ  وَيَع

      

دِي   وَحــْ زْنِ  حـُ الْـ ــِ ب ى  لًـ تَـ بْـ مُـ ي  أَنّـِ ــَ  ك

 

 

أفـادت الظَّنَّ ؛ فقـد ظَنَّ   ا مُبْتَلًى( ، فـ ة : )أنَـ ( على الجملـة الاســــميـ أَنَّ تْ )كـ دخَلَـ

ه ذلـك ؛ حيـث إنِّ  لُ معنى نَفْيِـ ه الوحيـد الـذي ابتُليَِ بـالحُزن ، وهـذا يَحمِـ هُ أنّـ فِيـ الســــّ

 البشَرَ كلَّهم قد يُصِيبُهم الحزنُ والابتلاءُ . 

 : (3)وقال ابْنُ نُبَاتَةَ  
 

رْ  ا وَتـُ رُهــَ
زَائِـ زْنَ  حـُ الـْ ى  قـَّ لـَ تَـ يـَ ةٍ  ــَ  ب

     

لَا   وَجـَ وَالْـ رِيـحَ  بْـ تّـَ الـ تُ  ــِ ب نْـ تُـ ا  ــَ ه أَنّـَ ــَ  ك

 

 
 

 .  بعدها  وما  ، 1/308 النحو  معاني:  يُنظر  (1)

 .   95 الجِنّ  دِيكِ  ديوانُ  الوافر،  من  (2)

 .  557 نُبَاتةَ  ابنِ  ديوانُ  ،  البسيط من  (3)
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ا( المتعلُِّ  بـالتّربـة ، وجوابُهـا :  مِيرُ المتّصــــلُ )هَـ أنّ( في البيـت : الضــــَّ مُ )كَـ فَـاســــْ

لّ مَن زارهـا  ا، فكُـ أنَّ الأرضَ تُنبْـتُِ حُزنًـا وتَُيحًـ الجملـةُ الفعليّـةُ )تُنبْـتُِ التُّيحَ( ، فكَـ

ةِ أَسَاهُ  م هذا الأمرَ لشِِدَّ   كلما زار قَُها.  أصابَه الأسى ، فالشّاعرُ يَظُنّ ويَتَوَهَّ

وميِّ   ويقولُ ابْنُ الرُّ
(1) : 

 

ى  حًـ كِ ضـــُ ــْ رَت أَبْصـــَ  َّ
نـَي يْـ أَنَّ عَـ ــَ  ك

     

قَرِ   اةُ فيِ ســَ ي وَالْوُشــَ
 فيِ مَجْلِســِ

 

اعرُ يَتوَهّم أنّه رآها في مَجلســـه ، في حِينِ أنّ الوُشـــاةَ ماتوا واســـتَقرّوا في  فالشـــّ

)سقر( ، أي : جهنَّم . مُستعمِلًا الجملةَ الاسميّة : )عَيْنيَّ أبْصَرَتْكِ( ، ثمّ أراد إدخالَ  

( ؛ لزيادة معنى التوَهّم والظّنّ .    عدمِ اليقين عليها ، فنَسَخَها بـ : )كَأنَّ

 : (2)قول ابْنُ حَمْدِيس وي

ي  نِــ قــُ بــِ تَســــْ وعُ  مــُ ــدُّ وَال ا  رُهــَ  أَذْكــُ

      

ا   ــَ ــه ارِي ــَ أُج ى  ــَ لْأَســـ ــِ ل ي  ــِ ن ــَّ أَن ــَ  ك

 

 

اعرُ بجملة : )كأنّنيِ أُجارِيها( مُتعجّبًا من الدّموع كين أنّها تُسـايِرُه عند  جاء الشـّ

( أضافت معنى التّعجّبِ للجملة الأصليّة )أَنا  تذكّرها ، وتُقاسِمُه الأسى ، فـــ : )كأنَّ

 أُجَارِيهَا( . 

 : (3)ويقول أَبُو الْقَاسِمِ بْن طُفَيْل 
 

تُ   يْـ ا أَمْســـَ انَهَـ دُبُ فيِ الْفِراشِ مَكَـ  أَنْـ

 

 

     

رَا   ــِ ام ــَ ا ع ــَ ه ــْ ن
ــِ م انَ  ــَ ك ا  ــَ م هُ  ــَّ أَن ــَ  وَك

 

 

ةً  ــَ ا رَوْضـــ ــَ ه نْـ
مِـ نِ  أَجـْ مْ  لـَ ي 

نِـ أنّـ ــَ  وَك

     

رًا   اضـــِ ا نَـ نًـ أَنَّنيِ لَمْ أَثْنِ أُصـــْ  وَكـَ

 

 

 

وميِّ  ابْنِ  ديوانُ  ،  المنسرح من  (1)  .   19  الرُّ

 .  461  حَمْدِيس ابن ديوان  ،  المنسرح من  (2)

 .  84  المَغرب  حلى في  المُغرِب ،  الكامل من  (3)
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رَهُ  تــْ ى ســــِ أَرْخــَ لُ  ــْ ي وَالــلــَّ ي 
نِــ أنــّ ــَ  وَك

     

ا    ــَ ه نْـ
مِـ ي  لِـ دِ  ــْ ب يُـ مْ  رًا لَـ زَاهـِ لَالًا   هـِ

 

 

ل الاســــميّـة : )هُوَ مَا كَانَ عَامرًِا( ، )أَنَا لَمْ أَجْنِ( ، )أَنَا  ( على الجُمَـ دخَلـتْ )كَأَنَّ

لَمْ أَثْنِ( ، )أنَا لَمْ يَبْدُ ليِ( ، فكان جوابُها في جميع الجُمَل مَنفيًّا ، ومن خلال السيَاق 

ب   والإنكـار ، فكـان في كـلِّ لحظـةٍ من حيـاتـه كـأنّـه لم يَعِشْ يَظهَر أنّـه أراد دِلالـةَ التّعجـّ

 مع الحبيبة ليلةً واحدةً ، وكُلُّ هذه الأحداث كأنّها لم تَقَع بالفعل .

ــائيـة ومن العوامِـل   التي تـدخـل على الجملـة الإســــميـة وتحولهـا إلى جملـة إنشــ

 الأمرِ البعيـدِ الحصــــولِ ، : )لَيْـتَ( ، وتَـدُلُّ على : )التّمَنيّ( ؛ الّـذي هو : طَلَـبُ طلبيـة  

 : (2)؛ يقول دِيكُ الجِنّ   (1)أو المستحيلِ  

تُ  ــْ نـِل كِ  ــِ ف طْـ عَـ
ِ لـ نْ  أكُـ مْ  لَـ نـِي  تَـ يْـ  لَـ

        

تُ   لْـ الِ وَصـــَ ــَ كَ الْوِصــ
 وَإلَِى ذَلِـ

 

 

لْ إلى محبوبته ، ولَم ينلَْ عَطْفَها ؛ لأنّه لا  اعِرُ يتمنَّى لو أنّه لَم يَصــِ تَحِّ  فالشــّ يَســْ

كّ أنّ ما تمَناّه مُســـتحيلُ التحَقّ  ؛ فهو أمْرٌ بعيدٌ كلَّ البُعد ، فأَمْرُ هه منتما نَالَ  . ولا شـــَ

 وَصْلِها ماضٍ انتهى كما انتهت حياتُها .

 : (3)ويقول ابْنُ سَناَء المُلك  

ا  ــَ ه تُـ دَيْـ ــَ ف ي  أَنّـَ تَ  ــْ ي لَـ ا  ــَ ي ي 
تِـ ادِيَـ ــَ  أَف

      

ا    ابقَِتيِ يَـ ــَ ا وَســ بَقْتُهـَ تَ أنَّي ســـَ  لَيْـ

 

 

ةً  ا تَبْقَى أُمنيَـ ا ، ولكنّهـ دَلًا عنهـ ا ، ومـات بـ دَاهـ ه فـ اعرُ في البيـت لو أنّـ ــّ  يتمنىّ الشــ

التّحقّ  ، فهذا القَدَر حَتْمِيُّ الوقوعِ ، ما كان ليُِصيبَه عوضًا عنها ، فــ)لَيت(    مستحيلةَ 

 

 .   2/382  القرآن خلال  من  الوَصْفِيّ  النّحو :  يُنظر  (1)

 .   87 الجِنّ  دِيكِ   ديوانُ  ،  الخفين من  (2)

 .  57  المُلك سنَاء ابْنِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (3)
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ــترِجاع الماضــي وتَمَنِّي  عندما دخَلَتْ جملة : )أَنّي فَدَيْتُهَا( ؛ أضــافتْ لها معنىَ اس

 تَغييِرِه في سياقٍ حزينٍ .

ــميّة :  خ الجُملةِ الاسـ ــِ فهي تدخُل على النَّكرة   الناّفيَِةُ للجِنسْ ،  )لا( ومنِ نَواسـ

ا   فتَنْفِيَها نَفيًا عامًّ
اٍ   (1) ؛ يقول  ابْنُ دَرَّ

(2)   : 

رَوَاءِ   ونٍ  فــُ جــُ ي 
ققــِ مــَ كَ  لــْ تــِ  فــَ

   

اءِ   ــَ م
ــِ ظ وبٍ  ــُ ل ــُ ق نْ  ــِ م رَةٍ  ــَّ ج ــَ ف ــُ  م

 

 

ارٍ  ــَ ن ــِ ب ــٌ   رِي ــَ ح إلِّا  دْرَ  ــَ صـــ لَا  ــَ  ف

    

اءِ   مــَ بــِ رِيــٌ   أــَ إلِاَّ  نَ  فــْ جــَ  وَلَا 

  

 

ك بلَفظتَين  لَّ راحـةٍ ونَعيم ، ويُعبِّرُ عن ذلـ ه كـُ
دْره وعَينِـ ــَ اعرُ عن صــ ــّ يَنْفِي الشــ

دْرَ، لَا جَفْنَ( ، ولا يَســــتثنيِ إلّا الحريَ  والنّـارَ ، كمـا أنّـه يَنْفِي عن   ــَ رتَين : )لَا صــ
نَكِ

 جَفْنهِ كلَّ شيء يُوحِي بالسّعادة إلّا دُموعَ الحُزن المُغْرَقة . 

 : (3)وقال دِيكُ الجِنّ 
 

ــ ـ مَـــــ بَ الزَّ بُ رَيــْ  وَإنِّي لَأحَْســــَ

   

ا   ــَ ي
ِ الـ ــَ ب دًا  ــَ نِـي جَســـ رُكُـ تْـ يَـ  ـــــــــانِ 

 

 

ا  ــً ي
ــِ اســ ــَ ن لَا  كَ  ــِ ذَل رُ  كـُ ــْ أَشــ ــَ  ســـ

      

ا   ــَ ي
الِـ ــَ ق وَلَا  اتِ  ــَ ف ــِّ ــلَ الصــ ي

مـِ  جـَ

 

 

ا؛  يَ جَميلَ صـفات محبوبَتهِ ، أو كارِهًا ، أو مُبغِضـً اعر يَنْفِي أنْ يكونَ قد نَسـِ فالشـّ

ا .    فهو يَنْفِي هذه الأفعالَ نفيًا تامًّ

 :  (4)ويقولُ ابْنُ نُبَاتةَ 
 

 

 .  360  النحو معاني :  يُنظر  (1)

 .  120 دَرّا  ابْنِ  ديوانُ  ،  المتقارب  من  (2)

  .    98 الْجِنّ   دِيكِ  ديوانُ  ،  المتقارب  من  (3)

 .  74 نُبَاتَة ابْنِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (4)
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ى ا أَنْ لَا مُعِينَ عَلَى الْأسَـــَ     كَفَى حُزْنًـ

  

لَامِ    تَ الظَّ وَى أَنّنيِ تَحـْ
ا ســـِ  بَعَثْتُهَـ

 

 

ةٌ  ــَ يــق رَقــِ كِ  ــْ ي لــَ عــَ اظٍ  ــَ ف أَلــْ يــِ  
مــِ نــْ  وَتــَ

 

     

ا   ــَ ه تُـ مْـ ظَـ نَـ وعِ  مُـ ــدُّ ال رِ  ثْـ نَـ نْ 
مِـ ي  أَنّـِ ــَ  ك

 

 

اعرُ أنْ لَا أحدَ سـيُسـاعِدُه أو يُعِينه  د الشـّ دخَلَتْ )لا( على كلمة : )مُعِينَ( ؛ ليُؤكِّ

اهُ وحُزنهِ بعدَها سـوى بعضِ أشـعارٍ   ه ، ويُؤْنسُِ على تحمّل أسـَ حانيةٍ يُواسـي بها نفسـَ

   بها ظُلْمَتَه ، ويجِدُ بها شيئًا من العَون يدّعيه للتحمّل .

مَن الماضـي  : )كَانَ(    ومن الأفعال النّاسـخة دًا ، وتَدُلُّ على الزَّ ، وهي أكثرُها تَرَدُّ

ياق ؛ يقول تَمِيمُ الْفَاطمِِيُّ :  والمستقبل ؛ حسَب السِّ
 

لَ الْمُنىَ  ا النَّفْسِ وَنَيْـ ــَ تْ رِضــ انَـ  كَـ

      

دَامِ   مــُ الـْ ــبَ  ي
وَطِـ شِ  يْـ عـَ الـْ ذّةَ  ــَ  وَل

 

 

انَ( عليهـا؛  اعرُ : )كَـ ــّ لَ الشــ أَدْخـَ ا النّفس( ؛ فَـ ــَ الجُملـةُ الأصــــليّـةُ هي : )هِيَ رِضــ

ميرُ  ــّ مُها : الضـ ــْ ــميّةَ ، فاسـ خَ الجملةَ الاسـ ــَ ي ، ويَنْسـ
ــِ ــينَ دِلالةً الزّمَن الماضـ  ليُِضـ

المتّصــلُ )التاء( ، وخُهُا جملة : )رِضــا النّفس( ، ويَعطنَِ عليها عددًا من الجُمل  

رُ كين كانت قبلَ وفاتهِا .  الاسميّة تُصَوِّ

 :( 1)ويقول 

تْ  ــَ ع طــِّ قــُ دِي  ــِ ب كــَ إلِاَّ  تِ  ــْ ن كــُ ا  ــَ  م
 

امْ   تَهــَ وَقَلْبيِ اســـْ تْ  ــَ ان ــَ ب  وَمُقْلَتيِ 

 

 

ة( ، مُســــتعمِلًا أســــلوبَ النّفي  اءَ المُخـاطَبـ انَ( : )تَـ اعرُ إلى )كـَ ــّ ينُ الشــ يُضــــِ

ا امْتلأ   تْ ، وقلبًـ ارَقَـ ا فَـ ه كـانـت لـه كَبِـدًا تَقطّعـتْ ، وعَيْنًـ والاســــتثنـاء ليُِثبِـتَ أنّ محبوبتَـ

ر مُعاناتهِ بعد وفاتها . واسـتعِمالُ الفِعل : هي امًا ، فهذه الأوصـاف التي سـاقها تختصـِ

 

 .   407  ،  406 الفاطمِِيِّ  تَمِيمِ   ديوانُ  ،  السريع من  (1)
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اعرُ الجُمَل الاسـميّةَ المشـتمِلةَ على  )كُنتِ( يُحِيل إلى الزّمن الماضـي . وكَثّن الشـّ

مًا الأســماءَ   تَهام( ، مُقدِّ على )يَاء المتكلّم(: )كَبدِي قُطِّعَت ، مُقْلتي بَانت ، قَلْبيِ اســْ

مهِا زَمنيًّا على الأفعال التي تلَتْ مَوتَها .   الأفعال ؛ لأهمّيّة ذاتهِ ، ولتَِقدُّ

 : (1)وقال دِيكُ الْجِنّ 

تِ فيِهِمْ  اءِ إذِْ كُنْـ تِ زَيْنَ الْأحَْيَـ  كُنْـ

      

لِ الْقُبُورِ   رْتِ زَيْنَ أَهـْ
دْ صـــِ  ثُمَّ قـَ

 

 

اعرُ خِطـابَـه لحبيبتـه ،   ــّ هُ الشــ رَ المـاضــــي  يُوَجـِّ مُســــتعمِلًا الفعـلَ )كُنـتِ( ليُحْضــــِ

والأحياءَ فيه ، حِينَ كانت أكثرَهم حُســـناً ، ثم اســـتَعمَل الفِعل الناّســـخ : )صـــار(  

لِ منِ حَالٍ إلى حَال ،  مير )تاءِ المخاطب( ليُِفِيدَ معنى الانتقالِ والتَّحوُّ مُتّصــلًا بضــَ

 ك أحسنَهم .فينتقِل إلى عالَم القبور ، ويرى الحبيبةَ كذل

دٌ ، يُفِيـد النَّفْيَ، لـه ليسومن أخوات كـان : ) امِـ اضٍ جـَ خٌ مَـ
لٌ نـاســــِ ( ، وهي : فعِْـ

 : (2)  عِدّةُ دِلالاتٍ مختلِفة ؛ منها ما وَرَد في قول ابْنِ سَناَءِ المُلك

 وَلَسْتَ رَفيِقِي فيِ طَرِيقِي إنَِّنيِ 

      

 سَأَرْكُبُ منِهَْا كُلَّ مُسْتَوْعَرٍ صَعْبِ   

 
اعِرُ يَنْفِي بَتاتًا أنْ يكُونَ العَذْلُ رفيقًا له ؛ إذْ لا لَيْسَ أفادتْ ) ( : المُســتقبَل ؛ فالشــّ

يُمكِن أنْ يَحتَمِل وُعُورةَ الطّريِ  وصُعوبتَه ، ويَقصِدُ به : طريَ  الحُزن والأسى على 

 الحبيبة ، وتَذَكّرِها ، وبُكاءِ أيّامهِا . 

 : (3)ويقولُ ابْنُ سَناَء المُلك  

 

 .   99 الجِنّ  دِيكِ   ديوانُ  ،  الخفين من  (1)

 .   501  المُلك سَنَاء ابْنِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (2)

 .   503  المُلك سَنَاء ابْنِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (3)
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ــُ  ُ  بَعْدَهَا وَمَعْش ــَ تُ أَعْش ــْ  وقَةٍ ليِ لَس

        

ا   قْتُهَـ
دْ عَشـــِ ا قَـ دَهـَ  نَعَمْ ليِ أُخْرَى بَعْـ

 

 

َ  أيرَ مَحبوبَته في الوقتِ الحالي ، فأفادت )لَيس(:  اعرُ كذلك أنْ يَعْشـَ يَنْفِي الشـّ

مَنَ الحاضِرَ ، وتَدخُل )لَيْسَ ( على الفِعل لتَِنْفِيَهُ دون أن  ؛ كما في  يكون لها عملاً الزَّ

 : (1)قَول البُحْتُرِيِّ  

 عَلَى الْجَوَانحِِ إلِاِّ الْوَاكِنُ الْخَضِلُ   وَلَيْسَ يُطْفِاُ نَارَ الْحُزْنِ إذِْ وَقَدَتْ   

 
ارَ الحُزنِ ؛ بـل تحتـاُ  لإطفـائِهـا  مْعُ القليـلُ نَـ اعرُ يَنْفِي إمكـانَ أَنْ يُطْفِاَ الـدَّ ــّ فـالشــ

فات المَطر ؛ ليُبَيِّنَ أنّ ما به منِ حُرقة وألمٍ عظيم 
ــِ دَمْعًا أزِيرًا شـــديدًا ، وهذا من صـ

 عميٍ  لا يُمكن لأيِّ دمْعٍ أنْ يُنْهِيَه .
 

 ب. الجُمَلُ الفِعليّة :

ــدّدة   مُتع انٍ  ــَ مَع إلى  ــالُ  ى الأفع وتَتعــدَّ  ، ــا  ونوعَه ــةِ  الجمل زَمنَ  ــلُ  الفِع يُحــدّد 

يَاقِها. وللأفعال أثر في تحريك  ــاختلاف العواملِ الداخلة عليها ، ومَوقِعِها ، وســِ بــــ

عريّ ، وبَثِّ الحُزن والأســــى فيه ، حيث تدُور معظمُ المعاني حول هذا  النّصّ الشــــّ

اعرُ يَ  ــّ ــعُر به ، الغرض ؛ فالشـ سُ عمّا يَشـ ه ومَن حوله بأِفعالٍ يَجِدُ أنّها تُنفِّ ــَ حُثُّ نفسـ

لَ   ل بـه بين فصــــول متعـددة من حيـاتـه ، مـا بين مـاضٍ أفَـ د أنّ الأفعـال تنتقِـ وأحيـانًـا يَجِـ

 بأَفراحِه ، فتشتاقُ رُوحُه إليه ، وبَيْنَ حاضِرٍ أليمٍ فقَد فيه حبيبتَه .  

ة ؛ يقول تَمِيمُ   ويُمكن أن نتَتبَّع بعضَ هـذه عريّـ لالات في بعض النمّـاذ  الشــــِّ الـدِّ

الْفَاطمِِيُّ  
(2): 

 

 . 1887 البُحْتُرِيّ  ديوانُ  ،  البسيط من  (1)

 .   406 تَمِيمِ   الأمَيِرِ  دِيوانُ  ،  السريع من  (2)
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ى  ا الْأسَـــَ ا مـَ  لَمْ أَدْرِ فيِ حُبِّي لَهـَ

       

رَامْ   ــَ غ ــْ ال ــمَ  ي ــِ أَل تُ  ــْ م ــَّ ع ــَ ط ــَ ت  وَلَا 

 

 

ى   ــَ إلِ ا  ــً وْم ــَ ي ــهُ  ي ــِّ ــت ال ا  ــَ اه ــَ دَع  وَلَا 

     

دِي    ــْ ب وَتُـ لَّ  ــدَّ ال رَ  هِـ ظْـ تُـ لَامْ أَنْ  مـَ  الْـ

 

 

ــارع المجزوم )لَمْ أَدْرِ( ؛ ليـدُلّ على  اعرُ البيـتَ الأولَ بـالفعـل المضــ ــّ دأ الشــ ابِتَـ

ى . ثمّ  الماضــــي ، ويَعني : أنّه لم يَكُن يدري في ذلك الزمان المُنتَهِي ، مَعنى الأســــَ

فهي في ذلك   تأتي الأفعال المُضــارعة في البيت الثاني : )تُظْهِرُ ، تُبْدِي( لتُفِيد الحالَ ،

يـهِ   اعر يَمز  بين مـاضــــِ ــّ الزّمن لم تكُن تَقترفُ هـذه الأفعـالَ التي نَفـاهـا عنهـا ، فـالشــ

ه بغُربَتهِ الحاليّةِ ، وثَباتَ ذاك الماضـي في ذاكرته ، فهو   دُ إحسـاسـَ ره ، ويُجسـِّ
وحاضـِ

ه   ه عبْرَ الزّمن ليلتقِيَ حبيبتَـ لُ رُوحـُ ذكرَ  يَعِيش الواقعَ جســــدًا فقط ، فيمـا تَرحـَ ، ويَـ

 صِفاتهِا التي لا تفارقه .

 : (1)وقال ابْنِ سَناَء المُلك  

ا  ــَ ه نَـَّ
ِ
إلِاَّ لأ نَ  يـْ عـَ الـْ ي  نّـِ

مِـ   ِ أُبـْ مْ   وَلـَ

      

بِ   حـْ ةِ الســـُّ  تُرِيحُ ثَرَاكِ الْحُرَّ منِْ منِّـَ

 

 

تَبكيَِ  أن  يريدُها  لأنّه  إلّا  عَينَه  يُبِْ   لَمْ  فهو   ، الماضي  يُفِيد  ؛  أُبِْ (  )لَمْ   : فقَولُه 

محبوبتَه ، وإلّا لَا حاجة له فيها . واستَخدَم لفظةَ : )تُرِيح( لتُِفيدَ الاستقبال ، فهذه  

بالدّمو إمِْطار قَُها  المستقبل على  أُبْقِيَتْ ؛ ستَعمَلُ في  التي  ع ، ولن تحتا   العينُ 

اعِرُ   حُب ، فالشَّ فُها بمُهمّة   يعلّل سببَ وقتَها إلى السُّ عَيْنهِ ؛ لأنّه سيُكلِّ الإبقاءَ على 

فيه وحيدًا ؛ فلا   يَعِيشُ  الطري  ، وفي حاضرٍ  نفسَه في منتصن  يَجِدُ  أخرى ، حيث 

دِينٌ لتلك  سِوى أنّه مُرتبطِ بتلك الحبيبة حتى بعد دفْنها، لذا ؛ هو مَ سببٌ  يوجد له  

 التّربة بأنْ يَسقِيَها ويَروِيَها ، وأراد من ذاك أنه وفاءً لها سيستمِرُّ في حزنه عليها . 

 

 .   498  المُلك سَنَاء ابْنِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (1)
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 وقال أيضًا :

هِي  دَلُّ ــَ ت أَنَّنيِ منِْ  بيِ  ا  ــَ م رُ   وَأَيْســـَ

    

بِّ   ــُ ل بـلِاَ  دُو  ــْ وَأَأ نٍ  ذِهْـ بـلِا   أَرُوحُ 

 

 

رَةً  فـكِْـ رُ  أَحْضـــُ مَّ  ثُـ ولًا  ذُهُـ ــبُ  ي
 أَأِـ

     

أَلُهُمْ مَنْ بيِ    وَأَعْلَمُ مَنْ بيِ ثُمَّ أَســْ

 

 

اعرُ اســــتخـدامَ الأفعـالِ المُضــــارعةِ ؛ فاســــتخـدَم الفِعلين : )أَرُوحُ   يُكثّن الشــــّ

رُ ،  باح والمَســـاء ، وذَكَرَ الأفعال : )أَأِيبُ ، أَحْضـــُ ذَيْنِ أفادَا زمَنَ الصـــّ وأَأْدُو( ؛ اللَّ

ــألُ(   ارُ في أَعلَمُ ، أَســ دَ الحـالَ التي كـان عليهـا ، وتَكرارَهـا بـاســــتمرار ، فهو يَحـَ ليُِفيـ

ر ، فقـد   دو ، ويَغِيـب ويَحضــــُ دُورُ في حَلْقـةٍ مغلقـة ؛ يَرُوح ويَغْـ دُ أنّـه يَـ
ره ، فيَجِـ حـاضــــِ

دّة حُزنه   تســـاوت عنده الأزمنِة والأفعال ، فكلُّها تَخرُ  بنتيجةٍ واحدة تدُلّ على شـــِ

 ة جاريته .وصَدْمته بعد وفا
 

 :(  1)وقال ابْنُ سَناَءِ المُلك  
 

ا  تُ قَبْرَهـَ تَقـْ ا اشـــْ  أَزُورُ فُؤَادِي كُلَّمـَ

      

ا   ــَ ه تُـ نْـ دَفَـ ؤَادِي  فُـ ي 
فِـ ي  نَّـِ

ِ
ا لأ ــً رَام  أَـ

 

 

هُ  رِبْتُـ دْ شـــَ ذِي قَـ اءِ الّـَ الْمـَ رَقُ بِـ  وَأَشـــْ

       

ا   ــَ ه رْتُـ ذَكَـ ي  نَّـِ
ِ
إلِاَّ لأ ي  رَقِـ ــَ ا شــ ــَ  وَم

 

 

ي  عِـ وَأَدْمُـ ي 
وَرُوحِـ ي  فْســـِ نَـ ا  ــَ ه حـُ نَـ  وَأَمْـ

     

ا   ــَ ه زِدْتُـ ادَةَ  ــَ ي الـزِّ مـنِـِّي  تْ  ــَ ب لَـ طَـ وْ   وَلَـ

 

 

لالـةَ  فـالفِعـل )أزُور( في البيـت الأول ؛ أفـادَ معنى الاســــتمرار ، ودَعّمـتْ هـذه الـدِّ

رَقُ( في البيت الثاني ليُِفِيدَ معنى الحال ،  اعرُ الفعلَ : )أَشــْ كلمةُ : )كلَّما( ، وذَكَر الشــّ

بَيّنَ ثم جاء بالفعل : )شَرِبْتُه( المُقترِنِ بــــ )قد( الّذي يُفيد معنى الماضي القريب ، ليُ 

رْب ، وهذا يدُلّ على أنّ مَحبوبَتَه في ذاكرته دائمًا ،  رَقَ( جاء سـريعًا بعد الشـُّ أنّ )الشـَّ

 

 .   503  المُلك سَنَاء ابْنِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (1)
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ه لا يزال   أنّـ ةَ ، حتّى كـ ه الحـالَ المـاضــــيَـ اعرُ منـ ــّ دَ الشــ ا( ليُِريـ لُ : )أَمْنحَُهـ أتي الفعـ ويـ

 يَعِيشها. 

 : (1)وقال دِيكُ الْجِنِّ 
 

ى طُولَ   وْفَ آسـَ  الْحَيَاةِ وَأبْكيِكِ سـَ

        

تُ   ــْ ل عَـ فـ ا  ــَ م لَا  تِ  ــْ ل عَـ فَـ ا  ــَ م ى  لَـ  عـَ

 

 
ــ )سَوْفَ( ؛ عندما سبَقَتِ الفِعلَ المُضارعَ : )آسَى( ؛ أفادَتْ مَعنى الاستقِبال ،  ف

ى بَعْدَ مَوْتهِا ، مع اسـتمرارِه   يهِ في أسـً
اعِرُ يتَحدّثُ عن المسـتقبل ، وأنّه سـيَقْضـِ فالشـّ

بُ ، فـإذا كـان   ــْ رَهُ ، ويتَحـدّث عن المســــتقبـل فحســ
لُ حـاضــــِ دِه ، فهو يتجـاهـَ دُّ وتَجـَ

د أنّ حاضِرَه كذلك أيضًا .  المستقبلُ سيَقْضِيه في أسًى ؛ فمِن المُؤكَّ

ةَ للتّعبير عن أحـداثٍ انتَهـتْ أراد   اعرُ الأفعـالَ المـاضــــيَـ ل الشـــــّ وقـد يَســــتعمـِ

 :  (2)سَناَء المُلكاستحِْضَارَها للشّكوَى ؛ يقول ابْنُ 

لّيَتْ  تيِ عَلَيْـكِ تَســـَ تْ دُورُكِ اللاَّ  بَكَـ

     

لْبِ   ا عُوجِلَتْ منِكِْ باِلسَّ  منَِ الْحُزْنِ لَمَّ

 
يهِ ، فخاطَبَ حبيبتَه بالفعل الماضـي ؛  اعرُ بذاكرته إلى ما حصـل في ماضـِ عادَ الشـّ

اتَهـا ، ثم   تْ( ، فهـذا الفعـل تَلا وفـ ال : )بَكـَ لَ فقـ ا قبـ ك إلى مـ يعود إلى أبعـدَ منِ ذلـ

تْ( أي : حزنـتْ عليهـا ، ولكنّهـا فُجِعـتْ  لّـَ ورَ( كـانـت قـد )تســــَ ذْكُرَ أنّ )الـدُّ اةِ ليـ الوفـ

 بموتهِا ، فالشّاعرُ يَغْرَق في الماضي ، ويتسَلْسل في ذِكر أحداث تتعلّ  به .

 : (3)وقال 

 

 .   88 الجِنّ  دِيكِ   ديوانُ  ،  الخفين من  (1)

 . 496  الملك سناء ابن ديوان ،  الطويل من  )2)
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بَا      وَقَدْ بَليَِتْ منِْ قَبْلِ أَثْوَابهَِا الْقُشْبِ   وَقَدْ طُوِيَتْ منِْ قَبْلِ أَنْ يَنطَْوِي الصِّ

 
بَقتْ )قد( ، الفعلَ المَبنيَّ للمجهول )طُوِيَتْ( ليتجاهَل الموت ، ويُركّزَ على  سـَ

ه   ــُ ر الماضــي ؛ لأنّه يَعِيش ــتَحْضــِ اعرُ يَس ــّ فكِرًا ووِجدانًا ، ولا يزال هذا نتيجته ، فالش

رًا في حياته لا يستطيعُ الفِكَاكَ منه .  الماضي مُؤثِّ

 : (1)وقال ابْنُ حَمْدِيس 

هِ  ــِ ب رْتُ  ذَكـَ دْ  ــَ ق ي  إنِّـ ــَ ف تُ  ــْ ي كـَ بَـ إنْ  ــَ  ف

     

رَقِ   عَتْ منِْهُ كَأْسَ الْمَوْتِ باِلشـَّ  مَنْ جُرِّ

 

 

تْ عَلَى الْبَحْرِ منِْ كَفّي جَوَاهِرُهُ    رَقِ   رُدَّ حـَ الـْ مِ 
دَائــِ بٍ  ــْ ل قــَ بِــ تُ  ــْ ب لــَ قــَ انــْ مَّ   ثــُ

 

 
رَ ليس ذا قيِمةٍ ، فهو يمتلاُِ بالهموم والأحزان ، فيعود   اعرُ يرَى أنّ الحاضــِ فالشــّ

ه ، ويَسـتلِذَّ بذِكراها ، ولكنّه يتوقّ  ن عند لحظةٍ بذاكرته إلى ما قبل وفاتها ليسـلِّيَ نفسـَ

تْ( بصـيغة المبنيّ للمجهول ، فهو   ليّة أيَّرَتْ مَجرى حياته : )مَنْ جُرّعَتْ ، رُدَّ مفِْصـَ

ه   يركّز على مـا فَعلـه الموتُ بمَحبوبتـه ، ويُوظّن الصــــورةَ ليجعلَهـا )جَوهرةً( في كَفّـِ

ب على هـذا : أنِ انْقلـب بقَلـب يَ  ه ، وأُعِيـدت إلى البحر، فترتَّـَ ذَتْ منـ حتَرق قهرًا أُخـِ

 وحزنًا عليها .

لالة على الدّعاء ؛ كما في قول الشاعر   : (2)ويأتي الماضي للدِّ

ا  جــً هِـ تَـ بْـ مُـ اءِ  مــَ عْـ نّـ الـ ي 
فِـ الُله  رَكَ  مـَّ  عَـ

     

لُ   ا تَســــَ ا فَوْقَ مــَ اكَ منِْهــَ ا وَأَعْطــَ  بهِــَ
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يُّ :
 ثانيًا : الأسلوبُ الإنشائِ

د   تُولــَ ا  ه ، ومنــه أحيــانــً حَيْرتــُ أو  اعرِ ،  ــّ ثَورةُ الشـــ يُفهَم منهــا  الّتي  من الظّواهر 

اعر  ــّ أثُّر الشــ اتجٌ عن تـ ب المعـاني ، وتتحرّك العواطن ، فهو نـ دة، وتتشــــعّـ القصــــيـ

ه : مُثيِرٌ للمتلقّي ، يَنقُل ما يُكِنّ من مَشـاعرَ إلى عالَم  راعِه ، وهو في الوقتِ نفسـِ وصـِ

يُظْهِرُ حركةَ النّصّ الشّعريّ ، ويُعَبِّرُ عن حيويّة اللُّغة ، وقُوّةِ تأثيرها ، فهو  القَصيد ، و

اه إمكـانَ  ا إيّـ لَ إلى المتلقّي مُثيِرًا لـه ، ومـانحِـً
ــِ دودَ النّصِّ  حتى يَصــ يتَخَطَّى بتـأثيرِه حـُ

طُ مَرَاحِلَ النَّصِّ إِ  لالة. فالجُمَل الإنشـائيّة : »تُنَشـِّ ذَا دَاخَلَتْهُ ، وَتُعْرِبُ مشـاركته في الدِّ

اليِبِ  - ذِي   -أَكْثَرَ منِْ أَيْرِهَا منَِ الْأسَـَ تَقْبَلِ الَّ اهَمَةِ الْمُسـْ عَنْ حَاجَةِ الْبَاحِثِ إَلَى مُسـَ

دٍ إلَِى طَرَفٍ مُشَارِكٍ   لُ فيِهَا منِْ تَقَبُّلٍ مُجَرَّ يَتَحَوَّ
(1)  . 

 الإنشائيّة الطلبيّة : الاستفهام ، والنّداء ، والأمر ، والنّهي .ومنِ أهمّ الأساليب  

 أ. الاستفهام : 

هْنِ ،  ذِّ يْءٍ فيِ الـ ولِ شــــَ بِ حُصــــُ امُ لطَِلَـ تفِْهـَ ه : »وَالاســــْ اكيُِّ ، عنـ
كـَ يقول الســــّ

ا أَنْ يَكُونَ حُكْمًا بشَِيْءٍ عَلَى شَيْءٍ ، أَوْ لَا يَكُونُ،  هْنِ ؛ إمَِّ وَالْمَطْلُوبُ حُصُولُهُ فيِ الذِّ

دِيُ  ، وَيَمْتَنعُِ انْفِكَاكُهُ  لُ هُوَ : التَّصـْ رُ ، وَالْأوََّ وُّ رَفَيْنِ ، وَالثَّانيِ هُوَ: التَّصـَ رِ الطَّ وُّ منِْ تَصـَ

 .  (2)وَلَا يَمْتَنعُِ انْفِكَاكُهُ منَِ التَّصْدِيِ   

وّر والتصـدي  ؛ كـــــ :  وهذا يَعني : أنّ منِ أدوات الاسـتفهام ما يَجمع بين التّصـَ

ها التّصوّر فقط كباقي )الهمزة( ، ومنها ما يُطلَب به التصدي  فقط كـــــ : )هَلْ( ، ومن
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ه، ولا  ا معنىً تختصُّ بـ ا ، مَنْ ، أَيّ ، كَيْنَ ، كَمْ( ، ولكـلث منهـ الأدوات ؛ وهي : )مَـ

ا  ه ؛ فهو مَن يُضــــفِي عليهـ اق الـذي وَرَدتْ فيـ اهـا عن الســــيـ ــل معنـ ينبغي أن ينفصــ

لالة.    الدِّ

ةِ تَحْوِ  ةِ التَّرْكيِبيِّـَ لَاليِّـَ دِّ هِ الـ
ارٍ  »وَهُوَ فيِ حَقِيقَتِـ تفِْســــَ ارِيث إلَِى اســــْ بٍ إخِْبَـ لُ تَرْكيِـ يـ

ةٍ ، وَتَنْغِيمٍ مُعَيَّنٍ ، أَوِ الْاكْتفَِاءِ باِلتَّنْغِيمِ أَحْيَانًا   تعِْمَالِ أَدَوَاتٍ خَاصــَّ باِســْ
.  فالجملة   (1)

ل  بُ ، وعند دخوله تتحَوَّ ق أو يكذَّ ــدَّ ــتفهام عليها تَحمِلُ خُاً يُصـ قبل دخول الاسـ

عريِّ حركةً وحيويّةً على الجملة   إلى تركيبٍ تأثيريّ لافتٍِ ، يُضــفِي على النّصّ الشــّ

لاليّ ، فالأســلوب الاســتفهاميّ يتطلّب من المتلقّي أكثرَ  وتيّ ، والدِّ المســتوى الصــّ

ــتفهامُ ، فتتشــعَّب معاني  لالات المتعدّدة التي يرِدُ من أجلها الاس رًا للدِّ تنبّهًا وتصــوُّ

 . النّصّ الشّعريّ 

ومنِ أدوات الاسـتفهام ؛ ما هو حرفٌ كَـــــ : )الهمزة وهل( ، ومنها ما هو اسـمٌ ؛ 

 وهي : )أَيّ ، كَيْنَ ، مَنْ ، أَنَّى( .  

 ويُمكن دراستها على النحو التالي :

 )الهمزة( :  -

ر  تَأتي للاســتفهام ، وللنّداء القريب ، ويُقصــد منها : طلب الفهم ، وتَرِدُ للتّصــوُّ

لُ أدوات الاســــتفهـام   ــْ ــدي  ، وهي أصــ . وتنفرد بعـدّة أحكـام    (2)تـارةً ، وتـارةً للتّصــ
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ه : يجوز حـذفُهـا . وتقوم )أَمْ( بوظيفـة الاســــتفهـام ؛ كمـا في قول  أنّـ تختصّ منهـا بـ

 :  (1)الشاعر

ا عَلَى الرُّ  لُوُّ وَإنَِّهَـ  أْمِ منِِّي ذَا الســـُّ

 

      

ؤَاليِ   بَ ســـُ ا أَلاَّ تُجِيـ  عَلَى رُأْمِهـَ

 

 

دًا  كُوتُكِ عَنْ رَدِّ الْجَوَابِ تَعَمُّ  ســـُ

      

دَلَالِ   رْطِ  ــَ ف ــَ ل أَمْ  انٍ  ــَ لسِـــ  
ِّ
ي ــِ ع ــِ  ل

 

 

اعِرُ نَبَّه في البيت الأول إلى أنّ هناك سـؤالًا مطروحًا على   محبوبته لم يجِدْ فالشـّ

لـه جوابًـا ، فيريـد أنْ يبعـد عنهـا شــــبح الموت ، فـذكر ســــببين قـد يكونـانِ عـذرًا لهـذا 

اهـا :  دًا إيّـ
ــِ مـت ، فجـاء بـالاســــتفهـام في البيـت الثّـاني بعـد حـذف الأداة ، مُنـاشــ الصــــّ

مْتُها هو بسـبَب عِيّ اللِّسـان  لًا   أَصـَ فظيِّ ، أم تَدلُّ
 ؟ ففُهِم  ؛ أي : عجْزُها عن التّعبير اللَّ

بـب ؟ فيكون الجواب بـالتعيين ، ولأنّ  ؤال من هـذا التركيـب ؛ أي : أيُّهمـا الســــَّ الســــّ

قه وحنينهِ لها .   التعبير مجازيٌّ ، والاستفهامَ من ميِّتةٍ ؛ فيدلُّ هذا على تَشوُّ

 : (2)كما أنّه يجوز حذفُها دون وجود )أَمْ( ؛ كما في قول الشاعر 

هُ   أَنـــَّ أَوْ  وكِ  لـــُ أَســـــْ ي  نـــِ ــُّ نـ ــُ ظـ  تـــَ

        

اكِ قَلْبيِ ؟ لَا وَحَ ِّ الْهَوَى    يَنْســــً
 

د   ه قـ ور أنـ ة ، فكين تتصــــّ هٌ إلى الحبيبـ ام موجـَّ الاســــتفهـ دير : أَتَظُننّيِ ؟ فـ والتّقـ

لَاها ، أو ينْسـاها ت فهذا الأمر من المُحال عنده ، حتى أنّه أقسـم لها بذلك ، فهذا   يسـْ

 الاستفهام جاء لانكار ، فهو ينكِر هذا الفعلَ بعد وفاتها .  

 :(3)تة ؛ كما في قول ابن سَناَء المُلكوقد تدخل )الهمزة( على الجملة المُثْبَ 
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ا   أَصَارَتْ حَصَاةُ الْقَلْبِ منِِّي حَقِيقَةً  ذْتُهـَ دْ نَبَـ ا قَـ دَهـَ نَِّي بَعـْ
ِ
اةً لأ ــَ  حَصــ

 

 

لبًا؟ لكنّه  ؤال موجّهٌ إلى ذاته : فهل صـار قلبُه قاسـيًا صـُ تفهِم ، والسـّ اعر يَسـْ فالشـّ

يُجيـب على ذاتـه بـأنّـه بعـد وفـاتـها قـد نبـذ هـذه القســــوة ، وأبْعـدَهـا ، فقـد أ كتْـه وفـاتُهـا،  

ولم يعُد صــاحبَ ذاك القلبِ القاســي ، فقد رقَّ ولانَ ، فهو ينكر هذه الحقيقةَ التي  

 لت بعد وفاتها . كانت وتبدّ 

 :( 1)وتدخل أيضًا على الجملة المَنْفيّة كما في قول أبي تمام 

انَهَا  ــَ ي وَشـ ــِ يْتُ نَفْسـ  أَلَمْ تَرَنيِ خَلَّ

          

ا؟ وَلَمْ أَحْف َـ  انهِـَ دَثَـ ا وَلَا حـَ نْيَـ دُّ  لِ الـ

 

 

اعرُ من إقراره بأَمْر الموت ؛ أضـاف )لَمْ( إلى همزة  الاسـتفهام؛ ليؤكّد ليِزِيدَ الشـّ

اعتزالـه الـدّنيـا وأحـداثَهـا ؛ لأنّ  ـايتَهـا الموت ، ولا أمـانَ فيهـا ، فـالاســــتفهـام المُفعمُ  

ر موقفًا  باليأس جاء في مَطْلع القصـيدة الرثائيّة ، ثم جاء بعبارة : )تَرَنيِ خَلَّيْتُ( ليُفسـِّ

ئـل عنـه ، وعنـدمـا وقعـت المصــــيبـة بموت الح ه قـد ســــُ ذه وكـأنّـ بيبـة ؛ بعـث هـذا اتَّخـَ

 اعتزاله الدّنيا .  يُعلل  التّساّل ل

ع دلالاتُ الاسـتفهام بالهمزة منها ، في سـياق عدم التصـدي  بوفاة الحبيبة؛   وتتنوَّ

 : (2)يقول دِيكُ الْجِنّ 

دِ  حــْ لــَ رَارِ  ــَ وَق رةٍ  فــْ نَ حــُ
اكــِ ــَ  أَســـ

     

دِ   ــْ ه عــَ دِ  ــْ ع بــَ نْ 
مــِ ةٍ  ــَّ ل ارِقُ خــُ ــَ ف  مــُ

 

 

فكـأنّـه يســــتبعـد هـذا الواقع أيرَ متقبّـِل لـه : هـل فـارَقهـا فعلًا ؟ هـل ســــكنـتْ تلـك 

اعرُ ؛ فهو لا يزال متأثّرًا   الحفرة ؟ هذان التّسـاّلان ينبئِان عن قل  وحزن يعيشـه الشـّ
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وّر أنّها أصـبحت في لَحد ، وأنّ العهد الذي بينهما قد انقطع وانتهى  بوفاتها ، لا يتصـَ

 إلى الأبد . 

وميِّ  ويق ول ابْنُ الرُّ
(1) : 

 

ي  تــِ ــَ ي
افــِ عــَ مُ  عــْ أَطــَ أَدْرِي  تُ  ــْ ن كــُ ا  ــَ  م

     

رِ    مـَ ــَّ الســ كَ 
ــِ ذَل مُ  عْـ أَمْ طَـ ذَبُ  ــْ  أَع

 

 
يقصد الشّاعرُ بـ )السّمَر( : الحبيبة ؛ فهو يسأل عن العافية بعد أن فقدَها بموتها، 

فهذا الاســـتفهام ينبِّه إلى أنّه يعِيش حالةً مأســـاويّةً ، فهو يعاني ســـقمًا قد نســـيَ معه  

صــحّته ، كما أنه يســاوي بين حياتهِ معها ، التي كانت فيها ســمرًا يأنَس إليها ويفرح  

 فيته ، وعندما فقدها فقدهما جميعًا . بها ، وبين عا

 ويقول كذلك :
 

جٍ  هــَ تــَ ــْ ب مــُ ابَ  ــَ ب تِ  ــْ ن كــُ ا  ــَ دَم ــْ ع ــَ  أَب

     

رِ    بَـ تَـ عْـ مُـ ابَ  ــَ ب تِ  بَـحــْ أَصــــْ سِ   لـلِـنّـَفْـ

 

 
ــافـةً إلى الظَّرف ، وفيـه دِلالـة التّحوّل من حـال إلى حـال ،  جـاءت )الهمزة( مُضــ

اعرُ يتعجّب من أمرها، فقد كانت  فمدار الاســـتفهام في البيت هو )الحبيبة( ، فالشـــّ

 النّفس تبتهِج بها ، وبعد وفاتها أصبح أمرُها يعتبَر بهِ ، فما الموت إلا عُةٌ يُتّعظ بها.  

 :  (2)اتَةَ ويقول ابْنُ نُبَ 

ا أَلَذُّ بهِِ  ــً ذِي كَانَ ليِ عَيْشـ  أَفْدِي الَّ
 

 فَمَا أُبَاليِ ؛ أَجَادَ الْعَيْشُ أَمْ بَخِلَا ؟  

 

وميِّ  ابْنِ  ديوانُ  ،  المنسرح من  (1)  .   17  الرُّ

 .  558 نُبَاتَةَ  ابْنِ  ديوانُ  ،  البسيط من  (2)
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ــلوب  ــتخدام أس اعر هنا ينبِّه إلى عدم مبالاته بعد وفاة حبيبته ، وذلك باس ــّ فالش

يّانُ : )أَجَادَ الْعَيْشُ أَمْ  بَخِلَا ؟( ؛ فهُما معنيان متناقضـان  الاسـتفهام ؛ فالأمر عنده سـِ

ــعيدة، وأخرى   ــواء ، فلا فرق بين حياةٍ سـ ــادّان، ولكنّه يرى أنّهما على حدث سـ متضـ

 تَعِيسة ، فالمَرأة الّتي يُحِبّها فارقت الحياة .

 )هل( : -

دٌ الْجُرْجَانيُِّ ) (1)  تَأتي )هل( لطلب التّصــدي  فقط ــ( : أنّها 816، ويرى مُحَمَّ هــــ

بِ  ا    لطلـ دَمًـ ان ، أو عـ ا ؛ وجودًا كـ فَهمِ حـدوثِ أمْرٍ مّـ
ة    (2) دخـل على الجملـ . وهي تـ

الفعليّـة والاســــميّـة ، وتختصّ بعـدّة صــــفـات ؛ منهـا: أنّهـا لا تـدخـل على النّفي ؛ بـل 

؛ (3)لتختصّ بالإيجاب ، على عكس الهمزة ، ومنها: تخصيصُها المُضارِع بالاستقبا

امٍ  كما في قول أبيِ تَمَّ
(4)  : 

 يــدَةٍ يَــــقُــولُــون هَــْل يَــبْــكيِ الْــفَــتَى لخَِــرِ 

هِ  تَعِيضُ الْمَرْءُ منِْ خَمْسِ كَفِّ لْ يَســـْ  وَهَـ

 

رًا مَكَانَهَا    مَتَى مَا أَرَادَ اعْتَاضَ عَشـــْ

جَيْنِ بَناَنَهَا  ــاَ، منِْ حُرِّ اللُّ ـــ  وَلَوْ صـَ

 
يستنكر الشّاعر سؤال العُذّال ، عن بكائه لأجْل جاريةٍ بإمكانهِ أن يجد أيرها لا 

ة   ه ، ثم يرُدُّ على هـذا بســــؤال آخر يحمـل دلالـ بُ منـ رًا ، ويتعجـّ ل عشــــْ واحـدة ؛ بـ

ل ؛ فهي   ل  المســــتحيـ د  كنِّ مثـ دتْ لا تعود ، ولا يحـلُّ مكـا ـا حتّى   اليـ الّتي إذا فقـِ

 

 .   308 العلوم  مفتاح:  يُنظر  (1)

 .  105  والتنبيهات الإشارات :  يُنظر  (2)

 .  105  والتنبيهات الإشارات :  يُنظر  (3)

 .  143  تَمّام أبي  ديوان ،  الطويل من  (4)
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اعرُ يلجأ   اللُّجَين ؤال   ، فالشــّ ــ : )هل( ليعْرِض هذا الســّ إلى أســلوب الاســتفهام بــــ

مًا من العُذّال ، ويأتي جوابُه باســتفهامٍ آخرَ أبان فيه مَكانتها  المؤلمَ الّذي يحمِل تَهَكُّ

 الّتي لا يُمكن لأحد أن يصِل إليها مهما بلغ قدرُه .

ــت قبال، والاســتفهامُ بــــــ )هل( الّذي دخل على الأفعال المضــارعة ؛ أفاد الاس

ض ؟ .  وكأنّ العذّال يقولون له : هل ستبكي؟ وهو يرُدُّ : هل سأُعوَّ

وميِِّ   وللاستفهام بـ )هَلْ( عِدّة دلالاتٍ تتّصل بالسّياق ؛ يقول ابْنُ الرُّ
(1) : 

 

وَزَرِ  اتِ منِْ  ادِثــَ الْحــَ منَِ  لْ  ا هــَ  يــَ

     

رِ   أَمْ عَصـــَ تَجِيرِ  نِ الْمُســـْ
ائِ  للِْخــَ

 

 

اعرُ يســتفهِم جاء هذا  تَانَ( ، فالشــّ البيتُ في مطلع قصــيدته في رِثاء الجارية )بُســْ

عن الحـادثات ؛ وهي : مصــــائبُ الدّنيـا وأقدارُها الّتي حدثت له ، والّتيِ لم تحـدثْ 

ؤال يعرف إجـابتـه جيـدًا ، فلا   بعـدُ ، فهـل هنـاك معينٌ عليهـا ، وملجـأٌ منهـا ؟ هـذا الســــّ

 اعِر بدأ به ليسلِّم لهذه الأقدار ، ويثْبتِ هذه الحقيقة .معينَ ولا ملجأ ؛ ولكنَّ الشّ 

 وقال :

عَي ْـ كِ  ــَ ل ةٌ  ــَ قَرِين تْ  ــَ ان وَكــَ تِ  ــْ  كُن

د  كِ الـ اتَ بِـ ا فَفَـ اهُمـَ تِ يُمْنَـ  وَكُنْـ

 

وَر   عَـ الْـ ــِ ب نٌ  يْـ ــَ فَشــ وًى  هَـ
ِ لـ نِ  يْـ  ــــــــنَـ

وَى الْخَير  ــِ طَفِي سـ ــْ  هْرُ وَهَلْ يَصـ

 
رَ   ؤال ليقرِّ جاء الاســتفهام بعد أنْ بيَّن مكانتها ، وأنّها كالعين اليمنىَ ، فجاء الســّ

أنّها الخيرُ الّذي يفقَد دائمًا ، فكأنّما الدّهر قد ذهب بها ، فأصبح كالأعْور الّذي فقد  

 إحدى عينيه . 

 

وميِّ  ابْنِ  ديوانُ  ،  المنسرح من  (1)  .   14  الرُّ
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اٍ   ويقولُ ابْنُ دَرَّ
(1) : 

بَ الْمَنوُنِ  كُ رَيْـ
كُ يَمْلِـ لِ الْمُلْـ  هـَ

        

اءِ   ــَ رْفَ الْقَض رِفُ صــَ  أَمِ الْعِزّ يَصــْ

 

 

ا ، ينبُع من الإيمان بحتميّة الأقدار والتصـدي  بها ، فالمَلكُِ   فهذا الاسـتفهام أيضـً

الّذي يملك أمور الدّنيا ؛ لا يسـتطيع أن يملك قدر الموت ، ولا أنْ يحتويه ، ومهما 

 بلغت مكانةُ الشّخص في الدّنيا ؛ فإنّ القضاء واقعٌ لا محالة. 

 :(2)؛ ومن ذلك قول ابْنُ حَمْدِيسٍ وتأتي )هل( مع إحدى أدوات الاستثناء 

 هَلْ وَاصِليِ منِكِْ إلِّا طَيْنُ مَيَّتَةٍ 

        

كُونِ حَرَكْ    َّ منِْ ذَاكَ السُّ
 تُهْدِي لعَِيْنيَ

فـ )هَلْ( في البيت ؛ استفهامٌ مُوَجّه للحبيبة ، وهو يحمل دلالة استحالة أن يصِل   

افٍ   ة أيرُ أطيـ البكـاءشــــيء من الحبيبـ اكنتين بـ ه الســــّ ه تُحرّك عينيَـ أراد   تـــــــــأتيـ ، فـ

بالاســــتفهام: النّفي ، لذلك دخلت )إلّا( على الخُ ، فقد قصــــر ما يأتيه منها على 

 : (4). ومنه كذلك ؛ قولُ ابْنِ نُبَاتَةَ  (3) )الطّين( فحسب

ا    دْ أَذَبْتُهـَ ةٌ قـَ مْعُ إلِاَّ مُقْلـَ لِ الـدَّ  هـَ

       

ا      لْتُهــَ دْ أَســـَ ةٌ قــَ كِ وَإلِاَّ مُهْجــَ  عَلَيــْ

 

 

اعرُ ذوبان مقْلته وذهاب مهجتهِ على )البكاء( ؛ ومحبوبتُه أعظمُ  فقد قصــر الشــّ

اوز حـدّ البكـاء والحزن عليهـا ، ليـدلّ على أنّ الـدّموع والبكـاء  منهمـا ، وأراد : أنّـه تجـَ

 

 .  119  الْقَسْطَلّيّ  دَرّاٍ   ابْنِ  ديوانُ  ،  المتقارب  من  (1)

 .  182   حمديس ابنِ  ديوانُ  ،   البسيط من  (2)

 .   2/485 اللّبيب  مُغنيِ:  يُنظر  (3)

 .   74  المِصْرِيّ  نُبَاتَةَ  ابْنِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (4)
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أمرٌ هيّن إذا ما قورِن بما حصـل فعلًا ، فالمراد من اسـتفهامه: تحقيرُ الدّموع والبكاء 

 عه المُقَلُ ، ولا تراق فيه الرّوحُ . الّذي لا تذوب م

( ؛ وهي من الحروف الهوامـل ــاف )لا( إلى )هـلْ( فتصــــبحِ : )هَلاَّ ،   وقـد تضــ

؛   (1) ومعناها : التّحضـيض ، ولا يليها إلّا الفعل مظهَرًا أو مضـمَرًا ؛ لاختصـاصـها به

 : (2)منها ما جاء في قول مُعَلَّى الطَّائيِّ يخاطب الموت  

ــَ  ذَه لّا  ــَ دْ ه ــَ ق ــَ ل ــَ ف ا  ــً ع ــَ م ا  ــَ ن ــِ ب تَ  ــْ  ب

        

ا   فـَ مْتَنيِ خَســـْ دَاكَ فَســـُ  ظَفِرَتْ يـَ

 

 

ن في أخْذ الحبيبة ، وترْكهِ   اعر يلُوم الموت على فعلٍ ماضٍ ، فهو لم ينْصـِ فالشـّ

 في الحياة ، فكان يتمنَّى فعلًا لم يحدُث بالفعل . ويُكمِل :
 

ةٍ  ــَ ي
انِـ ابَ أــَ ــَ ب ــَ تَ شــ مــْ

رَحـِ لاَّ   هـَ

     

ا   ــَ الْوَحْف ا  عْرَهــَ امِ وَشـــَ الْعِظــَ ا  ــَّ  رَي

 

 
ة على حَضّ الموت   لالـ دِّ ام ؛ لتركيز الـ ةِ الاســــتفهـ لْ( بَعْضَ دِلالـ دُ )هـَ

ه تَفْقِـ وفيـ

ا من صــــفـاتها ؛ منهـا :  على فعـلٍ في الحـال ؛ هو : الرّأفةُ بها وبشــــبـابها ، فيـذكُر بعضــــً

 الموت .نعومتُها ، وسوادُ شعرِها ، فهو يخشى عليها أثرَ 
 

 

 .  132  الحروف  معاني :  يُنظر  (1)

 .  233 الفريد  العقد ،  الكامل من  (2)
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 )أَيْنَ( :  -

ؤال عن المكان  تَأتي للسـّ
ياق ويَرتبط  (1)   ها السـّ ، وقد تتضـمّنُ دِلالةً أخرى يفْرِضـُ

ؤالِ عن الموتى ؛ يقول   الاسـتفهام بـــــ : )أين( في قصـائد الرّثاء بدِلالة الموت ، والسـّ

 : (2)دِيكُ الْجِنّ 

وَابِـي  جـَ ى  لَـ عَـ دَرْتَ  ــَ ق إنِْ  ي 
نِـ بْـ  أَجـِ

     

دِي   ــْ ع بَـ تَ  ــْ ل لَـ نَ ظَـ يْـ كَـ وُدِّ  الْـ  بـِحـَ ِّ 

 

 

بـِي  لْـ قَـ ولِ  لُـ حـُ دَ  ــْ ع بَـ تَ  ــْ ل لَـ حـَ نَ   وَأَيْـ

   

دِي   لَاعِي وَكَبْـ ائيِ وَأَضـــْ  وَأَحْشــــَ

 

 

اعر يؤمن بأنّ محبوبتَه لا تسـتطيع   ى ، فالشـّ فسـؤال الميّت هو سـؤال يأسٍ وأسـً

ه تتوق إلى معرفة أين حلّت ، ويخبرِها أنّه  ــَ الرّدَّ عليه وإنْ أقْســـم عليها ، ولكنَّ نفسـ

ذاب كلُّ ما فيه من قلبٍ وأحشــاءٍ وأضــلاعٍ ؛ فقد فنيَِ مَشــاعرَ وجســدًا ، فهو يســأل 

الجواب الذي لن يسمعه ، وإنّما جاء الاستفهام ليثير أحزانه عمّا بعد الموت ، وهو 

 وآلامه ، ويأتي بها ليحاورها في واقعه . 

 :( 3)يقول ابْنُ حَمْدِيس 

نُ فيِ كُلِّ فَنٍ يَقْتَفِي أَثَرَكْ   منِْ أَيْنَ يَقْبُحُ أَنْ أَفْنىَ عَلَيْكِ أَسًى      ــْ  وَالْحُس

 

 

فيه شيء مشين ومعيبٌ كي يجده عذرًا لئلّا يفنى  فالشّاعر يتساءل عن أيّ اتّجاه

ن وكأنّه يســـير خلْفَها ويغمُرها في كلّ شـــيء ، فمن   حزنًا عليها ؟ ولكنّه يَجِد الحســـْ

 أين سيأتي القُبْح ؟

 

احبيِّ  ،   313 العلوم  مفتاح:  يُنظر  (1)  .   201 والصَّ

 .   94 الجِنّ  دِيكِ  ديوانُ  ،  الوافر من  (2)
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 )أيّ( :  -

هُما ؤال عمّا يميّزُ أحدَ المُتشـاركيْنِ في أمرٍ يعُمُّ وتأتي للسـّ
، وتتّضـح دلالتها بما  ( 1)  

 : (2)تضاف إليه؛ يقول البُحْتُرِيُّ 

ا  ــَ ه بِـ امُ  ــَ م
حـِ الـْ انَ  ــَ ب دٍ  ــَ ي أَيُّ  هِ  ــّ ل

 لِـ

          

لُ   ــَ الْأجَ ا  ــَ ه الَـ ــَ أ سٍ  فْـ نَـ ةُ  ــُّ وَأَي ا  ــَّ ن
 مِـ

 

 
 

اب  : معنى التّفخيم والتّعظيم ، فأيّ   ــ )أيّ( ، في البيت السـّ يتضـمّن الاسـتفهام بـــ

 يدٍ ، وأيّةُ نفْس؟ أيْ أنّها : عظيمةُ الشّأن ، رفيعةُ المقام عنده . 

اقُ   ويقول مَحْمُودُ الْوَرَّ
(3 ): 

رُورٌ  ــُ ســـ ى  ــَ ط ــْ أَع إذَِا  هُ  ــُ ت ــَّ ي
ــِ ط ــَ  ع

          

ذِي    ــَّ ال ذَ  أَخــَ ا وَإنِْ  ــَ اب ــَ أَث ى  ــَ ط ــْ  أَع

 

 

ا  ــً ع ــْ ف ــَ ن مُّ  أَعــَ نِ  ــْ ي ــَ ت مــَ عــْ ــَّ ــن ال أَيُّ  ــَ  ف

          

ا   ــَ اب ــَ إيِ ا  ــَ ه بِـ وَاقـَ ي عـَ
فِـ نُ   وَأَحْســــَ

 

 

رُورًا   ــُ دَتْ ســ ــْ أَه ي 
تِـ الـَّ هُ  ــُ ت مـَ عـْ

 أَنِـ

         

ا   ــَ وَاب ثَـ دَتْ  ــْ أَه ي 
تِـ الـَّ رَى  الْأخُـْ  أَمِ 

 

 

زْنٍ  حـُ بِـ تْ  ــَ زَل نَـ وَإنِْ  رَى  الْأخُـْ لِ  ــَ  ب

          

ابَا   ــَ بَرَ احْتسِـ ــَ كْرِ مَنْ صـ ــُ  أَحَ ُّ بشِـ

 

 
عـادة( ،  ( ؛ جـاءت في البيـت الثـاني لتَِحُضَّ على التمييز بين )نعمـة الســــّ ــ )أيُّ فــــــ

و)نعِمة الثّواب بعد الأخذ( ، ثم يفسّر الشّاعرُ هذا المعنى باستفهام آخرَ ، مستخدمًا 

 َُ )الهمزة( ، ثم يجيب عن ســـؤاله في البيت الرّابع : أنّ الثّوابَ بعد الحزن ، والصـــّ

  نفعًا لانسان . على المصاب أكثرُ 

 

 .   310 العلوم  مفتاح:  يُنظر  (1)

 .  1887 البُحْتُرِيّ  ديوانُ  ،  البسيط من  (2)

 .  236  الفريد العقد ،  الوافر من  (3)
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 : (1)ويقول يعقوب 

كٍ  بٍ لمُِلـْ أَّيِّ ذَنْـ عْرِي بِـ
تَ شـــِ  لَيْـ

          

ابـيِ   ــَ تـِن وَاجـْ ا  ــَ رِه بْـ لـقَِـ رِي  جـْ انَ هَـ ــَ  ك

 

 

ا  ــَ ه ــْ ن
ــِ م انَ  ــَ ك هُ  ــُ دْت ــَ ق ــَ ح بٍ  ــْ ذن ــِ  أَل

           

ابيِ   ــَ ت عِـ نْ  ا عَـ ــَ ه
لـِ غْـ بشِـــُ ي  مِـ لْـ لـعِِـ  أَمْ 

 

 

ــمّن البيتُ معنى : إنكارِ  اعرِ تَركه زيارةِ قُِ محبوبته ، وهجْره ، وكأنّه يتضـ ــّ الشـ

ه ، أو  بٌ اقترفَـ ارات ؛ أهو ذنـ ك ، ثم يطرح الخيـ ب ذلـ ه عن ســــبـ يســــتفهِم من ذاتـ

 لانشغالها عنه ؟ .

 : (2) ويقول ابْنُ حَمْدِيس
 

دَمٍ  ــِ ب دَهُ  ــْ ق فــَ ي  كــِ أَبــْ ةِ  ــَ لَاث الــثــَّ  أَيُّ 

          

 مَعْناَكِ أَمْ صِغَرَكْ عَميمَ خَلْقِكِ أمْ  

 
اعر في أيّ شـيء يبكيه ؛ فكلُّ شـيء فيها أعظمُ من  فالاسـتفهام يتضـمّن حيْرة الشـّ

 الآخَر ، وكلُّه يستحّ  الحزنَ والبكاء .
 

وميِِّ  (3) وتأتي بمعنى : )كين( ، و)أين()أَنَّى( :  - . ومنها قولُ ابْنِ الرُّ
(4) : 

رْتِ   كَنيِ أَنَّى اخْتَصــَ رِيَ  يَا ســَ  الطَّ

         

رِ   ــَ ف حــُ ــْ وَال انِ  ــَ ف ــْ الْأكَ اءِ  ــَ ق ــِ ل ى  ــَ  إلِ

  

 

نّها عند وفاتها ، فكأنّ  غر ســــِ فكين اختصــــرتْ طري  الموت ؟ وفيه دلالةُ صــــِ

دمة من  حياتَها قد تعرّضــت للاختصــار ، فاســتفهامُه يحمل معنى المفاجأة والصــّ

 وفاتها السّريعة ، وكأنّها قد سعت لذلك . 

 

 .  287  الكامل ،  الخفين من  (1)

 .   181  حَمْديس ابنِ  ديوانُ  ،  البسيط من  (2)

 .   313 العلوم  مفتاح ،  200  الصّاحِبيِّ :  يُنظر  (3)

 .   18  الرّوميّ  ابنِ  ديوان  ،  المنسرح من  (4)
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اٍ   ويقولُ ابْنُ دَرَّ
(1) : 

مٍ  قــْ ــُ بسِـــ مٌ  قــْ ــُ عُ ســـ دَافــَ ــُ ي ى  ــَّ  وَأَن

          

دَاءِ   ــِ بـ دَاءٌ  جُ  ــَ الـ ــَ عـ ــُ يـ نَ  ــْ يـ ــَ  وَكـ

 

 

قْمٌ وداء،   أل عن كيفيّةِ دفْعِ وفاتها بحزن ، فكلاهُما سـُ اعر يدفعُه الأسـى ليسـْ فالشـّ

موع والبكـاء إلا معـانـاةً لا تختلن عن   فراقهـا ؛ فـالاســــتفهـام يحمـل فلا يجـدُ في الـدُّ

 دلالةَ الاستحالة واليأس .

ياق، وتَجِيءُ  )كَيْنَ( :   - ها السـِّ ةَ معانٍ يفْرضـُ ؤال عن الحال ، وتفِيد عدَّ تأتي للسـّ

 في صور عِدّة ؛ منها :

 : (2)يقولُ ابْنُ حَمْدِيسٍ . )كَيْن مع الفعل( : 1
 

نْ   امٌ عـَ ــَ م
دَاكِ حـِ ــَ ع ا  ــَ هِ أَم ــِ ارَت ــَ  زِي

          

 فَكَيْنَ أَطْمَعَ فيِكِ النَّفْسَ وَانْتَظَرَكْ  

اعرُ اسـتفهامَه )كين؟( ؛ فهو   تنكارٍ له ؛ يورِد الشـّ بٍ من أمْر الموت واسـْ في تعجُّ

ذهـا ؛  ــه  حتى عـاد وأخـَ قـد انْصــــرف عن زيـارة محبوبتـه ، ولكنّ الطّمع قـد ملأ نفســ

اعرُ في حَيْرة من أمْر   هذا الموت الّذي جعله يُصـــوّره كالإنســـان الطامعِ الّذي فالشـــّ

 يخلن وعْده ليُرضيَ ذاتَه ؛ ويقول :

 يَا جِسْمَهَا كَيْنَ أَخْلُو منِْ جَوَى حَزَنيِ 

 

ذِي عَمَرَكْ   وحِ الـَّ الٍ منَِ الرُّ تَ خـَ  وَأَنْـ

ه من الرّوح    هٌ لجســدها ، فخلوُّ جاء الاســتفهام في البيت لتقرير حزْنهِ ؛ فهو موجَّ

يقابله امتلاء جسده بالحزن والألم ، فكين له أنْ يخلوَ من جوى الحزن ، وجسدُها 

 الّذي كان عامرًا بالرّوح أصبَح خاليًا منها ؟ 

 

 .  120 دَرّا  ابْنِ  ديوانُ  ،  المتقارب  من  (1)

 .   182  حَمْدِيس ابْنِ  ديوانُ  ،  البسيط من  (2)
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ويقولُ تَمِيمٌ الْفَاطمِِيُّ  
(1) : 

دْ   قــَ تُ  ــْ دَا وَكُن ا الْعــِ تُ عَنْهــَ  دَافَعــْ

         

امِ    الْحِمــَ دَفْعِ  ــِ ب كِ  ــْ عَن ليِ   فَكَيْنَ 

 

 

ــ )كين( في البيت ؛ حملتْ دلالةَ العجزِ وعدمِ المقدرة على دفع الموت عن   فــ

ر سـوى في ردعهم ، واسـتطاع ،  الحبيبة ، فعندما كان الأمر متعلّقًا بالأعداء ؛ لم يفكِّ

 لا يمكن أن يردّ ، وليس لانسان طاقةٌ في مجابهته .أما قدر الموت فهو شيء 

 : (2)وقال الْبُحْتُرِيُّ  

سُلُ        وَكَيْنَ نَرْجُو خُلُودًا لَمْ يُخَصَّ بهِِ           وَالرُّ
ِ
منِْ قَبْلنِاَ أَنْبيَِاءُ الله  

 

 

ة   ات ، فهو مُقِرٌّ بحقيقـ د التقرير والإثبـ ــ )كين( في البيـت ؛ جـاءت تفيـ عـدم فــــــ

الخلود ، ولو كان هناك خلودٌ لبَقِيَ الأنبياء والرســـل ، ولكنّ هذا مصـــيرُ بني آدم ، 

الذي لا مفرَّ منه ؛ فالموت هو  ايةٌ لكلّ حيث ، وهذا التّسـليم بالقدر يجعل الإنسـان  

 أكثر ثباتًا عند تلقّي نبأ موت أحبائه .

 :( 3)منه قولُ ابْنِ حَمْدِيسٍ . )كَيْن مع المصدر( : 2

بْرُ عَنكِْ   لَا صَبْرَ عَنكِْ وَكَيْنَ الصَّ

 وَقَد 

        

ذِي نَشَرَكْ    الْمَوُْ  الَّ
َ
 طَوَاكِ عَنْ عَيْنيِ

ُ؟(    َُ دُو ا ، ويأتي الاســـتفهام : )كين الصـــّ اعرُ يَنفي أن يســـتطيع الصـــّ فالشـــّ

 ألمَه  فاستحال صُُه .ليُؤكّدَ هذا الأمرَ ، فرُبّما زادتْ وفاتُها أرقًا في البحر  

 

 .  407 الْفَاطمِِيّ  تَمِيم   ديوانُ  ،  السريع من  (1)

 .  1888 البُحتُرِيّ  ديوان  ،  البسيط من  (2)

 .   181  حَمْديس ابْنِ  ديوان  ،  البسيط من  (3)
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وميِِّ  وقال ابْنُ الرُّ
  (1) : 

رَا  أَطْـ رِ  اشــــِ ــَ ب مُـ لْـ
ِ لـ وْمِ  نّـَ الـ ــِ ب نَ  يْـ  وَكَـ

           

رِ   ــَ ب
وَالْإِ اتِ  ــَّ ي ــَ ح ــْ ال اتِ  ــَّ م ــُ ح  فَ 

 

 

ــ )كين( المضـافُ إليها المصـدرُ المجرورُ بالباء ؛ جاءت بمعنى الاسـتبعاد ،  فـــ

اعرُ يَســتبعِد النوّمَ لأنّه قلٌِ  لوفاتها ، ويحمِلُ الاســتفهام وصــفًا لحاله ، فكين   فالشــّ

 سينام وهو يعاني وخْزَ الحيّات والِإبَر؟  

 : (2)ويقولُ ابْنُ حَمْدِيسٍ 

تّـُ  وَالـ اءِ  ــَ م الْـ نَ 
ي مِـ لِـ نْ وَيْـ وَمِـ  رَابِ 

         

ا   ــَ يــه
فــِ ا  ــَ م كــِّ نِ حــُ يــْ دَّ ــَ م كــامِ   أَحــْ

  

 

ا  ــَ رَهـ ــَّ يـ ــَ أـ وَذَاكَ  ذَا  ا  ــَ هـ ــَ اتـ ــَ  أَمـ

          

ا ؟   دِيهــَ أَفــْ رَيْنِ  الْعُنْصـــُ  كَيْنَ منَِ 

 

 

ه من المـاء  ه افتـدى محبوبتـ فـالاســــتفهـام يحمـل دلالـة التّمنيّ ، فهو يتمَنىّ لو أنّـ

 اللَّذَين تقاسما أسباب ألمه ؛ فالماء ماتت به ، والتّراب تغيَّرت بسببه .والتّرابِ  

رُ من يَعقل )مَن( : -  : (4)؛ ومنها قولُ الشّاعرِ ( 3) يطلَب بها  تصوُّ

رٍ  خـَ دَّ ــُ دَ م ــْ ع بَـ رِ  بْـ ــَّ الصــ ــِ ب ي 
لِـ نْ   مَـ

         

رِ    خـَ دَّ ــُ م لَّ  ــُ ك رِ  بْـ ــَّ الصــ نَ 
مِـ ى  نَـ  أَفْـ

 

 

ُاً ، بعد أنْ فنيَِ صـُه ، وفنيِ كلُّ شـيء ادَّخره ،  اعر يلتمس من يعطيه صـَ فالشـّ

د ليواجـه  ا ، يحتـا  فيهـا مزيـدًا من الجَلَـ د حبيبتِـه كبيرةٌ جـدًّ فهو يرى أنّ مصــــيبتـه بفقْـ

 : (5)هذه الحقيقة المؤلمة . ويقولُ ابْنُ حَمْدِيس 

 

وميِِّ  ابْنِ  ديوانُ  ،  المنسرح من  (1)  .   19  الرُّ

 .  461  حَمْدِيس ابْنِ  ديوانُ  ،  المنسرح من  (2)

 .      215 التّراكيب  دِلالات :  يُنظر  (3)

وميِّ  ابْنِ  ديوانُ  ،  المنسرح من  (4)  .   21  الرُّ

 .   181  حَمْديس ابْنِ  ديوانُ  ،  البسيط من  (5)
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رَكْ  نِ الْبَانِ مَا هَصــَ اقَةَ أُصــْ ــَ  أَيَا رَش

          

مْلِ مَنْ نَثَرَكْ    وَيَا تَقلنَ نَظْمِ الشَّ

 
اعر بيتَه بنداء الحبيبة وســؤالهِا ، فجاء بالجمل الّتي تحمل وصــفًا لها ؛  بدأ الشــّ

رّ المنظوم( ، فطرح تسـاّلين هما :  نُ البَان الرشـي  ، والدُّ رك وهي : )أُصـْ )ما هصـَ

الفعـل ؛ لأنّ هـذا  ةً بـ دّرّ ؟( . وجـاءت )مَنْ( مُقترنِـ ا الـ ا الغُصــــن ؟ ومَن نثَرك أيّهـ أيّهـ

ل أن يســــتمتعِ بـذكر   ــّ ه الموت ؛ لكنّـه فضــ ــه ، هو يعلم أنّـ الفعـل لـه أثرٌ كبير في نفســ

 أوصاف محبوبته ، على أنْ يذْكُرَه . وقال :
 

رِي يَا وَجْهَ )جَوْهَرةَ( الْمَحْجُوبَ عَنْ    بَصـَ

       

وفًا قَدْ علا قَمَرَكْ    مَنْ ذَا يَقِيكَ كُســـُ

 

 
فالشّاعر يلْتمس أحدًا يستطيع أنْ يَقِيَها الموت ، وقد جعله كسوفًا ، وهي قمر ، 

ــاّل : )مَن ذا يَقِيـكَ ؟( ، فلا أحـدَ يســــتطيع أنْ يمنع  فجـاء النّـداءُ لوجههـا ، ثم التســ

 : (1)عنها الموت . وقال الوزيرُ ابنُ الزّيّات  
 

هُ   دُّ ــَ وَأَع ى  ــَ ن ــُ م ــْ ال ــهِ  ي ــِّ ن ــَ أُم نْ  ــَ م  أَلَا 

         

انِـي   ــَ زَم رْفِ  ــَ ي وَصــ
امِـ ــَّ أَي رَةِ  ثْـ عَـ

 لِـ

 

 

ي   أَلَا مَنْ إذَِا مَا جِئْـتُ أَكْرَمَ مَجْلسِـــِ

 

         

انيِ   اطَنيِ وَكَفـَ هُ حـَ تُ عَنْـ  وَإنِْ أِبْـ

 

 
اعرُ أمانيِهِ كين كانت ، وكين  ــّ ــتفهام ليعْرض الشـ أنّ فقْدها ترَك أثرًا جاء الاسـ

هـا لتكونَ معِينًـا لـه في حـالِ جـارتْ  د لمَحبوبتـه بتحقي  أمـانيهـا ، وأعـدَّ عليـه ؛ فقـد تعهّـَ

عليه الأيام وتغيَّرتْ صــروف الزّمان ، فــــــ : )مَنْ( هنا ، جاءت تعظيمًا لها ، وعجْز 

مُ مجلســه ، وعند أياب ه تَحفظُه ، أيرِها عن فعِل ما كانت تفعله ؛ فعند حضــورِه تكرِّ
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ؤال يحمل دِلالةَ الاسـتحالة ، فمَن سـيكون مكانَها ، كما أنّه يبيّن قدْر خسـارته   فالسـّ

 لها .

 ب. النِّداء :

ة  يعني في الأصــــل : طلـب الإقبـال ، ويَخر  عن هـذا المعنى ، إلى معـانٍ مجـازيّـ

انيِ   ةِ الْمَعَـ لَبيِّـَةِ أخرى ، والنّـِداء : »هُوَ منِْ جُمْلَـ ائيِّـَةِ الطَّ نْشــــَ ذَا فَإنَِّهُ إذَِا قيِلَ : يَا   الْإِ ، وَلهَِـ

اءً . وَحُرُوفُهُ : يَا وَأَخَوَاتُهَا ...  ــَ دَقْتَ أَوْ كَذَبْتَ ، لمَِا كَانَ إنِْشـ ــَ زَيْدُ ؛ لَمْ يُقَلْ فيِهِ : صـ

يغَةُ النِّدَاءِ إلَِى أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ منِْ قْبَالِ  وَقَدْ تَخْرُُ  صــــِ . ويكثُر النّداء في  (1)هَا أَيْرَ الْإِ

ثَاء ، ويأتي لندْب المَيّت ، وهو قائمٌ على التَّفجّع .   ومنِ أهمّ أنواعه الواردة :شعر الرِّ

 نداء الموت والقُ ، وما يتعلّ  به : -

وفيه ينادَى الموتُ ، وهو من أير المحسوسات ؛ لقِصد رثاء الميّت ، وشكوى  

اعر ذريعةً يبثّ منها مشـــاعره ، الحال وا ــّ لزّمن، والإحســـاسِ بالألم ، وليِجعله الشـ

 ويعْلن قضيَّته . 

ائيُِّ  
 : (2)يقولُ مُعَلَّى الطَّ

ا  فـً لَبْتَنيِ وَصـــْ ا مَوْتُ كَيْنَ ســـَ  يَـ

          

ا   ــَ ف ــْ ل ــَ خ ي  ــِ ن ــَ ت ــْ رَك ــَ وَت ا  ــَ ه ــَ ت ــْ م دَّ ــَ  ق

 

 

اللَّوْمَ والحسرةَ ، ويتّضح ذلك من الاستفهام: فالشّاعر يقصد بندائِه )يَا مَوْتُ( :  

ا يحتمل العتاب ، وشــبحًا يســلُب  )كين ســلبتني ؟( ؛ فهو يجعل الموت شــخصــً

الأحياء ، فـ )يَا مَوْتُ( ؛ جاءت مناجاةً للذات ، فكين له أنْ يغَيِّرَ التّرتيب الّذي كان 
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رَ موتـه ؛ فتختلط اعر ، ويقـدّمَ موتَهـا ويؤخِّ ــّ ــاعِرُ بين لَومٍ وحســــرةٍ    يتمنّـاه الشــ المَشــ

ب ، ثم يقول :  وتعجُّ

دًا  أَحــَ ي 
لِـ تَ  ــْ ي قـَ أَبْـ ا  ــَ م وْتُ  مـَ ا  ــَ  ي

        

إلِ َـ  تَ  ــْ ع رَفَـ ا  ــَّ م ا   ىلَـ ــَ ف بـِلَـى وَصـــْ  الْـ

 

 

وتارةً أخرى ، يُنادِيهِ بحســـرة وحزن شـــديدَين : )مَا أَبْقَيْتَ لي أحدًا( ، فهذه العبارة 

ر حجْم فقْدها : فهي كلّ   شــيء وكلّ أحد ، كانت تملأ الحياة ، والآن يشــعر  تختصــِ

بغربته في فقْدها ، ثم بعد تســليمٍ بقدرها ، ويأسٍ من مناداته الموتَ ؛ يتَّجِهُ إلى القُ 

 مُناديًا :

ا  ــَ ه
نِـ ــِ اســ حــَ مَـ ى  لَـ عـَ   ِ أَبْـ رُ  بْـ قَـ ا  ــَ  ي

          

ا   ــَ رْف وَالـظـَّ رَّ  بِــ الــْ تَ  ــْ وَي دْ حــَ ــَ ق لــَ  فــَ

 

 

فهــذا الأمــلُ الوحيــد بعــد موتهــا : أنْ تبقى محــاســــنهــا ، وهو يعلم أنــه يتعلَُّ  

 بالمستحيل ، لكنّه أمَلٌ يَجِد أنّه ينتزِع بعضَ همّه . 

 : (1)ويقول ابنُ سَناَء المُلك  

هُ  كَنتُْـ تَ أَنِّي ســـَ ا لَيْـ ا يَـ دَهـَ ا لَحـْ  فَيَـ

          

تُ   تَ أَنَّي لَبسِـــْ لَيــْ ا  ا يــَ انَهــَ ا وَأَكْفــَ  هــَ

 

 

اعرُ : )يَا لَيْتَ( ليتمنىّ   فالنِّداء في البيت ينبع من نفسٍ حزينة يائســة ، فيكرّر الشــّ

ا  اني ، والتقـدير : )يـَ طر الثّـ داء في مطْلع الشــــّ ا حـلَّ بهـا حـلَّ بـه ، ويحـذف النّـ أنّ مـَ

 أَكْفَانَهَا(؛ فـ )الكفَن واللَّحد( من الجمادات التي لا تستجيب .    

 : (2)ويقول كذلك 

نهَِا    رَةَ أُصــْ فْتَ نُضــْ  أَيَا تُرْبُ مَا أَنْصــَ

 

           

بِ   طــْ نِ الرَّ الْغُصـــْ نيِعُ التُّرْبِ بــِ ذَا صـــَ  أَهــَ

 

طْبِ ؟   الرَّ
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أَدْمُعِي    إنِِّ  ا  دِهــِ عِقــْ اطلًِا منِْ  ا عــَ  وَيــَ

 

           

ــا فـِـيــهِ مـِـنْ ذَلـِـكَ الْــحَــبِّ    لَأكَْــبَــرُ مـِـمَّ

 

 

 

 

تَ( ؛  فْـ ا أَنْصــــَ ب والاعتراض على التُّراب : )مَـ يَحمـل البيـت الأوّل دلالـة التّعجـّ

اعِرُ يتظَلَّم منه ، فقد جار على نضــارتهِا وأَيَّرَها ، ثم جاء الاســتفهام مســتنكِرًا   فالشــّ

رُّ ، لكنّه هذه المرّةَ أيَّرَ  ــ )التُّرْبُ( عادةً تنمو فيه الأأصــان ، وتخْضــَ هذا الفعلَ ، فــــ

دُ على صدْرها الّذي خَلا من العِقد ، فلم يتب َّ صَ  نيعه ، ثم يتّجِه إليها متحسّرًا، يتوجَّ

 من صورته إلّا حبُّه الّذي يتذكّره كلّما انحدَر دَمعُه . 

 نداء الميّت : -

عراءُ )الأمواتَ( في أشـعارهم كثيرًا ، بعدّة أسـماء وأوصاف ، تعبِّر عن  ينادِي الشـّ

راقهم ، وتعلّقهم بهم ؛ فمِنهم من يُسـقِط عليهم أوصـافَ الطّبيعة  مدى حُز م على ف

 : (1)وأسماءها ؛ يقولُ ابْنُ سَناَء المُلك  

دْ ذَوَى  ذِي قَـ نُ الـَّ ا الْغُصـــْ هـَ ا أَيُّ  يَـ

         

دْ هَوَى   ذِي قــَ ا النَّجْمُ الــَّ هــَ أَيُّ لْ  ــَ  ب

 

 

اعر من هذا النّداء الّذي لا يتوقَّع منه   تلبيةً : إظهارَ أوصــافِ محبوبته ؛ أراد الشــّ

فهي في الحُسن )أُصنٌ( ، وفي القَدْر )نَجمٌ( ، لكنّ هذه الأوصاف مشوبَةٌ بالموت ؛ 

فقد )ذَوَى الغُصـن( ، و)هَوَى النَّجمُ( ، وهو يُِز هذا التّحوّلَ الّذي سـينعكس عليه 

لى فقدها ، فهي لا يُمكن  لاحقًا ؛ فنداءُ الحبيبة البعيدةِ يبعثُه شـعورُ الحزن والألم ع

تلذّ بوصــــنِ  اعرُ ذكْرها ، ويســــْ أنْ تتجـاوبَ معـه ، وإنّما يَرِدُ هذا النّداءُ ليبعث الشــــّ

وميِّ  محاسنهِا ، ويَمز  حزنه بالغزل بها ؛ يقولُ ابْنُ الرُّ
(2): 
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مُوسِ يَا قَمَرَ الْ ـ  يَا شَمْسَ زَهْرِ الشُّ

          

ا    ــَ ي ا  ــً ن ــْ ارِ حُســ ــَ م رِ أَقْـ هـَ زُّ الـ رَةَ   زَهـْ

 

 

مس،   اعر بمحبوبته ، وقد جعلها : الشـّ فهذا النّداء المتكرّر جاء لدلالة أزل الشـّ

راخ المُوجِع الذي تشـوبه الحسـرة . ويقول   هر ، وهو نداءٌ يوحِي بالصـُّ والقمرَ ، والزَّ

 م فَقْدِها :يفي دلالة عظْ 

هِ  تـــِ ــَّ رِيـ ــَ بـ ي 
ــِ فـ  
ِ
الله ةَ  ــَ مـ ــْ عـ

ــِ نـ ا  ــَ  يـ

         

رِ   قَـ فِـ الْـ رِ  وَاقِـ فَـ دَى  ــْ إحِ تِ  بَـحــْ  أَصـــْ

 

 

ــيبةً وداهية عظيمةً ، بعد أن كانت من أَنْعُم  ــبحتْ محبوبتُه في نظرِه مصـ فقد أصـ

 الله عليه .  

 ويأتي )النّداء( لدِلالة الكمال والحُسن ؛ يقول:

رَةً  اســـِ الَمِينَ حــَ ــَ الْع نَ  أَحْســـَ ا  ــَ  ي

          

لَ    مــَ ــْ وَأَكـْ ن عـَ اسِ  ــَّ رِ   د الـن جـَ تَـ عـْ  مـُ

 

 

يرى الشّاعر من خلال النّداء : أنّ محبوبته وصلتْ حدَّ الكمال ، فهو يَرتقي بها 

وعظيم   ، ذاته  في  وقدْرها  مكانتها  على  يدلّ  وهذا   ، جميعًا  الناّس  فوقَ  ليجعلَها 

 مُصابها .  

ومن الشعراء : من ينادي الحبيبة باسمِها وكأنّها قريبةٌ منه تسمعُه ؛ يقول يَعْقُوبُ 

بِ ا  : (1) يعِ بن الرَّ

هُ  ــَ ت رْصــــَ فُـ رُ  هـْ ــدَّ ال الَ  ــَ ن كُ  ــْ ل مُـ ا  ــَ  ي

          

رِسِ   ــَ ت حــْ ــُ م رَ  ــْ ي ــَ أ ؤَادًا  ــُ ف ى  ــَ رَم ــَ  ف

 

 

ا بـها ، حتّى وجـد   ــً ه كـان متربِّصــ فهو يشــــتكي لهـا مـا فعـل الزّمـان بـه ، وكين أنّـَ

ا لهذا الأمر .    فُرصته . وما يُعمّ  ألمَه وحسرته : أنّه لم يكن مستعِدًّ
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 :(  1)ويقولُ ابْنُ نُبَاتَةَ 

هِ  امِ بِـ دِي الْحِمـَ تْ أَيْـ ا ذَهَبَـ بًـ
ائِ ا أـَ  يَـ

          

دًا   ا فَعَلَا بُعْـ ــَ الْحَشــ اذَا بِـ كَ مَـ
 ليَِوْمِـ

 

 

دها وأيـابهِا ،  ا إيّاها صــــفـة الغيـاب ؛ فهو يؤمن ببعْـ اعر حبيبتَـه ملَبِّســــً نادى الشــــّ

ويكثّنُ هذا المعنىَ بذِكْر جملة : )ذهَبَتْ أَيْدِي الْحِمَامِ بهِ( ليؤكّد هذا الغيابَ الّذي 

كوى الّتي   أراد البوْح بها ، فختم البيت باســتفهام : لا رجعة منه ، فجعله ســبيلًا للشــّ

)مَاذا باِلحَشـــا فعَلَا ؟( ؛ ليفْتح المجال للتّوقّعات بلا حدّ، فقد فعل يوم موْتها شـــيئًا 

 كثيرًا ممّا لا يُحْصَى ولا يعدّ . ثم يُناديها مرّةً أخرى فيقول :

تَ الثَّرَى   ةٍ تَحـْ ــَ اكَ منِْ وَحْشــ ــَ اشــ حـَ

 وَجَلًا      

ائِرً   ــَ ا ســ هُ مَثَلًا يَـ رْتَ فيِ حُزْنيِ لَـ  ا صـــِ

 

 

رِبًـا للمثـل في حزنـه ووجـده   ــائرةً كـلَّ يوم تبْعـدُ عنـه أكثرَ ، وقـد جُعـل مضــــْ فجعلهـا ســ

 عليها .
 

 : (2)منِها )ندِاء اللّائمِ( ؛ يقولُ ابْنُ سَناَء المُلك نداءات أخرى :  -

 وَيَا نَاصِحِي مَا أَنْتَ باِللّوْمِ نَاصِحِي 
 

حْبيِ   حْبَتيِ مَا أَنْتَ فيِ الْحُزْنِ منِْ صــَ  وَدَعْ صــُ

 

 

ح ، عاتبًِا على من يلومه ؛ فهو لا يرى أنّ  يحمل هذا النّداء دلالةَ أضــب الناّصــِ

يث  
ــِ ــاحِبٌ له ؛ فجاء النّداء في أســـلوبٍ اعتراضـ من يُخالفه في حزنه على محبوبته صـ

 )صاحبًا( .على هذا الفعل ممّن يسمّي نفسَه 

 ويقول أيضًا :  

 

 .  558  المِصريّ  نُبَاتة  ابْنِ  ديوانُ  ،  البسيط من  (1)

 .   501  المُلك سنَاء ابْنِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (2)
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ا  دْتُهـَ ذْ وَجـَ دْتَنيِ مـُ دْ أَوْجـَ ا دَهْرُ قـَ  أَيـَ

          

ا   دِمْتُهـَ دَمْتَنيِ إذِْ عـَ كَ لَا أَعـْ ا لـَ  فَمـَ

  

 

اعر عندما يوجّه الخطاب   كوى والألم ، فالشــّ هر هنا يحمل دلالة الشــّ فنداءُ الدَّ

د إليـه ، وأوقع للـدّهر يريـد من ذلـك : أنْ يبُـثّ مـا تكنّ  نفســــه من بوْح ، فنســــب الفقْـ

ر منه أن يتركه حيًّا بعد 
اللَّوم عليه في فَقْدها وتســبُّبهِِ له بالحزن الشــديد ، فهو يســتنكِ

ره المُعدِم لها ، فيطالبَه أنْ يعْدمهُ كذلك .  أن تصوَّ

 : (1)ويقول ابْنُ حَمْدِيس 

تَ أَيْرَ مُكْتَرِثٍ  ا بَحْرُ أَرْخَصــــْ  يـَ

        

ا   ــَ يـه
لِـ أُأـْ اعِ  ــّ ي بـَ لـْ

لِـ لَا  تُ  ــْ ن كـُ نْ   مـَ

 

 

اعرُ هنا باللَّوم على البحر في فقْد حبيبته الّتي ماتت أرقًا ، فيأتي النّداء  يلقي الشــّ

ــها ، وهو  ــيئًا ، فيرى أنّه قد أرْخَصـ عين الّذي لا يملك من أمره شـ ــّ للبحر نداءَ الضـ

 كان يُغليها على البيّاع حتى تبقى عنده ، فيعتقد أن البحر قد احتقَرها في أير اهتمام.  

 :  (2)حُ بفعل النّداء ؛ كما في قول ابْنِ نُبَاتَة المِصْرِيّ وقد يصرَّ 

ا  اءِ وَالتُّرْبُ بَيْننََـ نَـ ادِي ثَرَى الْحَســـْ  أُنـَ

           

مْتُهَا   مْتِ الْمُتَيَّمِ صــَ  وَعَزَّ عَلَى صــَ

 

 

اعرُ بصـيغة المضـارع )أُنادِي( ؛ فهو يصـن واقعَه بأنّه ينادي الحبيبة ،  يُخْبرِ الشـّ

ولكنْ لا جواب ، فيصــــعـب عليـه أنَّهـا لا تســــتطيع الرّدَّ ، فهـذا النّـِداء يعبِّر عن حـالـةِ  

اعرُ ؛ فكين ســتُجِيب وهي ميّتة وتحت التّراب ؟   ها الشــّ اليأس والحزن الّتي يَعِيشــُ

فحاجزُ الموتِ المعنويُّ والحسّيُّ كفيلٌ بأنْ يجعل الشّاعر في حيْرةٍ منِ أمْره ؛ فيلجأ 

 داء المجازيّ لثرى الحبيبة .إلى النّ

 

 .  461  حَمْدِيس ابْنِ  ديوانُ  ،  المنسرح من  (1)

 .   74  المِصْرِيّ  نُبَاتةَ  ابْنِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (2)
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  . الأمر :

ــ( : »الْأمَْرُ منِْ أَنْوَاعِ  739هو من الأسـاليب الإنشـائيّة ؛ يقول عنه الْقَزْوِينيُِّ ) هـــ

مِ ... وَأَيْرِهَا نَحْوَ : أَكْرِمْ عَمْرًا ...، يغَتَهُ منَِ الْمُقْتَرِنَةِ باِللاَّ اءِ ، وَالْأظَْهَرُ : أَنَّ صـِ نْشـَ  الْإِ

مَاعِهَا إلَِى ذَلكَِ ، وَتَوَقُّنِ مَا مَ  هْنِ عِنْدَ سـَ تعِْلَاءً ، لتَِبَادُرِ الذِّ وعَةٌ لطَِلَبِ الْفِعْلِ اسـْ وْضـُ

 .  ( 1) سِوَاهُ عَلَى الْقَرِينَةِ 

 صِيَغَ الأمر ؛ فمنْها : 
ُّ
 فقد حدّد الْقَزْوِينيِ

ــنَد إلى الغائب( كـــــــ : )ليَِفْعَلْ ،  -1 ــارع المُسـ ــلة بالفعل المضـ )لَامُ الأمر المتّصـ

اٍ   لتَِفْعَلْ(؛ كما في قول ابْن دَرَّ
(2) : 

اليِ  اءِ الْمَعَـ مـَ ا هَوَى فيِ ســـَ  أَنَجْمـً

         

اءْ   مــَ ــَّ الســ ومُ  جـُ نُـ كَ  ــْ ي لَـ عـَ كِ  ــْ ب تَـ
 لِـ

 

 

 : (3)ويقول ابْنُ أَبيِ الْخِصَال  
 

كَ  نيِ   ليَِهْنئِـْ ُّ و الٌ تَســـُ كَ حــَ تــْ رَّ  أَنْ ســـَ

        

أَلّمِي   ادِي وَإطِْرَاقيِ وَفَرْطُ تَـ هَـ  ســـُ

 

 

مِ   -2  : (4)صِيغةُ فعِل الأمر )افِْعَلْ( ؛ كما في قول الْمُنجَِّ

مًا   بُ   فَأَحْسِنْ عَزَاءً وَابَْ  فيِناَ مُسَلَّ وَاءِ تُرْجَى وَتُرْهـَ ى منَِ الْأسَـــْ دًّ  مُفـَ

  

 

ائيِِّ  مخاطبا الموت  -3
 :(5)صِيغَةُ )اسْمِ فعِْلِ الأمْر( ؛ كما في قول مُعَلَّى الطَّ

 

 .  116  البلاأة علوم في  الإيضاح( 1)

 .  121  القَسْطَلّيّ  دَرّا  ابْنِ  ديوانُ  ،  المتقارب  من  (2)

 .  267  الْخِصَال  أبيِ  ابْن ديوانُ  ،  الطويل من  (3)

 .  82  الخلفاء  نساء  ،  الطويل من  (4)

 . 233  الفريد العقد  الكامل من(  5)
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دَنيِ   َّ النَّفْسِ منِْ بَـ
ذْتَ شـــِ  وَأَخـَ

       

ا   ــَ ف ــْ نَّصــ الـ  َ
ي لِـ تَ  ــْ رَك وَتَـ هُ  ــَ رْت بَـ قَـ  فَـ

 

 

لٍ  أَجــَ لَا  ــِ ب ي 
ــِ اق ــَ ب ــْ ال ــِ ب كَ  ــْ ي ــَ ل ــَ ع ــَ  ف

         

ى   فـَ أَعـْ ا  ــَ ه
اتِـ ــَ وَف دَ  ــْ ع بَـ وْتُ  مـَ الـْ ــَ  ف

 

 

 : (1)صيغة )المَصدر الناّئب عن فعِل الأمر( ؛ كما في قول ابْنِ عَبْدُونٍ  -4

رِدَاءَهُ   هِ  ــْ ي لَـ ى عـَ قـَ أَلْـ نْ  مـَ
لِـ ا  ــً ب جـَ  عـَ

        

هِ   لـرَِدِّ ــدِ  ي
عِـ الصــــَّ ي 

فـِ ا  ــًّ ف كَـ دَّ  ــَ م  أَوْ 

 

 

حيث أشــار إلى )معنى الأمر( ، وأنّه يَعني : طلبَ الفعل اســتعلاءً . وقد يتعدّى  

يّاق الوارد فيه . وذَكَر البلاأيّون عدّة مَعانٍ يأتي عليها  إلى معانٍ أخرى تُفهَم من الســّ

 الأمر ؛ كـ : الإباحة ، والالتماس ، والإرشاد ، والاحتقار، والتهديد ، وأيرِها . 

 الأمر في قصائد رِثاء الجواري على نوعين :ويأتي 

  الأمر المتعل  بالحبيبة : -

 :(2)وهو ما يتّجه فيه الشّاعرُ ليِأمُرَ الحبيبة المتوفّاةَ ؛ يقولُ ابْنُ سَناَء المُلك

 أَقَامَتْ عَلَيْكِ الْقَفْرُ مَأْتَمَ حُزْنهَِا 

        

رْبِ  مَأْتَمَ فَقُوميِ انْظُرِي وَسْطَ الْفَلَا    السِّ

اعرَ الْتقى حبيبته ، وأخذ يُخبرِها عمّا حصــل بعد وفاتها ؛ فقد أقامت   ــّ فكأنّ الش

الصّحراءُ مأتمًا عليها ؛ فجاء الأمر )قُوميِ( ، و)انظُري( ليبْعَث هذه الحبيبة في ذاته، 

ا للنَّوح   ا قـد بَكتهـا ، حتى إنّ أســــرابَ الطّيور أقـامـت مـأتمـً دّنيـ وليجـدَ أنّ كـلّ هـذه الـ

 : (3) -قول دِيكُ الْجِنّ عليها . وي
 

كِ  ــْ ن ــُ أَخ مْ  وَلــَ ي  رِّ
ــِ ســـ تِ  نــْ  خــُ

  

هْ   ــَ يـــ
ــِ لَانـــ ــَ عـــ ي  ــِ وتـــ ــُ مـــ ــَ  فـــ

 
 

 .  394 الزمان أنموذ  ،  الكامل من  (1)

 .   498  المُلك سَنَاء ابن ديوان ،  الطويل من  (2)

 .   89  الجِنّ  دِيكِ  ديوانُ   ،  الخفين مجزوء  من  (3)
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اعرُ ي ــّ الشــ أتي الأمر : )مُوتيِ( وقـد ملأه علـل ســــبـب  فـ ه ، ثم يـ ا خـانتْـ أنّهـ ا بـ قتْلَهـ

دَه قتْلَها ، ورضــاه بذلك ، ويأتي الأمر في ســياق مواســاة رُوحه   الغضــب؛ ليؤكّد تعمُّ

لأنّـه علم بعـد قتْلهـا أنّهـا لم تَخُنـه ، ولكنّـه أراد تصــــدي  هـذه الوشــــايـة ليجـد لنفســــه  

الجادّ الغاضـــب الّذي يحمل الح َّ . مخرجًا ممّا فعل ؛ فاســـتعمل الأمر بأســـلوب  

 : (1)وقال ابْنُ أَبيِ الْخِصَال 
 

هُ  لبِْتُـ دْ ســـُ ذِي قَـ ا الْعِلُْ  الّـ هـَ ا أيُّ  فَيَـ

        

اعْلَمِ   كَ فَـ انُـ كَ منِْ قَلْبيِ مَكـ انُـ  مَكـَ

 

 

ــ )الْعِلْ ( الّذي سُلبِ من مجهول لم  بدأ الشّاعرُ البيتَ بنداء محبوبته ، ونعتها بـ

رّح بـه ، و)العِل ( : النّفيس من كـل شــــيء يتعلّ  بـه القلـب . وليس المهمُّ مَن  يُصــــَ

ــبُّ على إبِانةِ مكانتها، فجاء خِتامُ البيت   اعرِ ينْصـ ــّ ــلبها ، ولكنّ اهتمامَ الشـ الّذي سـ

 عْلَمِ( ؛ أي : فأنتِ مَكانُك القلبُ . بالأمر : )فَا

 أمر الذّات :   -

ة  اتَـ ه قولُ ابْنِ نُبَـ ه . ومنـ ذِكر أحـد أعضــــائـ ه بـ ه الأمر إلى ذاتـ ه فيـ وهو مـا يتوجـّ

 : (2)المِصرِيِّ مُخاطبًا عينيه 

 أَقيِمَا فُرُوضَ الْحُزْنِ فَالْوَقْتُ وَقْتُهَا 

         

وَالِ نَدَبْتُهَا لشَِمْسِ ضُحًى عِندَْ    الزَّ

    

 

وعه ومســتهلِّ أســاه اعرُ إلى موضــُ ،   جاء هذا البيت في مطلع القصــيدة ليُنبّه الشــّ

اَ  من  ا لا مَنـ ــً ه فرضــ ا البكـاء الـذي جعلَـ ه : )أَقيِمـا( ؛ ليَطلـبَ منهـ فجـاء أمرُه لعَِيْنيَـ

 : القيام به . ويقول ابنُ سناَء المُلك  

 

 .   267 الخصال  أبي ابن رسائل  ،  الطويل من  (1)

 .  10 نُبَاتة  أبي  ابْنِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (2)
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 فَيَا مُهْجَتيِ ذُوبيِ وَيَا دَمْعَتيِ اسْكُبيِ 

         

 وَيَا كَبدِِي شِيبيِ  وَيَا لَوْعَتيِ شُبِّي  

 

 

اعر  ــّ بِّي( لتُِوحِي بنوْح الشــ يبيِ ، شــــُ كُبيِ ، شــــِ فجـاءت الأوامر : )ذُوبيِ ، اســــْ

رِه على الحبيبة . ويقول كذلك  وتحَسُّ
(1) : 

دْ  اعَنْ فَقَـ ــَ بِ تَضــ ا جَوَى الْقَلْـ  فَيَـ

        

ال ــ  وَى  وَأَقــْ  
ُّ
ي حــَ الــْ لَ  رَحــَّ  وَى لــَ تــَ

 

 

اعرُ أفعالًا أخرى أثارت هذا الفعل ؛ فالحيُّ 
اعَنْ( ليُواجِهَ الشـّ فجاء الأمر )تَضـَ

توجِب تزايدَ  ــْ قد رحل ، واللوى قد خلا من أهله ، فهو يرى أنّ المُصــيبةَ عظيمةٌ تس

 : (2)هذا الحُزن  واشتدادَه . يقول ابنُ حَمْدِيس 

زَنٌ  حـَ هُ  ــُّ ل كُـ ي 
أْنِـ ــَ ؤُونِـي وَشـــ ــُ ا شــ ــَ  وَي

          

ي يَوَاقِيتَ دَمْعِي وَاحْبسِِي دُرَرَكْ    فُضِّ

 
ؤونَه  اعر نبأَ وفاةِ محبوبته؛ نادى شـُ ،  -وهي: مَجارِي دَمْعِ العين -بعد تلقّي الشـَّ

ــ : )اليَواقيِت( ، وهي  ي ( ؛ أي : انثُرِي دموعكِ ، الّتي وصـفها بـــ وأمْرَها أنْ : ) فُضـِّ

ة( ؛ وتَعني :   اقوتـ أمرُهـا أمرًا آخر أنِ : جمْعُ : )يـ ا من الأحجـار الكريمـة . ثم يـ نوعـً

رر ؛ بـل اليواقيـت ؛ لمكـانتهـا  اعرُ يرى أنّ حبيبتـه لا تنْزِل منهـا الـدُّ )احْبسِــــي( ؛ فـالشــــّ

 وقدْرها في نفسه .

 : (3)ويقول ابْنُ أَبيِ الخِصَال  

لِّمِ   أَلَا عُجْ عَلَى مَثْوَى الْحَبيِـبِ وَســـَ

         

مْ   يّـِ مِ   وَخـَ يّـِ خـَ مُـ رُ  يْـ بَ أَـ ــْ ك رَّ الـ إنَّ  ــَ  ف

 

  

 .   534،  498  المُلك سَنَاء ابْنِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (1)
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أمرَ   ه ، فيـأتي أمرُه الأوّل : )عُجْ( ليـ اعرُ ذاتَـ ــّ على طريقـة التّجريـد ؛ يُخـاطـب الشــ

بزيـارة مكـانِ حبيبـه ، على طريقـة القـدمـاء ، في الوقوف على الأطلال، ثم قـال : 

لِّم( ، و)خَيِّمْ( ؛ أي : ابَْ  في المكان ،  كْب ؛ فلا أايةَ  )سـَ تَأْنسِْ به ، وإنْ رحل الرَّ واسـْ

ْ  مبتغـاك أنت ، فجـاءت دلالة الأمر متعلّقـةً بالبقـاء عنـد أمكنة   لهم بالبقـاء ، وإنّمـا حقِّ

رِهم ، واستحضارِ ذكرياتهِم .  الأحبّة وتذكُّ

 د. النهي :

قبالَه ، صـيغته : )المُضـارع المقرون بـــــ : لا الناهية( ؛ الّتي تقتضـي جزْمَه واسـت

وهو نقيض )الأمر( ، ويعني : طلـب الكنِّ عن العمـل ، على ســــبيـل الاســــتعلاء . 

عر ، وتتنوّع معانيها حسب السّياق    . (1)وترد معاني النّهي مَجازيّةً في الشِّ

 : (2)يقول ابْنُ نُبَاتَة المِصْرِيُّ 

عٍ  أَدْمُـ اقِ  ــَ ف إنِْـ ــِ ب ي  نّـِ عـَ لَا  خـَ بْـ تَـ  وَلَا 

          

ا   ــَ ه زْتُـ نَـ كـَ إنِْ  ا  ــَ ه بِـ وَى  أُكـْ ةٍ  ــَ ن وَّ لـَ  مـُ

 

 

اعرُ ينهـاهُمـا عن البخـل في الـدّموع ،  ــّ هٌ إلى العينين ، والشــ فـالنّهي في البيـت موَجـَّ

ه ويكتوِي بـه ، وإنفـاقُهـا يرِيحـه وينفِّس عن أحزانـه ؛ فهو يســــعى   فبقـاّهـا أمْرٌ يجرَحـُ

 لإظهار حزنه وأساه ، باستخدام هذا الأسلوب . 

 : (3)لمُلك  ويتوجّه النّهيُ إلى المتوفّاة ؛ يقول ابنُ سَناَء ا

ةٌ  تُ قَبْرُكِ جَنّـَ دِي إنِْ قُلْـ  فَلَا تَجْحـَ

           

ا   مَمْتُهـَ هُ شـــَ ةُ الْفِرْدَوْسِ منِْـ  فَرَائحِـَ
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ل على ذلـك  ةً ، ويـدلّـ أنْ يكون قُهـا جنّـَ ة التّمنِّي بـ النَّهيُ في البيـت يحمـل دلالـ فـ

 بأنّه شَمّ رائحةَ الفردوس منه . 

 ويقول أيضًا، ناهِيًا محبوبته : 

الِ دَارِكِ وَانْظُرِي  أَليِِ عَنْ حـَ  فَلَا تَســـْ

       

عْبِ   عْبِ أَخْلَتْ رَبْعَهُ ظَبْيَةُ الشِّ  إلَِى الشِّ

 
دْهـا دارُهـا  ه ؛ فبموتهـا لم تَفْقـِ د حبيبتـ اعر فقـْ ت ليعظّم الشــــّ فجـاء النّهي في البيـ

بْيَة( ليخرُ  من حيّز الدّار  ــ )الظَّ فحسب ؛ بل إنّ الشّعابَ كلَّها قد افتقدتْها . ونعتها ب

 إلى أرْحب منه ، ويوظّن الطّبيعة ليِصن مدى فقْدها . 

 ويقول ابْنُ سَناَء أيضًا :

هُ وَإنِْ ك ُـ ــَّ إنِ ــَ ف رَاقِـي  فِـ نْ  ى مِـ بَـ ــْ تِ أَضــ ــْ  ن

         

ي   بِـ ذَنْـ ةِ لَا  ــَّ ي
نِـ مـَ الْـ بُ  ــْ ذَن ي  مـِ لِـ ظْـ تَـ  وَلَا 

 

 

وْمَ   بتْ من فراقه ، وأقامت اللَّ اعر يبعث هذه الحبيبةَ ، وكأنّها قد أضـِ فخَيالُ الشـّ

لَّ  اعر ينفي كـ ــّ الشــ ة ، فـ ذّنـب على المَنيِّـ قط الـ ال : )لا تَظلمِي( ، ثمّ أســــْ ه ؛ فقـ عليـ

 الأسباب التي قد تباعِد بينهما ، أيرَ أنّ الموت لا يَمنعُه أحد . 

ه النّهي إلى اللّا   : (1)ئم ؛ يقول الشاعر وقد يتوجَّ

هُ  إنِّـَ ا فَـ اهـَ عْرِي عَنْ رِثَـ
هَ شـــِ  وَلَا تَنْـ

         

دْبِ   ا لَا منِْ النّـَ دْبُهـَ دِي نَـ  منَِ الْفَرِضِ عِنْـ

 

 

اذل أنْ  ه ، فلا مجـال للعـ ه ، وهو ملزَمٌ بـ ه واجـبٌ عليـ اءَ محبوبتـ فهو يجـد أنّ رثـ

ينهاه ، وكأنّه وجّه النّهيَ للشعر ذاته لأنّه يعلم موقن الشّاعر ، فجاء الجواب زاجِرًا 

 له . 

 

 . 496  ،495  ،  501  المُلك سَنَاء ابن ديوانُ  ،  الطويل من(  1)



  
 
 الفصل الثاني         عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ الهِجْرِيِّ رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ     

   
 

204 
 

ويقول الوزيرُ ابنُ الزّيَّات  
(1) : 

ا  إنِّـَمــَ ــَ ف تُ  ــْ ي كَـ بَـ إنِْ  ي 
انـِ ــَ ي حـَ لْـ تَـ لَا   فَـ

          

انِ   ــَ رَي تـَ ا  ــَ م عِ  مـْ ــدَّ ال ذَا  ــَ ه بِـ  أُدَاوِي 

 

 

هذا البكاء بأنّه يُداوي به حاله بعد وفاة   يعلّلفــــ )اللَّحْيُ( هو : اللّوم ، فالشّاعر 

اعر يسـتبُ  حدث إطالة  رط )إنِْ بكَيتُ( ، فكأنّ الشـّ جاريته ، فجاء النّهي مرتبطًا بالشـّ

 البكاء عليها ، فقدّم النّهي )لا تَلْحَيانيِ( ليِقطَع كلّ محاولةٍ تثْنيِه عن بكائه وحزنه .

 : (2)ويقول ابْنُ المُنجَّم  

 فَلَا يَقْدَحَنْ فيِ عُظْمِ صَبْرِكَ عُظْمُ مَا   

       

بْرِ يُشْعَبُ    رُزِئْتَ فَصَدْعُ الْحُزْنِ باِلصَّ

 
ه  ل ، في أمّـِ ةِ الْمُتَوكّـِ ة الْمُوَفَِّ   ؛ ابْنِ الخليفـ اق تعزيـ اب  في ســــيَـ ــّ جـاء البيـت الســ

ــيّة ، فجاء النّهي )لا  حَاقَ( الأندلس ــْ ُ،  )إسِ يَقدَحَنْ( ليحُثَّه على ألّا يتخاذلَ في الصــّ

 ولا يستهينَ به ، مهما كَُت مصيبتُه ؛ لأنّ الصُّ يشتِّت الأحزان ويُفرّقها .

 ثالثا: التّقديم والتّأخير :

ةُ في تغيير ترتيـب  ديهم الحُرّيّـ عراءُ لـ الشــــّ عر ، فـ الشــــِّ ة بـ هو من الظّواهر المتعلّقـ

عريُّ ، وأحيانًا أخرى  الجمل داخلَ التّراكيب ا ها أحيانًا الوزنُ الشــّ عريّة ، يفْرِضــُ لشــّ

يفرِضــــهـا الانفعال المعنويُّ ، وتعبّر هذه الظاهرةُ عن شــــكل التركيب المُنْزاح عن  

 النَّسَ  التّقعِيديّ ؛ فإعادةُ ترتيب الجُمل ينتُج عنه معانٍ جديدةٌ ، ودلالات مختلفة.
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ادُ   اول النّقّـ د تنـ دامَى ومُ   -وقـ دَثُون  قُـ دُ   -حـْ ا عَبْـ اهرةَ ، حيـث يقولُ عنهـ هـذه الظّـ

عُ 471القَاهِرِ الْجُرْجَانيُِّ ) نِ ، وَاســــِ دِ ، جَمُّ الْمَحَاســــِ
ــ( : هي »بَابٌ كَثيِرُ الْفَوَائِ هــــــ

هُ ، وَيَلْطُنُ لَدَيْكَ  مَعُـ عْرًا يَرُوقُكَ مَســــْ
ايَةِ ... وَلَا تَزَالُ تَرَى شــــِ فِ ، بَعِيـدُ الْغَـ رُّ   التَّصــــَ

لَ   يْءٌ ، وَحُوِّ مَ فيِـهِ شــــَ دِّ كَ وَلَطُنَ عِنْـدَكَ : أَنْ قُـ بَـبَ أَنْ رَاقَـ دُ ســــَ
هُ ، ثُمَّ تَنظُْرُ فَتَجِـ عُـ

مَوْقِ

فْظُ منِْ مَكَانٍ إلَِى آخَرَ    .  (1)اللَّ

ه( إلى : الحركـةِ النّـاتجـةِ عن تقـديم  عر ولُطْفَـ نَ الشــــّ انيُِّ هنـا )حُســــْ يُرْجِع الْجُرْجـَ

،   الكلمات على بعضـها ، داخله ، فيمكن أنْ تُظهر شـيئًا من جمال المُوسـيقىبعض 

 أو إضافةً في المعنى ، أو تنبيهًا لدلالة خفيّة .

ةُ  ولهــا : نظريــّ الحــديثــة التي تهتمّ بعــدول التّراكيــب عن أُصــــُ ات  النظّريــّ ومن 

انيّات التّحويليّة التّوليديّة( أو : )النحّو التّحويليّ( عن كيِ( ؛ الّذي )اللّسـَ ومسِـْ د )تْشـُ

د البنِيَْة التّحتيّة ، وتَربطِها ببنِيَْة السّطح  .   (2)  يهتمّ بالقوانين التي تحدِّ

ةٍ أُخْرَى ،  ةٍ إلَِى جُمْلَـ ةٍ مُعَيَّنَـ لِ جُمْلَـ ةِ تَحْوِيـ انيِّـَ وينصُّ معنى التّحويـل على : »إمِْكـَ

تَوَ  تَوًى أَعْمََ  منَِ الْمُســْ ى الظَّاهِرِ فيِ الْكَلَامِ . وَبإِمِْكَانِ مَفْهُومِ التَّحْوِيلِ  وَاعْتمَِادِ مُســْ

مْنيَِّةَ الْعَائِدَةَ للِْجُمَلِ     .    (3)أَنْ يَكْشِنَ أَيْضًا الْمَعَانيَِ الضِّ

ويخضــع نظام التّحويل لإرادة المبدع ؛ فيَجِدُ المتأمّل أنّ خلْن كلِّ بنِيَْةٍ ظاهرةٍ 

ةً أخرى   ا . ويجـب ألاَّ يخـلَّ  يوردهـا  بنيْـ ب دلاليّـً ار هـذا التّركيـ ر اختيـ عميقـةً تفســــّ
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التّقديم والتّأخير بالتّركيبِ النَّحْويِّ الصّحيح ، أو أنْ ينتُج عن هذا التّغييرِ معنىً أيرُ 

لاليّةَ والنحّْويّة شرطٌ أساسيٌّ له .   مفهوم ؛ أي : أنّ الصّحّة الدِّ

 التّقديمِ والتّأخير ؛ ما يلي :ومنِ أهَمّ ظواهرِ 

م الجـارِّ والمجرور،   - دُّ ه   تَقـ اعـل أو المفعول ، وينتج عنـ م على الفـ دَّ ث يتقـ حيـ

 :(1)؛ يقول الأمير تَمِيمٌ  منها ما يتعلَّ  بذِكرى الحبيبةدلالاتٌ مُعيَّنة يفْرضُها السّياق؛ 

احِ ذِكْرَةً  انِ وَالرَّ يْحــَ الرَّ كِ بِــ  ذَكَرْتــُ

          

   ُ زْهَـ تُـ سُ  الـنـَّفْـ ا  ــَ ه لَـ ادَتْ  ــَ ك دَةً  رَدَّ  مُـ

 

 

احِ( ، على  ان( ، والمعطوفُ عليــه )وَالرَّ يحــَ الرَّ )بِــ ه الجملــة  م شــــبــْ حيــث تقــدَّ

ن   احِ ؛ كناية عن حسـْ يْحان  والرَّ كرَى بالرَّ اعر الذِّ المفعول المُطْلَ  )ذِكْرَةً( ليربط الشـّ

كرى قبـل أنْ ذكْرهـا ، وطيـب الحيـاة معهـا ، فـاه ن هـذه الـذِّ اعرُ بتقـديم وصــــْ ــّ تمّ الشــ

دة( الّتي كادت أن تذهب  ــ : )المُردَّ يؤكّد عليها بالمفعول المطل  ، واصــفًا إيّاها بــــ

ل التّغييرُ آخرَ جملــة في البيــت حيــث قـدّم )لهــا( العــائـدةَ على  وح . كمــا دخـَ بـالرُّ

 اته . )الذّكرى( ، على )النّفس( ؛ لأهمّيّة هذه الذّكرى في ذ

 : (2)ويقول ابْنُ سَناَء المُلك في معنى )الحنين إليها( 

ةٍ  ــَ ل ــْ ي ــَ وَل وْمٍ  ــَ ي لَّ  ــُ ك ا  ــَ ه ــْ ي ــَ إلِ نُّ 
 أَحــِ

         

قْبِ   ومِ إلَِى السَّ ُّ  حَنيِنَ الْحَناَيَا لَا الرَّ

 

 
لّ يَومٍ وليلـةٍ( على المفعول )حَنيِنَ( ، والمُرادُ منـه : تبْيـانُ   مـتْ جملـةُ )كُـ فقـد تقـدَّ

اعر اســتمرار هذا الحنين في كلّ   زمن هذا الحنين وكيفيّته . وجاء التقديم ليؤكّد الشــّ

   .الأزمنة 
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 : (1)الأمير تميم   ويقول

 أَشْكُو فَقْدَهَا مثِْلَ مَا شَكَا 
ِ
 إلَِى الله

 
 فَقْدَ الْمَاءِ عَطْشَانُ مُوثَُ   

ِ
 إلَِى الله

 

 

كُو( ليفيد قصــر شــكواه على الله  ( ، على الفعل )أَشــْ
ِ
م شــبْهُ الجملة )إلَِى الله تقدَّ

كوى.   وحده ــَّ بَه من الله ؛ فهو المَلجأ الوحيد لبَثِّ الشـ اعرُ ابتهاله وتقرُّ ــّ ، فيُظهر الشـ

ــانُ( ليَجعـل  م المفعولُ على الفـاعـل )عطشــ طرَ الثـاني؛ فتَقـدَّ ل التَّغيير : الشــــّ كمـا دَخـَ

اعرُ آخرَ ما يعْلُ  في ذهن السّامع هذا الوصنَ : )عَطشَانُ مُوثَُ ( ، الّذي يرى أنّه  الشـّ

  : (2)له حين شكواه . وقال ابْنُ سَناَء المُلك  يمثّ 

دًا  اهِـ بِّ جـَ تُ عَنْـكِ الْمَوْتَ بـِالطّـِ  دَافَعْـ

        

بِّ   الطــِّ دْفَعُ الْمَوْتُ بــِ يــُ لْ   وَذَا أَلَطٌ هــَ

 

 
ه بين الموت وبينَها ،  اعر في حالة دفاع عن الحبيبة : يريد أنْ يضـــع نفســـَ فالشـــّ

كِ( قبـل المفعول  عورُ انْعَكس على البيـت ؛ فوقع الجـارُّ والمجرور )عَنْـ وهـذا الشــــُّ

رَ الحـالَ  ه أخَّ ة الحبيبـةِ في ذاتـه ، واهتمـامـه بهـا ، كمـا أنّـ )المَوتَ( ، وذلـك لأهمّيّـ

دًا( ؛ فهو لا يهْ  ــه ، بـل قـدّم الحبيبـة عليهـا ، وكـلُّ جهـده جـاء للحفـاظ )جـاهِـ تَمُّ بنفســ

 على حياتها ، ولكنّ الطّبَّ فشل في مُجابهة الموت الّذي تَمكّن منها . 

 قال أبُو نَوّاسٍ: ومنها : تقديم الظّرف على المفعول ؛ -

جَى  قَمَرَ الــدُّ الثَّرَى  تَ  أَيَّبُوا تَحــْ دْ  ــَ  لَق

        

مْسَ الضــُّ     فَائِحِ وَالْعَفْرِ وَشــَ  حَى بَيْنَ الصــَّ

 

 

مَ ظرفُ المكان )تَحْتَ الثَّرَى( ، على المفعول   جَى( ،تقدَّ ندَ   )قَمَرَ الدُّ بعد أنْ أَســْ

رَ   اعرُ الفِعل إلى فاعِلٍ أائبٍ ؛ وذلك لاهتمامه بالمكان الّذي أابت فيه ، فتصـوَّ الشـّ
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وء،  ي اختفاءَ هذا الضَّ ــ )القمر والشّمس( ؛ ليتخيَّلَ المتلقِّ ظلمةَ القبْر تسْبُ  وصْفها ب

ني  ا بنورها .ويستشعرَ عظمة الأمرِ ، فمَنْ أصبحتْ تحت الثّرى ؛ كانت تمْلأ الدُّ

 : (1)يقول العَبّاسُ بْنُ الأحْنَنِ و

ا  ــً  أَبْغِي الْأنَيِسَ فَلَا أَرَى ليِ مُؤْنسِــ

         

أَرَاكِ   تُ  نــْ كــُ ثُ  يــْ حــَ دَ  رَدُّ الــتــَّ  إلِاَّ 

 

 

ا( ؛ لأنّ مـدار  ــً هُ الجُملـة )ليِ( ، بين الفعـل )أَرَى( ، ومفعولـه )مُؤْنسِــ حـال شــــبْـ

ديم تعبيرًا عن   ا عن أنيِس ، فجـاء التّقـ اعر ، الّتي يبحـث لهـ ــّ الحـديـث هو ذاتُ الشــ

 .فكان التّقديم للاهتمام بالذّاتِ ، والحديثِ عن أثَر الموتِ عليها،  )الأنا( 

 : (2)وقال ابْنُ حَمْدِيسٍ 

بْرُ عَنكِْ وَقَد   ذِي نَشَرَكْ   لَا صَبْرَ عَنكِْ وَكَيْنَ الصَّ  الْمَوُْ  الَّ
َ
 طَوَاكِ عَنْ عَيْنيِ

 

 

ه ،  ا عنـ ابهِـ ةَ أيـ دَ أهمّيّـ اعـل )الموُ ( ؛ ليؤكـّ ل الفـ تْ قبـ ةُ : )عَنْ عَيْنيَِ( وقعـ جملـ

 وقلّةَ صبْرِه على فراقها ، فهو يتَّجِه لذاته ليوازِنَ بين ما حدث لها ، وما حدث له . 

امٍ   ويقولُ أبُو تَمَّ
(3) : 

ا  ــَ دْتُه ــِ ه وَعَـ الـثّـَرَى  تَ  تَـحــْ نـْزِلٌ  مَـ ا  ــَ ه  لَـ

          

بِ   بَيْنَ الْجَوَانحِِ وَالْقَلــْ مَنْزِلٌ  ا   لَهــَ

 

 

اني  طر الثّـ بَ في الشــــّ دأ )مَنزل(وتكرر هـذا التركيـ ا( ، على المبتـ م الخُُ )لَهـَ دَّ تَقـ

ه ،  ــِ ه إبراز مكـانتهـا في نفســ ا من التّوازِي بين شــــطْريِ البيـت ، أراد منـ ليصــــنع نوعًـ

 وقدْرها في حياته .
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 : (1)ل دِيكِ الْجِنّ ويقو

ا  الَمـَ ا الثَّرَى وَلَطَـ تُ منِْ دَمهِـَ يْـ  رَوَّ

         

ا   فَتَيْهَـ  منِْ شـــَ
َّ
فَتَي ى الْهَوَى شـــَ  رَوَّ

 

 

م شــبْهُ الجملة )منِْ دَمهِا( ، على المفعول )الثّرَى( ، وجاء اســتخدام الفعل  تقدَّ

ه رواهـا من  اجاَ المتلقّي ، ويبيِّنَ أنّـ م ليفـ دُّ ة هـذا الارتواء ، فجـاء التقـ افـ ليُوحِي بكثـ

ره ؛ لتبـادرَ إلى ذهنـه أنّـه ربّمـا يرْوي الثَّرى مـاءً ، ل مِ ، وليس أيرَه ، ولو أنّـه أخَّ كنّـه  الـدَّ

مًا وحسرةً.  بْ  بإخباره تألُّ  أراد السَّ

 :( 2)وقال البُحْتُرِيُّ  

ُ  وَلَا أَدَتْ  قِيَتْ أَيْثًا دِمَشـْ  فَلَا سـُ

          

ا   ادِهــَ ــَ ه
ِعِـ لـ ةٍ  ــَ زْن مُـ وَادِي  أَـ ا  ــَ ه يْـ لَـ  عَـ

 

 

مُ   رَ نائبُ الفاعل في البيت )دمشــُ ( ، عن التمييِز )أيْثًا( ، فتقدُّ )الغيث( جاء  تأخَّ

قْيِ ، فلا )أَيْثَ( يا دمشُ  بعد وفاة الحبيبة ، وهو تعبير من الشّاعر  لإيضاح فعْل السَّ

 عن )شِدّةِ فَقْدِه جاريَتَه( ، يصلُ إلى حدّ عدم تمَنِّيه الغيثَ للمدينة بأكملِها .

 : (3)؛ كما في قول الشاعر  وقد يتأخّر الفاعلُ عن الفعل -

تْ عَلَى خـَ  الـَ ــَ ةِ الْجَوَى  وَســ يَّ منِْ لوْعـَ  دَّ

         

تُهَا ثُمَّ عُمْتُهَا   ــْ يُولُ دُمُوعٍ خُضـ ــُ  سـ

 

 

ــالـتْ(،   يَّ منِ لَوْعـة الجَوَى( ، بين الفعـل )ســ دَّ هُ الجملـةِ )عَلَى خـَ اعِْترض شــــبْـ

اعرُ منِ هذا التّأخير أنْ يبْرزَ ذاتَه ، ويَذْكُرَ ســـببَ هذه   يُول(، وأراد الشـــّ والفاعل )ســـُ
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حَ كمّيّةَ هذه   الدّموع قبل أن يأتي الفاعلُ )سُيُولُ( ؛ مستعملًا المعنى المَجازيَّ ليوضِّ

 الدّموع الّتي سَقطت على خدّه بأسباب اللّوعة والحزن .

 (1)وقال ابْنُ سَناَء المُلك:

ا  مــَ كَـ ا  ــً زْن حـُ الْأرَْضِ  وْقَ  فَـ ــتُ  ي لِـ  بُـ

       

وَى   ا ســــَ ــَ لَان
كِـ فــَ ا  ــَ يــه

فِــ ــتِ  ي لــِ  بــُ

 

 

ة  اعر تجربـ ا( ؛ ليجعـل الشــــّ م الظّرفُ )فَوق الأرض( ، على التمييز )حُزنًـ تَقـدَّ

ــت البلْوى   الحزن لا تقتصــــر عليهـا فقط عنـدمـا دُفنِـت وحيـدةً تحـت الثّرى ؛ فليســ

أم من هـذا ؛ عـانى البلاء  ه فوق الأرض ، وعلى الرُّ ه ؛ فهو يرى أنّـ ــةً بـ مخصــــوصــ

 .   والحُزن ، فحالُه كحالهِا لا يفْرقُ عنه

 : (2)وقال أيضًا 

عًا  دِّ عًا مُتَصــَ
ــِ حَى خَاش  وَرَبْعُكِ أَضــْ

         

بِّ   الْجُـ ارَ أَعْلَاهُ كَـ اخَ إلَِى أَنْ صـــَ  وَســـَ

 

 

هُ  دْبَـ مَعَ الْخَلُْ  نـَ دُبُ حَتّى يَســـْ  وَينْـ

           

رْبِ   بيِحِ لَا الْعُودُ باِلضـَّ كِ باِلتَّسـْ لاَّ  مُصـَ

 

 
مَ   عه بعدها ، فإذا كان هذا حال  تقدَّ )رَبْعُكِ( ليُِز خُلُوَّ المَكان وخشـوعه وتصـدُّ

المكـان بعـد وفـاتهـا ؛ فكين بقلـب الحبيـب ؟ ثمّ ذكَر فعِلًا آخرَ لمكـانٍ آخرَ وهو 

مصــلّاها في البيت الثاني ، فهو )يَندُب( ، فتعترض جملة )حتّى يَســمعَ الخَلُ  نَدْبَهُ(  

 مُستجيبًا لعظيم الفقد .  ليبيِّنَ علوَّ الصّوت 

 : قول البُحْتُرِيِّ ي

ا  ــَ بهِ لَّ  فَحــَ حَتْمٌ  دَرٌ  ــَ ق ا  ــَ لَه  جَرَى 

          

لُ   كٌ عَجـِ ــِ اءٌ مُوشــ ــَ هُ وَقَضــ  مَكْرُوهـُ
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م  ص هـذا القـدر لتلـك الحبيبـة ، ثمّ قـدَّ دَرٌ( ليُخصــــِّ م )لهـا( ، على الفـاعـل )قَـ فقـدَّ

كٌ عَجِلُ( ؛ لأنّه يهتمُّ بها هي أكثر ممّا )بهِا( على )مَكْرُوهُهُ( ، وعلى  
ــِ ــاءٌ مُوشـ )قَضـ

 وقع لها ، كما أنّه أراد الاستغراقَ في وصْنِ هذا القدر . ويقول :

لُ  ــِ ب تَـ قْـ يَـ امِ  ــَّ الْأيَ ى  لَـ اءُ عَـ ــَ ق بَـ الْـ كَ  ــَ  ل

          

لُ   ــِ النُّعْمَى وَيَتَّصــ دُّ بِـ  وَالْعُمْرُ يَمْتَـ

 

 

ك( ، على   مَ الخبَرُ )لـ ب ، تقـدَّ دّعـاءَ للمخـاطَـ دأ )البَقـاء( ، ويشــــمـل : الـ المبتـ

 وخُصَّ به.

 : (1)ومنه كذلك ما ورد في قوله أيضًا  -

دَتْ  وَقــَ إذِْ  الْحُزْنِ  ــارَ  يُطْفِاُ ن  وَلَيْسَ 

         

لُ   ــِ  عَلَى الْجَوَانحِِ إلِاَّ الْوَاكِنُ الْخَضــ

 

 
ــ )الخَضِلُ( ،  ــ )الوَاكِنُ( الموصوفُ بـ ـــ الّذي وقع فاعلًا ؛ جاء في  اية البيت  فـ

اعرُ تركيزه على الناّر الّتي اشــتعلتْ في صــدْره   رًا عن فعله )يُطفِا( ليُِظهرَ الشــّ متأخِّ

رَ إطفاءَ الحزن على  ــُ ــتثناء ليقْصـ ــلوبَ الاسـ ــتَخْدَم أسـ ــدّةِ حزنه وألمِه ، فاسـ منِ شـ

 الدّموع التي ذَكرها بأسماءٍ تُبَيّن شدّةَ أزارتهِا .

امٍ   ويقولُ أبُو تَمَّ
(2) : 

طْبِ   جُفُوفُ الْبلَِى أَسْرَعْتَ فيِ الْغُصْنِ الرَّ

 

 

        

  

 

 

دَى والمَوْتُ أَبْرَحْتَ منِْ خَطْبِ     وَخَطْبُ الرَّ
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رَعـتْ( للتّركيز على الأســــبـاب التي   مَ الفـاعـلُ )جُفوفُ( ، على الفعـل )أســــْ تَقـدَّ

ه اتـ م    أثَّرت في حيـ دَّ ا؛ فقَـ دَى( على فعليْهِمـ بُ الرَّ ة    )جُفُوفُ البلَِى( ، و)خَطْـ ؛ لأهمّيّـ

 هذه الأحداث ، ودورِها في تغيير حياته .

شِيدِ  يقول الشّاعرِ العَبّاسِ بْنِ الْأحْنَنِ ، عن هارُونَ الرَّ
(1) : 

هُ  دَكِ حُزْنـُ الَ بَعــْ اكِ فَطــَ كٌ بَكــَ
 مَلــِ

       

عُ    يـ طِـ تَـ ــْ يَســ وْ  دَاكِ لـَ ــَ ف لـَ هِ  كــِ لـْ مـُ  بِـ

 

 

رَ  ــأنـه ويَفْرض هيْبتـه ، وتـأخَّ لمقـام المَلِـك وعظمِ قـدْرِه ؛ ابتـدأ بـه البيـتَ ليرفع شــ

 فعلُ البكاء ليفاجِاَ المُتلقّي بأنّ المَلك طال حزنه وبكاّه على جاريته.

وميِِّ   ويقول ابْنُ الرُّ
(2) : 

هُ  رَارَتــَ حــَ ي 
كــِ تــَ يَشـــــْ هُ  ُّ ا نــَ  أــِ

          

رِ   ــَ خَصــ الْـ نَ 
مِـ ي  كِـ تَـ ــْ يَشــ هُ  ــُ ق  وَرِيـ

 

 

ها ، لهذا قدّم الفاعلَ )أِناَّه( على الفعل ، ليجعلَ  ُّ ــوتُها وأنا اعرَ صـ ــّ يثير الشـ

ــتكي من العذوبة ، ويريد من هذا : إبراز  ــتكي حرارةً فيها ، وأنّ الرّيَ  يشـ الغناء يشـ

 الغزل بها ، وذكْرَ أحْسن ما كانت عليه .

 الضمائر :رابعًا : 

مائرُ في الكلام إلى ثلاثة أقســــام :  مُ الضــــّ ،   الغَيْبَة ، و  الْخِطَاب ، و  التَّكَلُّمتَنقســــِ

طنعهـا اللّغـة بطري   ةٌ تصــــْ بطُ علاقـ الرَّ وتعـدّ من أهمّ عوامـل الرّبط بين الجمـل ؛ فـ

 .  (3) اللّفظ ، لأمَْن اللَّبْس في فَهم الارتباط أو الانفصال

 

 .   208 الأحَْنَنِ  بْنِ   العبّاس ديوانُ  ،  الكامل من  (1)

وميِّ  ابنِ  ديوانُ  ،  المنسرح من  (2)  .   15  الرُّ

 .    152  العربيّة الجملة تركيب  في  والرّبط الارتباط  نظام:  يُنظر  (3)



  
 
 الفصل الثاني         عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ الهِجْرِيِّ رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ     

   
 

213 
 

يَاق اللُّغويّ تحتا  إلى الرّوابط لينتقلَ الخطاب من مَقام  ــّ كما أنّ الجمل في الس

ه دون الحـاجـة إلى تَكرار الكلمـات   ــدرُ المَلفوظ واتجـاهـُ دَ مصــ إلى آخرَ ، ويتحـدَّ

مير( من أهمّ وســائل الاختصــار ، وله  أثر كبيرٌ في تبِيان   والجمل ، ولذا ؛ يُعدّ )الضــّ

. وهو من العناصــر    -ســواءً داخلَ النّصّ أو خارجَه   -ى أيره  الكلام عند إحالته إل

ةً ، بـل تعود على عنصــــر أو  الإحـاليّـة ؛ وهي : الألفـاظ التي لا تملـك دلالـةً مســــتقلّـ

عناصــرَ أخرى مذكورةٍ في أجزاءَ أخرى من الخطاب ، وهي تقوم على مبدأ التّماثل  

 . (1)بعد ذلك في مَقام آخر بين ما سب  ذِكرُه في مقام ما ، وبين ما هو مذكور 

مائر : أنّها تأتي للكناية عن الاسـم الظاهر ، ولرفْع اللَّبس   ومن أهمّ وظائن الضـّ

والإيهـام في بعض الجمـل ، كمـا أنّهـا : تفيـد التّوكيـد إذا وقعـت بين المبتـدأ والخُ ؛ 

ةٍ عل دمـ دأ ، ويجـب أن تكون ذاتَ مَراجعَ متقـ ادَ الخُ إلى المبتـ د إســــنـ ا في فتؤكـّ يهـ

د  ا ظــاهرًا مُحــدَّ أنْ تكون اســــمــً ا ، والأألــب  ، أو فيهمــا معــً تبــة  الرُّ ، أو في  اللّفظ 

 .  (2)المدلول

ة معانٍ ، يُنْفَذُ من خلالها إلى ذاتِ  عريّ على عدَّ ياق الشــّ مائر في الســّ وتدُلّ الضــّ

اعر من ضـمير إلى آخ لْتفات الشـّ
ِ
اعر ، ويُمكن بها تفسـيرُ انفعالاته . ولا رَ أاياتٌ الشـّ

عراء في تشــكيل الضــمائر ،  تفرِض عليه هذه الاختيارات . ويُمكن تتَبُّعُ طريقة الشــّ

ة ؛ وهي  ة : التّكلم ، والخِطـاب ، والغَيبـ من خلال دراســــتهـا تحـت أنواعهـا الثّلاثـ

 كالآتي :

 

 .   118 النصّّ  نسيج :  يُنظر  (1)

 .  111  ومبناها  معناها  ؛  العربيّة اللّغة :  يُنظر  (2)
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 أولًا : ضمائر المتكلِّم :

اعر عن نفســــه ، ومشــــاعره ، وآلامـهِ ،   وأحلامـهِ . وتـأتي هـذه  يتحـدّث فيهـا الشــــّ

مير : ) ا المنفصـلة فيمثِّلها الضـّ مائرُ متّصـلةً ، أو منفصـلةً ، أمَّ اعرَ أناالضـّ ( ، فكأنّ الشـّ

هَ إليها رأيًا أو حُكمًا ؛ يقول دِيكُ الْجِنّ   : يُحضّر ذاته ليوجِّ

اذَا  مــَ
وَلــِ هِ  لــِ هــْ جــَ بــِ ي  لــِ مٌ   لَائــِ

     

مَّ    ثُـ تُ  ــْ ب بَـ أَحـ دِي  وَحــْ ا  ــَ تُ أَن ــْ ل تَـ  قَـ

 

 

اعر بيتَه بحديثٍ عن اللّائمِ ، وقد اســتخدم ضــمير الغائب لعدم رأبته   ابتدأ الشــّ

ــعَ المتلقّي   ــتفهام )ولماذا ؟( ليضـ ــفًا إيّاه بالجهل ، ثم يأتي الاسـ في مواجهته ، واصـ

أمام ســؤالٍ هو نفســه أكثرُ الأشــخا  تحيُّرًا منه ، فلماذا يلومه اللّائم ؟ هو لا يرى  

ره بهذه العظمة، فيأتي الجواب : )أنا( ليعلنَ هوْل ما ف عل ، أو أنّه يراه ولكنْ لا يتصوَّ

اعترافه ببسـاطةٍ شـديدة تَحْمل لا مبالاةَ منه ، فهذا الاعترافُ كأنّه صـدر من شـخص  

فقد صــوابه : )أنَا أحْبَبْتُ ثمّ قَتلْتُ( ؛ فهو يرى أنّ العذْر المتبقّيَ له : أنّه ليس وحده  

 من يُحِبّ ، فهذه )الأنََا( حملت دلالاتِ النّدم والحَيرة .الّذي قتل 

 : (1) ويقول كذلك

هِ  دِجْنــِ ه منِْ  تَخْرَجْتــُ ا اســـْ ــَ أن  قَمَرٌ 

              

دْرِهِ   خــِ نْ  هُ مِــ ــُ وْت لــَ ي وَجــَ
تِــ يــَّ
لــِ بــَ
 لِــ

 

 

مًا عليها : وصْنُ الحبيبة بـ )القَمر( ؛  تأتي )الأنَا( في سِياق الحزن والغزل ، مُتقدِّ

ةَ أفعـال ؛ منهـا : أنّـه اســــتخْرجهـا ،  لتتّضــــحَ مكـانتُهـا في ذاتـه ، فهو ينســــب لـذاتـه عـدَّ

ــه من ســــعى لهـذه الجـاريـة  جْنـة ، بمعنى : أنّـَه نفســ وثـانيهـا: أنّـه اســــتخرجهـا من الـدُّ

 أنّه قد جاء بها لتكون بلْوى يُبتلَى بها . وأحبَّها ، وك

 

 .    92  ،  88 الجنّ  دِيكِ   دِيوانُ  ،  الخفين من  (1)
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 : (1)ويقول ابْنُ نُبَاتَة 

كَنٍ  ا مَعْطُوفٌ عَلَى ســـَ ا أَنـَ  فَبَيْنمَـَ

     

لَا   قَـ تَـ انْـ ــَ ف امُ  ــَّ الْأيَ تِ  ــَ ك رَّ حـَ تَـ ى  تّـَ  حـَ

 

 

ا مرَّ بـه ، فجـاءت  ا( ليوحي للمتلقّي أنّـه ســــيحْكي موقفًـ ابتَـدأ البيـت بقولـه )فَبَيْنمََـ

ــكونٍ وهدوءٍ وارتياح  )الأنا( : مبتدأً يخبرِ عنها ، وجاء الخُُ : أنّه يعيش في حالةِ سـ

ا فغيَّرتْ  ام من ســــكو ـ تِ الأيّـ كـ د أنْ تحَرَّ ذا الحـالُ إلى حـالٍ آخر بعـ ل هـ دَّ حتّى تبـ

 حاله، فهو يبْرِز ذاتَه الّتي جنتْ وجارت عليها الأقدار .

 :  (2)وقال ابْنُ سناء المُلك  

ا ــَ هُ   وَم ــَّ وَإنِ ا  ــً وْب ثَـ ــَ َّ  نْ شــ مـَّ
مِـ ا  ــَ  أَن

     

ي   بِـ نْـ يُـ هِ 
ــِ ل عـُّ فَـ تَـ نْ  عـَ  ٌّ

ي لِـ لٌ خـَ ــْ ع
فـِ  لَـ

 

 

فجاءت )الأنا( في البيت مســبوقةً بنفْي ؛ ليعليَِ شــأ ا ، ويؤكّدَ براءتها من أفعالٍ  

 تُفعَل عند تلقّي خبَرِ الموت .

ــمائر التّكلّم : ) لٌ بالفعل ؛ يقول دِيكُ  تاءُ الفاعل(  ومن ضـ ــِ ــميرٌ متّصـ ، وهو ضـ

 :( 3)الْجِنّ  

دْرِهِ  انُ بغَِـ مَـ دْليِ الزَّ تُ أَنْ يُـ فَقْـ  أَشـــْ

     

رِهِ    جـْ هـَ بِـ الِ  ــَ وِصـــ الْـ دَ  ــْ ع بَـ ى  لَـ تَـ أُبْـ  أَوْ 

 

 

فَ ( بمعنى : )خَاف( ، معبِّرةً عن خشــيةٍ   فــــــ )التّاء( جاءت متّصــلةً بالفعل )أَشــْ

اعر يبوح بمدى خوفه ورهبته من أدْر الزّمن وحدث وقلٍ  من خبايا   ــّ من ، فالشـ الزَّ

 الموت ، وكذلك من الهجر بعد الوصال .

 

 .  557  المِصرِيّ  نُبَاتة  ابْن ديوانُ  ،  البسيط من  (1)

 .   497  المُلك سَنَاء ابنِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (2)

 .   92 الجِنّ  دِيكِ  ديوان ،  الكامل من  (3)
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 : (1)ويقول ابْنُ سَناَء المُلك  

رِي  ــِ اظـ ــَ نـ هِ  ــَ بـ تُ  ــْ نـ ــَ دَفـ رَاكِ  ــَ  ثـ

    

ا   ــَ اب جــَ
الْحِـ هِ  ــْ ي لَـ عَـ دَدْتَ  ــَ م الُوا  ــَ  وَق

 

 

ى   ــً لــ ــِ بــ لَا  دٌ  ــَ رَمــ هِ  ــِ بــ لَاهُ  ــَ  بــ

    

ا   ــَ رَاب ــُّ ــت ال هِ  ــْ ي ــَ ل ــَ ع وْتُ  ــُ ث حــَ ي  ــِّ نَ
ِ
 لأ

 

 

ا  ــَ دِه ــْ ق ــَ ف نْ 
ــِ م عَ  ــَ أَوْج تُ  ــْ ذُق ا  ــَ  وَم

    

ا   ــَ اب ــَ ب تُ الشـــَّ ــْ ثَكلِ دْ  ــَ ق أَنَّنيِ   عَلَى 

 

 

تُ(  تُ ، ثَكلِْـ تُ ، حَثَوْتُ ، ذُقْـ اعـل )دَفنْـ اء الفـ دةُ إلى تـ جـاءت الأفعـال المســــنـ

لالاتُ  تحمِل   اعرِ في الأبيات ، وتدور الدِّ دلالات الموت والفقْد ، وتبْرِز ذات الشـــّ

تُ(   ه )دَفنْـ ة )ثرَاكِ( ، ثم ينتقـل إلى فعلـ هٌ إلى الحبيبـ الخطـاب موجـَّ ه ؛ فـ
اتِـ انـ حول معـ

ليربطِ ذاته بثراها ، ثم يأتي الفعل )حَثَوْتُ( ليؤكّد أنَّه فقد عيْنه معها، ثم يحيل أفعالًا  

ذاته )ذُقْتُ ، ثكلِْت( ليجعل فقْدها أقســـى وأوْجع شـــيء مرَّ عليه ، على   أخرى إلى

أم من أنّه فقد الشّباب الّذي يفترضُ أنْ يكونَ أعظم من فقدها .  الرُّ

المُتّصــــلـة : ) اعِليِن ومن ضــــمـائر المتكلّم  ةُ علَى الفـَ دّالـّ ا الـ ( ، وهي لجمع  نَـ

الجواري سـوى في بعض أبيات ابْنِ   المتكلّمين ، ولم يسـتخدمْ كثيرًا في قصـائد رثاء

وميِّ ؛ حيث يقول  الرُّ
(2) : 

 

رًا  ــَ وَت رٍ  زْهــَ
مــِ ــِ ل ا  ــَ ن عــْ

مــِ ــَ إنِْ ســـ ــَ  ف

     

رِ   ــَ وَت ــْ ال ةُ  ــَ وْل ــَ ع ــكَ  ي ــِ ات ــَ ه ــَ ف نَّ   حــَ

 

 

ـ   الـْ نِ  تَـ فـِ الـْ نَ  مِـ ةً  ــَ ن تْـ فِـ ا  ــَ ن لـَ مْ  تُـ نْـ  كـُ

     

رِ   هَـ الشــــُّ مِـنَ  رَةٍ  هْـ ــُ بِـلَا شــ رِّ   ـــــــغُـ

 

 

 

 .   501 المُلك  سَنَاء  ابنِ  ديوانُ  ،  المتقارب  من  (1)

وميِّ  ابنِ  ديوانُ  ،  المنسرح من  (2)  .   18  الرُّ
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دهـا ،   ه بصــــيغـة الجمْع،  لعظم فقْـ ــِ اعرُ عن نفســ ــّ ث الشــ وأثرهـا في روحـه ؛ تحـدَّ

ــالجمع   ا  -وعنها بـــــ ففقْدُها ليس كفقْد شـــخص واحد ، بل هو   ؛  : )كُنتُم(  -أيضـــً

 أعظم من ذلك .

 ويقول أيضًا :
 

ا  لَ مـَ هْرُ فيِـكِ أَكْمـَ ا الـدَّ ابَنَـ  أَصــــَ

        

رِ   ــَ ب ــَ ت جــْ مــُ ــِ ب ا  ــَ ن ُّ رُزْ ا  ــَ م ــَ ف تِ  ــْ ن ــُ  ك

 

 

ــ   ــ نا( ؛ ألفاظٌ تدلّ على المصيبة الشّديدة الّتي حلَّتْ به ، فهو ف ُّ )أَصابَنا( ، و)رُزْ

يتحدّث بضــمير الجمع تعظيمًا لذاتهِ الّتي اســتطاعت أنْ تواجه موتَها، وكأنّ فقْدها  

أصــاب الناّسَ جميعًا ، وجاءت كلمة )مُجْتَبَر( في آخر البيت لتوحِي باســتحالة جبْر  

 عودة الحال كما كانت عليه . هذه المصيبة ، أو

 : (1)وقد يستعمل الشّاعر ضمير المتكلِّم ليُحيل الأفعال إلى ذاتهِ ؛ يقول ابْنُ نُبَاتَة

مِ بَالٍ فَلَوْ دَرَتْ  لَانَا طَرِيحُ الْجِســْ
 كِ

     

ا   دَبْتُهـَ دَبَتْنيِ فيِ الثَّرَى مَنْ نـَ  إذَِا نـَ

 

 

 مَنْ أُخْفِي إذَِا  
َ
ا برُِوحِي  زُرْتُ قَبْرَهـَ

    

ا   ــَ ه تُـ قْـ قَـ عَـ لَـ ا  ــَ ه تُـ مـْ لَـ أَعـْ وْ  وَلَـ وَايَ   جـَ

 

 
اعر لذاته ليبُوحَ بألمه ، فتأتي ألفاظ : )نَدَبَتْنيِ، رُوحِي ، أُخْفِي، زُرْتُ(    يعود الشــّ

ه بإحســـاس الموت ؛ فأوّل كلمة في البيت : )كِلَانا( ، ليرى أنّه يشـــترك   ليحِيط نفســـَ

قوط ، ولكنْ هو طريحُ مرضٍ ، وهي طريحة الموت ؛ فيجد أنّ معها في ملازمة  السـّ

حاله لو علمتْ به لكانت هي من تندُبه ، ولكنّه يخْفي عنها هذا الأمرَ لئلّا يُشــــعِرها 

 بالألم والحسرة .
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 : (1)وقال ابْنُ حَمْديس 

فَرِي   مَا كُنتُْ عَنكِْ مُطيِلًا باِلْهَوَى سـَ
 

تِ   دْ أَطَلْـ فَرِكْ وَقَـ  لحِينيِ فيِ الْبلَِى ســـَ

 

 

ةٍ  كِ إلِّا طَيْنُ مَيّتـَ ليِ منِْـ لْ وَاصـــِ  هـَ

          

كُونِ حَرَكْ    تُهْدِي لعَِيْنيِ منِْ ذَاكَ الســـُّ

 

 
اعرُ نفْيَ ان يظهر ضـميرُ المتكلّم المتّصـل بالفعل )ك ( في أول البيت ليكثّن الشـّ

يلتفـت من ضــــمير المتكلِّم للمخـاطَب ، هذه الأفعـال التي ســــيوردها عن ذاته ، ثم  

اني ؛ انتقـل  تِ ، ســــفَرِك( ، وفي البيـت الثـ د )أطَلْـ الَ الهجر والبعْـ ة أفعـ ا للحبيبـ هـً موجِّ

ح بوفـاتـها ليُِحيـل الكلام إلى  ضــــميرُ المخـاطَـب )منِـكِ( ، إلى الغـائـب ، بعـدمـا صــــرَّ

حوْلـه يتغيّر ، وهو لا   الغيـاب ، بينمـا يبقى الحـديـث عن ذاتـه )عَيْنيِ( ليجـد أنّ كـلّ مـا

 يزال ثابتًا .

 : (2)ويقول ابْنُ الزّيّات  

يبُنيِ  دَارِ كَيْنَ تُصـــِ الْأقَْـ  فَلَمْ أَرَ كـَ

    

انيِ   هْرِ كَيْنَ رَمَـ دَّ ذَا الـ لَ هـَ  وَلَا مثِْـ

 

 

ا  دَهــَ ــْ ع بَـ تُ  ــْ ع جِـ فُـ امٍ  ــَّ أَي لَ  ــْ ث
مـِ  وَلَا 

         

ذَاكَ    دَ  ــْ ع بَـ وْمٍ  يَـ لَ  ــْ ث
مِـ انِـي وَلَا   دَهــَ

 

 
يبُنيِ ،  ــِ كوى والتّعجّب من القدَر : )تُصـ ــّ ــيَاق الشـ تَبْرُز )الْأنََا( في البيتين ، في سـ

اعر يتأمّل مُصـيبته ، ويكرّر الاسـتفهام )كين( ليُثيِرَ  رَمَانيِ ، فُجِعْتُ ، دَهانيِ( ؛ فالشـّ

 الأسئلة في ذهنه ، ويظهرَ ضعْفه أمام فجيعته .
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 الخطاب :ثانيًا : ضمائِر 

اعر إلى مُخاطَبٍ ما ، وقد يُعرَف المعنى من الضـمير من داخل   ه الشـّ وفيه يتوجَّ

ــه أو أيره ،  اعرُ نفســ ــّ ه ، وقـد يخـاطـب الشــ عريّ، وقـد يكون من خـارجـِ النّصّ الشــــّ

 وتتّضحُ مقاصدُه من خلال السّياق الشّعريّ .  

يَاءُ  ( ، والمتّصـلة : ) ا ، إيَِّاكَ أَنْتَ ، أَنْتِ ، أَنْتُمَ ومن ضـمائر الخطَاب المنفصـلة : )

ل )أنْتَ ، أنْتِ( في البيت  الْمُخَاطَبَةِ ، كَافُ الخطاب  مير المنفصــِ ( ، وقد يتكرّر الضــّ

 : (1)الواحد ؛ كما في قول ابْنِ نُبَاتَة المِصْرِيّ 

 مَا أَحْسَنَ الْعَيْشَ فيِ عَيْنيِ وَأَنْتِ بهِِ 

     

 بأَِكْناَفِ التُّرَابِ فَلَا أمَا وَأَنْتِ  

 

 

اعر أنّ محبوبتَه هي أحسـنُ   مير المنفصـل )أنْتِ( على تأكيد الشـّ يدلّ تكرارُ الضـّ

 ما في العيش ، وأنّه بفقْدها فقد هذا الأنُس .

 ويقول ابْنُ سَناَء المُلك  :

وْمِ   لّـَ الـ ــِ ب تَ  ــْ أَن ا  ــَ م ي 
حِـ ــِ اصــ ــَ ن ا  ــَ وَي

ي  حــــــــــــــِ اصــــــــــــــــِ ــَ  نــــــــــــ

     

نْ  وَدَعْ    مِـ زْنِ  حـُ الْـ ي 
فِـ تَ  ــْ أَن ا  ــَ م ي 

تِـ بَـ حـْ ــُ صــ

ي  بــــــــــــــــــِ حــــــــــــــــــْ  صـــــــــــــــــــــَ

 

 

يحمل تَكرارُ )أنت( معنى : تخصيص اللّائم بنفْي علاقته به ؛ فليس هو بناصحٍ 

ميرِ المســــتتر   ولا صــــاحـب ، ويـدعم هـذه الـدّلالـة بفعـل الأمر )دَعْ( ، وفـاعِلِـه الضــــَّ

 )أنت( ليؤكّدَ أهمّيّة ابتعادِه وتخلِّيه عنه .

 : (2)ا وقال أيضً 

ا  تِ أَخْتُهـَ تيِ أَنـْ الْعَيْنِ الَّ كِ بِـ  بَكَيْتُـ

     

حَى تَبْكيِكِ إذِْ أَنْتِ بنِتُْهَا   مْسُ الضــُّ  وَشــَ
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اعرُ في  ــّ ــ : )أنتِ( في البيت جاءت تحمل دلالة قرب الحبيبة ؛ إذْ جعلَها الشـ فـــــ

ا وارتفاعًا .مكانة العين بالنسبة إليه ، وجعلها في مقام الشّمس بين    الكواكب ؛ علوًّ

وميِّ إيّاكومن ضمائر الخطاب المنفصلة : ) ( ، وقد وردَت في قول ابْنِ الرُّ
(1) : 

اجِرَتيِ  ي عَلَى مُهـَ
ا لَهْنَ نَفْســـِ  يـَ

     

رَرِ   ــَّ الشـــ ــَ ك ــرُ  ي طــِ ــَ ي ا  ــً ف ــْ ه ــَ ل اكِ  ــَّ  إيِ

 

 

ها به :  اعر يوجّه إلى محبوبته اللَّهن ، ويخصــُّ )إيّاكِ( ، وقد جاءت تأكيدًا فالشــّ

رر ؛ حرارةً ،  ــَّ به الش ــْ ن إليها بما يش لحُبّه لها، وفقْده إيّاها ؛ فهي المهاجرة الّتي يتلهَّ

 ولهيبًا يوازي حرقةَ فراقها .

مِ    : (2)وقال ابْنُ المُنجَِّ

ـــ   ا الْـــــ دَ بُلُوأَهـَ اكِ بَعـْ ا إيِّـَ مُهـَ دُّ  تَقـَ

     

بُ    تَطْلـُ
ِ
تْ منَِ الله انـَ ا كـُ  ـــــــمُنىَ فيِـكِ مـَ

 

 

يٍةِ( ، ورجا حَاقَ الْأنَْدَلُسـِ اعرُ أنّ الممدوح كان أاية والدته )إسِـْ ها في ءفيَرَى الشـّ

 المتحقّقة للجاريَة .الدّنيا ، فجاء الضّمير )إيَِّاكِ( تمييزًا له ؛ فهو الأمنيةُ  

رتْ في قصائدِ  كَافُ الخِطاب ومنِ أهمّ ضمائر الخِطَاب المتّصلة : ) ( ، وقد تكرَّ

 : (3)رِثاء الجواري ؛ منها ما جاء في قول ابْنِ سَناَء المُلك  

ا  كِ تَعَتُّبًـ دُّ منِْـ ــَّ ذَا الصــ انَ هـَ  وَإنِْ كَـ

     

بٍ منَِ    أَلْنُ عَتــْ دِي  فَعِنــْ  َّ
بِ عَلَي  الْعَتــْ

 

 

د ماهيّة المخاطب ، وهي تلك  اعر كاف الخطاب )منِكِْ( ليحدِّ يســــتخدم الشــــّ

ا خطـاب  تْ ، فيخـاطبهـ ا لم تمـ اعر أنّهـ ــّ ل للشــ دَّ ، فيُخَيّـ ــَّ تِ الصــ ةُ الّتي أطـالـ الحبيبـ
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دّ : هل هو عتابٌ ؟ فلديه هو عتابٌ آخرُ ، فهو يأمل أن  الأحياء، فيســـألها عن الصـــّ

الغياب من باب الملامِ والعتاب بين الأحبّة ، وســتعود الأمور كما كانت يكون هذا  

 عليه ، إلا أنّه الموت لا رجعة منه .

 : (1)ويقول العَبّاسُ بْنُ الأحْنَنِ 

ا  ــً ؤْنسِـــ مُـ ي 
لِـ أَرَى  لَا  فَـ سَ  يـ الْأنَِـ ي  غِـ  أَبْـ

 
أَرَاكِ   تُ  ــْ ن ــُ ك ثُ  ــْ ي ــَ ح دَ  رَدَّ ــَّ ــت ال  إلِاَّ 

 

 

اكِ   كــَ بــَ كٌ 
ــِ ل هُ مــَ ــُ زْن دَكِ حــُ ــْ ع بــَ الَ  طــَ  فــَ

      

دَاكِ   ــَ ف لــَ هِ  كــِ لــْ مــُ بــِ يــعُ 
طــِ تــَ يَســـــْ وْ   لــَ

 

 

ــان المَلكِ ؛ فيكرّر ضــميرَ المخاطَب : )أرَاكِ ،  اعر الحبيبة على لس ــّ يناجِي الش

دَاكِ( لتمْتثـلَ أمـامـه ، فيخُهـا بمـا حـدَث بعـدهـا ؛ ففي البيـت الأوّل  دَكِ ، فَـ اكِ ، بَعْـ بَكَـ

كلّم ، فالمخاطب ؛ ليُِحيل الحدث لنفســه ، ثم ينتقل في البيت  يتحدّث بضــمير المت

اهد على الحدث ، والناّقل   الثّاني إلى ضــمير الغائب ؛ فيَذْكر أنَّه الملكِ ، وكأنّه الشــّ

 له . 

 يقول ابْنُ نُبَاتَةَ المِصْرِيّ  :

هِدْتُهُ  ذِي قَدْ شـَ نِ الَّ  بَكَيْتُكِ للِْحُسـْ

      

ا   ــَ ه دْتــُ ــِ ه عــَ دْ  ــَ ق ي 
تــِ الــَّ رِّ  غــُ الــْ مِ  يــَ لشـــــِّ  وَلِــ

 

 
اعر الحبيبةَ كائنةً أمامَه ؛ فيُواجهُها بخطابه ، ويتحدّثُ إليها بلا عوائَ   يرى الشـــّ

هذا البكاء ، ويذكّرها بما عهدَه وشــهِدَه منها  يعلل ســببأو وســائطَ : )بَكَيْتُكِ( ، و

ــنة الّتي لا تزالُ  من حســن وأخلاق ، فهو بهذا الأســلوب يؤكّد على صــفاتهِا الحس

 عالقِةً في ذاكرته .
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 : (1)ويقولُ أيضًا 

تَّ فيِكِ مَحَبَّةً   مَلَكْتُ جِهَاتيِ الســِّ

     

تُّهَا   ذِي قَالَ ســـِ  فَأَنْتِ وَمَا أَخْطَأَ الَّ

 

 

استخدم الشّاعر ضمير المخاطبة المتّصلَ في قوله : )فيِكِ( ، والمنفصلَ )أنْتِ(  

 ليعبِّر عن تملُّكها كلَّ شيء حولَه . 

 :  (2)وقال ابنُ سَناَء المُلك

هُ  رُوقُـ دْرًا فيِ فُؤَادِي شـــُ كِ بَـ  ثَكلِْتُـ

      

ا   ــَ بْتُه نَـ دِ  ــْ ل خُـ الْـ ةِ  ــَّ ن جـَ فـيِ  ةً  ــَ ه
اكِ ــَ  وَف

 

 

اعر يحيل الفعل )ثَكلَِ( ، الّذي يحمل معنى الفقد ، إلى ضــمير المُخاطبَة   فالشــّ

ــ )البَدر( ، و)الفاكهة( ، فهي كلُّ شـيء مُشـرِقٍ   مباشـرةً ليُِعِمَّ  أحزانَه ، فهو يراها كـــ

 وجميل ؛ فحمل خطابُه عمْ  حزنه وألمه بسبب فراقها .

 ثالثًا : ضمائِرُ الغائب : 

عر رثاء الجواري ، ومنها : هاءُ الغائب المتّصـل ؛ كما ورد في ظهرتْ كثيرًا في شـ

 : (3)قول دِيكِ الجِنّ 

دَهُ  اذَا بَعــْ تُ مــَ دْرِي الْمَيــْ انَ يــَ  لَوْ كــَ

      

رِهِ   بْـ قَـ ي 
فِـ هُ  ــَ ان كــَ مـَ لَّ  ِّ حــَ

ي حـَ الْـ ــِ  ب

 

 

هُ  ــُ ا نَفْســ ادُ تَفِيضُ منِْهَـ صٌ تَكَـ  أَصـــَ

      

ادُ تُخْرُِ     دْرِهِ وَتَكــَ هُ منِْ صــــَ  قَلْبــَ

 

 

اعر عن   ــّ ث الشـ ــميرُ الغَيبة( في البيتين خمس مرات ؛ في الأوّل : تَحدَّ ر )ضـ تَكرَّ

حَ فيه الشّاعرُ   -وهو الغائب فعلًا عن الدّنيا   -الميّت  ، لكنّ هذا الخطاب جاء ليصرِّ

 

 .  10 ، 74  المِصْريّ  نُبَاتَةَ  ابنِ  ديوان ،  الطويل من  (1)

 .   502  المُلك سَنَاء ابنِ  ديوان ،  الطويل من  (2)

 .   93 الجنّ  ديكِ  ديوان ،  الكامل من  (3)
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ه( تكادُ أنْ تفيض ، و)قلبُه(   عن شـعوره وحزنه ؛ فعَبَّر عنه بالضـمير ذاته ، فــــــ )نفْسـُ

ةُ( هي : شــدّة الألم   صِ(، و)الغُصــّ يكاد يخرُ  من صــدره ، كلُّ هذا بســبب )الْغَصــَ

والحزن والهَمّ ، وجاء بجمْعها ليضـاعن أحزانَه ممّا أسـهم في تشـكيل معنى النّصّ 

ةً  ــب النَّصَّ دراميّـ أكْســ د الأصــــوات ، فـ ه مجـالًا آخر لتعـدُّ وإبرازِه من خلال إعطـائِـ

ة إذ اقْتر قًا ، ونفت خاصــّ فَت على النّصّ حيويّة وتدفُّ يّة ، أَضــْ ن بحوارٍ في البنيْة النّصــّ

 عنه أُحادِيّة الصّوت .

 :  (1)ويقول ابْنُ نُبَاتَة 

نٍ  مْسُ مَحَاســِ  شــَ
ِ
بيِلِ الله  أَلَا فيِ ســَ

 

      

ا   أُخْتُهَـ ارِ فَـ مْسَ النَّهَـ  وَإنِْ لَمْ تَكُنْ شـــَ

 

 

ا   ــَ ه تُـ فْـ رَّ عَـ تْ تَـ ــَ ب قَـ أَعْـ ــَ ف رًا  يـ
يَســــِ رًا   دَهـْ

    

ا   ــَ ه تُـ رَفْـ عَـ لَا  نـيِ  تَـ يْـ لَـ ا  ــَ ي ى  الْأسَــــَ  دَوَامَ 

 

 

تمتز  معاني الغزَل بالحُزن والأســى ؛ فيتحدّث عنها بأســلوب )الغائب(، وهو 

ــيرًا حتى  ل إليها زمناً قصـ ــَّ ب وأيابَ الحبيبة عن الدّنيا ؛ فقد عرفها ، وتوصـ ــَ يتناسـ

 دام ودام معه الأسى .حدث الغيابُ الذي 

 : (2)ويقول ابن سناء الملك  

تيِ  ــَ نيِِ منِْ بُعْدِهَا طُولُ وَحْش ــَ  وَآنَس

    

اجَعَنيِِ فيِ مَضْجَعِي بَعْدَهَا كَرْبيِ    وَضـَ

 

 
فضـــمير الغياب في البيت جاء ليحاصـــرهُ مع الوحشـــة والكرب ؛ فهو يرى هذا 

 الغياب قد ترك مكانًا كبيرًا لا يمكن لأحد أنْ يحِلّ محلَّه ، سوى الهموم والوحدة. 

 

 .   10  المِصريّ  نُبَاتَة ابنِ  ديوان ،  الطويل من  (1)

 .   498  المُلك سَنَاء ابنِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (2)
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اعر دِيكِ   ــّ د منه الحبيبة ؛ كما في قول الشـ ــَ ــمير الغائبِيِن )هُم( ، ويُقصـ ويأتي ضـ

 : (1)الجِنّ  

هِ  ــِ ب نُّ 
ــِ أَضـــ هُ حــَ ٌّ  ــَّ إنِ مْ  ــِ ه ــِّ ق  وَحــَ

     

دُوا   ــِ ف نَـ ا  ــَ م كَـ ي 
عِـ دَمْـ مْ  هُـ لَـ دَنَّ 

ــِ ف  لَأنُْـ

 

 
اعر عن محبوبتـه بضــــمير الجمع ــّ ث الشــ ا لقـدْرهـا ؛ تحـدَّ ا لهـا ، ورفعًـ ؛   تعظيمـً

ففقْدُها ليس كفَقْد أيّ شــخص ؛ فهي تحتَلّ مكانةً قديرة في نفســه ، جعلتْه يتحدّث 

 بأسلوب الجمع .عنها 

( ، ووَرَد في عدّة أبيات ؛ منها ما جاء في قول هوومن ضـمائر الغَيبة المنفصـلة : )

 : (2)ابْنِ نُبَاتَة  

رَتيِ  لُولًا يُهَيِّجُ حَســـْ انَ مَســـْ دْ كَـ  وَقَـ

      

دُ   تَ الثَّرَى وَهْوَ مُغْمـَ هِ تَحـْ  فَكَيْنَ بِـ

 

 

ر فيها الحبيبةَ وهي  ــوَّ ــورة فنيّّة ، تصـ ــياق صـ مير في سـ ــّ اعرُ الضـ ــّ ــتعمل الشـ اسـ

ر عليها فيتعجّب من حالهِ وهي  ين الّذي كان مَســلولًا ، وكان مع هذا يتحســَّ كالســّ

 متوفّاة ، وعبَّر عنها بقوله : )وهْوَ مُغْمَدُ( ، فكأنّ )الغِمْدَ( قبْرُها الّذي دُفنِت فيه . 

 : (3)اٍ  وقال ابْنُ دَرَّ 

مْلَ الْجَمِيعِ  ــَ دَعُ شـ ــْ  هُوَ الْمَوْتُ يَصـ

    

اءِ   ــَ ف عَـ الْـ ابَ  ــَ ي
ثِـ وعَ  بُـ رُّ الـ و  ــُ كْســ  وَيَـ

 

 

وبِ  لــُ قــُ الــْ زْمِ  عــَ بِــ وَى  أَلــْ زْءُ  الــرُّ وَ   هــُ

     

نِ الْعَزَاءِ   ا وَأَوْدَى بحُِســـْ ابًـ ــَ  مُصــ

 

  

 .   93 الجِنّ  دِيكِ  ديوانُ  ،  البسيط من  (1)

 .   163  نُبَاتةَ  ابنِ  ديوان ،  المتقارب  من  (2)

 .  119 درّا  ابنِ  ديوانُ  ،  المتقارب  من  (3)
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مير )هو( ، في مَطْلع   اعر في : تَكرار الضــّ ــّ ــيّة للش عوريّة النّفس ــّ تمثَّلتِ الحالةُ الش

)هو    : الأوّل  ــت  البـي ــذَكَره في  ف  ، ــه  عن إلّا  ينـتُـج  لا  أثرًا  للـمـوت  أنّ  د  ــّ ليُـؤك البـيـتـيـن 

زْء( ، أي : المصـيبة . ثمّ يروي عددًا من  الموت(، وذكَره في الثّاني بوصـفه : )هو الرُّ

و ، ألْوَى ، أَوْدَى( لتتصــــاعـد الأحزان   الأفعـال دَع ، يَكســــُ ه : )يَصــــْ التي تنتُج عنـ

 : (1)والمقسي . وقال ابنُ حَمْدِيس 

لٌ   تَمِـ ا وَهْوَ مُشـــْ وْقًـ انُِ  الْقَبْرَ شـــَ  أُعـَ

    

ا خَبَرَكْ   المِـً هِ عـَ تُ فيِـ كِ لَوْ كُنْـ  عَليْـ

 

 

ــ )هو( في البيت تعود على )القُ( ؛  ـــــ اعرُ تكراره ، فيراه بنظرة فـــ ليتجاهلَ الشـّ

ــه يعانقِه عِناقَ  ــمّها ويحتويها ليجد نفسـ ــتمِلٌ( عليها ؛ أيْ : يضـ أخرى ، فهو : )مُشـ

 الأحبّة .

وميِّ هيومن ضمائر الغيبة المنفصلة : ) ( ؛ وقد ورَد في قول ابْنِ الرُّ
(2): 

دًا  ــَ أَب ا  ــَ دَه ــْ وَح نَ  ــْ ي ــَ ع ــْ ال ارِزُ  ــَ ب ــُ  ت

            

رِ   ــَ الْأثَ ــدَةُ  ي مــِ حــَ الــْ  َ
ي وَهــْ  وَالْأذُْنَ 

 

 

اعر عن محبوبته مسـتخدِمًا ضـميرَ الغيبةِ المُسـتترَِ الفاعل بعد الفعل  يتحدّث الشـّ

دةُ  ة )وهْيَ الحميـ ارِز( وذلـك ليحْييِ ذكراهـا . ثم يختمِ البيـت بجملـ ــارع )تُبـ المضــ

 مَحاسنها ، وتأكيدًا على أثَرها الحميد .الأثَر( ، في سياق رِثائها وذِكْر 

 وقال أيضًا ، عن الدّهر :

هُ  ــُ ت ــَّ ل َ حــُ
ي وَهــْ انٍ  ــَ ت ــْ بُســـ ــِ ب  أَوْدَى 

                  

رِ   ــْ ب
حــِ ــْ ال نَ  مــِ ا  ــً ارِي ــَ دَا ع ــَ أ دْ  ــَ ق ــَ  ف

 

  

 .   182  حَمْديس ابنِ  ديوان  ،  البسيط من  (1)

 .   16  الرّوميّ  ابن ديوان  ،  المنسرح من  (2)
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فاخْتَصـر بدلًا من التَّكرار ، واسـتعمل الفعل الماضـي )أَودَى( ليعود إلى الزّمن 

من عاريًا عن الأفراح الآفلِ ، ثمّ  رَ الزَّ أورد جملة )قَد أَدا( ليذكر المسـتقبل ، ويصـوِّ

 والمسرّات بعد وفاتها .

 : (1)وقال ابنُ حَمديس 

مٌ  ــَ أُم ا  ــَ ن
ــِ ل ــْ ب ــَ ق نْ 

ــِ م تْ  رَدَّ ــَ ت  وَإنِْ 

            

ا   ــَ ــه وَارِي عــَ تْ  رَدَّ وسٌ  ــُ ف ــُ ن  َ
ي ــْ ه ــَ  ف

 

 

هذه النّفوسَ الّتي ماتت ؛ هي نفوسٌ فــــــ )هي( في البيت ، وردت للتنبيه إلى أنّ 

 كأنّها مستعارة مؤقَّتة ستَرُدّ في أيّ وقت .

 خامسًا : الأسلوبُ القَصَصيُّ :

ةَ حَوَادِثَ مُتَرَابطَِةٍ ،  رُ حَادِثَةً منِْ حَوَادِثِ الْحَيَاةِ أَوْ عِدَّ وِّ ةُ عملٌ أدبيٌّ »يُصــَ القِصــّ

انيَِّةً  ــَ بَهَا قيِمَةً إنِْسـ
ــِ دَةٍ ليُِكْسـ يهَا وَالنَّظَرِ إلَِيْهَا منِْ جَوَانبَِ مُتَعَدِّ ــِّ ُ  الْقَا ُّ فيِ تَقَصـ  يَتَعَمَّ

رْتِ 
ِ
ةً ، مَعَ الا لُهَا  خَاصـَّ لِ الْفِكْرَةِ فيِهَا ، وَعَرْضِ مَا يَتَخَلَّ لْسـُ بَاطِ بزَِمَانهَِا وَمَكَانهَِا ، وَتَسـَ

اعِبَ وَعَقَبَاتٍ ، عَلَى أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ  يث ، وَمَا يَكْتَنفُِهَا منِْ مَصـَ
رَاعٍ مَادِّيث أَوْ نَفْسـِ

منِْ صـِ

قَةٍ تَنتَْهِي إلَِى أَايَ   .  ( 2)ةٍ مُعَيَّنَةٍ  بطَِرِيقَةٍ مُشَوِّ

عر العربيّ بعيدًا  عر العربيّ قديمةٌ ؛ فلم يكُن الشـّ عريّة في الشـّ ة الشـّ وبداياتُ القِصـّ

عر الجاهليّ : قيامُه على بعض  عن الأسـلوب القصـصـيّ ؛ فيظهر في بناء قصـائد الشـّ

ن ا ة ، ثم وَصــــْ ر الأحبّـ ــ : البُكـاء على الأطلال ، وتـذكُّ لرّحلـة . أركـان القَصِّ ؛ كــــــ

وتَمثّـل ذلـك في نصــــو  كثيرة تبَـدّت بصــــورةٍ جليّـة عنـد )امْرِِ  القَيْسِ ، وَعنتَْرَةَ ، 

 

 .  461  حَمْديس ابن ديوان  ،  المنسرح من  (1)

 .   135  الحديث العربيّ  الأدب  تاريخ(  2)
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 : حـول  ــا  ه أأـلـبُـ ، ودارت  وأـيـرهـم(   ... ثُـومٍ  لْـ كُـ نِ  بْـ رِو  مْـ وعَـ  ، ةِ  ــَ ئ يْـ طَـ حـُ والْـ  ، رٍ  يْـ وزُهـَ

ن مجـالس   اخر ، ووصــــْ ة ، والتّفـ اطفيّـ امرات العـ ة ، والمغـ الحروب ، والشــــجـاعـ

 . (1)الخمر  

اعرُ يبثُّ أحزانه  ــّ ــائد رِثاء الجواري ؛ فالشـ ــتُعمِلت هذه الطريقة في قصـ وقد اسـ

اعرُ(  رديّة . فغالبًا ما يكون )الشـّ صـيّة ، مسـتعملًا عددًا من الأدوات السـّ بطريقة قصـَ

ة . و)الجاريةُ( هي أبرزُ شـخصـيّةٍ وربّما  هو الرّاوي العليمُ ، والبَطلُ الرّئيسُ في القصـّ

 لّتي تدور حولها الأحداث .الوحيدة ا

اعر في ذكْر بواعـث حزنـه وألمـه ،  ــّ ومن أســــبـاب اســــتعمـال القصِّ : رأبـةُ الشــ

 وجعْلِ المتلقّي على بيِّنة ممّا وقَع له .

بيِعِ   يقول يَعْقُوبُ بْنُ الرَّ
(2) : 

كٍ  بٍ لمُِلـْ أَيِّ ذَنْـ عْرِي بِـ
تَ شـــِ  لَيْـ

     

ا    ــَ رِه بْـ لـقَِـ رِي  جـْ انَ هَـ ــَ ابـيِ ك ــَ تـِن  وَاجـْ

 

 

ا  ــَ ه ــْ ن
ــِ م انَ  ــَ ك هُ  ــُ دْت ــَ ق ــَ ح بٍ  ــْ ذَن ــِ  أَل

      

ابيِ   ــَ ت عِـ نْ  ا عَـ ــَ ه
لـِ غْـ بشِـــُ ي  مِـ لْـ لـعِِـ  أَمْ 

 

 

رْ  ذَكــَّ ــَ ت ا  ــَ م إذَِا  ي 
رَتــِ ــْ ا حَســـ ــَ م ــَّ  إنِ

      

ي   لَابِـ ولَ طِـ وَطُـ ا  ــَ ه بِـ ي 
ائِـ ــَ ن عـَ  تُ 

 

 

نيِنَ  بْعَ ســِ  لَمْ أَزَلْ فيِ الطِّلَابِ ســـَ

      

ي    انــِ ابِ أَتــَ بــَ لِّ  كــُ نْ  مــِ ذَاكَ   لــِ

 

 

دْرٍ  ــَ وَق اقٍ  ــَ ف اتّـ ى  لَـ عـَ ا  ــَ ن عْـ مـَ تَـ اجـْ ــَ  ف

       

ابِ   طحِــَ اصـــْ ةٍ بــِ ا عَنْ فُرْقــَ  وَأَنَّيْنــَ

 

 

ا  كِ فيِهــَ حِبْتــُ ةً صـــَ تــَّ
هُرًا ســـِ  أَشـــْ

   

رَابِ   كَلَمْعِ الســـَّ الْحُلْمِ أَوْ   كُنَّ كــَ

 

 

ـ   بُشــــْ الْـ عَ  مَـ كِ  ــْ ن مِـ  
ُ
ي نّـَعْـ الـ ي 

انـِ ــَ  وَأَت

     

ابِ   ذَهــَ نْ 
ةٍ مِـ ــَ أَوْب رْبَ  قُـ ا  ــَ ي فَـ  رَى 
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ي الّذي هو  ــتباقيِث : )كَانَ هَجْري لقَِبْرها( ؛ فنبََّه المتلقِّ ــهدٍ اسـ اعر بمشـ
ــّ يبدأ الشـ

ته ، مســتع ملًا  المَرْوِيّ له ، لما ســيحدُث لاحقًا ، ثم انتقل في البيت الثّالث إلى قصــّ

رد اللّاحِ  القائم على : اســــتعمال الأفعال الماضــــية ، واســــتحضــــار   طريقةَ الســــّ

ام المُثيرة للحزن ، وبـهذا يختلن زمن   ذكّر ، واســــترجـاعِ الأيّـ ة بـالتّـ الأحـداث الفـائتـ

ته ســـنينَ طويلةً ، منها ســـبعُْ   ة ؛ فقد اســـتمرّت أحداثُ قصـــّ رد عن زمن القصـــّ الســـَّ

ل عليهـا ، ثم عـاش ســــنوات وهو يطـالـب بجـاريتـه وي ــَّ ســــعى لامتلاكهـا حتى تحصــ

وقتٌ  -لا شـــكّ  -بصـــحبتها ســـتّةَ أشـــهر ، حتى فاجأه الموت وأخذها منه ، وهو  

 قصير حتى أنّه يراه يساوي لحظة وفاتها .

 :( 1)ويقول كذلك 

تْ  دْ أَيْنعََـ كٍ( وَقَـ تُ بـِــــــ )مُلْـ  فُجِعْـ

     

مـِنْ    ا  ــَ بـِه مْ 
ظـِ أَعْـ ــَ ف تْ  ــَّ م هْ وَتَـ ــَ يـب

 مُصـــِ

 

 

ا  دَهــَ ــْ ع بَـ ا  ــً رِب تَـ غـْ مـُ تُ  حــْ بَـ ــْ أَصــ ــَ  ف

      

هْ   كٌ( أَرِيبــَ تْ بحُِلْوَانَ )مُلــْ  وَأَمْســـــَ

 

 

تْ  حــَ بــَ أَصـــــْ وَإنِْ  ا  ــً رِيــب أــَ ي 
 أَرَانــِ

     

هْ   رِيــبــَ قـــَ ي  نـــِّ مـــِ ي  لـــِ أَهـــْ ازِلُ  نـــَ  مـــَ

 

 

ا   دَهــَ ــْ ع بـَ ا  ــَ ه
تِـ أُخـْ ى  لـَ تُ عـَ ــْ ف لـَ  خـَ

     

لٍ    ــْ ق ــَ ع ذَاتَ  ا  ــَ ه ــُ ت ــْ ادَف ــَ هْ فَصـــ ــَ ــب  أَدِي

 

 

ي  عـِ ي مـَ
كِـ بـْ وَتـَ ي 

كِـ أَبْـ تُ  ــْ ل بَـ أقـْ ــَ  ف

     

هْ   ــَ ــب ي
ــِ ئ ــَ ك زْنٍ  ــُ ح ــِ ب ــبٍ  ي

ــِ ئ ــَ ك اءَ  ــَ ك ــُ  ب

 

 

ا  ــً ب رْحــَ ــَ م ا  ــً ب رْحــَ ــَ م ا  ــَ ه ــَ ل تُ  ــْ ل ــُ  وَق

    

هْ   ــَ ب يـ بِـ حـَ الْـ تِ  أُخــْ ة  ــَ ب يـ بِـ حـَ الـْ هِ  وَجــْ  بِـ

 

 

ا   ا لَهـَ اظـً فِيـكِ وُدِّي حِفـَ أُصـــْ  ســــَ

     

رِ    هــْ ظــَ ــِ ب اءُ  ــَ وَف ــْ ال ذَاكِ  ــَ هْ ف ــَ ــب ي
غــِ مــَ ــْ  ال

 

 

تَكُنْ  لَمْ  وَإنِْ  كٍ(  ــْ )مُل كَـــــــ   أَرَاكِ 

     

ــ )مُلْكٍ( منَِ النَّاسِ عِنْدِي ضَرِيبَهْ    لـِـ

 

 
 

 .  3/287  الكامل  ،  المتقارب  من(  1)



  
 
 الفصل الثاني         عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ الهِجْرِيِّ رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ     

   
 

229 
 

ته ؛ حيث  رد المُباشـر ، واختصـار الأحداث في قصـّ اعر أسـلُوب السـَّ اسـتعمل الشـّ

تَه بذكْر فجيعته ، مسـتعملًا فعلًا مبنيًّا للمجهول ،  اعر قصـَّ متجاهلًا الموت ، بدأ الشـّ

ــ : )فُجِعْتُ ، أَعْظمِْ بها منِْ مُصِيبة( ، ثم ينتقل إلى وصْن   ــ وذاكرًا ألفاظًا تدلّ عليه ك

ــل إلى  ــاقه ليصـ ــار أريبًا وحيدًا ، ثم يذكر موقفًا سـ حالهِ بعد فجِيعته بها ؛ حيث صـ

أختها،   إبراز مكانةِ محبوبته )مُلك( ، مُستخدمًا طريقة الحوار والوصن ؛  فقد قابل

 ودار بينهما حوارٌ أبرزُ ما فيه أنّه سيصْفيها الوُدَّ وفاءً لحبيبتهِ )مُلك( .

خصــيّات ، وهي  ــّ يُّ على عدّة مكوّنات ؛ منها : الش
صــِ رْدُ القَصــَ ــَّ وقد  ض الس

اوي للقصّة . والثّانية : شخصيّة )مُلك(  ثلاثٌ في الأبيات ؛ الأوُلى منها : الشّاعرُ الرَّ

، الّتي ابتـدأت الأحـداث بوفـاتـها الّتي شــــعر بســــبَبهِـا    -الحـاضــــرةُ بـذكرهـا   -الغـائبـةُ  

اعرُ بالغربة والبعد . والثّالثة هي : شــخصــيّة أُخت )مُلك( الّتي أحْضــرها ليعقد   الشــَّ

عن إذْ لم ير أنَّ لـــــ )مُلْكَ( شـبيهًا أو  معها حوارًا انتهى منه بشـعور الانكسـار والضـَّ

 عوضًا .

ة : ضميرُ )الأنََا( ؛ فتسيطر ذاتُ الشّاعر على الأحداث ، فهو ويغلب على القصَّ 

ا ؛ فـذكر : )حُلْوَانَ(  ذي تتغيَّر حولـه الأزمنـة والأمكنـة ، وهو لا يزال ثـابتًـ محورهـا الّـ

المدينةَ الّتي دُفنِتْ فيها )مُلْك( ، وذكر )مَنازِلَ أهلي( المكان الّذي يشــعر بالانتماء  

 عدَها .إليه ، وقد أصبح أريبًا ب

ل إلى زمنٍ آخرَ   أمّا الأزَمنة ؛ فتبدأ بـــــ : اسـتحضـارِ الماضـي )فُجِعْتُ( ، ثم يتحوَّ

بَحتُ( ، وتأتي كلمة )بعدَها( ؛ ليمْضـيَ الزّمن ، ويتجاوز زمن   باسـتعمال الفعل )أصـْ

فِيكِ( ،  أصــْ ــَ ــتقبل متمثلًا بقوله : )س موتها إلى لحظة مقابلةِ أختها ؛ فيأتي زمنُ المس
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ه أحـدًا   ويخْتم ذي لا يجـدُ فيـ ه الّـ نَ واقعـ ه الحـاليَّ : )أرَاكِ( ليصــــِ ه يُنـاجي زمنـ
اتَـ أبيـ

ضه عن )مُلْك( ، وهذه الخاتمة توحي بألمه ووحدته .  يُعوِّ

ه   دًا حتى أنّـ ــديـ ا شــ ه ، ونـدِم على ذلـك نـدمًـ هِ جـاريَتَـ
أثَّر ديـكُ الْجنِّ من قتْلِـ وقـد تـ

 : (1)أصبَح يراها في المنام ؛ يقول 

تْ  ا دُفنَِـ دَمَـ ادِي بَعْـ ــَ اءَتْ تَزُورُ وِســ  جـَ

       

ــدُ   ي جـِ الْـ هُ  ــَ زَان ا  دًّ مُ خــَ ثُـ أَلْـ وْمِ  نّـَ الـ ي   فِـ

 

 

دْ   ــَ ق ي  نِـ يْـ ةُ عـَ رَّ قُـ تُ  ــْ ل قـُ  ــفَـ عـث ا بُـ ــَ ن لَـ  ت 

          

دُودُ   ــْ مَســـ رِ  بْـ قَـ الْـ   ُ رِيـ وَطَـ ذَا  نَ  يْـ كَـ  فَـ

 

 

دَةٌ  مُلْحــَ ــهِ  فيِ اميِ  عِظــَ اكَ  ــَ هُن تْ  ــَ ال ــَ  ق

      

ودُ   ــدُّ وَال الْأرَْضِ  وَام  ا هَـ ــَ مـنِـْه شُ  نـْهَـ  تَـ

 

 

رَةً   زَائِـ كِ  ــْ اءَت دْ جــَ ــَ ق سُ  فـْ الـنّـَ ذِهِ  ــَ  وَه

    

مَلْحُودُ   الْقَبْرِ  فيِ  مَنْ  ارَةَ  ــَ زِي لْ  ــَ اقْب ــَ  ف

 

 
من بـالفعـل  د الزَّ اعر في الأبيـات الســــابقـة ، )تقِْنيَِـةَ الحُلْم( ؛ فحـدَّ ــّ اســــتعمـل الشــ

د زمَنـه بـأنّـه جـاء بعـد دفْنهـا ، المـاضــــي )جـاءت( ، فهو   ا قـد انتهى ، ويحـدِّ يروي حـدَثًـ

ته في مشــهدٍ حواريث دار بينه وبين الحبيبة ،  والمكانُ في فراشــه ؛ ليرْويَ بعدها قصــّ

اة بعـد أنْ قُبرِت ؛ ف ا إلى الحيـ ة عودتـه ا عن كيفيّـ ــألُهـ ا )رُوحٌ (    علّلـتفيســ أنّهـ ذلـك بـ

ودي فقط، وأمّا جسـدُها فلا يزال في القُ اعرُ في الأبيات يسـتنطِ    نهش منه الدُّ ، فالشـّ

ر حالها في القُ ، وسـعْيَها إلى لقائه والبحثِ عنه ، وما هذا إلا رجاءٌ   الجارية ليتصـوَّ

 منه وأملٌ في رّيتها ، والحديث إليها بعد وفاتها .

رَ لَحظة قتْلها ، ويرويها في سياق قصصيث ؛ حيث يقول
 :(2)ويعود ليتذكَّ

ا  ــَ ه دْتُـ وَجــَ ا  ــَ اي ــَ ن ثّـ الـ ذْبِ  ــَ ع ةٍ  ــَ  وَآنسِـــ

    

نُ   لَـ تْـ مـُ بِّ  ــُّ ل الـ ذِي  ــِ ل ا  ــَ ه يـ
فِـ ةٍ  طــَّ ى خـُ لَـ  عـَ
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يْنِ فيِ حُرِّ وَجْهِهَا  لَتُّ حَدَّ السـَّ  فَأَصـْ

     

نُ   رْجـُ يَـ دِ  وَجــْ الْـ وَى  جـَ نْ 
مـِ ا  ــَ ه يْـ لَـ عَـ بـِي  لْـ  وَقَـ

 

 

ا   ابَهــَ اةٌ أَصــــَ تْ مَهــَ ا خَرَّ تْ كَمــَ  فَخَرَّ

    

نُ   عَســـــِّ تــَ مــُ لٌ 
جــِ عــْ تــَ ــْ مُســـ صٍ  نــَ قــَ و   أَخــُ

 

 

ي  فِـ أَســــُّ ــَ ت ا  ــَ ه يْـ لَـ عَـ ا  ــً زْن حـُ نـيِ  لُـ تُـ قْـ يَـ  ســــَ

    

نُ   ــُّ أَســ ــَّ ت الـ  َّ
ي لَـ عـَ دِي  جــْ يُـ ا  ــَ م اتَ  ــَ ه يْـ  وَهـَ

 

 

ة   صــّ
رَ قِ لَتُّ ، خَرّتْ( ليتذكَّ اعر الأفعال الماضــيةَ )وَجَدْتُها ، أَصــْ ــّ يســتخدم الش

ا  تـه أحـداثًـ ن وجَمـال ، ثم يحـذف من قصــــَّ قـديمـة ، حين وجـد الحبيبـة وهي في حســــْ

كثيرة ، وينتقل عاجلًا إلى أهمّ حدث في حياته ؛ وهو : قتْلُها ؛ فيصــنُ كين قتَلها ، 

ــ )المَهَاة( ا لٌ ، ولم يُغفل الشّاعر الحديث عن مشاعره  وأنّها كـ لّتي قتلها ظالمٌ متعجِّ

وقتَها ؛ فيرتجن قلبُه من شـدّة الحزن والحبّ ، ثمّ يسـتعمل في البيت الأخير الفعل 

رد فلا يتوقّن ، بل يستمرّ إلى المستقبل .   )سيقتُلُني( ليفتح المجال للسَّ

 سادسًا : التّناَ ُّ :

أو النّقــديّ عنــد )جُوليــا ظهر هــذا المفهوم في  المَيــدان  ، في  ات  اخر الســــتينيــّ

 ) اد  ، ويـدرُس )التّنَـا ُّ دَت تعريفـاتـه بعـد ذلـك عنـد كثير من النّقّـ كريســــتيفـا( ، وتعـدَّ

ابقة عليه ، بطريقةٍ  ين وعددٍ من  النّصـو   السـّ علاقاتِ الحضـور المشـترك بين نَصـَّ

ــورٌ فعِْليٌّ لنصث  ــاريّة ؛ فكلُّ نصث هو حضـ ــتحضـ . فالنَّصُّ في بنِيْته   (1) في نَصث آخَرَ اسـ

الإنشـائيّة هو : حصـيلةُ تفاعل نصـوٍ  سـابقةٍ ومتزامنةٍ تتحاور وتتصـارع وتتداخل 

 بعد أنْ تَمثّلها الشّاعر ، وتفاعلتْ في نفسه .
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ولم تكن البلاأةُ العربيّة بعيدةً عن هذا المفهوم ؛ فقد ضـمّت المصـادر النّقديّة 

عــد ة  ــّ والتّضــــمينوالأدبي  ، ــاس  الاقتب  : ــل  مث ؛  ــه  من ــة  القريب ــاهيم  المف ــدًا من  ،   ي

 والمُعارضات ، وأيرها .  

وٍ    كما أنَّه شـغل النُّقّاد المحْدَثين ؛ فعرّفه محمد مفتاح بقوله هو : »تَعَالُُ  نُصـُ

ةٍ  اتٍ مُخْتَلِفَـ دَثَ بكَِيْفِيّـَ جليث   ؛ منهـا مـا يظهر في النّصّ الجـديـد بشــــكـل(1)  مَعَ نَصث حـَ

واضــح ، ومنها ما يشــير إليه النَّصُّ في إيجازٍ ، عُ بعض الإشــارات الّتي تحيل إلى 

 ثقافاتٍ مختلفةٍ تنتْجِ هذا العملَ الجديد . 

تيِ يَحْتَوِيهَا النَّصُّ  تَترَِةِ الَّ ــْ وِ  الْمُسـ ــُ انيِ : »مَجْمُوعَةُ النُّصـ وهو عند إبِْرَاهِيمَ رُمَّ

عْرِيُّ فيِ بنِيَْ  لُ  الشـِّ كِّ وِيث عَلَى تَحْقِيِ  هَذَا النَّصِّ ، وَتُشـَ كْلٍ بَاطنِيِث عُضـْ
تهِِ ، وَتَعْمَلُ بشِـَ

. وهذا يعني : أنّه قد لا يظهر النّصُّ المُحال إليه بوضـوح ، وإنّما يختفي  (2)دِلَالَاتهِِ   

 خلْن النّصّ .

( إلى الإقرار بوجود نمط جـديـد في الفكر ،   واقتراحِ أســــلوبٍ  ويهـدف )التَّنَـا ُّ

منيّة معًا ، عند   ريحة والضــِّ ر يكون أرضــهما تَحديدَ الأشــكال الصــّ حديث في التطوُّ

ين    . (3)تقاطع النّصَّ

ورة  اعر فيما إذا كان مرتبطًا بالصـّ ( : تحديد ثقافة الشـّ يمكن من خلال )التَّناَ ِّ

علاقتـه بـالثّقـافـة  القـديمـة للقصــــيـدة في بنـائهـا ، أو ألفـاظهـا ، أو صــــورهـا ، وكين هي  

 

 .  121 الشّعريّ  الخطاب تحليل   (1)

 .   53 ،  م 1988  ،  الوحدة مجلّة  ،  الحديث  العربيّ  الشّعر  في  الغائب النَّصّ  (2)

 .  17  التّناّ   علم في مقدمة :  يُنظر  (3)
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ة في   -بواسـطته  -الإسـلاميّة ، كما يظهر  اعر في بيان كيفيّة طريقتهِ الخاصـّ إبداع الشـّ

 الكتابة والإحالة ، وإنتاِ  عملٍ أدبيِث يتّصل بالقديم، ويختلن عنه .

 التّناَ ُّ القرآنيّ : -

للقرآنِ الكريم تأثيرٌ كبيرٌ في وجدان الإنسان ؛ فأبجديّاتُ هذه الحياة وتفاصيلُها 

عر العربيّ منذ  له ، ولا شــكّ أنّ هذا التأثير ظهر في الشــّ يمكن تفســيرُها بقراءته وتأمُّ

يًا لفصاحة العرب وبلاأتهم .   ظهور الإسلام ، خاصّةً أنَّ فيه تحدِّ

عراء بـه ؛ رُ الشــــّ وره    واختلن تـأثُّ فنجـد من يتـأثّر بـألفـاظـه ، وهنـاك من يتـأثّر بصــــُ

، وهو من  ثــاء يهتمّ بمعنى الحيــاة والموت  الرِّ ومعــانيِــه وأحكــامــه . ولأنّ شــــعر 

لالات التي شرحها القرآنُ واهتمَّ بها ؛ فإنّه يبْرز في كثير من الأبيات .  الدِّ

 : (1)يقول دِيكُ الجِنّ 

امُ  ــَّ وَالْأيَ ونَ  اضـــُ ــَ ُ  م لْـ خَـ مْ   الْـ هُـ بَـعُـ تْـ  تَـ

       

دُ   مَـ دُ الصـــَّ
هُ الْوَاحـِ لَـ  نَفْنىَ وَيَبْقَى الْإِ

 

 

ــ   ﴾ ؛ أي : هو الواحد  الُله أحدٌ يتبيَّن في هذا البيت : أثرُ ســورة الإخلا  ؛ فــــ

مَد الْأحد الَّذي لا نظير له ولَا وزِير ولَا نديد ولا شـــبيِه، و  ﴾ : الّذي يصـــمد الصــَّ

ن بوحدة الله وخلوده ؛ فبدأ  (2)إليه الخلائ  في حوائجهم ومســائلهم  اعر متيقِّ . فالشــّ

ون(، وهذا يعني : أنّ الموت مصـيرٌ حتمِيّ لكلّ البشـر ؛  البيتَ بقوله : )الخَلُْ  مَاضـُ

 .  (3)﴾كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ يقول تعالى :  

 

 .   97 الجِنّ  دِيكِ  ديوان  ،  البسيط من  (1)

 . 497/8  كثير ابن تفسير(  2)

 . 185  عمران آل   (3)
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 : (1)ويأتي ذكْرُ الجنَّة ونعيمِها في عدّة أبيات ؛ منها : قول دِيكِ الجِنّ 

ابَهُمُ  ابِ أَقْوَامٍ أَصــــَ حَْبـَ
ِ
 طُوبَى لأ

     

 منِْ قَبْلِ أَنْ يَعْشَقُوا مَوْتٌ فَقَدْ سَعِدُوا 

 
ــ )طُوبَى( : شجرة في  الجنّة ، وتَعني : الخير والكرامة الّتي منحها الله سبحانه  فـ

ادَه المؤمنين   اتِ طُوبَى لَهُمْ  ؛ يقول تعـالى :  (  2)عبـ الحِـَ ــَّ ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصــ الـَّ

 . (3)﴾ وَحُسْنُ مَقبِ 

 : (4)ويقول البُحْتُرِيُّ 

ا   ــَّ مـمِ  
ِ
ةُ الله ــَ ثُـوب وَضٌ مَـ تْ عِـ ــَ ارَق ــَ  ف

      

دَلُ   تْ بــَ فــَ ا خَلَّ دِ ممِــَّ ةُ الْخُلــْ  وَجَنــَّ

 

 

اعر المثوبةَ والغفران ، وأنْ يبْدِلَها الله  في ســياق الدّعاء للمتوفّاة ؛ تمنىّ لها الشــّ

اة    -تعـالى   ا عن الحيـ د الّتي لا موْتَ فيهـا ولا عـذاب ؛ يقول      -عِوضــــً ة الخلـ جنـ

تْ لَهُمْ تعــالى:   انــَ كــَ الْمُتَّقُونَ ،  دَ  تيِ وُعــِ دِ الَّ ةُ الْخُلــْ أَمْ جَنــَّ كَ خَيْرٌ  أَذَلِــ لْ   جَزَاءً  قــُ

 .( 5) ﴾وَمَصِيرًا

 : (6)ويقول ابنُ سَناَء المُلك  

ا  دْنٍ فَرُبَّمـَ اتِ عـَ تِ فيِ جَنّـَ  وَإنِْ كُنْـ

      

اليِ   تِ بحِـَ دِي لَوْ عَلمِـْ تِ لبُِعـْ  حَزِنـْ

 

 
 

 .   96 الجِنّ  دِيكِ  ديوان  ،  البسيط من  (1)

 ( طيب: ) مادة  ،  العرب لسان  (2)

 .  29الرعد  (3)

 .  1887 البحتريّ  ديوان  ،  البسيط من  (4)

 .   15الفرقان (5)

 .   516  المُلك سَنَاء ابن ديوانُ  ،  الطويل من  (6)
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اعر يوحِي بعدم معرفته بما حلَّ بمحبوبته   رط الّذي اســتعمله الشــّ أســلوب الشــّ

ات لا يعلمـه إلّا الله  وهو أمرٌ من    -بعـد الممـات   ت في   -الغيْبيّـ ، لكنْ لو أنّهـا كـانـ

ارُ  جنّـات عـدنٍ الّتي قـال الله عنهـا :   ا الْأنَْهَـ ا تَجْرِي منِْ تَحْتهَِـ دْخُلُونَهَـ دْنٍ يَـ اتُ عَـ جَنّـَ

ونَ  ُّ ا ــَ ، فكانت في رأدٍ ونعيمٍ وجناّتٍ وأ ارٍ ؛ هل كان ســيحزنُ   (1)  ﴾لَهُمْ فيِهَا مَا يَش

 يأتي جوابُه بقوله : )ربّما( .لحالها ؟ 

 : (2) ويقول دِيكُ الجِنّ 

وْ  مَـ الْـ ي 
وَفِـ اةِ  ــَ ي حـَ الْـ ي 

فِـ تَ  ــْ أَن أَبِـي  ــِ  ب

     

تَ   ورِ   تِ وَتَحـْ  الثَّرَى وَيَوْمَ النُّشـــُ

 

 

ــ )يومِ النّشـور( : يوم القيامة ، وقد جاء هذا اللّفظ في القرآن الكريم في  يقصـد بـــ

ه تعـالى :   ا وَكُلُوا منِْ  هُوَ  قولـ بهِـَ
اكِ وا فيِ مَنَـ امْشـــُ لَ لَكُمُ الْأرَْضَ ذَلُولًا فَـ ذِي جَعَـ الّـَ

 بعد موتكم . -أي : بَعْثَكم  -؛ يعني : إلى الله نشْرُكم (3)﴾رِزْقِهِ وَإلَِيْهِ النُّشُورُ 

 :  (4)وقال ابنُ سَناَء المُلك  

دْ ذَوَى  ذِي قَـ نُ الـَّ ا الْغُصـــْ هـَ ا أَيُّ  يَـ

        

دْ هَوَى   ذِي قــَ ا النَّجْمُ الــَّ هــَ أَيُّ لْ  ــَ  ب

 

 

فها أُصـــناً قد ذبُل ويبُس عودُه ؛ كنايةً  اعرُ في البيت ، ينادي الحبيبة بوصـــْ فالشـــّ

ماء ؛  رها بشـكل آخر ، وهو أنّها : نجمٌ قد هوى وسـقط من السـّ عن الموت ، ثم صـوَّ

ايـةً عن علوِّ مكـانتهـا، وارتفـاعِ مقـامهِـا . وقـد وردت   هـذه الجملـة في قولـه تعـالى : كنـ

 

 . 31 النحل  (1)

 .   99 الجنّ  دِيكِ   ديوانُ  ،  الخفين من  (2)

 .   15الملك (3)

 .   534  المُلك سَنَاء ابن ديوانُ  ،  السريع من  (4)
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ا إذا ســــقطَ مع الفجر(  1)﴾  وَالنَّجْمِ إذَِا هَوَى  ، أو : نجومَ    (2)، وتَعني : النجم الثّرَيّـَ

مـاء حين تغرُب ، ويَعني : أنّ الحبيبـة بوفـاتـها كـأنّهـا نجمٌ قـد ســــقط أو أـاب .   الســــّ

 :  (3)ويقول ابنُ نُبَاتَة 

ا   اظرِِهـَ انُ نَـ ــَ دْ طَغَى إنِْســ ةٍ قَـ  وَمُقْلَـ

     

دَلَا   ا جـَ الْبُكـَ ءٍ بِـ ْ
ي انَ أَكْثَرَ شـــَ  فَكـَ

 

 

و)إنسـانُ العَين( : ناظرها ، و)طغَى( ؛ أي : فاض بالدّموع ، وتجاوز الحدَّ . ثمّ 

وقد أخذ هذا التّعبير من قوله تعالى :  جاء بجملة )كانَ أكثرَ شـــيءٍ باِلبُكاء جدلًا( ، 

ــانُ أكْثَ   انَ الْإنســ لٍ  وَكـَ لِّ مَثَـ اسِ منِْ كـُ ذَا الْقُرْآنِ للِنّـَ ا فيِ هـَ فْنَـ رَّ دْ صـــَ ءٍ وَلَقَـ
ْ
ي   رَ شـــَ

دًا ليقتربَ من   (4)﴾جَدَلا اعر لفظةَ )إنسـان( بدلًا من )العين( ؛ قصـْ ، فكان اختيارُ الشـّ

 هذه الآية .

وميّ  ويقول ابْنُ الرُّ
 (5)  : 

دْ  قــَ لــَ ونَ  عــُ رَاجــِ  
ِ
الله ى  إلِــَ ا   إنِــَّ

       

رِ   يَـ الســــِّ نَ 
مـِ يـرَةً  دَى ســــِ الـرَّ الَ  ــَ  أ

 

 

ذِينَ  رَاجِعُون( ؛ وَردتْ في القرآن الكريم في قولـه تعـالى:  فعبـارة )إنّـا إلى الله   الّـَ

يبَةٌ قَالُوا إنَّا لله وَإنَّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ  ابَتْهُمْ مُصـِ ضـا بما قسـم الله ( 6)﴾ إذَِا أَصـَ ؛ وتعني : الرِّ

 

 .  1النّجم  (1)

 410/7  كثير ابن تفسير (2)

 .  558  المِصريّ  نُبَاتة  ابن ديوانُ  ،  البسيط من  (3)

 .   54الكهن  (4)

وميّ  ابن ديوانُ  ،  المنسرح من  (5)  .   15  الرُّ

 .  156البقرة (6)
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من نقصٍ في الأنفس أو الأموال ؛ لأنّ الإنســان ســيرجع إلى ربَّه ، ويجد ثوابه على 

وميِّ بها في مطلع البيت ليعلن أوّلًا رضاه بما وقع من مصاب،  ما   صُ ؛ فجاء ابْنُ الرُّ

دَى( وكأنّه يخبرِنا بتفاصيل هذه المصيبة.    ثم جاء بجملة : )لقدْ أَالَ الرَّ

هْرَ :  ويقولُ لائمًِا الدَّ

دَرَتْ  انْكــَ فــَ ارِ  مْسَ النَّهــَ رَ شـــَ  كَوَّ

     

مــُ   لَّ  ــُ لِ ك ــْ ي الــلــَّ بُ 
ــِ وَاك دَرِ كــَ كــَ  نــْ

 

 

 

 

 

 

 

هرُ( : ذهب بضـوئها ؛  رَها الدَّ مسُ النّهار( هي : )الحبيبة( مجازًا ، و)كَوَّ ــ )شـَ فـــ

كنايةً عن وفاتها ، ونتيجةً لهذا : تناثرتِ الكواكب من هَوْل مُصـيبَته ، وهذا التّصـوير 

رَتْ . وَإذَِا  مـأخوذٌ من قولـه تعـالى :   مْسُ كُوِّ دَرَتْ إذَِا الشـــَّ ، وهي  (1)﴾النُّجُومُ انْكَـ

اعر على مصــيبته لأنّه يرى أنَّ فقدا ا أمرٌ  قطها الشــّ من أهوال يوم القيامة ، وقد أســْ

 عظيمٌ.  

رْيَانيُِّ  
 : (2)وقال الكِ

ةٍ  ــَ وْعــ ــَ لــ رَارَةَ  ــَ حــ تْ  ــَ قــ ــْ  أَبــ

     

رَا   ــَّ ــتـ الـ نَ  ــْ يـ ــَ  ــبـ رَاقِ ئـ ــَّ ــتـ وَالـ  بِ 

 

 

ي   ــِ فــ ــَ طــ ــْ نــ ــَ تــ ا لَا  ــَ  وَوُرُودُهــ

      

اقِ   ــَ دِهـ أْسٌ  ــَ كـ ي 
ــِ عـ ــُ أَدْمـ نْ 

ــِ  مـ

 

 

ا دِهَاقَا فعبارة )كَأْسٌ دِهَاقِ( ؛ من قوله تعالى :   ــً ن نعيم  (3)  ﴾وَكَأْسـ ؛ في وصــــْ

ا ملْأَى متتابعةً على شـارِبيِها بكثرةٍ وامتلاء  أهل الجنّة ؛ أي : كأْسـً
، وقد جعل هذه   (4)

 الكأس تمتلاُ من دموعه علَّها تطْفِاُ حرارة الحزن واللّوعة ، ولكنّها لا تنطفا .

 

 .    2 ،  1التكوير سورة  من (1)

 .   558 الإحاطة ،  الكامل  مجزوء  من  (2)

 .   34النّبأ (3)

 . 312/8  كثير ابن تفسير  (4)
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عريُّ :  -  التّناَ ُّ الشِّ

فمنهم من يَذكر بيتًا  تبيِّنُ بعض الأبيات مدى تأثُّر شــعرائها بشــعراء ســبقوهم ؛ 

 .كاملًا للاستشهاد به 

 : (1)يقول الْعَبَّاسُ بْنُ الْأحْنَنِ 

ةٍ  ــَ يـب
رِّ مُصــــِ لـحِـَ ي 

نـِ يْـ تْ عَـ ــَ ذَرَف  إذَِا 

             

بِ   ــِ ائ ــَ الْمَصـــ ــِ ب الْمُبْتَلَى  قَوْلَ  تُ  ــْ  تَمَثَّل

 

 

ةٍ  ــَ يب
لُـومُ مُصـــِ و كُـ فُـ عْـ تَـ ا  ــَ م كَ  دَّ

 أَجــِ

          

احِبِ   ــَ احِبٍ إلِاَّ فُجِعْتُ بصِـ ــَ  عَلَى صـ

 

 

ــتحضــر قولًا يناســب موقفه بعد أنْ أصــابه الكرْب بوفاة جاريته ،  اعر يس ــّ فالش

، ويعني : أنّه  (2)وهو يشير إلى أنَّه متمثّلٌ هذا القول ، وهو بيتٌ لــ )سَلَمةَ بنِ عيّاش(  

كلّما عفا وصـفح عن مصـيبة تجرحُه في أحد أصـحابه ؛ يصـاب بأخرى . وذكر هذا 

 حاله في فَقْد الأحبّة واحدًا تلْو الآخَر .البيتَ لأنّه يشابهِ 

ــير إلى  عَراء من يشـ ــُّ ــيدةٍ في بيت واحد ومن الشـ ناَء    أكثرَ من قصـ ــَ ؛ يقول ابْنُ سـ

 :( 3)المُلك  

تيِ فيِ الْقَبْرِ حَلَّتْ أَلَا هُبِّي  قِفَا نَبْكِ منِْ ذِكْرَى حَبيِبيِ وَقَبْرِهِ   وَقُلْ للَِّ

 : (4)فالشّاعر يُشير في البيت إلى بيتين ؛ أحدُهما لامْرِِ  القَيس  

ا نَبْـكِ منِْ ذِكْرَى حَبيِـبٍ وَمَنزِْلِ  فَـ
 قِ

     

قْطِ اللَّوَى بَيْنَ الدّخُولِ فَحَوْمَلِ   ــَ  بسِـ

 

 
 

 .  60 الأحنَنِ  بنِ   العَبّاسِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (1)

 .  303  الشّجريّة والحماسة  ، 446 والدّيار المنازل : يُنظر  (2)

 .   501  المُلك سَنَاء ابنِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (3)

 .  110  القَيس امْرِ   ديوانُ  ،  الطويل من  (4)
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ــتدْعَى هذا البيتَ   اعر للبكاء على الحبيبةِ وبقايا ذكراها ، فاسـ ــّ وفيه يتوقّن الشـ

ر عادات العرب في الوقوف على الأطلال وآثارِ الدّيار ليِسْعدُوا بالبكاء عليها.   ليتذكَّ

ــتَدْعَى بيتًا آخَرَ لعَمْرِو بْنِ كُلْثُومٍ ؛ يقول   ناءِ المُلك ؛ اسـ ــَ اعر ابْنَ سـ ــّ كما أنّ الشـ

 : (1)فيه

ا  بحِِينَـ اصـــْ كِ فَـ
حْنِـ  أَلَا هُبِّي بصِـــَ

   

ا   ــَ ــن دَرِي ــْ الْأنَ ورَ  مــُ ي خــُ ــِ ق ــْ ب ــُ ت  وَلَا 

  

 

قينا ،  تيقِظيِ من نومك واســـْ اقية أنْ : اســـْ اعر الخطابَ في البيت للســـّ ه الشـــّ يوجِّ

تيقِظُ من موتـها وتعود إليـه ، فهو   هـا تســــْ نَـاء المُلـك ليخـاطـبَ الحبيبـة علَّ فجـاء ابْنُ ســــَ

يقنُ على قُها ، ويطلب منها النّهوض ، مسـتعملًا التّناَ َّ مع قصـيدتين من أشـهر  

 المُعلَّقات ؛ ليحِيل المتلقّي إلى إرِثٍ شعريث ثرِيث .

ةٍ حدثت لشـاعر أيرِه  عراء من يشـير إلى قصـَّ ها على سـبيل   ومن الشـّ ، ويسـتعرضـُ

وميِّ  المشابهة مع موقنٍ حصَل له ؛ يقول ابْنُ الرُّ
  (2) : 

 

مْ   اءَكـُ ــَ ن رِي أِـ ذْكـِّ ــُ م مْ  كـُ يُـ ــْ مَشــ  إذِْ 

      

رِ   قَـ بَـ الْـ نِ 
وَاكِـ ــَ ا ســ ــَ ن وَيْـ هُـ الْـ  َ

ي ــْ  مَشــ

 

 

ي  ــِ رُن ــِّ ذَك ــُ ي مْ  ــُ ك ــِ ب ادِي  ــَ فَســـ  وَإذِْ 

       

رِ   مـَ ي عـُ
فِـ وَافَ  الـطـَّ دَنَّ  ــِ فْســـ نُـ  لـَ

 

 

 : (3)وهو من بيتين لعَمْرِ بْنِ أَبيِ رَبيِعَةَ 

ا  ا قُطُفــً نَوَاعِمــً ا  ــً ان ــَ ا حِســـ ــً  بيِضـــ

        

رِ   قَـ بَـ الْـ ةِ  ــَ ي ــْ مِشــ كَـ ا  ــً وْن هـَ نَ  يـ
ــِ مْشــ  يَـ

 

 

ا  ــَ ه فــُ
لَاطــِ تــُ ا  ــَ ه لــَ رْبٍ  تــَ

لِــ تْ  ــَ ال ــَ  ق

      

رِ   مـَ ي عـُ
فِـ وَافَ  الـطـَّ دَنَّ  ــِ فْســـ نُـ  لـَ

 

 

 

 .   53 كلثومٍ  بنِ  عَمْرو  ديوان الوافر،  من  (1)

وميّ  ابْن ديوان  ،  المنسرح من  (2)  .   19  الرُّ

 .   145 ، 144 المَخْزُوميّ  رَبيعَة  بْنِ  عَمْرِو ديوان  شرح (3)
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يتذكّر الشّاعر مَشْيَ الحبيبة ، فيشبِّهه بِــ )مَشْيِ المَهَاة( ، مستحضِرًا بيتَ عمْرِ بْنِ 

ن حسـانٍ قابلهنَّ ، ولم تمْنَعْهنّ فريضـة الحجّ وقدْسـيّةُ المكان عن  أبي  ربيعة في وَصـْ

ل إلى  ــّ اعر يريـد أن يتوصــ ــّ ــادِ الطّواف بملاحقتـه ، ويبـدو أنّ الشــ ل بـه ، وإفِســ التّغزُّ

ة عمْرٍ  صــّ
ته وقِ صــّ

؛ فهو يرى أنّ فســاده بها كمن أفْســدْنَ الطّواف لأجل   موازنة بين قِ

 عمْرٍ .

بيِع   ويقول يَعْقُوبُ بْنُ الرَّ
(1) : 

 

ا  ــً ع مــَ  ُ
ي عــْ وَالــنــَّ ارَةُ  ــَ بشِـــ الــْ تِ  ــَ  أَت

      

رُسِ   عـُ الـْ نَ 
ا مِـ ــَ ه

مـِ أْتَـ ــَ م رْبَ  قـُ ا  ــَ  ي

 

 

 :( 2) وأخذ هذا المعنى من قول الشّاعر
 

هِ  ــِ بـ اشُ  ــَ عـ ــُ يـ رُوسٍ  ــْ غـ ــَ مـ  رُبَّ 

       

هْ   رِســـــِ ــَ تـ ــْ غـ ــُ مـ نُّ  كـــَ هُ  ــْ دَتـ ــَ قـ ــَ  فـ

 

 

هُ  مـــُ أْتـــَ مـــَ رُ  هـــْ الـــدَّ ذَاكَ   وَكـــَ

       

هْ   ــِ رُســـ نْ عـُ مِـ اءِ  ــَ ي رَبُ الْأشَــــْ  أقـْ

 

 

اعر أنّ الزّمن لا يصــفُو لأحد ؛ فأحداثُه متقاربة ، وهو يشــير إلى  وفيه يؤكّد الشــّ

ته مع جاريته الّتي طالب   ا أخذها ، وســـعد بها ؛ توفِّيَت ، قصـــّ بها ســـبعَ ســـنينَ ، فلمَّ

 فيرى أنّ الحدثين متقاربان ، وكأنّهما وقعا معًا .

 :( 3)وقال الأمَيِرُ تَمِيم  
 

دَى  ا الرَّ انَ بهِـَ ذُ بـَ أَنَّ فُؤَادِي مُنْـ  كـَ

     

ه فَهْوَ يَخْفُُ    ُّ تْ أَجْزَا  جَنـاحٌ وَهـَ

 

  

 .  3/370  الكامل  ،  الكامل من  (1)

 .  370 والكامل  ،  3/61 الأخبار عيون :  يُنظر .  الوليد بن لسليمان البيتان ،  المديد من  (2)

 .   303 تميم   الأمير ديوان ،  الطويل من  (3)
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 : (1)وهو منِ قَول عَمْرِو بْنِ الْأهَْتَمِ  

 طَرُوقُ 
َ
اءُ وَهْي مـَ تْ أَســـْ  أَلَا طَرَقَـ

       

وقُ   الَ يَشـــُ تْ عَلَى أَنَّ الْخَيَـ انَـ  وَبَـ

 

 

ؤَادَهُ  ــُ ف أَنَّ  ــَ ك زُونٍ  ةِ مــحــْ اجــَ حــَ ــِ  ب

 

            

احٌ وَه  ــَ فَهْوَ خَفُوقُ   ىجَن اهُ   عَظْمــَ

 

 

ن قلبه بأنّه  فقد ذهبتْ أســماء  قَ إليها ، فيصــِ بحاجته ، وطرق خيالُها له ؛ فتشــوَّ

كه ،  طَرِبٌ يتحرّك كأنّه جناح طيْرٍ ضـعُفتْ عظامُه فاضـطرب ، وكثر خفْقه وتحرُّ مضـْ

ن على نفسـه ، وجعل موتَها هو  قط الوصـْ فالأميرُ تَمِيمٌ نقل الصـورة كما هي ، وأسـْ

 السّبب فيما يحدث له .

 : (2)الْخِصَال  ويقول ابْنُ أبيِ 

 وَحَسْبُ الّتيِ تَبْكيِ بأَِجْفَانِ شادِنٍ 

     

يهَا بأَِجْفَانِ ضَيْغَمِ    بأَِنِّي أُبَكِّ

 

 
 : (3)وهو منِ قَول الْمُتَنبَِّي  

ادِنٍ  انِ شـــَ اكٍ بـِأَجْفَـ تُ فَكَمْ بَـ  رَحَلْـ

      

يْغَمِ   انِ ضـــَ أَجْفـَ اكٍ بِـ َّ وَكَمْ بـَ
 عَلَي

 

 

وْلَةِ( بكاهُ أناسٌ كثْرٌ ؛ فقصـــد بـ  يْنِ الدَّ ه عن )ســـَ
وقصـــد المُتنبَّي : أنَّه بعْد رحيلِ

)أجْفانِ شادِن( : النّساء الملَاح ، وقصد بـــــ )أجفَان ضَيْغَم( : سين الدولة ، وربّما 

 قصد الرّجال عمومًا.  

 

 .  125  المفضليّات ،  الطويل من  (1)

 .   267 الخِصَال  أبي ابن رسائل  ،  الطويل من  (2)

 .   4/134   التبيان من  ،  الطويل من  (3)
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 كانت محبوبته  وقد جاء ابْنُ أَبيِ الْخصالِ بهذا البيت ، وأسْقطه على نفسه ، فإنْ 

ــاء الرّقيقات ؛ فهو قد بكاها وهو ضــيْغمٌ ؛ تعظيمًا لأمْر بكائه   قد بكَتْه وهي من النّس

 عليها .

 : (1) ويقول ابْنُ نُبَاتَةَ المِصْرِيُّ 

ةِ مِـنْ  ــَّ ي
ِ نـ ثّـَ الـ عُ  لاَّ مُ طَـ ــُّ بَســ تّـَ الـ ثُ  ــْ ي  حـَ

     

لْعَةِ ابْنُ جَلَا   رِ الطَّ رُورِ وَبشِـْ  فَرْطِ السـُّ

 

 

 فقوله )ابْنُ جَلَا( ؛ مأخوذٌ من قَول سُحَيْمِ بْنِ وَثيِلٍ :

ــا  ــاي ــن ــث ال لَا وطــلّاع  نُ جــَ ــْ اب ــا   أن

      

وني   عـرفُـ تـ ةَ  ــَ مــام
عِـ الـ ــع  ى أضــ تـ  مَـ

 

 

حَيم( ؛ فيعني بقولـه : أنّـَه ابْن مَن يجْليِ الأمور ويظهرهـا ، وقـد أصــــبح  ا )ســــُ أمّـ

. وورد في )لســـان العرب( : أنّ  (2)  المتعالمِقولُه مثلًا ، ويُضـــربُ للرّجل المشـــهور 

بح ، و)طَلّاع الثنايا( : كنايةٌ عن كاشــن الأمور والناّفذ فيها.  )ابْنَ جَلَا( ؛ هو : الصــُّ

ــامةِ الحبيبة ، وأراد : معنى  قطها على ابتسـ ــْ ــتعمل ابْنُ نباتة هذه الألفاظ ، وأسـ واسـ

 الوضوح والضّياء .  

 

 

 .  557 نُبَاتةَ  ابن ديوانُ  ،  البسيط من  (1)

 .   31 الأمثال  مَجْمَع:  ينظر  (2)
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ورةُ الشّعريّة   المبحث الثالث : الصُّ

عْريّةُ تمُّ )تهْ ورةُ الشــِّ عورِ الدّاخليّ ، إلى صــورةٍ  الصــُّ هنيّة والشــّ ( بنقْل المعاني الذِّ

رُها عقله ، فتمْنحُ الجمادات   ه ، ويتصـوَّ مرسـومةٍ ماثلِة أمام المتلقّي يدركها بحواسـِّ

ص المشاعر في صورٍ طبيعيّة .    الحياة والحركة ، لتشخِّ

ل المصـط أم من أنّ منِهم من أيَّد فكرةَ  وقد اختلن النّقّاد في أصـْ لح ، وعلى الرُّ

ورة  عودته إلى جذور أربيّة ؛ إلاَّ أنّ له أصـولًا في النّقد العربيّ . وتعود جذور )الصـّ

ث ذُكِرَتْ في قول  ات النّقـد ؛ حيـ دايـ ة( كمُصــــطلح في النّقـد العربيّ إلى بـ عريّـ الشــــّ

عْر : »فَإنَِّمَا الشِّ 255الجَاحِظِ ) عْرُ صِناَعَةٌ، وَضَرْبٌ منَِ النَّسْجِ ، وَجِنسٌْ هـــ( عن الشِّ

وِيرِ    كـل    (1)منَِ التَّصــــْ الشــــّ ورة( حـدود الاهتمـام بـ . فلم يتجـاوزْ مصــــطلحُ )الصــــّ

كَرِيِّ  ور المتخيَّلة ، كالّتي ظهرت في حديث أَبيِ هِلَالٍ الْعَســْ عريّ، وبعض الصــّ الشــّ

يْءِ 395) هـ( عن التشبيه ؛ حيث يقول : »التَّشْبيِهُ يَجْرِي عَلَى وُجُوهٍ : منِْهَا تَشْبيِهُ الشَّ

ورَةً ، يْءِ صــُ بيِهُهُ بهِِ لَوْنًا    باِلشــَّ ناً ، وَمنِْهَا تَشــْ يْءِ لَوْنًا وَحُســْ يْءِ باِلشــَّ بيِهُ الشــَّ وَمنِْهَا تَشــْ

ورَةً ...    بيِهُهُ بهِِ لَوْنًا وَصــُ ــْ بُوأًا ، وَمنِْهَا تَش ــُ وَس
ورة تَعني : ( 2) وهو تصــريح بأنّ الصــّ

 الهيئةَ ، أو الشّكلَ الخارجيّ للمشبَّه به .

هـــــ( ؛ إذْ يقول :  »إنَِّمَا هُوَ 471ح عند عَبْدِ الْقَاهِرِ الْجُرْجَانيِِّ )ثم ظهَر المصـطل

ةَ بَيْنَ  ا الْبَيْنوُنَـ ا رَأَيْنَـ ا ، فَمـَ ارِنَـ ــَ أَبْصــ ذِي نَرَاهُ بِـ ا عَلَى الّـَ هُ بعُِقُولنَِـ ا نَعْلَمـُ اسٌ لمِـَ لٌ وَقيَِـ  تَمْثيِـ
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 .  251  الصّناعتين (2)



  
 
 الفصل الثاني         عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ الهِجْرِيِّ رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ     

   
 

244 
 

ورَةِ ، انٍ ، وَفَرَسٍ منِْ  آحَادِ الْأجَْناَسِ تَكُونُ منِْ جِهَةِ الصـــُّ انٍ منِْ إنِْســـَ فَكَانَ بَيْنَ إنِْســـَ

 .  (1)فَرَسٍ بخُِصُوصِيَّةٍ تَكُونُ فيِ هَذَا ؛ لَا تَكُونُ فيِ صُورَةِ ذَاكَ  

اذ إلى  ه بـالآخر ، دون النَّفـ يء وربْطِـ ة الشــــّ وبـهذا اقتصــــرت جهودُهم على هيئـ

رْ أحدٌ منهم إلى مَضـمونه والعلاقاتِ الخفِيّة التي تربط بين جوهر   ور ، ولم يُشـِ الصـُّ

ــر الحديث ؛  ور ، وإنّما ظهر هذا عند النّقّاد في العصـ ــُّ ــناعة الصـ الخيال وأثرِه في صـ

تيِ   ةُ الَّ امّـَ هُ الْهـَ تُـ ادَّ هُ ، وَمَـ يلَتُـ
الِ ، وَوَســــِ فُور : »أَدَاةُ الْخَيَـ ابرِ عُصــــْ فهي عنـد الـدّكتور جـَ

 . (2)اعِلَيَّتَهُ وَنَشَاطَهُ  يُمَارِسُ بهَِا وَمنِْ خِلَالهَِا فَ 

فهي طريقة تشــكيل الخيال وصــناعته ؛ إذْ تنبْعُ من الخيال وهو يَبْنيِهَا ، إضــافةً 

بُ في مفهوم  ايِـ دُ الشـــــَّ اللُّغويّ . يقول أَحْمـَ وس ، والجـانـب  المَحْســــُ إلى العـالَم 

لَ فِ  ا الْأدَِيـبُ نَقْـ اوِلُ بهِـَ تيِ يُحـَ لُ الَّ
ائِـ ــَ ورة: »الْوَســ هِ الصــــّ ائِـ ا إلَِى قُرَّ هِ مَعًـ

اطفَِتِـ هِ وَعَـ كْرَتِـ

هِ    امعِِيـ ــَ وَســ
ات ، وتنقـل   (3) اتِ والمُتَخيَّلاتِ إلى مرئيّـ ور تترجِم الوجـدانيّـ الصــــُّ . فـ

المشـاعر المعنويّة إلى واقعٍ محسـوسٍ ، وقد تربطها بعالم متخيَّل آخر ، ويمكن أن 

ــاهـد ، ولكنّهـا تصــــنع لـ دّم طرفين من الواقع المشــ ة تثيِر تقـ ة وإيحـائيّـ ادًا دِلاليّـ ه أبعـ

 المتلقّي للبحث في معانيها وعلاقاتها . 

 

 .  365  الإعجاز دلائل   (1)

 .  19 والبلاأيّ  النقّديّ  التّراث  في  الفنّيّة الصّورة  (2)
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الَمِ   ةً تَنتَْمِي إلَِى عـَ دَانيِّـَ ةً وِجـْ اعِيـلُ : »تَرْكيِبَـ مـَ دّينِ إسِــــْ دّكتور عِزُّ الـ ويجعلهـا الـ

ا إلَِى عَالَمِ الْوَاقعِِ    هَـ
ائِ الْوِجْدَانِ أَكْثَرَ منِْ انْتمَِـ

على أهمّيّـة نقـل مكنونات  ؛ فهو يركّز   (1)

ل فكرةً معنويّة لا تشـاهد ؛  ورة تحوِّ اعر ومشـاعره إلى الواقع ؛ بمعنى : أنّ الصـّ الشـّ

عراء في طريقةِ تشــــكيلها وربْطها بالعالم   إلى شــــيءٍ مدْرَك ، ولكنْ تبقى براعةُ الشــــُّ

يث بين المحســــوس ، فالتّصــــوير فنٌّ إبداعيٌّ يحتـا  إلى فهْم خا ث ، وارتباطٍ منطقِ 

اعر وجـدانَ المتلقّي ، ويضــــيفـه إلى عـالمـه  المُتخيّـَل والواقعِ الفعليّ ، فيقتحم الشــــّ

الخاّ  ليشـارِكَه معاناتهِ ، أو سـعادتَه ، أو رّيتَه ، ويحْدثَ التّأثيرَ فيه ، وهو الهدف 

 الرئيسُ من العمليّة الإبداعيّة .

 مَصادِر الصّورة :

عراء منها صـورهم وتخيُّلاتهِم ؛ فللِطّبيعة أثرٌ تتنوّع المصـادر الّتي   يسـتوحِي الشـّ

كبيرٌ في تشــكيل صــورِهم . كما تعدّ الطّبائعُ الإنســانيّة وكلُّ ما يتعلّ  بالإنســان من 

ور ،  اعـة الصــــُّ ة  ؛ منِ أهمّ العوامـل الّتي تؤثّر في صــــنـ اةٍ عـامّـ ملْبس ، ومـأْكـل ، وحيـ

ة ، والتّـا ريخ ، والفلســــفـة في تشــــكيلهـا كثيرًا ، لكنّ أكثر وتـدخـل الثّقـافـة الإســــلاميّـ

المصـادر الّتي تردَّدتْ في قصـائد رِثاء الجواري هما : )الطّبيعةُ والإنسـانُ( ، ويمكن  

 دراستُهما على النحّو التّالي :

 

 .   146  المعاصر العربيّ  الشّعر (1)
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 الطّبيعة : /1

هي أهمّ مصدرٍ يستقِي منه الشّعراء صوَرهم وأفكارَهم ؛ إذْ إنّ احتكاكَهم بها في 

عة بوعورتها ، ونباتهِا ، وما   القرون  ــِ اسـ ــّ حراء الشـ ــّ الأولى كان كبيرًا ومؤثّرًا ، فالصـ

يغطّيها من سماءٍ وكواكب ؛ شغلتْ حيِّزًا كبيرًا في خيال الشّعراء ؛  فبثُّوا فيها الحياةَ،  

ا يتحاورُون  وجعلوها شـاخصـةً تشـارِكهم همومهم وأحزا م ، ويرون فيها أشـخاصـً

ــاعرهم ومـا معهم ، ويختلقون القِ  رُوا مشــ رُون الأحـداث ؛ ليمرِّ صــــص ، ويتصــــوَّ

 يكنُِّون من عواطنَ.

ماءما يتعل  باومن أهمّ أجزاء الطّبيعة   مُسـتَعارَيْن ويأتيان   قمرالمس وشـّ كال  لسـّ

 :  (1)للحبيبة ؛ كما في قول ابْنِ نُبَاتَةَ  

ا  تُ وَقْتُهـَ الْوَقْـ ا فُرُوضَ الْحُزْنِ فَـ يمـَ
 أَقِ

      

وَالِ نَدَبْتُهَا   حًى عِنْدَ الزَّ ــُ مْسِ ضـ ــَ  لشِـ

 

 

حَى(  مسَ( للحبيبة ، واختار )الضـُّ اعر )الشـّ مس   -اسـتعار الشـّ وقتُ ارتفاعِ الشـّ

ليجعلَها )الحبيبة( ؛ يجمعُهما : إشـــراقهما في حياته ، وجعل )زوالَ   -وســـطوعُها  

مس(: وفاتها ؛ فهذا الأمرُ بإقامة الحزن   ا ينبغي لعَِينيه ؛  -هذه الشـّ الّذي جعلَه فرْضـً

حى والزّوال .  دَعَتْ إليه تلك المفارقة بين الضُّ

اسٍ    : (2)يقول أبُو نَوَّ

جَى  فَائِحِ وَالْقَفْرِ   لَقَدْ أَيَّبُوا تَحْتَ الثَّرَى قَمَرَ الدُّ حَى بَيْنَ الصَّ  وَشَمْسَ الضُّ

 

 .   73  المِصريِّ  نُبَاتَةَ  ابنِ  ديوان ،  الطويل من  (1)

 .  206  الفريد العقد ،  الطويل من  (2)
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ن محبوبته ؛ أخذ       مسٌ( فمبالغةً في وصــْ صــورتين من الطّبيعة ؛ فهي : )قمَرٌ وشــَ

فعة ، واســتخْدم الفعل )أَيّبُوا( ليَِذكُر أولئك المجهولين الّذين جعلوا  في العلوّ والرِّ

كل ما  هذا القمر تحت الأرض في الأســفل بين صــفائح التّراب ، فســقوطٌ بهذا الشــّ

ا يشعر به من خسارةٍ وحسرةٍ على الحبيبة  . هو إلا تعبيرٌ عمَّ

 ويقول ابْنُ سَناَء المُلك  :

ا  ذُ حُكْمُهـَ بَ يَنْفـُ هـْ دْ قِيـلَ إنَِّ الشـــُّ  وَقـَ

ــرَبًا  ــقْــ ــوْرًا وَعَــ ــ ــ ــذَا أَنَّ ثَ ــ ــحَّ هَــ  وَإنِْ صَــ

 

 عَلَى ذَا الْوَرَى باِلْخَفْضِ منِْهَا وَباِلنَّصْبِ  

ــسْبِ  ـطْحِ وَاللَّ ا عَلَى ذَا الْجِنسِْ باِلنّـَ  أَلَحَّ

ــان( ، وعلى   اعر يورد مقولة )الإيمان بحركة الأفلاك وتأثيرها على الإنسـ ــّ الشـ

افتراض صـدق هذه التّنبُّؤات ؛ اسـتعار صـفات الثَّور والعقرب الحقيقيّة كحيواناتٍ  

ب  - د أنّها قد أصــابته ؛ فهو بهذا يجمع   -منِ نَطْحٍ ولَســْ ، ونســبها َإلى الأفلاك ليؤكِّ

ورة الّتي هدف منها إلى إبراز ما بين عالم الكواكب والحيوا نات ، ليخْر  بهذه الصـّ

 وقع عليه من معاناةٍ وآلام .

 :  (1)وقال ابْنُ سَناَء المُلك  

ذِي أَابَ فيِ   الثَّرَى   وَمَا وَجْهُكِ الْوَجْهُ الَّ

    

ذِي أَابَ فيِ الْغَرْبِ    وَلَكنَِّهُ الْبَدْرُ الَّ

 
)البَدر( ، وجعل أيابها وموتها )أُروبًا في السّماء( ، شبَّه الشّاعر وجْهَ الحبيبة بــــ 

ر أنّها ســـتغيب في التّراب  ، فوظّن )أِيَابَ   وليس )دَفناً في الأرض( ؛ فهو لا يتصـــوَّ

ن على نفسه أمْر موتهِا ، وقال :  القمر( ليِهوِّ
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تَّةً  هْبِ سـِ بْعَةُ الشـُّ ارَتْ سـَ  وَمُذْ مُتِّ صـَ

     

جَى إلِاَّ   هْبِ  وَمَاذَا الدُّ   الْحِدَادُ عَلَى الشُّ

هب ســتّةً بعد أنْ كانت )ســبعةً(    اعر الشــُّ تهويلًا لأمْر موتِ محبوبته ؛ جعل الشــّ

جَى( فجعله إنســانًا يقيم الحداد  ص )الدُّ ماء ، ثم شــخَّ بمعِيَّتهِا ، وقد أابت عن الســّ

ماء وأفلاكها قد شـغلت عديدًا من  ور ، فكانت عليها . وبهذا تكونُ كواكب السـَّ الصـُّ

ا عن   امهـ ة، والعلوِّ بمقـ ام الحبيبـ فْع من مقـ ا حول الرَّ انيهـ بُ معـ دور أألـ ه ، تـ ابعِ لـ منـ

 القُ وأهواله .

عراء : التُّراب ؛ طبيعةُ الأرضومن أجزاء الطّبيعـة : ) د عنـد الشــــّ ( . وأكثرُ ما ترَدَّ

 :( 1)إذْ يقولُ ابْنُ سَناَء المُلك  

 أَنْصَفْتَ نُضْرَةَ أُصْنهَِا أَيَا تُرْبُ مَا  

       

طْبِ؟ت    أَهَذَا صَنيِعُ التُّرْبِ باِلْغُصْنِ الرَّ

 
ــانًا يمكن أن يجيبَ  ــبيل التّشــخيص ، وجعله إنس اعرُ التّرابَ على س ــَّ نادى الش

ن محبوبته ، ثم اســتعمل الاســتعارة التّصــريحيّة  عن تســاّله ؛ فهو لم ينصــن أصــْ

ورة دلالة التّعجّب والاســتنكار من  ليجعلها أصــناً ناضــرًا رطبًا . وتحمل هذه الصــُّ

ــن ينبت ويزهر من الأرض ، وليس  فعل الأرض هذا ، فلم يعتدْ منها ذلك ؛ فالغصـ

 العكس . 

 :  (2)وقال أَبُو تَمّامٍ  

طْب دَى وَالْمَوْتُ أَبْرَحَتْ من خطْب    جُفُوفُ الْبلَِى أَسرَعَتْ في الْغُصُنِ الرَّ    وخَطْبُ الرَّ

 

 .   500  المُلك سَنَاء ابْن ديوان ،  الطويل من  (1)

 .  53  تمّام أبي  ديوان ،  الطويل من  (2)



  
 
 الفصل الثاني         عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ الهِجْرِيِّ رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ     

   
 

249 
 

   هِــلَالٌ عَــلَـيْـهِ نَــسْــجُ ثَـوْبٍ مـنَ الـتُّـرْب     وَأَلْــبَــسَــنـِـي ثَــَـوْبًــا مـِـنَ الــحُــزْنِ وَالْأسََـــى

ناً رَطبًا( على ســبيل الاســتعارة ، ذاك   اعر الحبيبة )أُصــْ في البيت الأوّل ؛ جعل الشــّ

تلَّه مســرِعًا كنايةً عن قصــر عمْرها ، وعجلةِ  الغُصــن الذي ســب  إليه الموت ، واســْ

الثّاني )هلالًا( لبسَِ ثوب الموت ، وقد ألْبســهُ ثوب  البلى إليها . ثم جعلها في البيت  

ور القائمة على المجاز ؛ فتســاوِي ثياب   اعر قد كثّن الصــُّ الحزن . وبهذا يكون الشــّ

مَهـا مع الحبيبـة ؛ يوحي بتســــاوي عظيم موتها ، وعظيم   الحزن والتّراب التي تقـاســــَ

 أساهُ عليها.

 :(  1)وقال ابن سَناَء المُلك  

 لَيْكِ الْقَفْرُ مَأْتَمَ حُزْنهَِا أَقَامَتْ عَ 

           

رْبِ    فَقُوميِ انْظُرِي وَسْطَ الْفَلَا مَأْتَمَ السِّ

 

 
حراءِ القدرةَ   ــّ اعرُ للصـ ــّ ــتعارة في الفعل : )أقامَتْ( ؛ حيث جعَل الشـ تتركّز الاسـ

في على إقامةِ المأتم كالإنســان ، وقد اســتطاعتْ أنْ تدعوَ ســرْبَ الطّيور للمشــاركة 

حراويّة صــورته بجميع تفاصــيلها ، فاختار   اعر يســتمِدّ من البيِئة الصــّ المأتم ، فالشــّ

 القاسي منها ؛ لأنّه أراد وصْن مأتمها . 

وميِِّ   وقال ابْنُ الرُّ
(2) : 

ا عَلَى زَهَرٍ   رَتَـ ا حَســـْ انُ : يَـ تَـ  بُســـْ

     

رِ   مـَ ثــَ ى  لــَ عــَ لْ  ــَ ب وِ  هــْ الــلــَّ نَ 
مِــ ــكَ  ي  فِــ

 

  

 .   498  المُلك سَنَاء ابْن ديوان ،  الطويل من  (1)

وميّ  ابنِ  ديوان  ،  المنسرح من  (2)  .   17  الرُّ
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ر  يستعير صورهُ من جوف الطّبيعة الخضراء ، والرّياضِ الغناّءفالشّاعر  ، فيتحسَّ

ر على ثمرها ؛  هْر : الحيويّة والتّفتّح والجمال ، ويتحسـَّ على زهْرها ، ويجمعها بالزَّ

اعر هذا الجانب من  ن ، فاختار الشــــّ وهي كالثّمر في النُّضــــج وتمامِ مراحل الحســــْ

ر عليه . وقال كذلك :الطّبيعة لأنّه أراد إبراز حسْنه  ا والتّحسُّ

ى  نَـ وَجـَ ؤٌ  ؤْلُـ لُـ ــهِ  ي
فِـ مٍ  فَـ دْوَى   جــَ

       

رِ   قْـ نّـُ الـ ي  فِـ ابِ  حــَ ــَّ الســ اءِ  ــَ م بِـ لٍ  حــْ  نَـ

 

 

استعار الشّاعر )اللُّؤلؤَ( لوصْن جمال أسنا ا ، و)جَنى النحّل( لريقها ، وكلُّها 

ــر من الطّبيعة ؛ فـــــــ )اللُّؤلُؤ( من جوف البحار   ها  عناصـ ــِ ــنان لبياضـ ــبَّه به الأسـ تشـ

يَ  في العذوبة والحلاوة .  وصفائها، و)عَسلُ النحّل( يشابهِ الرِّ

  / الحيوان :2

في إنتا  النّصّ العربيّ عمومًا ، ويُعدُّ منِ  أسـهمتهو من المصـادر المهمّة الّتي  

ــيده ؛ فه  ــه أو مراده من قصـ اعر إلى أرضـ ــّ ــيدة التي يعبُر بها الشـ و  أهمّ أجزاء القصـ

ــاعره وعواطفه في  ــديُ  رحلته ، ومثير مخَيِّلته ، وتظهر مشـ ــان ، وصـ ــريك الإنسـ شـ

 طريقة تصويره الحيوانَ ، وإسقاط الدّلالة عليه . 

 : (1)يقول ابنُ سَناَء المُلك       

نََّنيِ 
ِ
حَكُ أِزْلَانُ الْفَلَاةِ لأ  وَتَضـــْ

       

نَظَرْتُ    أَنْ  ا  لَمــَّ كِ  ــْ ا بعَِيْنيَ حْتُهــَ  فَضـــَ

 

 

حِك( التي تختصّ بالإنســـان ، كما  اعر للغزلان صـــفة )الضـــَّ فقد اســـتعار الشـــّ

 ، وأكْسبها الفهم والعقل لتدرك المَوقن ، وتتأثّر به .  شخّص الغزلان 

 

 .   502  المُلك سَنَاء ابن ديوان ،  الطويل من  (1)
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 : (1)ويقول أيضًا 

ةٍ   ــَ ل يـْ وَلـَ وْمٍ  يــَ لَّ  ــُ ك ا  ــَ ه يــْ إلِــَ نُّ 
 أَحــِ

    

ا لَا    ايَـ بِ حَنيِنَ الْحَنَـ قْـ ومِ إلَِى الســـَّ ُّ  الرَّ

 

 

وقُه( إلى محبوبته هو كحنين الناّقة إلى ولدها ؛ فهي تتوقُ إليه  ــ )حَنيِنُه وشـــَ فـــــ

اعرُ أن يكون حنينُه كحنين  بصـــدقٍ وإخلا  ، كين لا وهو ابنُها ؟ت ثمّ ينفِي الشـــّ

وم( ، وهي الناّقة التي تُجبَر على أن تعطن على أير ولدها  ُّ )الرَّ
اعرُ  (2) ــّ . وأراد الشـ

ه   الغ في حَنينـ ه يُبـ دقـه، أو أنّـ ــِ ــه أيَّ ظنث بعـدم صــ ه أنْ ينْفيَ عن نفســ من هـذا التّشــــبيـ

 المستمرّ إليها . 

ــعورٍ داخليث ؛ قولُ ابْنِ  ن شـ ــْ ر فيها )الحيَوان( لوصـ ــُ وَر الّتي يحضـ ــُّ ومن الصـ

 : (3)حَمْدِيسٍ 

هُ  بُـ تُ قَلْبيِ وَتَبْرِيحِي يُقَلِّ ا خِلـْ  مـَ

         

رَكْ   الِ شـــَ اةٍ فيِ اعْتقِــَ احَ قَطــَ  إلِاَّ جَنــَ

 

 
ةً يعـانيِهـا ، إلى الواقع   لَ صــــورةً معنويـّ اعر التَّشــــبيـهَ التّمثيِليَِّ لينقـُ

يورد الشـــــّ

بُه( ؛ كأنّه )جَناَحُ قَطَاةٍ( وهي  ــ : )قلْبُه والحُزنُ يقلِّ المحسُوس لتدرِكها الحواسُّ ؛ فــ

ــائد ، فأَصـــبح يخْفُ  ويتقلَّب  متوحش  طائرٌ  ر خيالُه أنّه قد عل  في شـــركِ صـ ــوَّ تصـ

ه بـالحزن الـذي لا يســــتطيع محـاوِ  قِـ ه في خفقـانِـه وتعلُّ لًا النَّفـاذَ منـه ، وهو كـذلـك قلبُـ

 الفِكاك منه .

 

 .   498  المُلك سَنَاء ابن ديوان ،  الطويل من(  1)

 (رأم : )  مادة   ،  العرب  لسان  (2)

 .   212  حَمْديس ابنِ  ديوان  ،  البسيط من  (3)
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وميِِّ   ويقول ابْنُ الرُّ
(1) : 

ـ   الـْ نِ  اءِ عـَ ــَ ن غـِ الـْ ةُ  ــَّ رِي مـْ قـُ ارَ   أَطــَ

     

رِ   ــِ ط ــَ ت مْ  لــَ وبِ  ــُ ل قــُ الــْ أَيُّ  فــَ  أَرْضِ 

 

 

، عن الأرض ؛ كنايةٌ عن موْتها ،  -الحمام  وهي نوعٌ من  -فــــ )طيَرانُ القُمْرِيّة( 

وفي طيرانهِا صورة الابتعاد وتلاشِي   ، ونعتها الشّاعر بــــ )قُمريّة( لجامع صفة الغناء

 : (2)صوْتها حتّى لا يسمع. وحول هذا المعنى يقول الأميرُ تَمِيمٌ  

انَهَا  ــَ انِ إحِْسـ ــَ حْسـ
 أَنْعَى إلَِى الْإِ

      

جْعِ الْحَمَامْ   ذْبَ كَســـَ دْوَهَا الْعَـ  وَشـــَ

 

 

تحضـر   اعر من معجم الحيوان ؛ حيث اسـْ تعارَها الشـّ معيّة ؛ اسِـْ ورة السـّ فهذه الصـُّ

 : (3)الحمام ليشبِّه أناءه بسجْعه في عذوبته وطراوتهِ . ويقول ابنُ دَرّا  

امٍ  ــَ هُ عَنْ حُســ ارِبُـ ــَ تْ مَضــ  وَهُزَّ

      

اءِ   ــَ ذَكـ نْ  عـــَ ذُهُ  وَاجـــِ نـــَ تْ  رَّ  وَفـــَ

 

 
اعر معجم الحيوان ، واسـتعار الأسـد للتّعبيِر   وفي سـياق المدح ؛ اسـتحضـر الشـّ

 : (4)عن قوّة المَمدوح وشجاعتهِ . ويقولُ دِيكُ الجِنّ 

ا  ابَهَـ اةٌ أَصـــَ تْ مَهَـ ا خَرَّ تْ كَمَـ  فَخَرَّ

       

 
نُ  عَســــِّ تَـ مُـ لٌ 

جــِ عْـ تَـ مُســــْ نَـصٍ  قَـ و   أَخـُ

 

 

 

 .   16  الرّوميِّ  ابنِ  ديوان  ،  المنسرح من  (1)

 .  407 الفاطمِيّ  تميمٍ   ديوانُ  ،  السريع من  (2)

اٍ   ابنِ  ديوان ،  المتقارب  من  (3)  .  123  القَسْطلّيّ  درَّ

 .  180 الجِنّ  دِيكِ   ديوان ،  الطويل من  (4)
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حراء( ؛ يشــبِّه   ــ )المَهَاةِ( وقد اقْتنصــها فمن طبيعةِ )الصــّ الجارية بعد قتْلِها ؛ بــــ

ا ،  ة قتْلهـ ذه عمليّـ ة تنفيـ ةٌ عن ســــرعـ ايـ ذا كنـ ةٍ ، لا يهـاب ، وهـ محترفٌِ في حـالٍ عجلـ

 فصورة سقوط الجارية تشبهِ هذه المهاة وهي تنْهار بعد أنْ أصابها .

 : (1)وقال ابْنُ نُبَاتَةَ المِصْرِيُّ 

ــ ـ  مْـــتُهُ  وَإنَِّمَا وَحُـــزْنُ فَلَاةٍ يَـــمَّ

      

ا   ــَ ه وْتُـ وَمَـ لَاةِ  فـَ الْـ زْنُ  ا حـُ ــَ ب ظّـِ الـ ارُ  ــَ  دِي

 

 

على التشـــخيص  ؛ تحمل مشـــاعر  -الّتي لا ماءَ فيها ولا أَنيِسَ   -فجعل الفلاة 

ــ )حُزنُها( كان بسـبب موت   حراءَ ، وشـرح معاناتهِا ، فـــ الحزن ؛ فقد قصـد هذه الصـَّ

ــ  حراء ابتدع  جاريتهِ الّتي نعتها بــــ )الظَّبْيِ( على ســبيل الاســتعارة ، فمن عمِْ  الصــَّ

حراء الوعرة  صـورته الّتي تحمل مشـاعر الحزن والأسـى على الحبيبة ، واختار الصـّ

ورة ، وتتناسب مع موقفه النفسيِّ .  لتشْتدَّ الصُّ

 / الإنسان :3

دانيّ بٍ ذهْنيّ وجـْ ــان ، على جـانـ ا الإنســ ور الّتي منبْعُهـ  أير مـدرك  تعتمـد الصــــُّ

ورةِ ؛ تكون أقرب  ــان أحـد طرفي الصــــُّ ه الإنســ دركـ ا يـ ا يكون مـ دمـ الحواسّ ، فعنـ بـ

ل   هـل عليـه تقبُّلَهـا ، وبـهذا تتشــــكّـ ــدي  ؛ لأنّهـا تكون في متنـاول المتلقّي فيســــْ للتّصــ

المعاني الّتي يريدُها المبدع صــورًا بصــريّة ، أو ســمعيّة ، أو ذوقيِّة ، وتكون وســيلة  

 غةُ في توصيل فكرته وخياله للمتلقّي . الشّاعر هي اللَّ 

 

 .   74   نباتة ابن ديوان ،  الطويل من  (1)



  
 
 الفصل الثاني         عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ الهِجْرِيِّ رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ     

   
 

254 
 

ــان : ما يتعلّ  بطباعه وأخلاقه ؛  ــتعار من معجم الإنس ومن أهمّ الأمور الّتي تُس

 : (1)يقولُ دِيكُ الْجِنّ 
 

دْرِهِ  انُ بغَِـ مَـ دْليِ الزَّ تُ أَنْ يُـ فَقْـ  أَشـــْ

      

رِهِ   جـْ هـَ بِـ الِ  ــَ وِصـــ الْـ دَ  ــْ ع بَـ ى  لَـ تَـ أُبْـ  أَوْ 

 

 

ن   اعر لوصــْ فات المَكروهة في الإنســان ، وقد اســتعارها الشــّ )الغَدر( من الصــّ

الزّمن ، وقصد من ذلك : خوفه من مواجهة الأقدار ، أو إصابته بما لا يحبّ ، فكان 

نه من أخْذ الحذر قبل وقوع  خوفه مسبقًا من الزّمن ، ووصفه بـ )الغادرِ( ؛ لعدم تمكُّ

 :( 2)المصيبة . وقال كذلك 

هِمُ ي َـ أســـِ  بكَِـ
ٌّ
قِي كَ مَســـْ  ا دَهْرُ إنِّـَ

      

ذِي وَرَدُوا   كَ الْحَوْضَ الــَّ  وَوَارِدٌ ذَلِــ

 

 
قى ا إيّاه ، وجاعلًا إيّاه كالإنســان يُســْ صــً اعر )الدّهرَ( مُشــخِّ ، كما  يخاطب الشــّ

من على سـبيل التشـخيص: إنّك سـتردِ   ا كُلٌّ وَارِدُه ؛ فيقول للزَّ جعَل )الموتَ( حَوضـً

 هذا الحوضَ ؛ أي : ستنتهي وتنْقضي ، ويصيبك ما أصبْت به البشرَ من الفناء . 

وميِِّ عن الدّهر  وقال ابنُ الرُّ
(3) : 

 

نٍ  لْـ هِ طَـ ــِ رْف ــلٍ لصِــــَ ي
تِـ قَـ مِـنْ  مْ   كَـ

               

دْرِ   ــَ هـ هِ  ــِ ابـ يـــَ
ثـــِ ي  فـــٍ دَمٍ  مْ   وَكـــَ

 

 
ــلوبَ التّكثير ، وكين أنّ ثيابه قد  ــتخدَم أسـ هر قاتلًا ، واسـ اعر الدَّ ــّ ر الشـ ــوَّ صـ

ورة نابعة  مِ المُهْدَر ليُثْبتَ أنّه بالغ في القتل ، وأكْثر الاعتداءَ ، وهذه الصـُّ امتلأت بالدَّ

 

 .   92 الجِنّ  ديكِ  ديوان  ، الكامل   من  (1)

 .   97 الجِنّ  ديكِ  ديوان  ،  البسيط من  (2)

وميّ  ابنِ  ديوان  ،  المنسرح من  (3)  .   15  الرُّ
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ور بالدّهر، ويُلقي باللَّوم عليه في  ــُّ ــع الصـ ــان الحربيِّ ، ليلْحِ  أبْشـ من معجم الإنسـ

 الحبيبة .    موت 

بيِع   وقال يَعْقُوبُ بْنُ الرَّ
(1) : 

 

هُ   تَـ هْرُ فُرْصـــَ دَّ الَ الـ كُ( نَـ ا )مُلْـ  يَـ

      

رِسِ   تــَ حــْ مــُ رَ  يــْ أــَ ؤَادًا  فــُ ى  رَمــَ  فــَ

 

 

ــة ، هـذه  ذ كفـايتَـه من الحراســ هرُ( ينـالُ ويرميِ ، وهنـاك )فؤادٌ( لا يـأخـُ ــ )الـدَّ فــــــ

د للعدوّ، واسـتعارها  اعر من طبائع الإنسـان في التّرصـُّ ها الشـّ ور اسـتعاريّة اسـتمدَّ الصـُّ

ر صدمته من موتها ، وعدم توقُّعه ذلك .   هرُ ليصوِّ  للدَّ

 : (2)وقال الْعَبّاسُ بْنُ الْأحَْنَنِ 

ةً  اءِ حَفِيظَـ ــَ  يَحْمِي الْفُؤَادَ منَِ النِّســ

      

ــوَاكِ   ؤَادِ ســ فُـ الْـ ى  مـَ
حــلَّ حـِ يَـ لَا   ْ

ي  كـَ

 

 

ص القلـبَ ، وجعـل لـه   وقعـت الاســــتعـارة في قولـه : )حِمَى الفُؤاد( ؛ فقـد شــــخَّ

حمًى كالإنسـان ، واجتهد في حمايته بعد وفاة جاريته لكي لا تقتحمَ إحداهنّ حماهُ  

أخـذ   ا وتـ هـ ا ، ولن يحـلَّ محلَّ دهـ ا منْ بعـ ه لن يحـبّ أيرهـ أنّـ ذا يوحي بـ مكـا ـا ، وهـ

 أحدًا.

 : (3)وقال ابْنُ نُبَاتَةَ  

مٍ  عـُّ نَـ تـَ دَ  ــْ ع بـَ اكَ  ــَ ي ه
انِـ ــَ زَم الَ  ــَ  وَق

   

    

 كُؤُوسَ الْأسََى وَالْحُزْنِ مَلْأَى فَقُلْتُ هَا  

 
 

 .   286  الكامل  ،  الكامل من  (1)

 .   208 الأحنن  بن  العبّاس ديوان ،  الكامل من  (2)

 .   74  المِصريّ  نُبَاتةَ  ابن ديوانُ  ،  الطويل من  (3)
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ة   ــّ ور الاســــتعــاري الصــــُّ ؛ وهــذا من  ينط  ويتكلّم  مــانَ(  )الزَّ اعرُ  ــَّ الشـــ جعــل 

ــتعِيرُ إحدى   ور عندما يسـ ــُّ من ، ويكثَّن الصـ ــيّة؛ فهو يعقد حوارًا مع الزَّ ــخِيصـ التّشـ

ورة :  مُها )الزّمَن( . ودلالة هذه الصــُّ ا يقدِّ أدوات الإنســان للأســى ، فجعل له كأســً

من  : (1)وما وقع عليه من حزن . وقال أيضًا  إرادةُ الشّاعر شكوى الزَّ

هُ  ــَ انبِ وْتُ جــَ مَـ الْـ قَى  أَلْـ يْـرِكِ  بـغَِـ لاَّ   هَـ

      

لَا   فَـ تَـ وَاحـْ وْتُ  مـَ الْـ ــكِ  ي
فِـ   َ أَنّـَ ــَ ت دْ  ــَ ق  لَـ

 

 

اعر للموت ؛ فهو  ــّ ــتعارها الش ــان التي اس )التّأنُُّ  والاحتفالُ( ؛ من أفعال الإنس

عادة التي أبرزَتْها الاسـتعارة المكنية  هي مقابلِ  فرحٌ سـعيدٌ بسـلْبهِ حبيبتَه ، فهذه السـّ

 نفسيٌّ لما يشعر به من شدّة حزنٍ وألمٍ لفراق حبيبته . 

 : (2)وقال أَبُو تَمّامٍ  

ي وَكَيْنَ عَلَ  يــاليِ مُعَرّســـِ ارِ اللَّ ــَ ن  ى 

        

ا   انَهـَ يْنِ دُخـَ بُ الْعــارِضـــَ يــْ انَ شـــَ  إذَِا كــَ

 

 
خان ، وهذه الصّورة  ــ )اللَّيالي( نارًا تحرِقُ عارِضيْه ليتصاعدَ الدُّ جعل الشّاعر لـِ

بيِث يحمل دلالتَيْ : )اليأسِ   الناّبعة من حياة الإنســان جاءت في إطارٍ اســتفْهاميِث تعجُّ

والأســى( ؛ فكين يقِيم على نار اللّيالي وهي تحرقه وتقْلقه فلا يســتطيع أن يســتمرَّ 

 ؟ت  في جلوسه

ائيُِّ  
 :(  3)وقال مُعَلّى الطَّ

 

 .   558  المِصريّ  نُبَاتةَ  ابن ديوانُ  ،  البسيط من  (1)

 .  142  تَمّام أبيِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (2)

 .   234 الفريد  العقد ،  الكامل من  (3)
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دٌ  ــَ أَحـ زَارَهُ  ا  ــَ مـ إذَِا  ا  ــً تـ ــْ يـ ــَ  بـ

       

ا   فـَ دِي الْبلَِى عَصـــْ أَيـْ هِ  تْ بِـ فـَ  عَصـــَ

 

 

اعر )اليَدَين( لتعصــفا وتهلِكا كلَّ من زار   ــّ ــتعار له الش )البلَِى( ؛ هو : الفَناء ؛ اس

ه ،  ديـ ه ويـ ــان بيتَـ اعر يحْضــــر من معجم الإنســ ــّ الشــ ذي هو القُ ، فـ ت الّـ ذاك البيـ

تَ   ر أنّ من زار هـذا البيـ ه ، فصــــوَّ ه من طبيعتـ
دُلَّ على هلعِـ ا على القُ ليـ قطهـ ويســــْ

 ؛ فإنّ الفناء سيذهبُ به .   وزيارتُه بمعنى : موتهِ

 : (1)ويقول ابْن سناء المُلك عن القــُ كـذلك 

دُهُ  حــْ لَـ ا  ــَ ن ــدُّ ال ي 
فـِ وَاهُ  حـَ نْ  مَـ ا  ــَ  ي

      

وَى   دْ حـَ ــَ ق ا  ــَ م بِــ رُورٌ  رُ مَســــْ بــْ قــَ  وَالــْ

 

 

جعل القُ على التّشـخيص إنسـانًا سـعيدًا مسـرورًا لأنّه حوى الحبيبة ، واشـتمل  

 عليها .  

عراء صـورهم وتخيُّلاتهم .   وبعد ؛ فهذه هي أهمّ المَصـادر الّتي اسـتقى منها الشـّ

ور إلى عدّة أنواع ؛ هي : التشــبيهيّةُ ،  والاســتعاريّةُ، والكنِاَئيّةُ ،  ويمكن تقســيم الصــُّ

 دِيّة ، وستُدْرس على النحّو الآتي :والمَشْهَ 

ورةُ التّشبيهيّة :  أولًا/ الصُّ

أثار )التّشـــبيهُ( النُّقّاد القدامى ؛ فكثرتْ تقســـيماتُه وأنواعُه ، وقد ألب الجانبُ  

التّطبيقيّ على مؤلّفاتهم ، فأوْردُوا الأمثلة من القرآن الكريم والشّعر. وأوّل من أفْرد  

ينوَْرِيُّ )له فصلًا : ابنُ  عر( .276قُتَيْبَة الدِّ  هـ( ، وسَمّاه : )حُسْنُ التّشبيِه في الشِّ

 

 .   534  المُلك سَنَاء ابن ديوان ،  السريع من  (1)
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ي  القَيْرَوَانيِِّ )
د ابْنِ رَشــــِ ه : مـا ورَد عنـ ــ( ؛ يقول:  456ومن أهمّ تعريفـاتـ هــــــ

اكَلَهُ منِْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ جِهَاتٍ كَثِ  يْءِ بمَِا قَارَبَهُ وَشـَ فَةُ الشـَّ بيِهُ: صـِ يرَةٍ ، لَا منِْ »التَّشـْ

اهُ ...    يَّةً لَكَانَ إيَِّ نََّهُ لَوْ نَاسَبَهُ مُناَسَبَةً كُلِّ
ِ
 .    (1)جَمِيعِ جِهَاتهِِ ؛ لأ

: أنّه لا يجوز التّطاب  الكلّيُّ بين المشــبَّه والمشــبَّه به في جميع   عنده وهذا يعني

ي عل ى جماليَّته ، فلا بدّ أن الوجوه ؛ بل يكون في أحدها أو بعضـها ، فتطابقهما يقضـِ

 يكون هناك شيء من الخفاء يثيِر الذّهن في اكتشافه وفَهْمه .

دٌ الْجُرْجَانيُِّ ) يْءٍ ليَِدُلَّ 729يقول مُحَمَّ يْءٍ بشِـَ بيِهُ شـَ هـــــ( عن التّشـبيه : »هُوَ تَشـْ

تَرَطُ أَنْ تَ  بَّهِ ، وَيُشـــْ بَّهِ بهِِ فيِ الْمُشـــَ فَةِ الْمُشـــَ
ولِ صـــِ فَاتهِِ عَلَى حُصـــُ كُونَ منِْ أَظْهَرِ صـــِ

بَّهِ   ولُهَا فيِ الْمُشـَ هَا بهِِ ، وَإلِاَّ لَمْ يُعْلَمْ حُصـُ . فينبِّه إلى أهمّيّة وضـوح جهة   (2)وَأَخَصـِّ

 التّشبيه ، وأَلّا يريد الشّاعر صفةً أامضةً أو أير بارزةٍ ليجعلها مرادهُ من التّشبيه .

ه وقــد ذكروا عــددًا من أأراض التّشــــبيــ يبيِّن حــال المشــــبــَّ ه وفوائــده ؛ فهو : 

امع   ــّ ــأنـه في نفْس الســ ومقـداره، وإمكـانَ وجوده ، وإبِرازَه ، وتقْويـة شــ
. وفـائـدتـه   (3)

به ؛ فهو بمنزلة الأصـــل   للمشـــبَّه به : أنَّه يكون أتَمَّ وأكْمل من المشـــبَّه في وجه الشـــَّ

 للفرع .

 

 .  286  العمدة (1)

 .  171  والتّنبيهات  الإشارات (2)

 .  بعدها  وما  ،  126 الإيجاز  و اية  ،   341 العلوم  مفتاح:  يُنظر  (3)
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ــ : وقد يربطِ الشّاعر بين المشبَّه والمشبَّه به  ةٍ عليه ، ويسمّى هذا النوع ب بأداةٍ دالَّ

هُ فيِ   ا ، وَلَعَلَّ نْعَةً كَبيِرَةً ، وَلَا تَفَنُّناً خَاصــًّ ل( ، وهو : »لَا يَتَطَلَّبُ صــَ )التّشــبيِه المُرْســَ

 .  (1)ذَلكَِ شَاعَ فيِ الْكَلَامِ أَكْثَرَ منِْ بَقِيَّةِ أَنْوَاعِ التَّشْبيِهِ   

ة على معنى ومنِ أهمّ أدوات ا لالـ دِّ لٌ في الـ افُ( ؛ وهي : أصـــــْ ه : )الكـَ لتّشــــبيـ

 : (3)؛ يقول الْأمَيِرُ تَمِيمٌ  ( 2)المماثَلة والمشارَكة

ةٌ  ــَ ول عْســــُ دِ مَـ ــْ ه الشــــَّ ــَ ك   ٌ لَائِـ  خـَ

      

امِ   مــَ غَـ الْـ بَّ 
وْضِ أــِ رَّ الـ ــَ ك رَةٌ  ــْ  وَعِشــ

 

 

هْد( ، وبيَّن  ــ )الشـَّ اعر أخلاق الحبيبة بـــ ولةٌ( مقْصـده من شـبَّه الشـّ بقوله : )مَعسـُ

ــيغُه أو  تسـ ــْ ــبيه ، فأراد : العذوبة والحلاوة ؛ فهي أخلاقٌ لا تجدُ معها ما لا تسـ التّشـ

اعر من هذا التّشــبيه إلى : التّنبيه إلى ما كانت عليه قبل موتها ،  تَكْرهُه . ويهدف الشــّ

طر الثّاني ؛   وكين أنّ حياتَه كانت ســـعيدةً ومرِيحة في ظلِّ هذه العذوبة . ثم في الشـــّ

وض( ، وليس أيَّ روض ؛ بل ما كان ناتجًا عن المطر الشديد ،  ــ )الرَّ شبَّه عشْرتها بــ

 ويعني بهذا : عمَ  العلاقة بها، في أجواء يسودها الرّخاء والحبّ .

 :(4)يقول الْبُحْتُرِيُّ 

ا  ابُ بهِـَ ا وَالْمُصــــَ اءُ عَلَيْهـَ  عَمَّ الْبُكـَ

       

ا يَعُمُّ   لُ كَمـَ ةِ الْهَطِـ يمـَ ابُ الـدِّ حـَ   ســـَ

 

  

 .  143  الشّوقيّات  في  الأسلوب  خصائص  (1)

 .   45  مُستأنَن منظورٌ   ، والاستعارة التّشبيه:  يُنظر  (2)

 .   407 تميمٍ   الأميرِ  ديوانُ  ،  السريع من  (3)

 .  1888 البُحتُريّ  ديوان  ،  البسيط من  (4)
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ثاء ، وهو : تشـبيِهٌ تمثيليٌِّ ؛ حيث شـبَّه  اب  في سـياق الرِّ جاء التّشـبيهُ في البيت السـّ

حابة( الّتي يعمُّ مطرُها أماكنَ  ــ : )الســــَّ عمومَ الناّس الّذين بكوا وحزنوا لوفاتهِا بــــــ

يمَة  واسعةً . فخُ موتهِا جاء كالسّحابة في انتشاره ، وقد وصن هذه السّحابة بـ )الدِّ

ه إلى: الهَ  اعر من هـذا التّشــــبيـ ــّ ابُعٍ . ويرْمي الشــ ل( ؛ أي : مســــتمِرٌّ في هـدوءٍ وتتـ
طِـ

 )التّكثين( ، فكثافة من حزن عليها من الناّس ؛ تساوي كَثافة هذا المطر . 

بيِعِ   يقول يَعْقُوبُ بْنُ الرَّ
(1) : 

ا  كِ فيِهـَ حِبْتُـ ةً صـــَ تّـَ
هُرًا ســـِ  أَشـــْ

     

نَّ    رَابِ كـُ ــَّ عِ الســ مـْ لَـ كـَ أَوْ  مِ  لْـ حـُ الْـ ــَ  ك

 

 

توفِّيت جاريةُ ابنِ الرّبيع بعد أن اشــــتراها بســــتّة أشــــهُر ، فكان أكُُ أثرٍ وقع في 

ا مرّت عليه ســـريعًا ، فأراد أن يُِز هذه المعاناةَ بإيقاعِ   نفســـه : أنّها مدّة قصـــيرة جدًّ

التّشـبيه بين حياته القصـيرة التي عاشـها معها ، والحلمِ الّذي لا يتمكّن الإنسـان من 

راب( ؛ وهو الاســتمتاع   به حتى يتلاشــى ويختفِي ، ثم عاد ليشــبِّهَها بــــــ )لَمْع الســّ

 كذلك من الأمور المؤقَّتة الّتي سرعان ما يتيقّن الإنسانُ عدم صدْقها . 

يُّ  
اٍ  الْقَسْطَلِّ يقول ابْنُ دَرَّ

(2) : 

ي  ــِ ال ــَ ي ــَّ ل
ــِ ل ارِقٍ  ــَ ط نْ  ــِ م هِ  ــّ ل ــَ ــل  ف

           

ــَ   بـ ــْ الـ وْمِ  ــَ يـ ــَ كـ وْمٍ  ــَ يـ ــِ بـ اكِ  ــَ  رَاءِ رَمـ
 

 

 

 .  278  الكامل ،  الخفين من  (1)

ا  ابن ديوان ،  المتقارب  من  (2)  .  122  القسطليّ  درَّ
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ــ )يومِ البَرَاء(   وهو من -يعود الشّاعر إلى التّاريخ ؛ فيشبِّه مصيبةَ موْت الجاريةِ ب

، ويهدفُ الشّاعر من إيراد هذا التّشبيه إلى:    - (1)أيّام العرب المشهورة في الجاهليّة  

 تعظيم موت جاريتهِ .

( ومن الأدوات : ) أَنَّ اف(  كَـ ، وقـد وردت في عـدد  (  2)؛ وهي أقْوى وأبْلغ من )الكَـ

 : (3)من الأبيات ؛ منها ما جاء في قول ابْنِ نُبَاتَةَ المِصريّ 

ةٌ  ــَ ق يـ رَقِـ كِ  ــْ ي لَـ اظٍ عَـ ــَ ف أَلْـ يـُ  
مِـ نْـ  وَتَـ

     

ا   ــَ ه تُـ مـْ ظَـ نَـ وعِ  مـُ ــدُّ ال رِ  ثْـ نَـ نْ 
مِـ ي  أَنّـِ ــَ  ك

  

 

شبَّه رِقّةَ ألفاظه الّتي نظمَها شعرًا بعد وفاتها ؛ بدموعه في صفائِها وصدقها ، كما 

ا.   ا لا ألفـاظًـ ه يكتـب شــــعرَه دموعًـ ه طغى حتّى كـأنّـ ذي يرى أنّـ ه أراد تبييِن حزنـه الّـ أنّـ

ائيُِّ  
 : (4)ويقول مُعَلَّى الطَّ

ةٌ  ــَ ق ــِ زَاه ــسُ  ف ــَّ ــن وَال ا  ــَ ه ــَّ أن ــَ ك ــَ  ف

          

نٌ    ــْ ا أُصـــ ــَّ ف دْ جــَ ــَ ق انِ  حــَ يــْ الــرَّ نَ 
 مــِ

 

 

اعر جاريته بعد وفاتها ، وقد زهقتْ نفسـها ، وبقي جسـدها ، فشـبَّهَه   يصـوّر الشـّ

ــترك بينهما ،  ر المشـ ــوُّ بول والموتِ هي التّصـ ــفةُ الذُّ ــنِ ريْحانٍ قدْ جنَّ ، فصـ بغصـ

أم من أنَّها قد ماتت ؛ فإنّه أراد إســقاط أوصــاف الأأصــان عليها ، ولكنْ   وعلى الرُّ

 

 .   1/492  التاريخ في  الكامل :  يُنظر  (1)

 .   46  مُستأنن منظور   ، والاستعارة التّشبيه:  يُنظر  (2)

 .   74  المِصريّ  نباتَة ابنِ  ديوان ،  الطويل من  (3)

 .  234 الفريد  العقد ،  الكامل من  (4)
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بو كون والهـدوء  هـذه المرّةَ في حـال الـذُّ ل ؛ حيـث لا تفـاعـلَ ولا اهْتزازَ ســــوى الســــُّ

 : (1)الّذي بعث به الجفاف . وقال ابْنُ حَمْدِيسٍ 

مٌ  ــَ أَجـ ا  ــَ هـ ــَّ أَنـ ــَ كـ ا  ــَ رَاهـ ــَ تـ ا  ــَ  أَمـ

        

ا   ــَ يـــهـ
ــِ دَوَاهـ ا  ــَ نـ ــَ نـ ــْ يـ ــَ بـ ا  ــَ ودُهـ  أُســــــُ

 

 

ا  ا ، فجعلهـ أراد أن يختصــــرَ صــــورتـه ا ، فـ دّنيـ اة الـ اعر يتحـدّث عن الحيـ ــّ الشــ فـ

رّ بالإنســان   كالأدأال وما فيها من مصــائبَ ودوَاهٍ وأســودٍ ، وأراد دلالة إحاطة الشــّ

د جـاء   ا في أيِّ وقـت. وقـ ــائبُهـ اأتُـك مصــ د تبـ اة لا تؤْمن، فقـ الحيـ لّ جـانـب ، فـ من كـ

 حديثُه عن الدّنيا في سياق النّصح والتّحذير .

ــ )المَصـــدَر وقد  رَد في قول ابْنِ ( ؛ ومنِه ما وَ يُســـتغنىَ عن أدوات التّشـــبيه بـــــ

وميِّ  الرُّ
(2)  : 

رَتـِي  اجِـ ــَ ه مُـ ى  لَـ عَـ ي 
فْســــِ نَـ نَ  هْـ لَـ ا  ــَ  ي

     

رَرِ   ــَّ الشـــ كــَ يــرُ  طــِ يــَ ا  فــً هــْ لــَ اكِ   إيِــَّ

 

 
اعر يشـــبِّه   رَر(   -وهو أمرٌ معنويٌّ    -على جاريته  لهفه فالشـــّ ــ )الشـــَّ وهو   -؛ بـــــ

ورةِ إلى ذهن    -مَحســــوس مَرْئيٌِّ بـالعين   المُتلقّي ، فـأوْقع  ، فـأراد تقريـب هـذه الصــــّ

رر  -وهي مشـاعر مختلطةٌ من الحزن والأسـى والغيظ   -العلاقة بين اللَّهَن   ، والشـَّ

الناّتج عن الناّر ؛ فكأنّه يجد أنّ هذا اللَّهن قد نتج عن حرقة وحســراتٍ يشــعُر بها ؛ 

الِّ على الاحتراق ، وقد ســلك  رَر الدَّ هذا فهو بهذا التّشــبيه يلْبس اللَّهن صــفةَ الشــّ

 

 .  517  حَمْديس ابن ديوان  ،  المنسرح من  (1)

وميّ  ابن ديوان  ،  المنسرح من  (2)  .   20  الرُّ
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ا أمام المتلقّي ، يدرك   اخليَّ المُؤلم ليكون شـــاخصـــً الاســـتعمال لينقُل شـــعورَه الدَّ

 أبْعاده وما يُعانيِه . وقال :

مُ  اءَكُـ ــَ ن رِي أِـ ذَكّـِ ــُ م مْ  كُـ يُـ مَشــــْ  إذِْ 

      

رِ   قـَ بَـ الـْ نِ 
وَاكِـ ــَ ا ســ ــَ ن وَيـْ هـُ الـْ  َ

ي ــْ  مَشــ

 

 

يُها هادئًا كما تمْشـي سـواكنُ بقر فجاء التّشـبيه لـــــ )هَيئةِ( سـيْر الحبيبة ، فكان  مشـْ

اعر  ــّ حراء متمـايلِـةً من تـأثير الرّمـال عليهـا ، وهـذا الهـدوءُ ربطـه الشــ الوحش في الصــــّ

 بطريقة أنائِها إذْ هو يذكّرُه به .

رْيَانيُِّ  
 : (1)وقال الْكِ

يث  
اٍ  الْقَسْطَلِّ وقال ابْنُ دَرَّ

(2) : 

ا   ــَ ن ــَ ســـ هُ  ــْ ن ــَ ع جَ  ــَّ ل ــَ ب ــَ رُبٍ ت ــْ ع ــَ  ي

        

اءِ   ــَ ذُك نْ  ى عــَ حــَ الضــــُّ رْنِ  قــَ جَ  لــُّ بــَ  تــَ

 

 

بْحَ(   ــُ دِ بـاللهِ   -هـذا البيـت جـاء في ســــيـاق رثـاء )صــ امٍ الْمُؤَيّـَ ــَ ، وقـد أخـذ   -والـدةِ هِشــ

مس  ه ؛ بتبَلُّجِ الشــــّ ه وإشــــراقَـ ه في العرب وتبلُّجـَ ه خروجـَ اعر في مـدْح ابنهِـا ؛ فشــــبّـَ ــّ الشــ

اعر من هذا   مس( : أعلاها وأوّلها ، وأراد الشـــّ حى ، و)قَرْنُ الشـــَّ وســـطوعِها وقتَ الضـــُّ

 شبيه : التَّغنِّي بالممدوح في علوّ مكانته ، وارتفاعِ قدْره . التّ 

 : (3)ويقولُ ابْنُ عَبْدُونٍ 

ا  دِ الْبُكَـ دْتُ أَنْ أَبْكيِ فَلَمْ أَجـِ  وَجَهْـ

       

دِهِ   ارِمٍ فيِ أِمْـ ةَ صـــَ كْتَـ تُّ ســـَ كَـ  فَســـَ

 

 

 

 .  559 الإحاطة  ،  الكامل من  (1)

اٍ   ابنِ  ديوان ،  المتقارب  من  (2)  .  123  القَسْطلّيّ  درَّ

 .  395 الزّمان أنموذ  ،  الكامل من  (3)
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اعر نفسـه وهو في حالِ سـكوتٍ  بّه الشـّ ين   -البُكاء بعد أنْ عجزَ عن  -شـَ ؛ بالسـّ

ين لقب  مْتُ والهدوءُ المســتمرُّ . وقد اختار للســَّ في الغِمْد ، والجامعُ بينهما : الصــَّ

ارم( ؛ أي : القاطع ، وكذلك يقع هذا الوصـــنُ على الرّجال ارمُ من   )الصـــّ ، فالصـــّ

لّ أمْر ، ف اضــــي في كـ جـال : المـَ لالرِّ ه   علّـ ه لم يجـدْه وهو في صــــمتـ أنّـ ه بـ عـدم بكـائـ

أم من قوّتـه ؛ فـإنّـه مترُوك في أمـده ، وهـذا يعكس أحـاســــيس  كـا ارم ، فعلى الرُّ ــّ لصــ

أم من صمْته ؛ فإنّه يخْفِي حزنًا وألما كبيرًا .  الشّاعر الدّاخليّةَ ؛ فعلى الرُّ

وميِّ  التّشبيهُ جوابَ الفِعْل الناّسخوقد يَأتيِ  ؛ كما في قول ابْنِ الرُّ
(1) : 

لّـَ  كُـ ــهِ  ِي الـ ــَ ي لَـ تْ  ــَ ان ــَ رًا ك حـَ ــَ ا ســ ــَ  ه

       

رِ   ــَ كـ ــُ بـ ــْ الـ ــَ كـ نَّ  ــُ هـ ــُ امـ ــَّ أَيـ تْ  ــَ انـ ــَ  وَكـ

 

 

رَ تشـبيهاتهِ ، فشـبَّه اللَّيل   اب  الأفعالَ الناّسـخةَ ليمرِّ اعر في البيت السـّ اسـتعمل الشـّ

حَر( ، والأيّام بــــــ )البُكَر( ، وهذه الأوقات الّتي أعاد ترتيبَها كانت في ظلّ  بــــــ )الســَّ

ه   ادتـ ل ، وهو تعبيرٌ عن ســــعـ دٌ لا ينتهِي إلى ليـ ه متجـدِّ لِـ لّ شــــيءٍ في أوَّ ة ، فكـ الحبيبـ

 وتهِ بها ؛ إذْ يقترِنُ اللَّيلُ بمَشاعر الأسى .  ونشْ 

 ومنِ أنواع التّشــبيه : )
ُّ
مْنيِ ( ، وتختلن طريقتُه عن طريقة التّشــبيه المعتادةِ الضــِّ

به بين طرفيِ  بَّهٍ بهِِ بأداةٍ أو دُونَها( . وإنّما يختفي الشــــَّ بَّهٍ ، ومُشــــَ القائمةِ على : )مُشــــَ

لبيت ، ويكون بين تركيبَين لا مُفْردين ، وأالبًا ما يكون التّشــبيه ، ويُفهم من ســياق ا

 : (2)بين شطريِ البيت ؛ ومنه ما جاء في قَول ابْنِ سَناَء المُلك  

ا  لُبَّهــَ تِ  كُنــْ تيِ  انيِــكِ الَّ  هَجَرْتُ مَغــَ

      

ورِ عَنِ اللُّبِّ   ــُ ى باِلقُشـ ــَ  وَأَيْرِي يَرْضـ

 

 

 

 .   19  الرّوميّ  ابن ديوان  ،  المنسرح من  (1)

 .   500  المُلك سَنَاء ابن ديوان ،  الطويل من  (2)
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يء( : ألافُه   وأطاّه الخارجيّ ، و)لُـــــبُّه( : حقيقتُه وخلاصتُه ، فـــــ )قُشـورُ الشـّ

( ؛ فهي :  ( ليشبِّه الجاريةَ بــــ )اللُّبِّ فجاء التّركيب )أَيْرِي يَرْضَى باِلقُشُور عَنِ اللُّبِّ

نْ شبَّههُنّ بالقشور .  لبُّ المَغاني ، وأفْضَل من أنَّى بها ، ولن يعتاضَ بغيرها ممَِّ

وميِّ   ويقول ابْنُ الرُّ
(1) : 

 يَسْـمَعْنَ أَوْ يَسْتَفِـدْنَ منِكِْ شَـجًى 

       

رِ   جــَ رَى هــَ قــُ نْ 
مــِ ارُ  ــَ ت مــْ يــُ رُ  مــْ  وَالــتــَّ

 

 

حَ يســتفِدن ويتعلّمْن  دَّ وهو كذلك يتحدّث عن أناء الجارية ، وأنّ الحمام الصــُّ

ــ )التّمْر( عندما يُراد أصْلُه ؛ يُذهب إلى قرى )هَجَر( وهي  منها ، ثمّ جاء بالتّشبيه ؛ فـ

منطقة مشــهورة بزراعة التّمر وإنتاجه ، فكأنّما هذه الجارية هي الأصــل الّذي تعود  

 ع : شادِيَة ؛ وهي المُغنِّيةُ(.  إليه الشّوادي )جمْ 

 ويقول كذلك : 

ذِرَةً  ــْ ع مــُ تِ  ــْ ن كــُ رْتِ  بــَّ كــَ تــَ وْ   وَلــَ

      

رِ   فَـ ــذَّ ال ــِ ب ابُ  ــَ ع يُـ لَا  ا  ــَ م كُ  ــْ مِســـ  وَالْـ

 

 

ةَ الح َّ في التّكبُّر ؛ فهو شــــيءٌ لنْ يعِيبهـا   اعر يعطي الحبيبـ ــّ ،   -في نظره    -فـالشــ

 رائحته . وقال:يبه شدة عيويشبِّهُها بـ )المِسك( الّذي لا 

عَي ْـ كِ  ــَ ل ةٌ  ــَ قَرِين تْ  ــَ ان ــَ وَك تِ  ــْ  كُن

     

وَرِ   عـَ الـْ ــِ ب نٌ  يْـ ــَ فَشــ وًى  هـَ
لِـ نِ  يْـ ــنَـ  ــــــ

 

 

فشـبَّهَ جاريتَه بـــــ )عَيْنيَْه( في جمالهما ومكانتهما ، وشـبَّه موْتَها بـــــ )عَينيَْه( وقد  

ورة: الزّمنَ  ــوِيه ، وقد اختار للصــُّ ــبيه يحمل دلالة التّش أصــابَهما العورُ ، وهذا التّش

ــارِكُه فيه حياتَه ، فكانت بقرْبه كما عينيه ، ثمّ انتقل  الماضــي الّذي كانت جاريتُه تش

 

 .   19  الرّوميِّ  ابنِ  ديوان  ،  المنسرح من  (1)
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زمنٍ آخر ماتت فيه هذه الجارية ، فعبَّر بــ )العَوَر( عن موْتهِا ، ففقْدُها يقابلُ فقْدَ   إلى

 نظرِه .  

امٍ   وقال أَبُو تَمَّ
(1) : 

ــدَةٍ  رِي خـَ لِـ ى  تَـ فَـ الْـ ي  كِـ بْـ يَـ لْ  ــَ ونَ ه ولُـ قُـ  يَـ

         

ا   انَهـَ رًا مَكـَ اضَ عَشـــْ ا أَرَادَ اعْتَـ  مَتَى مـَ

 

 

لْ   هِ وَهَـ تَعِيضُ الْمَرْءُ منِْ خَمْسِ كَفّـِ  يَســـْ

هِ        كَفِّ

ا   ــَ انَه ــَ ن بَـ يْـنِ  جَـ الـلّـُ رِّ  حـُ مـنِْ  اَ،  ــَ وْ صـــ  وَلَـ

  

 

ــ )أصــــابعِه  ( في البيت الثّاني ؛ حيث شــــبّه جاريتَه بــــــ مْنيُِّ وقع )التّشــــبيهُ الضــــِّ

فلا يمكن لهنّ أنْ الخمسةِ(، وشَبّه بقيّةَ الجواري بــــ )أصابعَ مُستعارةٍ من الفضّة( ، 

نَ التّشــبيهَ   يخلُفْنَ الحبيبة أو يملأنَ مكانَها ، وقد جاء التّشــبيه في إطارٍ حوارِيث تضــمَّ

 ليكون جوابًا عن التّساّل المطروح .

ه : ) ه مـا ورد في قول ابْنِ أَبيِ المَقْلُوبُ أو المَعْكُوس ومن أنواع التّشــــبيـ ( ؛ ومنـ

 :  (2)الْخِصَال 

اهـــَ  أَرْعـــَ تُّ  ا بـــِ ومـــً جـــُ نـــُ  ا 

 

ى   لـــَ جـــْ تـــُ يـــدِ  غـــِ الـــْ وهِ  وُجـــُ  كـــَ

 

 

فها   ةِ نوْمهِ ، وأنّه يُراقب النُّجوم وينظر إلى تكشـــُّ اعر يتحدّث عن قلقِه وقلَّ فالشـــّ

ــ )وُجُوه الغِيد(  ها ، فشـبَّه هذه النجّومَ بـــ
،  -و)الغَادَة من النِّسـاء : الناّعمة(   -وضـوْئِ

اعر في هـذا   التّشــــبيـهِ ؛ إذْ تُشــــبّـَه النّســــاء بـالنجّوم والكواكـب ، وليس وقـد بـالغ الشــــّ

 العكس .

 

 .  143  تمّامٍ  أبي  ديوان ،  الطويل من  (1)
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ــبيه : ) لومن أنواع التّشـ ــَّ به ، وقد ورد في المُفَصـ ــَّ ( ؛ وهو : ما ذُكر فيه وجْه الشـ

 : (1)قول دِيكِ الْجِنِّ 

 ـ اءِ الشـــَّ يَـ
هُ كَضـــِ انَ وَجْهـُ لْ لمَِنْ كَـ  قُـ

       

ي ـ  نِـ مُـ دْرٍ  ــَ وَب هِ 
ــِ ن ــْ حُســ ي 

فِـ سِ  ــمـْ  رِ ــــــ

 

 

مس( بجامع   ــ )الشــّ وهو من التّشــبيهات المألوفة والمُبتذلة ؛ فتشــبيه الوجه بــــ

ياء ــ )البَدْر   البياض أو الضـّ ؛ من التّشـبيهات المُتداولة المعروفة ، وكذلك تشـبيهُه بـــ

المُنيِر( ، وقد جاء هذان التّشـبيهان في مطلع قصـيدةٍ أراد منها تبليغَ الحبيبة بما جرى  

مس والقمر( ؛ ليلبِّيَ   -على سـبيل المبالغة   -وفاتها ، فجمع  بعد  تشـبيهيْنِ بـــــ )الشـّ

ل بها ، والتّنبيهِ لها في الآنِ ذاتهِ . عود بوصْفها والتّغزُّ  رأبته في الصُّ

ةُ : ورةُ الاسْتعَِارِيَّ  ثانيًا/ الصُّ

اعر لينْقُل اللُّغة من  الاســـتعارةُ تعدُّ  ــّ من أهمّ أشـــكال الانزياح الّتي يحْدثها الشـ

عْرُ إبداعًا يشــعُّ إيِحاءاتٍ  بحِ الشــّ شــكْلها التَّعبيريِّ المُعتاد إلى لغةٍ إبداعيّة ، وبه يصــْ

وصــــورًا ؛ حيـث يبنيِ بـها علاقـاتٍ جـديـدةً مبْتكرةً تميِّز مؤلّفهـا ، ويَخْتصُّ بـها ؛ فهي  

ى والاتِّجاهات . فالمُفْرَداتُ في ســياقِ  منِ أهمّ أســالي َّ عِ الرُّ ب توليد المعاني ، وتنوَِّ

ذ ، لا إلى  ــتعِارة ما هيَ إلّا مجموعةٌ من الألفاظ الّتي تَهْدف إلى الِإمْتاع والتّلذُّ الاس

 تقديم حقائ  علميّةٍ أو براهينَ ، وهذا ما يتطلَّب ألفاظًا حقيقيّةً .

 

 .   99 الْجِنّ  دِيكِ   ديوانُ  ،  الخفين من  (1)
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سـتقرار ، هذا المُصـطلحَ عنْد النّقّادِ العرَب القُدامى،  وقد لح  الخلْطُ وعدم الا

يْءِ 255: مَا وَرَد عند الْجَاحِظِ )  ومنِ أُولَى تَعريفاتهِ  فُه بأنّه : »تَسْمِيَةُ الشَّ هـ( ؛ إذْ يُعرِّ

 .  (1)باِسْمِ أَيْرِهِ إذَِا قَامِ مَقَامَهُ  

،   خـل في معنـاه : التّشــــبيـهوهـذا التّعرين يتّســــع لأكثر من كونـه اســــتعـارةً ؛ فيَـد

 كذلك . 

عُهَا مَكَانَ الْكَلمَِةِ  276وقال عنها ابْنُ قُتَيْبَةَ ) تَعِيرُ الْكَلمَِةَ فَتَضـَ ــ( : »الْعَرَبُ تَسـْ هـــ

ى بهِِ بسَِبَبٍ منَِ الْأخُْرَى ، أَوْ مُجَاوِرًا لَهَا ، أَوْ مُشَاكِلًا  إذَِا كَانَ الْمُسَمَّ
 (2)  . 

مْنَ التّشــبيه ؛ حيث يقول : 471بْدُ الْقَاهِرِ الْجُرْجَانيُِّ )وقد جعَلَها عَ  ــ( ، ضــِ هــــ

ا الاسْتعَِارَةُ فَهِيَ ضَرْبٌ منَِ التَّشْبيِهِ ، وَنَمَطٌ منَِ التَّمْثيِلِ    »أَمَّ
(3 )  . 

 من هنا ؛ لم تسْتقلَّ الاستعارةُ بتعرينٍ يَختصُّ بها عند القدماء . 

لوح بأنّها : »اخْتيَِارٌ مُعْجَمِيٌّ تَقْتَرِنُ ومن التّعريفات الحديثة   عْدُ مصـْ : ما ذكره سـَ

دَمِ   ارُضٍ أَوْ عـَ يَنطَْوِي عَلَى تَعـَ ا  دِلَاليِـًّ ا  بٍ لَفْظيِث اقْترَِانـً
انِ فيِ مُرَكـَّ اهُ كَلمَِتـَ بمُِقْتَضـــــَ

دُ عَنْهُ باِلضَّ   . ( 4)رُورَةِ مُفَارَقَةٌ دِلَاليَِّةٌ  انْسِجَامٍ مَنطْقِِيث ، وَيَتَوَلَّ

لاليِّ  دِّ ب النَّحْويّ والـ ة التّركيـ احيـ ،   وهـذا التّعرين ينظُر إلى الاســــتعـارة من نـ

 فيختلن نوعُ هذا المُرَكّب اللّفظيّ ؛ فقد يكون : فعليًّا ، أو اسميًّا ، أو حرفيًّا .

 

 .  153  ،1/152  والتّبيِين البيان (1)

 .   13 القرآن  مُشكِل  تأويل   (2)

 .     10 البلاأة  أسرار  (3)

 .   216  الأدَبيّ  النصّّ  (4)
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يّةُ ؛ فمنها :   الدّلاليّةِ أشـكالُ الاسـتعارة من جهتها  كما تتنوّع   ؛ وتقوم   التَّشـخِيصـِ

فاءِ صـــفاتٍ بشـــريّةٍ على أير البشـــر من الجمادات ، أو الحيوانات ، أو  على : إضِـــْ

دة . ومنها:  ؛ وتقوم على : إضِفاءِ صفات الجمادات على  التّجسِيديّة المعاني المُجرَّ

د . ومنها :  وم على إضـفاء صـفات الكائنات الحيّة ؛ الّتي تق الْأحَْيَائيِّة المَعنى المُجرَّ

 أير البشريّة ، على المعاني المجرّدة ، أو الجمادات .  

لاليّ لها ؛ على النحو التّالي :  ويمكن دراسةُ الاستعارة حسب السّياق الدِّ

ياقُ بكلّ الاسـتعارات الّتي تتعلَّ    / الاسـتعِارة في سـياق الزّمن :1 يعنى هذا السـّ

، والــدُّ  من بــالــدّهر  الزَّ ارتبــاطُ  .  ويظهر  عراء  الشــــّ تنــاولهــا  ، والأيــام ، وكين  نيــا 

بالشكوى، وإلْقاءُ اللّوم عليه في وفاة الحبيبة ، فظهر الزّمن في عدّة ألْفاظٍ وصور كما 

 في الأمثلة الآتية : 

 : (1)يقولُ دِيكُ الْجِنّ 

دٌ    هْرِ الْخَؤُونِ يَـ دَّ دِ الـ مْرٍِ  بيَِـ
ِ
ا لا  مَـ

    

دُ   ــَ ل هُ جـَ ــَ ل ا  ــَ ي نْـ ــدُّ ال دِ  ــَ ل ى جـَ لـَ عـَ  وَلَا 

 

 

يّئة : )الخِيانة( ،  هر : )يدَ الإنسـان( ، واسـتعار من أخلاقه السـّ اعر للدَّ اسـتعار الشـّ

ا خائناً لا أحد يقْدرُ عليه ، ولا أحدَ يتنبَّأُ بما يكنّ ، وما ســــيفعل ،  فجعله شــــاخصــــً

هُ ، فوقعت الاستعارة في : )الخَؤُون( ؛  فالخائن لا يُعلَمُ منْ أيّ الجهات يأتي مسـتأمنَ

 وهي صفة مشبَّهةٌ تُعطي التصاقًا أكثر للخيانة ، بالدّهر .

 

 .   96 الجِنّ  دِيكِ  ديوانُ  ،  البسيط من  (1)
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وميِّ عن الدّهر  ويقول ابنُ الرُّ
(1 ): 

ا  ــَ ن لــُ تــِ خــْ وَتــَ هُ  ــُ ف يــْ ا ســـــَ ــَ ن لــُ تــُ قــْ  يــَ

        

رِ   تَـ قـُ الـْ ي  فِـ اتُ  ــَ ن امِـ كــَ الـْ هُ  ــُ ام ــَ ه
 ســــِ

 

 

هر  اعرُ للدَّ ابقة على : )الأفعال والآلات( ؛ فجعل الشـــّ قامت الاســـتعارة الســـّ

هُ   ا أنّـ ا ( ؛ وهي من أدوات الحرب ، كمـَ امـً هـ
ا وســــِ يفـً هرُ    -)ســــَ دَّ لُ   -أي : الـ )يَخْتِـ

عى إلى تشــويه  اعر يســْ ويَقتُل(، فهو كالإنســان المحارب في ســاحة معركةٍ ، فالشــّ

 جواء الحرب ؛ للتنفير منه . صورة الدّهر باستعارته القتل وأ

 وقال أيضًا :

هْ ـ ذَوِي اللَّ هْرُ قَبْلَكُمْ لِـ دَّ كَ الـ ا انْتَهـَ  مَـ

      

رِ   دْوِ وَالْحَضـــَ الْبــَ ا فيِ   ـــــــوِ حَرِيمــً

 

 
لبهنَّ   مُ عليهنّ ، ويسـْ هرَ( كذلك ، ينتْهك النّسـاء ، ويتهجَّ اعر )الدَّ فقد جعل الشـّ

، وأراد من هذه الاســــتعارة : رفْع شــــأْن جاريته ، فكأنّه لم يمتْ مثلها في   أرواحهُنَّ 

ةٌ ت .   النّساء بدوِيّةٌ ولا حضريَّ

 :  (2)وقال ابْنُ حَمْديسٍ 

المُِنـَا  َ لَا تُســـَ
تْ وَهْي الَمَـ  إنِْ ســـَ

       

ا   ــَ ــهـ يـ
ــِ الـ ــَ يـ ــَ لـ تْ  ــَ ارَبـ ــَ حـ ا  ــَ نـ ــُ امـ ــَّ  أَيـ

 

 

اعرُ عن الدّنيا   ث الشــّ ؛ فيجعلها  -ســبيل الاســتعارة التّشــخيصــيّة  على   -يتحدَّ

لم تحاربتْ  كالعدُوّ الّذي يتظاهر بــ )المُسالمة( وهو لا يُسالم ، وإنِْ أطالت هذا السِّ

أطرافٌ أخرى ، فاسـتعار للأيّام واللّيالي صـفاتِ الأعداء الّتي تتقاتلُ ، وهو يريد أنّ 

 

وميّ  ابنِ  ديوان  ،  المنسرح من  (1)  .   15  الرُّ

 .  517  حَمْدِيسٍ  ابنِ  ديوان  ،  المنسرح من  (2)
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دومَ على حـالٍ واحـدةٍ  ا لا يمكن أنْ تـ دّنيـ اةَ الـ ــان من أنْ يـذوق    الحيـ دّ لانســ ، ولابـ

عَ آلامَها .  مرارتَها ، ويتجرَّ

يَاق الموت : 2 عراء ، / الاسـتعارة في سـِ لالات الّتي طرقها الشـّ يعدُّ من أهمّ الدِّ

ثـاء ،  ئيِس لمعـانـاتهِم في الرِّ فهـا والحـديـثِ عنهـا ؛ فهي المحْور الرَّ وأكْثروا من وصــــْ

 وسبب بكائهم وحسرتهم . 

 : (1)ا  يقول ابن درّ 

ــدٍ  دِي ــَ شٍ شـــ طْـ بَـ بِـ اةَ  ــَ ي حـَ الـْ زُّ  بُـ  يَـ

     

اءِ   ــَ ي ــَ ع دَاءٍ  بــِ وسَ  فــُ الــنــُّ ى  ــَ ق لــْ  وَيــَ

 

 

دَاهُ  تْ يــَ احــَ تَبــَ  أَلَمْ تَرَ كَيْنَ اســـْ

     

اءِ    ــَ ن الســـــَّ   َ لــْ
وكِ وَعــِ لــُ مــُ الــْ رِيــمَ   كــَ

 

 

دًا   على ســــبيـل   -فجعـل الموت يســــلـب الحيـاة ويعتـدِي عليهـا ، ثمّ جعـل لـه يـ

يسـتبيح فيها النَّاس مهما بلغتْ مكانتهم ، حتّى وإنْ كانوا   -الاسـتعارة التّشـخيصـيّة 

 ملوكا .  

 :  (2)يقول الْأمَيِرُ تَمِيمٌ  

امْ  بٌ حُسـَ يُوفِ الْمَوْتِ عَضـْ  كُلُّ سـُ

      

لُّ    ــُ كـ دَا  ــَ أـ امْ إذَِا  ــَ هـ ــَ كـ امٍ  ــَ  حُســــ

 

 

اب  ، على   (، السـين) أداة من أدوات الحرب هيتقوم الاسـتعارة في البيت السـّ

ل منها ،  ام( ليهوِّ ب حُسـَ ــ )عَضـْ ح الاسـتعارةَ بـــ اعر للموت ، ثمّ رشـّ فاسـتعارها الشـّ

 ويجعلها حاسمةً في ضرْبها ، وهو جامع التّشبيه بين )الموت والسّين( . 

 

ا  ابن ديوان ،  المتقارب  من  (1)  .  120  القَسْطلّيّ  دَرَّ

 .  406 الفاطمِيّ  تميمٍ   ديوان ،  السّريع من  (2)
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اٍ    أدوات الحرب ة على ومن الاستعارة القائم ؛ قولُ ابْنِ دَرَّ
(1) : 

امِ  امَ الْحِمـَ هـَ
كَ ســـِ ا رَدَّ عَنْـ  وَمـَ

       

اءِ   ــَ ن ــَ ف ــْ ال زِّ  ــِ وَع ابِ  ــَ ن ــَ ج ــْ ال رْزِ  ــَ ح ــِ  ب

 

 
فقد جعل الشّاعر للموت سهامًا صائباتٍ ، لا يمنعها شيءٌ مهْما احترز الإنسانُ  

 منها ، وهو إيمانٌ منه بوقوع الموت في حينه ، وعجْزِ المَرء عن منْعِه أو تأخيره . 

عراء للموت : )اليَدُ( ، وذلك في قولِ  ومن أدوات الإنســان الّتيِ اســتعارها الشــُّ

 :(2)ابْنِ نُبَاتَةَ  

امِ بـِهِ  دِي الْحِمَـ تْ أَيْـ ا ذَهَبَـ بًـ
ائِ ا أَـ  يَـ

        

فَعَلَا   ا  الْحَشـــــَ بــِ اذَا  كَ مــَ
دًا ليَِوْمــِ  بُعــْ

 

 
ــانٌ أخذ منه حبيبته وذهب  ر الموت وكأنّه إنس اعر )اليَدَ( ليصــوِّ ــّ فقد وظّن الش

 بها . 

 : (3)يقولُ الْعَبَّاسُ بْنُ الْأحَْنَنِ 

هِ  رَتِ الْقُبُورُ بمَِوْتِـ اشـــَ ا مَنْ تَبَـ  يَـ

       

اكِ   ــَ رَم فَـ ي 
كِـ لِـ هـْ مـَ

لِـ انُ  ــَ م زَّ الـ دَ  ــَ  قَصـــ

 

 

اعر القبور كالأشـــخا   ر( ، فجعل الشـــّ اعر للقبور فعْل )التَّبَاشـــُ تعار الشـــّ اســـْ

الّذين وصــــلهُم خٌُ أفْرحهم فتباشــــروا به ، وهذا يعني : أنّ القبور ســــعيدةٌ بموت  

مر الحقـد ،  من ممّن يضــــْ محبوبتـه ؛ كمـا كـان هو ســــعيـدًا بحيـاتـها معـه ، ثمّ جعـل الزَّ

 ا . فأراد مهْلكهُ ، ثمّ رماه بوفاته

 

ا  ابن ديوانمن المتقارب ،   (1)  .  122  القَسطلّيّ  درَّ

 .  557  المِصرِيّ  نُبَاتَة  ابنِ  ديوان  ،  البسيط من  (2)

 .  59 الأحْننِ  بنِ   العبّاس ديوان ،  الكامل من  (3)
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 :  (1)ويقول ابْنُ سَناَء المُلك  

 وَكَيْنَ اعْتَدَى ذَاكَ الْحِمَامُ عَلَى الْحِمَى   

       

 وَكَيْنَ سَبَاكِ الْمَوْتُ جَهْرًا بلَِا حَرْب   

 
اعر الاســتعارة ، فيجعل الْحِمَام وهو المَوت   في أســلوب اســتفهامٍ ؛ يســوق الشــّ

اعر يشــعر بعجْزٍ عن  ممّن يعْتدي على الحمى ،  بيِ الْحبيبة بلا مواجهةٍ ، فالشــّ ــْ ويس

ةٍ ليقتاد من يريد .  مجابهةِ هذا القدر ، فكأنّه يأتي على أرَّ

 : (2)ويقـول الْبُحْتُرِيُّ  

تْ  ذِي طَرَقَـ بُ الّـَ دَحَ الْخَطْـ دْ فَـ  عَمْرِي لَقَـ

      

لُ   ادِثُ الْجَلـَ لَّ الْحــَ اليِ وَجــَ يــَ هِ اللَّ  بِــ

 

 

اعر جعل  اعر اللَّيالي كــــــ )الطّارق( الّذي يأتي خِلْسـةً يحمل الموت ، فالشـّ الشـّ

يُعظِّم هذا الأمرَ، ويجد منه هيْبة ورعبًا ، فقد أقام الاســتعارة على الفعل : )طرَقتْ(  

 ليحمل دلالة المفاجأةِ وعدمِ التّوقُّع ، فقد جاء الخطْب بلا موعد مسْب  .

ا    -وهو    والحزن :/ الاســـتعـارة في ســـيَـاق الهمّ  3 ــً ــاعر    -أيضــ من أهمّ المَشــ

المعــاني  د عنهــا عــددٌ من  ، ويتولــَّ ة وأيــابَهم  تراف  رحيــل الأحبــّ الّتي  والعواطن 

ور الاستعاريّة ؛ يقول الْبُحْتُرِيُّ   : (3)المعنويّة التي يبْرِزها الشّعراء من خلال الصُّ

جَعِي  ــْ  وَأَّنَّ الهُمُومَ اعْتَدْنَ بَعْدَكِ مَضـ

     

ا   ادِهــَ ــَ ي
تِـ اعـْ ــِ ب ي  نِـ تِـ لْـ وَكـَّ ي  تِـ الّـَ تِ  ــْ  وَأَن

 

 

 

 .   496  المُلك سَنَاء ابنِ  ديوانمن الطويل ،   (1)

 .  1887 البُحتريّ  ديوان  ،  البسيط من  (2)

 .  714 البُحتُريِّ  ديوان ،  الطويل من  (3)



  
 
 الفصل الثاني         عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ الهِجْرِيِّ رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ     

   
 

274 
 

د  جعِه ، فجاء المجرَّ اعر على الهموم )فعِْلَ الاعتيِاد( على زيارة مضـــْ خلع الشـــّ

ــان يزوره محْتلاًّ مكانَ محبوبته ، فبعْد أنْ كانت هي من تزورُه ؛  ا كالإنسـ ــً ــاخصـ شـ

 جاءت هذه الهموم مكا ا . 

 :( 1)وقال أيضًا 

نٍ  رْقُ وَالْغَرْبُ مَغْمُورَانِ منِْ أَسـَ  فَالشـَّ

     

لُ   لُ وَالْجَبــَ هــْ ا وَالســـَّ دَانهِــَ اقٍ لفُِقــْ  بــَ

 

 

هـل والجبـل ، فكـلُّ مـا على  رق والغرب ، والســــَّ ل الأســــن قـد أمر الشــــَّ ففعْـ

الأرض قد افتقد محبوبته ، وتأسّن عليها ، فالشّاعر جعل الاتّجاهات والتّضاريس 

المفعول )مَغمُوران( تحمل مشاعر الحزن والأسن لفراق الحبيبة ، فاستعمل اسْم  

ليبْرِز سبب هذا الأسنِ الشّديد ؛ وهو : )موْتُ جاريته(، كما تحمل هذه الاستعارة  

 دلالة اتّساعِ الأسى في عين الشّاعر ؛ فهو يرى موتَها في كلّ مكان ، وفي كلّ اتّجاه .

اسٍ    : (2)وقال أبُو نَوَّ

دُ  تُ لعَِيْنٍ بَعْـ ا هـا  عَجِبْـ تِ الْبُكَـ  مَلّـَ

       

بْرِ   ةَ الصـــَّ ا يَرْتَجِي رَاحـَ بٍ عَلَيْهـَ  وَقَلْـ

 

 
فالفعل )مَلَّت( ، المسـتعار للْعين ؛ جاء بسـبب المُشـابهة بين العين والإنسـان ، 

اعر الفعل )يَرْتَجِي( للقلب ، فجعلهُما   -على طريقة التشـخيص  -كما اسـتعار الشـّ

الاستعارة دلالة أزارةِ الدّموع ، وكثرةِ البكاء، بشرًا يملُّونَ ويرْتجُون . وتحمل هذه  

 

 .  1888 من البسيط ، ديوان البُحتُريّ   (1)

 .  206  الفريد العقدمن الطويل ،   (2)
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ُ ، وهـذه دلالـةٌ أخرى على مـدى يـأْســـــه  حتّى وصـــــل بـه الأمر أن يتمنَّى الصــــّ

 واستسلامه للحزن .

 ويقولُ ابْنُ سَناَء المُلك  :

يَـتْ  لَّ كِ تَســـَ تْ دُورُكِ الَّلاتيِ عَلَيْـ  بَكَـ

        

ا عُوجِلَتْ منِْ   لْبِ منَِ الْحُزْنِ لَمَّ  كِ باِلسَّ

 
ارَ(  اعرُ )الدَّ وهي  -جاء الفعل )بَكَت( لتبنىَ عليه الاســــتعارة ؛ فقد جعل الشــــّ

ورَ( مشــــاعر الحزن والفقد   -من الجمـادات   ل )الدُّ ، تبكي حزنًا كالإنســــان ، فحمّـ

ى بعد وفاتها ، وما هذه الاسـتعارة إلاَّ  ليبيّن كين أنّ سـعادتها بها قد تحوّلتْ إلى أسـً

 وحدة وافتقاد .  انعكاسٌ لما يشعر به من

 : (1)وقال أيضًا 

ةِ الْجَوَى  يَّ منِْ لَوْعَـ دَّ تْ عَلَى خـَ الَـ  وَســـَ

      

ا   ا ثُمَّ عُمْتُهـَ تُهـَ يُولُ دُمُوعٍ خُضـــْ  ســـُ

 

 

ا  رِهــَ غــْ ثــَ اِ 
لَآلــِ نْ  مــِ ي  عــِ دَمــْ اُ 

 لَآلــِ

              

ا   رَقْتُهَـ تِ َلثْمِي كُنْـتُ منِْـهُ ســـَ  فَفِي وَقْـ

 

 

دِ   ــَ ا ق اءَهــَ ــَ ق بـَ أَنَّ  ــِ ب ي 
فْســــِ نـَ ذَرَتْ  ــَ ت  اعـْ

            

ا   ــَ ه ذَرْتــُ عــَ ا  ــَ م ي 
نِــ نــَّ كــِ لــَ ا  ــَ ه دُبــَ ــْ ن تــَ

 لِــ

 

 

يول الكثيرةِ  موع بالســُّ ورة الاســتعاريّة في البيت الأول على تشــبيه الدُّ تقوم الصــّ

زتْ في فعْليِ :   ــتعارة ترَكَّ اعر ، ويعوم فيها ؛ فالاسـ ــّ ــها الشـ )الخَوْض ، الّتي يخوضـ

ه ، ثمّ  ــدّة البكـاء وتواصــــلـ اتجِـة عن شــ موع النّـ والعَوْم( ؛ ليبيّن بهمـا أزارة هـذه الـدُّ

يواصــل اســتعاراته ليجعل دموعَه وأســنا ا كاللّؤلُؤ ، فيســوق جملةً خُيّة يعترف 

ا لعيْنيـه ، ويريـد من هـذا الخيـال : بقـاء هـذا  فيهـا بســــرقتـه لُؤلؤَ ثغرِهـا ، وانتقـالـه دموعًـ

 

 .  503  ،  496  المُلك سَنَاء ابن ديوان ،  الطويل من  (1)
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ي عليها. ثم تأتي صــــورةٌ اســــتعاريّة في البيت  اللُّ  له إلى دموعٍ من التّأســــّ ؤلؤِ ، وتحوُّ

اعر للنّفس ليجعلهـا  ــّ ذي اســــتعـاره الشــ الأخير ، تقوم على الفعـل : )اعتَـذرتْ( ، الّـ

ــةً تعتـذر عن بقـائهـا بعـد وفـاة الحبيبـة ، ولكنّ هـذا العـذر لم يجـدْ قبولًا من  شــــاخصــ

 الشّاعر .

يِّ  ويقول ابْنُ دَ 
ا  القَسْطَلِّ رَّ

(1) : 

رِوَاءِ  ونٍ  ــُ ف ــُ ج ي 
ــِ قق ــَ م كَ  ــْ ل ــِ ت ــَ  ف

      

اءِ   مـــَ
ظـــِ وبٍ  لـــُ ــُ قـ نْ  ــِ مـ رَةٍ  ــَّ جـ فـــَ ــُ  مـ

 

 

مَاءِ الْمَعَاليِ   أَنَجْمًا هَوَى فيِ ســَ

      

اءِ   مــَ الســــَّ ومُ  جــُ نــُ كِ  ــْ ي لــَ عــَ كِ  ــْ ب تــَ
 لِــ

 

 

رها ؛ صـورٌ اسـتعاريّةٌ سـاقَها  اعر ليُِشـعرَ المتلقّي  فـــــ )ارْتواءُ الجُفون( ، وتَفجُّ الشـّ

اء ،  ذي يرتوي من المـ ائن الحيّ الّـ الكـ ــاه ، فجعـل )الجُفونَ( كـ ه وأســ دار حزنـ بمقـ

ز دلالة الكثرة .  رِ( ليعزِّ وهذا يحمل دلالة أزارةِ الدّموع. كما أضـــاف صـــفة )التّفجُّ

ة كذلك بالأحْياء ؛ ليوحي بألم فقْد المتوفَّ  اة ، واسـتعار للقلوب صـفةَ الظَّمأ الخاصـّ

ة النجّوم أنْ تَبكيَ عليهـا .  ثمّ اســــتعـار لهـا النَّجْم ليرْفع قـدْرهـا ويعْتليِ بـه ، فيـأمر بقيّـ

ه ، إلى أخرى   ــِ ــيسـ ــان وأحاسـ ــورٍ تقترِبُ من ذاتِ الإنسـ اعر هنا انْتقل من صـ ــّ فالشـ

ليّة .  تحمل دلالاتٍ تأمُّ

لالات المتعلِّقة بالجارية :4 يَاق الدِّ ــِ ــتعارة في سـ ــتعارات  من أه / الاسـ مّ الاسـ

رة في شــــعر رثـاء الجواري ؛ تلـك المتعلِّقـة بهنَّ ، ويركّزُ أكثرهـا على معنى :  المتكرِّ

قيِِّ بها. ومنها ؛ قوْلُ ابْنِ نُبَاتَةَ المِصْرِيِّ  :  تحسين صورتهِنّ ، والرُّ

نٍ  مْسُ مَحَاسـِ  شــَ
ِ
بيِلِ الله  أَلَا فيِ ســَ

      

مْسَ النَّه َـ  ا وَإنِْ لَمْ تَكُنْ شـــَ أُخْتُهَـ  ارِ فَـ

 

 

 

ا  ابن ديوان ،  المتقارب  من  (1)  .    120  القسطلّيّ  درَّ
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نٍ( ؛  مْسَ مَحاســِ اعر الحبيبةَ )شــَ على ســبيل الاســتعارة التّصــريحيّة ؛ جعل الشــّ

فهذا التّركيبُ الإضـافيُّ جعَل )المَحاسـنَ( كوكبًا له شـمسٌ هي الحبيبة ؛ وهذا يعنيِ  

ناً ــْ ــاء حسـ مس في  أنّها من أجمل النّسـ ــّ ، حيث إنَّها تحتلُّ مكانة مرموقةً كمكانة الشـ

إنْ لم تكنْ هي ا دْرك : فـ دًا على ذلـك ؛ حين اســــتـ أكيـ اعر تـ ــّ لكون . ويضــــين الشــ

مْس شـاخصـةً كالإنسان الّذي له أخٌ يشابهُه في  مس فهي أختُها ؛ وبهذا يجعل الشـَّ الشـّ

 صفاته . 

 :( 1) ثمّ قال

ةُ لَحْدٍ حَلّ  نُ قَامَةٍ ها  وَرَوْضـَ  أُصـْ

      

تْ   ابَـ دْ طَـ ا لَعَمْرِي لَقَـ ابَ نَبْتُهـَ دْ طَـ  وَقَـ

 

 

لِ بها ؛ فهي :  ن الجارية ، والتّغزُّ ــْ ــتعارة في هذا البيت لهدف وصـ فجاءت الاسـ

 )أُصْنٌ( حَلَّ بـِ )اللَّحْد( الّذي جعَله الشّاعر روضةً . 

 : (2)ويقول أيضًا 

ةٌ   ــَ اطفِ امُ عــَ ــَّ وَالْأيَ كِ  ــِ لقُِرْب ا  ــً قْي  ســـُ

     

ذِلَا   الَ الْهَنَـا جـَ بُ أَذْيَـ حـَ بُ يَســـْ  وَالْقَلْـ

 

 

دُنيِ   عِـ اتِ النَّعْشِ تُســـْ تَ أَنَّ بَنَـ  فَلَيْـ

     

لَا   أَفــَ ذِي  ــَّ ال دْرِ  ــَ ب لــْ
لِــ وْءِ  الــنــَّ عِ  أَدْمــُ ــِ  ب

 

 

اعر  ــّ ذي قرنـه الشــ بُ( ، الّـ حـَ تظهر الاســــتعـارة في البيـت الأوّل في الفعـل : )يَســــْ

ة في بالقلب ، فجعله كالإنســــان )الهِاناِِ( في قرْبهِا ، ثمّ تأتي الاســــتعارةُ التّصــــرِيحيّ 

دْر( ، ليجعـل الحبيبـةَ   اني : )البَـ لَ(، بجِـامع )البَهـاء   مثـلالبيـت الثّـ ذي أفـَ )البـدرُ الـّ
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هب بالبكاء عليها ، فجعلَها  على ســبيل  -والبيَاض( ، كما أنّه تمنىّ أنْ تســعدَه الشــُّ

 إنسانًا يستطيع البكاء، ويشاركه الأسى والحزن .  -الاستعارة التّشخيصيّة  

ى الطّائيُِّ  
 :  (1)وقال مُعلَّ

ةٌ  ارِيـَ ابَ الْحَتْنِ جـَ يـَ
تْ ثِ  لَبسِــــَ

     

ا   ــَ ف تْـ حـَ الـْ ا  ــَ ه دُونَـ سُ  بَـ أَلـْ تُ  ــْ ن كـُ دْ  ــَ  ق

 

 

اعر للموت ثيـابًـا تلبس ، وكـأنّ  ــَّ تبْرُز الاســــتعـارة في كلمـة : )ثيـاب( ليجعـل الشــ

هذه الجاريَة قد لبسـت ذاك الثّوب ، وقد كان يلبس دو ا هذه الثياب ، وهذا يوحي 

 بتضحياته الّتي بذلَها في سبيل البقاء معها . 

 :  (2)وقال ابْنُ سَناَء المُلك  

دْرًا فيِ فُؤَا كِ بَـ هُ ثَكلِْتُـ رُوقُـ  دِي شـــُ

      

ا   ــَ ه تُـ بْـ نَـ دِ  ــْ ل خـُ الْـ ةِ  ــَّ ن ي جـَ
فِـ ةً  ــَ ه

ــاكِـ  وَف

  

 

ــ )البدر وفاكهةِ   اعر الاســتعارة التّصــريحيّة ليؤكّد تشــبيه جاريتهِ بــــ يوظّن الشــّ

فًا يلتصـ  بالجارية . كما أنّه  الجنّة( ليجعلَ هذه الاسـتعاراتٍ أمرًا مسـلَّمًا به ، ووصـْ

جعل فؤادَه )كونًا( لتكُون هي البدر الّذي يشرق فيه ، بجامعِ )السّطوع والإشراق(، 

وجمالها . وتحمل هذه الاسـتعارة دلالةً اسـتباقيّة برجاء الجنّة لها وفاكهةً في حسـنها 

 فيما بعدُ .  

وميِّ   ويقول ابْنُ الرُّ
(3) : 

ا  ــَ ه رَتَـ يـ
ظِـ نَـ تْ  ــَ ف لّـَ خـَ ا  ــَ وَم تْ  ــَ ان ــَ  ب

     

رِ   ــَ تَصــ هـْ مُـ رُ  يْـ أـَ دْنُ  ــَّ ل الـ ا  ــَ ه نُـ ــْ  وَأُصــ

 

 

 

 .  233 الفريد  العقد ،  الكامل من  (1)

 .   502  المُلك سَنَاء ابْنِ  ديوان ،  الطويل من  (2)

 .   15  الرّوميّ  ابنِ  ديوان  ،  المنسرح من  (3)



  
 
 الفصل الثاني         عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ الهِجْرِيِّ رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ     

   
 

279 
 

ــتعارة في  بهُها أيُّ جارية ، ثمّ تُز الاسـ ــْ ذهبت الحبيبة ولم يَخْلُفْها أحدٌ ، لا تشـ

قوله : )أُصْنُها اللَّدْنُ( ، ثمّ يصِفُه بــ )أَيرُ مُهتَصَر( ، فلم ينكسِرْ أصنُها أو ينعطنْ ، 

ن  بل كانت شـامخةً لا تسـاوِيها امرأةٌ حتّى أادرتِ الدّنيا ، فجاءت الاسـتعارة لوصـْ

دها بين الجواري . جم  ال قوامها ، ولتُوحي بتفرُّ

 :  (1)وقال ابْنُ حَمْدِيسٍ 

رَكْ  ــَ نِ الْبَانِ مَا هَصـ ــْ اقَةَ أُصـ ــَ  أَيَا رَشـ

     

نَثَرَكْ    لِ مَنْ  مــْ نَظْمِ الشـــَّ قلُنَ  تــَ ا   وَيــَ

 

 

ــتعارة التّصــريحيّة فنعتها بـــــــ )أُصــن البَان( ، وجاءت  اعر الاس ــّ ــتعمل الش اس

رَ( للِموت   ر ، فكأنّ  -الاسـتعارة في إطارٍ اسـتفهاميِث اسـتعار فيه )الهَصـْ وهو : الكسـْ

نٌ قد انكســر ، ودلالةُ هذا الكســر تنحْصــر في )موتها( . كما اســتعار لها  جاريته أصــْ

ور التي  )اللُّؤلؤَ المنظوم( ، ونثْرُ  اعر الصــــُّ ــّ  هـذا النظّم هو : )الموت( ؛ فكثَّن الشــ

ر موتها .    تمثّلها وتصوِّ

 وقال كذلك :

دٍ  ــَ ارِ منِْ حَســ كِ الْبَحْرُ ذُو التَّيّـَ اتَـ  أَمـَ

      

دًا ثَغْرَكْ   ــِ اســ هُ حـَ رُّ منِْـ دُّ ا دَرَى الـ  لَمـَّ

 

 

ا فاسـتعار له صـفات الإنسـان : )القتلُ والحسـد(،  اعر )البحرَ( شـخْصـً جعل الشـّ

ــ )دُرِّ البَحر( صفة   وتَخيَّل أنّ البحرَ أضْمر لمحبوبته الحسدَ ، فأراد موتها ، كما أنّ لـ

اعر أراد   نُ ثغرِها مثيرًا لحســدهما ؛ وهذا يوحي بأنّ الشــّ الحســد ذاتها ؛ إذْ كان حســْ
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لغرَقها ، كما أراد إبرازَ حسـن جمالها في الوقت    سـبب وهميخيّل  أن يسـلّيَ نفسـه بت

 ذاتهِ . 

 وقال كذلك :

رِي  هَ جَوْهَرَةَ الْمَحْجُوبَ عَنْ بَصـــَ ا وَجـْ  يَـ

     

دْ عَلَا قَمَرَكْ   ا قَـ وفًـ  مَنْ ذَا يَقِيـكَ كُســـُ

 

 

)قمرًا(، جاءت الاستعِارة في الشّطر الثّاني من البيت ؛ حيث جعل وجْه محبوبته 

عاعَه( ،  ه شـُ وتخيَّل موتَها )كسـوفًا( ، بجامع )حجْب الكسـوفِ ضـوءَ القمر ، وطمْسـِ

نه وروعته . وجاءت هذه  كما يَحجِ  ــِ ــي على محاسـ ب الموتُ وجه الحبيبة ، ويقضـ

 الاستعارة ضمن أسلوبٍ استفهاميّ يبيّن عجز الشّاعر عن حمايتها من الموت .

 ثالثًا / الصّورة الكنائِيّة :

أو يختفِي ، خلن عبــارةٍ لا تعبِّر عنــه مبــاشــــرةً . وقــد  أنْ يتوارى المَعنى  هي 

ض مصــطلحُ الكنايةِ ومعناه لكثيرٍ من الاختلاف ؛ فظهَر بدايةً كمعنىً تدلّ عليه  تعرَّ

 .  (1)، والإشارَة ، والتّتبيع     مصطلحات متنوعةٌ ؛ كـ : الِإرداف ، والمُجاوَرة

ةُ في اللّغـة   ايَـ ه أيرَه ،   -كمـا عنـد ابْنِ مَنظُْورٍ    -والكنَِـ : أنْ تَتكلّم بشــــيء وتريـد بـ

 . (2)وكنَّى عن الأمر بغيره ؛ يكْنيِ كنايةً : إذا تكلَّم بغيره ممّا يُسْتدلّ به عليه 
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ذْكُرُهُ   انيِ فَلَا يَـ اتَ مَعْنىً منَِ الْمَعَـ مُ إثِْبَـ دَ الْمُتَكَلِّ وتعْنيِ في الاصــــطلاح : »أَنْ يُرِيـ

هُ فيِ الْوُجُودِ بـاِ اليِـهِ وَرِدْفُـ ةِ ؛ وَلَكِنْ يَجِيءُ إلَِى مَعْنىً هُوَ تَـ هُ فيِ اللُّغَـ وعِ لَـ فْظِ الْمَوْضــــُ للَّ

 . (1)فَيُوماُِ إلَِيْهِ ، وَيَجْعَلُهُ دَليِلًا عَلَيْهِ  

فُه ابْنُ الْأثَيِرِ ) عُ لَفْظٌ 637ويُعرِّ ارَةُ إلَِى مَعْنىً ، فَيُوضـَ شـَ ــ( بقوله : »أَنْ تُرَادَ الْإِ هـــ

هِ    ارَةُ إلَِيــْ ــَ شـــ أُرِيـدَتِ الْإِ ذِي  الـَّ للِْمَعْنىَ  الًا  فْظُ مثِــَ كَ اللَّ ذَلِـ آخَرَ، وَيَكُونُ  . (  2)لمَِعْنىً 

بٍ يتكوّن   ارة أو تركيـ امَ عبـ المتلقّي أمـ ة ، فـ دلُّ على معـانٍ معيَّنـ ة تـ من ألفـاظ حقيقيّـ

د ، وهـذا  د هـذا المعنى ، وإنّمـا يوماِ ويشــــير لمعنىً آخرَ بعيـ دِع لا يريـ ولكنّ المُبـ

 ؛ هل هي حقيقةٌ أم مجاز ؟  الأمر خل  خلافًا بين البلاأِيِّين حول الكناية

هم إلى ثلاثـة ؛ فـالأوّل : مَن رآهـا حقيقـةً ؛ مثِـل   ُّ ازِيِّ وانقســــمـتْ آرا : الْفَخْرِ الرَّ

ــ( 606) كَاكيِِّ ) (3)هـــــ ــَّ ــ( ، فالكنايَةُ عندهم لا تُنافيِ إرادةَ الحقيقة 626، والسـ هـــــ

؛ وهذا يَعنيِ : أنّ الكناية تستخدم فيها تراكيبُ ومعانٍ حقيقيّة قد تقع فعلًا،  (  4)بلَفظها

 ينافيِ إيرادَ ألفاظٍ حقيقيّة .سواءٌ قصدها المُبدِع أمْ لم يقْصِدْها ، أمّا المجازُ فهو 

ــ : ابْنِ الْأثَيِرِ   اني : من جعلهـا في موقعٍ وســــطٍ بين الحقيقـة والمَجـاز ؛ كــــــ والثّـ

ةٍ  637) ا حَقِيقَـ انبَِـ ا جـَ اذَبَهـَ ةَ إذَِا وَرَدَتْ تَجـَ ايَـ ــ( ، حيـث يقول في هـذا : »إنَِّ الْكنَِـ هــــــ

 

 .   66  الإعجاز دلائل   (1)

 .   188  السّائر  المَثل (2)

 .  162  ، 161  الإيجاز  اية:   يُنظر  (3)

 .   403 العلوم  مفتاح:  يُنظر  (4)
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مَ  انبَِيْنِ  الْجــَ عَلَى  ا  حَمْلُهــَ ازَ  وَجــَ ازٍ،  أنّهــا من وَمَجــَ يــذكُر في حينٍ آخرَ  ه  ا . ولكنــّ عــً

 .(1) الاستعارة ، فكلُّ كنايةٍ استعارةٌ ، وليست كلُّ استعارةٍ كنايةً 

يٍ  ) ــ : ابْنِ رَشــــِ ــ( ؛ حيث جعلها 456والثّـالث : من يرى أنّها مجاز ؛ كــــــ هــــــ

تأييِد القولِ  في  -هــــــــ( 745و)التّشـــبيهَ( في باب المَجاز  . ويقول الْعَلَوِيُّ الْيَمَنيُِّ )

 . ( 2)بمَجازيّة الكنِاية : »الْكنِاَيَةُ وَادٍ منِْ أَوْدِيَةِ الْبَلَاأَةِ ، وَرُكْنٌ منِْ أَرْكَانِ الْمَجَازِ  

وف ، وكنايةٌ عن   كاكيُِّ الكناية إلى أنواعٍ ثلاثةٍ : كنايةٌ عن موْصــُ م الســَّ وقد قســَّ

 .( 3)صفةٍ ، وكنايةُ تخصيصِ صفةٍ بموصوفٍ  

ايـاتِ تعبِّر عن عـددٍ من و ــائـد رثـاء الجواري ؛ يظهر أنّ الكنـ ل في قصــ أمّـ عنـد التّـ

ئيِسة؛ كالكنِايةِ عن صفات الجارية . يقول الْأمَيِرُ تَمِيمٌ عن جاريته  المعاني الرَّ
(4) : 

ا مُقْلَتيِ  نَـ مْعِي وَســـَ انَ ســـَ  رَيْحـَ

     

امِ   ــَ الْأنَ عِ  يـ مـِ نْ جـَ
مِـ ي  بِـ لْـ قَـ ؤْلَ  ــُ  وَســ

 

 

ن صــوتها في الغناء ، فراحتُه تكمنُ   مْعِي( ؛ كنَّى به عن : حســْ فقوله : )رَيْحَانَ ســَ

في سماعه والاستمتاعِ به . واستعمل )رَيْحَان( على طريقة )تراسُلِ الحواسّ( ؛ لأنّه 

مع لجامعِ )الحُسـن والجَمال( ؛ وهو   من المَشـموم لا المسـموع ، ولكنّه قرنَه بالسـّ

ناَ مُقْلَتيِ( جاء كنايةً عن أنّها الوصــن الّذي أرد ن قْلَه إلى صــوتها ، كما أنّ قوله : )ســَ

ر حياتَه ، ويضِيءُ أيّامَه .   الضّوء الّذي يُنوِّ

 

 .  1/185  السائر  المثل (1)

 .   1/364  الطّراز ،  1/268  العُمدة (2)

 .   513  العلوم  مفتاح  (3)

 . 406 ،  تميم   الأمير ديوان ،  السريع من  (4)
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 :  (1)ويقول ابْنُ سَناَء المُلك  

تْ  ــَ ف طَـ انْـ ا  ــَ م ه  دِّ فِـي خــَ رَةٌ  مـْ  وَجـَ

      

وَى   تـَ اكـْ ــَ ف ا  ــَ ه بِـ ي  بِـ لـْ قـَ وَى  كـَ نْ 
كِـ  لـَ

 

 

هـا ، وهو تعبيرٌ عن جمـالهِـا ، فقولـه : )جَمرَةٌ م ـَ  ا انْطَفـتْ( ؛ كنـايـةٌ عن احْمرار خـدِّ

 لكنّ هذه الجمرةَ احترق قلبُه واكْتوى بها ؛ كنايةً عن حسْرته لوفاتها .

وميِِّ   ويقول ابْنُ الرُّ
(2) : 

ةٍ  ــَ ؤْنسِـــ مـُ بِـ هُ  ــُ رْف ــَ ي صــ
نِـ عـَ جـَّ  فـَ

                 

اطِ    ــَ نَّشـــ الـ تَ  ــْ ي مَـ ثُ  ــَ ع بْـ رِ تَـ ــَ  وَالْأشَــ

 

 

ةِ جاريَته ، وبهائها الَّذي يبعث في  طر الثّاني تعبيرًا عن حيويَّ جاءت الكنِاية في الشــّ

 جِسمه النّشاطَ بعد أنْ كان كالميِّت ؛ خُمولًا وكقبةً . 

 وقال كذلك في معنًى قريب :

هِ  ــِ ت لــَ ــْ ت ــِ ق رَّ  ــَ مَّ شـــ هــَ ــْ ال لُ  ــُ ت قــْ ــَ  وَت

             

رِ   أُخــَ نْ  مــِ ونُ  كــُ يــَ وْنٍ  عــَ رِ  يــْ غــَ  بــِ

 

 

اعرُ وهي  عادة والأنُْس اللَّذَين كان يحياهُما الشــّ فـــــــ )قَتْلُ الهَمّ( كنايةٌ عن الســّ

معه، فلا تحتاُ  إلى عونٍ من أحد ، فهي وحدَها كفيلةٌ بأِنْ تُنْسـيَهُ الهمّ وتُبْعِدَه عنه . 

 : (3)ويكْنيِ الْأمَيِرُ تَمِيمٌ عن سعادته مع جاريته ؛ بقوله 

ى لَمْ أَدْرِ فيِ حُبِّ  ا الْأسَـــَ ا مَـ  ي لَهَـ

            

رَامِ   غـــَ الـــْ يـــمَ  أَلـــِ تُ  مـــْ عـــَّ طـــَ تـــَ  وَلَا 

 

 
 

 .   534  المُلك سَنَاء ابن ديوان ،  السريع من  (1)

 .   15  الرّوميّ  ابن ديوان  ،  المنسرح من  (2)

 .  406 الفاطميّ  تميمٍ   ديوان ،  السريع من  (3)
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ه بها ؛ فهو لم يعرفِ  ى( ؛ كنايةٌ عن سـعادته معها ، وأنْسـِ فقوله : )لَمْ أَدْرِ مَا الْأسَـَ

ا   ائيُِّ عن جـاريتـه بقولـه مخـاطبِـً
الحزنَ والألم إلا بعـد وفـاتهـا . ويَكْنيِ مُعَلَّى الطـَّ

 : (1)الموتَ  

 َّ النَّفْسِ منِْ بَـدَنيِ 
 وَأَخَذْتَ شـــِ

      

ــْ   رَك وَتــَ هُ  ــَ رْت بــَ قــَ ا فــَ ــَ ف الــنِّصـــــْ ي  لــِ  تَ 

 

 

مه حياتَه ونفسـه ، فكأنّ هذا النّصـنَ  كنى عنها بقوله : )شـِ َّ النّفس( ؛ فهي تقاسـِ

 قد دفن، فكين له العيشُ بنصنٍ واحد يتألّم ويأسَى ؟ت .

 :  (2)وعن عدم الاستماع للعاذِل ؛ يقول ابْنُ نُبَاتَةَ المِصْرِيُّ 

ِهِ  مَّ عَنْ نَجْوَى عَوَاذِلـ دْ صـــُ مْعُ قَـ  وَالســـَّ

      

بُِ  الْعَذْلَا   يْنُ جَفْنكَِ عِنْدِي يَســْ  وَســَ

 

 

مَم( عن )تجَاهُلِه كلامَ عواذِله ، وتقدِيمِه محبوبتَه على كلّ  فقد كنى بـــــــ )الصــَّ

ينُ العَذَل( ليُؤكّد هذا التّجاهل .  عاذل( ؛ فوظّن المثلَ )سبََ  السَّ

عراء عن شـدّة الحزن والأسـى ، فإحسـاس الفقد  ومن الكنايات ما يكْنيِ به الشـّ

ر في القصائـد ؛ يقول ابْنُ سَناَء المُلك   والألم ؛ منِ أكثر المَشاعر الّتي تتـكرَّ
(3)  : 

بُ مِ  ا نَعَمْ كَبـِدِي وَالْقَلْـ قَـ قِّ  شـــُ
َ
 نِّي

    

غَافيِ وَذَا خَلْبيِ   ــِ ى هَذَا ش ــً  عَلَيْكِ أَس

 

 

ــدّة ألَمه من فراقها،  ــرتهِ وشـ ــقُّ  القلب والكبد ؛ عن : حسـ اعر يكْنيِ بتشـ ــّ فالشـ

 فيجِد أنّه يتقطَّع أسًى ووَجعًا . 

 وعن كثرة الدموع وأزارتها ؛ يقول :

 

 .  233 الفريد  العقد ،  الكامل من  (1)

 .   557  المِصريّ  نُبَاتة  ابن ديوان ،  الكامل من  (2)

 .   497  المُلك سَنَاء ابن ديوان ،  الطويل من  (3)
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دْمَعِي  كِ مـَ اكِ حَقـَّ ا وَفـَّ  مـَ
ِ
 وَوَالله

        

بِ    عَلَى أَنَّهُ قَدْ أَنْبَـتَ الْأرَْضَ باِلْعُشـــْ

 

 
ب( ؛ كنايةٌ عن كثرةِ دموعه وأزارتها ؛ فقد بكاها  ــْ فقولُه : )أَنْبَتَ الأرضَ باِلعُشـ

موع بسببه ، حتّى أصبحت كالمطر على الأرض الجدباء،   بكاءً شديدًا ، ا مرتِ الدُّ

 يُنبْتِها عشبًا بعد جفاف . 

 :  (1)ويقول الْأمَيِرُ تَمِيمٌ  

تْ  ــَ ع طّـِ قُـ دِي  ــِ ب كـَ إلِاَّ  تِ  ــْ ن كـُ ا  ــَ  م

     

امْ   ــَ ه تَـ ــْ ي اســ بِـ لْـ وَقَـ تْ  ــَ ان ــَ ب ي 
تِـ لَـ قْـ  وَمُـ

 

 
ه : )مُقلَتيِ  ةَ . وقولُـ ايـة عن انتزاع الموتِ هـذه الحبيبـ ت( ؛ كنـ دِي قُطِّعَـ ــ )كَبِـ فــــــ

بَانت( كناية عن الحبيبة ، وقد ذهبتْ مقلتُه بكاءً عليها . ويكْني ديكُ الْجنّ عن شدّة  

 : (2)أَيرته على جاريته بقوله 

نْ  أكُـ مْ  لَـ ي  نَّـِ
ِ
ا لأ ــَ ه يـ

لِـ تْـ قَـ انَ  ــَ ك ا  ــَ  م

          

ي    كِـ ا أَبْـ ــَ ه يْـ لَـ ارُ عـَ ــَ ب غـُ الـْ طَ  قـَ ــَ  إذَِا ســ

  

 

فــ )بُكاءُ الشّاعر من الغبار إذا سقط على الحبيبة( ؛ كنايةٌ عن شدّة أَيرته عليها ، 

 ومع أنّه يغار عليها ؛ فإنّه لم يكن السّبب في قتلها . 

 :  (3)ويَكْنيِ الْبُحْتُرِيُّ عن الدّموع بقوله 

دَتْ  ــَ وَق إذِْ  زْنِ  حُـ الْـ ارَ  ــَ ن اُ 
فِـ طْـ يُـ يْـسَ   وَلَـ

        

 
لُ عَلَى الْجَوَانِ  ــِ  حِ إلِاَّ الْوَاكِنُ الْخَضـ

 

 

 

 .  407 الفاطميّ  تميمٍ   ديوان ،  السريع من  (1)

 .   91 الجِنّ  دِيك ديوان ،  الكامل من  (2)

 .  1887 البُحتُريّ  ديوان  ،  البسيط من  (3)
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تحْضـر   ل( ، وهو من صـفات المطر ، واسـْ
فكنى عن الدّموع بـــــ )الواكن الخَضـِ

هذا التّركيبَ ليصـنَ كثرة الدّموع وكثافتَها الّتي يحتاجُها لتنطْفِا حرقةُ الحزن الّتي  

اٍ   عبَّر عنها ؛ بقوله : )نار( . ويقول ابْنُ دَرَّ
(1) : 

رِ  حــَ دْرَ إلاَّ  ــَ لَا صـــ ــٌ  فــَ ارٍ ي ــَ ن ــِ ب   

     

اءِ   ــَ مـ ــِ بـ ــٌ   رِيـ ــَ أـ إلِاَّ  نَ  ــْ فـ ــَ جـ  وَلَا 

 

 

مُوعِ  الــدُّ تْ بــِ رَقــَ ةٍ شـــَ  فَمِنْ مُقْلــَ

      

اءِ   ــَ م ــدِّ ال ــِ ب تْ  ــَ رِق ــَ ةٍ شـــ ــَ ن وَجــْ نْ 
ــِ  وَم

 

 

اء( ،  ة . و)أَريٌ  بمـَ ه من قهْر وحُرقـ ا يشــــعُر بـ ةٌ عمـّ ايـ ارٍ( ؛ كنـ ه : )حَرِيٌ  بنَـ فقولُـ

رَقـت بـالـدّموع( ؛ كنـايـةٌ عن كثرة  الـدّمع الّتي عبّرَ عنهـا بغرق الجفن ، وشــــرق  و)شــــَ

 المقلة . وكلّ هذه الكنايات تسير في اتّجاهِ تهويلِ أمرِ حزنهِ وألمِه على فراق حبيبته.

ــياق التّعبير عن الأرَق وقلّة  ومن الكنايات الموجودة في الأبيات الّتي تأتي في سـ

 :  (2)النوّم ؛ يقول ابْنُ نُبَاتَة  

تُ جُفُونِ  بْـ جَى نَصـــَ دُّ دِكِ للِـ دَ بُعْـ  ي بَعْـ

       

ا   ــَ ه تُـ عـْ رَفَـ فَـ رَى  كـَ الـْ ــثُ  ادِي أَحــَ ا  ــَّ  وَأَم

 

 

فقوله : )نَصَبْتُ جُفُوني( ؛ كنايةٌ عن عدم نومه ، فقد بقيَ جفنُه مرتفعًا لا ينطب ؛  

فهو يراقب اللَّيل لا ينام ، حتى إنّه نســيَ أحاديث النوّم ؛ كناية كذلك عمّا يعانيه من 

 أرق . 

وميِّ   وقال ابْنُ الرُّ
(3)  : 

أَطْرَا  رِ  اشـــِ ــَ للِْمُب النَّوْمِ  ــِ ب  وَكَيْنَ 

          

رِ    ــَ بـ
وَالْإِ اتِ  يـــّ ــَ حـ ــْ الـ اتِ  ــَّ مـ ــُ حـ  فَ 

 

 

 

ا  ابن ديوان ،  المتقارب  من  (1)  .  120  القَسطلّيّ  درَّ

 .   74  المِصريّ  نُباتَة ابن ديوان ،  الطويل من  (2)

 .   19  الرّوميّ  ابن ديوان  ،  المنسرح من  (3)
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مّ من لدْ، الحيّات والإبر ، وهو  ــّ اعر يتســاءل عن كيفيّة النوّم ، وتَحْتَه الس ــّ فالش

بـه وعـدم اســــتقراره ، فكـأنّـه يُلســــع من كـل جـانـب ، فلا يقوم لـه جـانـب  كنـايـةٌ عن تقلُّ

 على الأرض . 

 : (1)ويقول ابْنُ أَبيِ الْخِصَال  

دٍ  ــَّ يْلِ أَيْرَ مُوَسـ وَادَ اللَّ ــَ ي سـ
ــِ  أُقَاسـ

      

مِ   وِّ هَـ مُـ رَ  يْـ أَـ حِ  بْـ ــُّ الصــ اضَ  ــَ ي بَـ ى  قَـ  وأَلْـ

 

 
دٍ( ؛ جـاء كنـايـةً عن صــــحْوتـه طَوال اللّيـل ؛ مـا زاد معـانـاتِـه ،  ــَّ ه : )أَيْرَ مُوَســ فقولُـ

 حتّى يطلع الصّباح وهو لم ينمْ ، فهو يعاني الأرق ، وقلّةَ الرّاحة . 

 :  (2)وفي المعنى ذاتهِ ؛ يقولُ ابْنُ عَبْدُون 

لـيِ  سَ  يْـ وَلَـ دُوءِ  ــُ ه لـلِْـ ارِي  ظــَ
تـِ انْـ الَ   طــَ

      

نٌ    ــْ ف رْدِهِ جــَ ــَ ب ي 
ــِ ف هُ  ــَ ن ــْ ف ُ  جــَ ــِ اب طــَ ــُ  ي

 

 

هر أرقًا وحزنًا بـ )الجَفْن( الّذي لا يُطاب  الآخرَ.   فعبَّر عن السَّ

رْيَانيُِّ  
 : (3)وقال الْكِ

ا  ــَ ه لّـُ الٍ كـُ ــَ ي لـَ ي 
امِـ ــَّ أَي احُ  ــَ ب ــَ  أَصــ

          

مُتَنَفِّسِ   الْـ كِ  بْـحــِ نْ صـــُ ي عَـ
لـِ نـْجَـ تَـ  لَا 

 

 

بْحُ الّذي يَراه  ــ )الصـــُّ لَيلًا( ؛ كنايةٌ عمّا يعانيه من يأْسٍ وحزن ، لا يشـــعر فيه  فـــــ

د الأمل ، بل إنّه يعيش في ظلام مسـتمِرّ، ما دامت قد ماتت  باح، أو تجدُّ بجمال الصـَّ

باح ، وبقيَ اللّيل لا ينجْلي إلّا بها .  محبوبتُه ، فحرم من تنفُّس الصَّ

 

 .   267 الخِصَال  أبيِ ابنِ  رسائلُ  ،  الطويل من  (1)

 .  395 الزّمان أنموذ  ،  الكامل من  (2)

 .  555 الإحاطة  ،  الكامل من  (3)
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اء الجواري ؛ د رثـ ــائـ رة في قصــ ايـات المتكرِّ عراء عن    ومن الكنِـ ه الشــــُّ ا يعبِّر بـ مـ

:  الموت ؛ يقول ابْنُ نُبَاتَةَ المِصْرِيُّ

ا  اءِ وَالتُّرْبُ بَيْننََـ نَـ ادِي ثَرَى الْحَســـْ  أُنـَ

       

ا   مْتُهَـ تِ الْمُتَيَّمِ صـــَ مـْ  وَعَزَّ عَلَى صـــَ

 

 

مت( ؛ فهو تعبيرٌ عن عَجْزها عن الردّ عليه ، وهذا  كنى عن المَوت بــــــــ )الصـــَّ

ا يحزِنُـه ويعِزُّ عليـه ، ولكنّـه لم يســــتطعِ التّعبير عنـه صــــراحـةً بـالموت ؛ بـل  الأمر ممّـ

ــ )الِإأماد( ؛ حيث يقول   مت( ؛ تعبيرًا عن ذلك ، وكنى عنه بـــ اسـتخدم معنى )الصـّ

 :( 1)في وصْن جسد حبيبته 

رَتيِ وَ  لُولًا يُهَيِّجُ حَسـْ  قَدْ كَانَ مَسـْ

       

دُ    تَ الثَّرَى وَهْوَ مُغْمـَ هِ تَحـْ  فَكَيْنَ بِـ

 

 

رَ محبوبته كـ  لُه : )كَيْنَ وَهْوَ مُغْمَدُ ؟( ؛ كنايةٌ عن الموت ؛ حيث تصـوَّ ُّ ــ تَسـا فـــ

بَه بين )القَبْر  ين الموضــــوع في الغِمد( ؛ لعلاقةِ الشــــَّ والغِمد(. ويَكْنيِ عنه بـ )الســــّ

 :  (2))الفِرَاق المستمرّ( ؛ كما في قوله كذلك

اءَ لَهُ   بَيْنـًا لَا انْقِضـــَ
ِ
كُو إلَِى الله  أَشـــْ

       

 

 

 

لَا   حـَ رِّ الـ هُ  ــِ ب ــْ تُشــ لَا  وَى  نّـَ لـ لِـ ةً  ــَ ل  وَرِحـْ

 

 

اعر بموت حبيبته ؛ بل اشــتكى فراقَها الّذي لن ينتَهي ، وجزْمَه   حِ الشــّ فلم يصــرِّ

ة ولا  الطّويلـ ــتْ بـ ا ، فليســ ه أيرَهـ بـ ةَ الّتي لا تشــــْ ةُ تلـك الرّحلـ احلـ ذلـك ؛ فهي الرَّ بـ

 القصيرة ؛ بل هي أبديّة . 

بول( ؛ إذِْ يقول :  وكَنىَ كذلك عن الموت بـ )الذُّ

 

 .  163   ، 74  المِصريّ  نُباتَة ابنِ  ديوانُ  ،  الطويل من(  1)

 .  557  المِصريّ  نُبَاتةَ  ابن ديوانُ  ،  البسيط من(  2)
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نكُِ ال ــْ ى أُصـ ــَ بيِبَتَهُ هَلاَّ قَضـ ــَ اهِي شـ  زَّ

      

لَا   ذَبُـ دْ  ــَ ق ــلَ  ي
قِـ ى  تّـَ رَعَ حـَ رَعـْ تـَ ا  ــَ م  فـَ

 

 

فقولُه : )فَمَا تَرَعْرَعَ حَتّى قيِلَ قَدْ ذَبُلَا( ؛ كنايةٌ عن )صِغَر عُمْرها( الَّذي عبَّر عنه 

ــ   ــلفظةِ )تَرَعْرَعَ( ، وهو أيضًا كنايةٌ عن )مَوتها( الّذي عبّر عنه بـ )الذّبول( ، فحياتها بـ

طب( ، ولكنْ لحقه الجفاف فذبُلَ .  كانت زاهيةً كـ )الغُصْن الرَّ

بيعِ بـ )الذّهاب( ؛ في قوله   وكَنىَ عنه يَعقوبُ بْنُ الرَّ
(1) : 

ـ   الْبُشـــْ مَعَ  كِ  ــْ  منِ
ُ
انيِ النَّعْي  وَأَتــَ

      

ــرَى فَيَا قُرْبَ أَوْبةٍ منِْ ذَهَابِ   ـــــ ـــــ  ـــ

 

 

 :  (2)وكَنىَ عنه ابْنُ سَناَء المُلك بقوله 

وْرِدٍ  مَـ نْ 
كِ مِـ ــِ ق رِيـ ى  لَـ عـَ ي  فـِ هـْ  لَـ

          

ارْتَوَى   ا  مــَ هِ  ــِ ب بث  ــَ وَكَمْ صـــ اضَ   أــَ

 

 

ــ )أَاض الماءُ( ؛ أيْ : أاب في  فقصد بقوله : )مَوْرِدٍ أَاضَ( : موت محبوبتهِ ، ف

بث  يِ  الّذي أاض بموتها ، كما كَنى بقوله : )صـــَ نُ على ذاك الرِّ الأرض ، فهو يتلهَّ

 مَا ارْتَوى( ، عن حياتها القصيرةِ الّتي قَضتْ وانتهت .  

وميِّ  وقال ابْنُ الرُّ
(3): 

هُ  دْتُ لَـ ــَ كِ منِْ مَوْرِدٍ قَصــ  أَحْمِيـ

      

دَرِ   صـــــَ ى  إلِــَ وِرْدُهُ  ي  هــِ تــَ نــْ يــَ  لَا 

 

 

 فكَنىَ عن الموت بـ )المَوْرِدِ الّذي مَن وَرَدَهُ لا يعُود منه( . 

 

 .   287  الكامل ،  الخفين من  (1)

 .   534  المُلك سَنَاء ابن ديوان ،  السريع من  (2)

وميِّ  ابنِ  ديوانُ  ،  المنسرح من  (3)  .   18  الرُّ
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رت في القصـائد : الكنايةُ عن القُ ، وقد وردتْ في عدّة   ومن الكنايات الّتي تكرَّ

امٍ  أبيات ؛ منها ما ورَد في قول أبيِ تَمَّ
(1) : 

ا  دْتُهـَ تَ الثَّرَى وَعَهـِ ا مَنْزِلٌ تَحـْ  لَهـَ

       

بِ   ــْ ل قَـ وَالْـ حِ  وَانِـ جـَ الْـ نَ  يْـ بَـ زِلٌ  نْـ مَـ ا  ــَ ه  لَـ

 

 

ــ )المَنزل( ؛ هو )القُ( ، وكَنىَ  ا    -فـــــ طر الثّاني عن )مكانتهِا في  -أيضـــً في الشـــّ

تْه أو  ــَ القلب( ؛ بأنّ لها )منزِلًا( ، وهو يعني في الحالَيْن : المكان أو الحيِّز الّذي قضـ

 ستقْضِيه حتى تُبْعَث . 

 :  (2)وذكَره ابْنُ سَناَء المُلك في قوله 

دْ   يََ  مَنزِْلٍ برُِأْمِي قــَ تِ أَضـــْ  أُنْزِلــْ

       

بِ   حـْ عِ الرَّ
الْمَنزِْلِ الْوَاســـِ ا بِـ  فَلَا مَرْحبًـ

 

 

نٌ   ي  ، إلى )المَنزل( الّذي قصـد به )القَُ( ، وهو وصـْ ن الضـِّ فقد أضـاف وَصـْ

المكــان دلالــةَ موقِعــه من  تِ( يعطيِ  )أُنزِلــْ الفِعــل  أنّ  القُ . كمــا  ة  حقيقيّ لمــاهيــّ

 الأرض؛ فهو في موقع مُنخَفض دعاهم إلى النّزول بها ليصلُوا إليه . 

ائيُِّ بقوله
 : (3) وكَنىَ عنه مُعَلَّى الطَّ

ةٍ  مــَ
لِـ ظْـ مُـ رِ  عـْ قَـ ي 

فِـ ا  ــَ ه تُـ نْـ كـَ ــْ  أَســ

          

ا   ــَ ف ــْ ق ــَّ الســـ هُ  ــُ رْب ــُ ت حُ 
ــِ اف ــَ يُصـــ ا  ــً ت ــْ ي ــَ  ب

 

 

 

 .  54  تمّامٍ  أبي  ديوان ،  الطويل من  (1)

 .   496  المُلك سَنَاء ابن ديوان ،  الطويل من  (2)

 .   234 الفريد  العقد ،  الكامل من  (3)
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، وتدُلّ على القُ، وكنىَ في  (1)فــــــ )القَعْرُ( بعِيدُ الغور ، وقعر كل شــيء أقصــاه

يقِه عندما سـاق صـورة المصـافحة بين أسـاسـه وسـقفه ، دليلًا    الشـطر الثّاني عن ضـِ

 على قربهمِا ، لا يفصل بينهما سوى جسد المتوفّاة .

زت على عدد من المعاني المتعلّقة برِثاء الجاريات؛   وبهذا يظهرُ أنّ الكناياتِ ركَّ

الموت ، والقُ ،   ايـات  فـ ة تتعلّ  بـها جميع الكنـ ة ؛ دلالاتٌ مُهمـّ والحزن ، والجـاريـ

 الواردة في الأبيات.

ورة الْمَشهديّة :  رابعًا / الصُّ

ة صــورٍ جزئيّة تُســهِم في تشــكيِلها ، وتتضــمّن   ور المشــهديّة من عدَّ تتكوّن الصــُّ

 أالبًا  صوَرًا بيانيّة من قبيل : الاستعارةِ ، والتّشبيه ، والكناية .

دَاثِ ...       هُ بَعْضُ الْأحَـْ دُثُ خِلَالَـ ا ، تَحْـ ةِ كُلِّهَـ ــَّ ا منَِ الْقِصــ ويَعنيِ المَشــــهـد : )قطَِـاعًـ

انٍ مُعَيَّنٍ ، وَفيِ وَقْـتٍ مُعَيَّنٍ(  دَثٍ فيِ مَكَـ لُّ حـَ دُثُ كُـ . وهـذا يَعني : أنّ المَشــــهـدَ (  2)يَحْـ

ةٍ أكَُ ، وينبث  منه عدد من الأحداث ا اعر جزءٌ من قصــّ لصــغيرة ، وفيه يتوقّن الشــّ

عند جزء من قصّته يتوفّر فيها الزّمان ، والمكان ، والشّخصيّات ، ولا يعبِّر عن قصّة  

لة ؛ وإنّما عن جزئيّةٍ يريد إبرازَها ، وقد يكون هذا المَشــهد جزءًا من  كاملةٍ متســلســِ

 ا .  حياته ، متجاهلًا في ذلك كثيرًا من الأحداث أير المُهمّة كما يراه

رِيِّ ، وَمَا يُرَافقُِهُ منِْ  رِ الْبَصــَ وُّ عْرِيث قَابلٍِ للِتَّصــَ
عر : »كُلُّ أَدَاءٍ شــِ والمشــهدُ في الشــِّ

يناَرْيُو أَوِ  ــِّ ارِعُ السـ ــَ رٍ دِرَاميِث ، وَهُوَ يُضـ ــُ وْتيَِّةٍ ، وَيَنطَْوِي عَلَى عُنْصـ ــَ مُوعَاتٍ صـ ــْ مَسـ

 

 ( قعر: )  مادة  العرب، لسان  (1)

 .   52  السّيناريو كتابة فنّ :  يُنظر  (2)



  
 
 الفصل الثاني         عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ الهِجْرِيِّ رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ     

   
 

292 
 

ينمََ  هَدَ الْمُمَنتَْجَ فيِ الســـِّ ؛ فهو يعمل على نقل الحدث من شـــكله الذّهنيِّ    (1)  ا الْمَشـــْ

ة أسـاليبَ ؛ كــــــ )الوَصـن والحوَار( ؛ فهو يرسـم   يث ، من خلال عِدَّ إلى شـكلٍ حسـّ

 أبعادَ الحدث بكافّة تفاصيله للمتلقّي . 

أثير في  عراء لزيـادة التّـ ذهـا الشــــّ ــاليـب التي يتَّخِـ وتُعـدُّ هـذه الطّريقـة من أهمّ الأســ

 ، وإدخاله في جَوّ القصيدة ، ومعايشة أحداثها .المتلقّي  

م مشــهدٍ   ن حبيبته وهي مُقبلِة عليه ، فاتَّخَذ رســْ
ائيُِّ يريد أن يصــِ

فهذا مُعَلَّى الطَّ

 : (2)آخرَ استحضره خياله سبيلًا لوصْفها ؛ إذْ يقول مخاطبًا الموتَ ، وواصِفًا المشْهد

ابَ  بَـ تَ شـــَ ةٍ هَلاَّ رَحِمـْ انيَِـ  أـَ

    

عْرَهـا الْوَحْفَا   امِ وَشـــَ ا الْعِظَـ  رَيّـَ

 

 

 ظَبْيَةٍ جُعِلَتْ 
ْ
 وَرَحِمْتَ عَيْنيَ

     

ا   فَـ اضِ تُنَـاظِرُ الْخِشـــْ يَـ  بَيْنَ الرِّ

 

 

هُ  صــُ
بَتْ فَرَائِ  تُغْفِي إذَِا انْتَصــَ

      

ى   ــَ ف ــْ أَأ إذَِا  اهُ  ــَ رْع ــَ ت لُّ  ــَ ظ ــَ  وَت

 

 

ى   إذَِا مَشـــَ هُ فَـ تْ قَوَائمُِـ  اخْتَلَفَـ

     

ضَاعِ فَيَنطَْوِي ضَعْفَا    وَقْتَ الرِّ

 

 

ا  يِ مُرْتَعِشــً  مُتَحَيِّرًا فيِ الْمَشــْ

      

رِبُ ظلِْفُهُ الظّلْفَا    يَخْطُو فَيَضــْ

 

 

تْ  نٌ إذَِا جُعِلَـ ا وَصـــْ أَنَّهَـ  فَكَـ

    

ا   اجِرًا وُطْفـَ  نَحْوِي تحِيرُ مَحــَ

 

 

ــ )الخِشـن( وَلدِها؛ فهو  وض ، وتهتمّ بـــ ير في الرَّ
اعر صـورةَ ظَبْيَة تَسـِ يَلتقِط الشـّ

ــ )المُتحيِّر( في  بْه مُضـطربٍ ،  فهو كـــ
نّ في وقتِ رضـاع ، يسـير بشـكلٍ شـِ صـغيرُ السـّ

ن( جاريته في تمايُلِ سـيْرها عندما تُقبلِ عليه مُتحيِّرًا منها .  ــ )وَصـْ سـيره ، فيجدُه كـــ

ل بوصـنٍ ، فهذا المَ  اعر هدَف من خلاله إلى أنْ يصـل إلى التّغزُّ شـهد الّذي نقلَه الشـّ

 

 .  36  المعاصر العربيّ  الشّعر في  المشهديّ  التّصوير  (1)

 .   234 ،  233 الفريد  العقد ،  الكامل من  (2)
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ــاعره  ا انعكـاس لمشــ ا ، ويرى أنّهـ ا وطبيعتهـ ة بظَبْيهـ اط من الطّبيعـ ذا الالتقـ فجـاء هـ

ه به في كلّ أحواله ؛  غير الّذي ذكر كين هو اهتمامُ أُمِّ وأحاســيســه : فهذا الظَّبْيُ الصــّ

ل إلى طريقة سـيْره  ما هو إلا صـورةٌ تذكّره  باهتمامه بوصـنٍ قبل مَماتها ، حتَّى توصـَّ

 الّتي لم تنضجْ بعد ؛ ليسقطها عليها ، مبْرِزًا تغَنُّجها ، وتحَيُّرَه من حسنهِا . 

 :( 1)ويقولُ دِيكُ الْجِنّ 

 جْنهِِ قَمَرٌ أَنَا اسْتَخْرَجْتُه منِْ دُ 

        

نْ    هُ مِـ ــُ وْت لَـ ي وَجـَ
تِـ يّـَ
لِـ بَـ
دْرِهِ لِـ  خــِ

 

 

ةٌ  ــَ رَام كـَ  َّ
ي لَـ هِ عـَ ــِ وَب هُ  ــُ ت لْـ تَـ قـَ  فَـ

       

رِهِ   ــْ ا وَلَهُ الْفُؤَادُ بأَِسـ ــَ  ملِْءَ الْحَشـ

 

 

نِ نَائمٍِ  ــَ  عَهْدِي بهِِ مَيْتًا كَأَحْس

      

 وَالْحُزْنُ يَسْفَحُ عَبْرَتيِ فيِ نَحْرِهِ  

 

 

اعر على مشـهد واحد في حياته ؛ وهو أحدُ   ز الشـّ ة طويلة عاناها،  يركِّ مشـاهد قصـّ

ا  -تحـديـدًا    -لكنّ هـذا المشــــهـد   رًا نـادمًـ ا في ذاكرتـه متحســــِّ ، فيســــتعير  لا يزال عـالقًـ

لحبيبتهِ القمر ، ليؤكّدَ صـفةَ جمالهِا وبهائِها ، فكأنّه اسـتخرجه من ظلام اللّيل ليُبتَلَى  

اسـتخرجها من خِدرها.  به فيما بعدُ ، وهذا يدلّ على أنَّه قد سـعى إليها حتّى كأنّه قد  

ها مختزلًا عددًا من الأحداث ، لكنّه لا يختزِل مشــاعر حبِّه  
ثمّ انتقل إلى مشــهد قتْلِ

وح .  قـه بـها ، فترَكهـا كـأحســــنِ نـائم ، فلم تَظْهر عليهـا علامـاتُ خرو  الرُّ لهـا ، وتعلُّ

 ويختم هذا المشهد بإبراز مشاعر الحزن والنّدم .

 : (2)ويقول أيضًا 

دِي  وَجــْ تَ  ــْ ن ايَـ ــَ ع وْ  لَـ  
ِ
وَالله ا  ــَ  أَم

     

دِي   اءِ وَحـْ لْمـَ تَعْبَرْتُ فيِ الظَّ  إذَِا اســـْ

 

 

 

 .   92 الجِنّ  دِيكِ  ديوان ،  الكامل من  (1)

 .   95 الجِنّ  دِيكِ  ديوان  ،  الوافر من  (2)
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رِي  يـ زَفِـ لَا  وَعـَ ي  ــِ ســ فُّ نَـ تَـ دَّ   وَجــَ

      

ي   حْنِ خَدِّ ــَ تْ عَبْرَتيِ فيِ صـ ــَ  وَفَاضـ

 

 

ــبٍ  رِي قَـ نْ  عـَ ي  أَنّـِ تَ  مــْ
لِـ عَـ لَـ  إذَِنْ 

     

رَتـِي    فْـ حـُ رُ  فَـ حـْ تُـ دِي ســــَ حــْ لَـ  وَيُشــــَ ُّ 

  

 

دٍ هو اللّيل الّذي ذكره   اعر عن مشـهدٍ في حياته ، ضـمْن إطارٍ زمنيِث محدَّ
يعبِّر الشـّ

ــيّاتٍ أخرى أيرَه ، فهو والحزن   ــخصـ بلفظ : )الظّلماء( ، ثمّ ذكر أنّه وحدَه ؛ فلا شـ

ه ، وعلوِّ صــوت زَفيره حتى بكى 
ســِ فقط ، فيصــنُ حاله الَّتي تمثَّلتْ في : تســارُع تنفُّ

دّموع ، فمن رَأى هذا المشهد الّذي وصَفه ؛ فسيكون على يقين أنّه لن فيضانًا من ال

 يبقى بعدها طويلًا ؛ فهو في طريقه إلى الموت حزنًا وكمَدًا . 

بيِع   ويقولُ يَعْقُوبُ بْنُ الرَّ
(1)  : 

بَحَتْ  ــْ انُ وَأَصـ ــَ  حَتَّى إذَِا فَتَرَ اللِّسـ

      

الـنـَّرْ   ذُبُـولَ  تْ  ــَ ل ذَبُـ دْ  ــَ ق وْتِ  مَـ سِ لـلِْـ  جِـ

 

 

نُ وَجْهِهَا  ــِ لَتْ منِْهَا مَحَاسـ هَّ ــَ  وَتَسـ

      

سِ   ــُّ ف ــَ ن ــَ ت ــِ ب هُ  ــُّ ث ــُ ح ــَ ت ــنُ  ي ــِ الْأنَ لَا  ــَ  وَع

 

 

ا  ا كَمـَ ــً أْســ امعِِي يَـ  رَجَعَ الْيَقِينُ مَطَـ

      

سِ   مـِّ لَـ تَـ مـُ الْـ عَ 
امِـ طــَ مـَ نُ  يـ

قـِ يَـ الْـ عَ   رَجـَ

 

 
اعر   ــّ رَه الشــ لجـاريتـه ؛ فـأأرَق في كـانـت لحظـةُ الموت هي المشــــهـد الّـذي صــــوَّ

ــ )اللّسـان( قد فتر ، فعجز عن الكلام ، وهي أصـبحتْ كـ  نِ ذلك وتفصـيلِه ، فـــ وصـْ

ــنها فلم  ــى محاسـ )النَّرجِس الذّابل( الّذي ذهبتْ منه مباهِجُ الحياة ، وبدأت تتلاشـ

أنيِنهــا ، وفي هــذه   وح ، فــارتفع صــــوتُ  ، وانتزاعُ الرُّ يتب َّ منهــا إلا ملامحُ الموت 

اعر بموتها وموتِ كلّ أمنيَِة كان على أمل تحقيقِها ، فمطامعُه اللَّ  حظات ؛ أيقن الشـــّ

 في العيش معها قد انتهتْ بتسليم رُوحها إلى بارئها .

 

 .   54  الكامل  ،  الكامل من  (1)
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 : (1)ويقولُ ابْنُ حَمْدِيسٍ  

ا  رِحــً مـَ رِهِ  حـْ بَـ ي 
فِـ بٍ  ــِ حٍ لَاع ابِـ ــَ  وَســـ

           

رَقِ   غــَ الــْ نَ  مــِ ــذًا  وِي عــْ تــَ اهُ  ــَّ ف كــَ يــرُ 
 تُشـــــِ

 

 

دِي  ذُوا بيَِـ ا خـُ طَرًّ كُ مُضـــْ دْعُو وَلَمْ يَـ  يَـ

    

رَقِ   فـَ وَالـْ نِ  الْأمَـْ نَ  يـْ بـَ رْقُ  فـَ الـْ دَهُ  ــْ ن
   وَعـِ

 

 

هِ  ــِ ب رْتُ  ذَكــَ دْ  ــَ ق ي  ــّ إنِ ــَ ف تُ  ــْ ي كــَ ــَ ب إنِْ  ــَ  ف

     

رَقِ    ــَّ عَتْ منِْهُ كَأْسَ الْمَوْتِ باِلش  مَنْ جُرِّ

رَقِ   بالشَّ

 

رُهُ  وَاهِـ جـَ ي  فّـِ كَـ نْ 
مِـ رِ  حـْ بَـ الْـ ى  لَـ تْ عَـ  رُدَّ

     

مِ    دَائــِ بٍ  ــْ ل قــَ بــِ تُ  ــْ ب لــَ قــَ انــْ مَّ   الــحــرقِ  ثــُ

 

 
ر حبيبتهِ ، وبطلُ  ل ذِكْرَه ســــبيلًا لتذكُّ اعر حدثًا وقع أمام عينيـه ، وجعَـ ينقـل الشــــّ

هذا المشـهد سـابحٌ في البحر يتظاهر بالغرق ، فيشـير بيده لعلَّ مَن يراه ينقذه ، ويذكرُ  

ــترجاعٍ لغرق   ا لفعل ذلك ؛ في إيحاءٍ واسـ ــطرًّ ابحِ لم يكن مضـ ــَّ اعر أنّ هذا السـ ــّ الشـ

د الحبيبـة الّتي كـ ة ، ولكنْ لا منقـذَ ولا مُجيـبَ ، فيـأتي فعـل البكـاء ليؤكّـ انـت مضــــطرَّ

ورة   ــُّ ــاق الصـ ــترجع به حدثًا آخر ، فسـ ــهد الماثل أمامَه اسـ رَ ؛ فهذا المَشـ هذا التّذكُّ

الاســـتعاريّة في البيت الأخير ، فكأنّ هذه الجاريةَ من جواهر البحر التي اســـتردَّها ، 

ا على تســــليمهـا ه كـان مرأمًـ ، مع أنَّهـا كـانـت في يـده . ثم يَختم مشــــهـده بتبِيـان    فكـأنّـ

 مشاعر الحزن الدائم . 

يَّات    :  (2)وقال الْوَزِيرُ ابْنُ الزَّ

هُ  ارِقَ أُمــَّ لَ الْمُفــَ فــْ رَأَى الطِّ  أَلَا مَنْ 

      

انِ   ــَ ب
كِـ ــَ نسْــ تَـ اهُ  ــَ ن يْـ عـَ رَى  كـَ الـْ دَ  ــْ ي عـَ  بُـ

 

 

رَ   ــْ ي ــَ أ ا  ــَ ه ــَ ن ــْ وَاب أُمث  لَّ  ــُ ك هِ رَأَى  ــِّ  أُم

     

انِ   ــَ ي جـِ تَـ نْـ يـَ لِ  ــْ ي الـلـَّ تَ  حــْ تـَ انِ  ــَ يـت بِـ  يـَ

 

 

هُ   يجـُ
وْتٍ فَضَّ قَلْبيِ نَشـــِ  يَرِنُّ بصِـــَ

       

لَانِ   مـــَ هـــَ الـــْ ةِ  رَّ ثـــَ وعٍ  دُمـــُ حِّ   وَســـــَ

 

 

 

 .   324  حَمْديسٍ  ابنِ  ديوان  ،  البسيط من  (1)
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هُ  ــُّ ن جِـ تُـ رَاشِ  فِـ الْـ فـِي  ــدًا  ي وَحِـ اتَ  ــَ  وَب

      

انِ   ــَ ق ــَ ف ــَ خ ــْ ال مِ  ــِ دَائ بٍ  ــْ ل ــَ ق لُ  ــِ لَاب ــَ  ب

 

 

اب  هي : )الطّفلُ( الّذي اســـتحْضـــره  إنّ أهمّ  شـــخصـــيّةٍ طرحها المشـــهدُ الســـّ

اعر ليُظهِرَ عظيم مصــــيبته في فقْد أُمِّ ولده ، فيرى أنّه لا ينامُ بكاءً عليها ، ويرى   الشــــّ

ا .  ا حزينًـ ام وحـده مهمومـً اجوْن ويبيِتُون ، وهو ينـ اتهِم يتنـ ال بجوار أمّهـ ةَ الأطفـ بقيّـ

ر الشـّ  ههذا المشـهد هو تَصـوُّ ، وأوْقع هذه الموازنة بين طفله وأترابه ليكمل  اعرِ نفسـِ

يّة في التعبير عن   ــه الحرِّ ــمير الغائب ليعطيَ نفسـ ــتعمل ضـ أبعاد هذه المعاناة ؛ واسـ

وتُ قـد فطر قلبَـه ،  ذات الطّفـل . كمـا أنّـَه لم يتجـاهـلْ صــــوتـه أثنـاء بكـائـه ؛ فهـذا الصــــّ

ه ، فلو اقتصـر الأمر على حزنه فحسـبُ؛ وأنْزل دمْعَه ، فهو موقن لا يسـتطيع تجاوُزَ 

ُ وهو صـغيرٌ لم يصـلْ إلى العُمر الّذي  ا طفله فكين له بالصـّ فهو صـاحب جلد ، أمَّ

 يستطيع فيه التّسلُّح بالصُّ ؟ت . 

 :  (1)وقال الْقَاسِمُ بْنُ طُفَيْلٍ 

يْتُ أَنْدُبُ فيِ الْفِرَاشِ مَكَانَهَا   أمْســـَ

      

كــَ   ا  مــَ هُ  أَنــَّ رَا وَكــَ امــِ عــَ ا  هــَ نــْ
مــِ  انَ 

 

 

ةً   ــَ ا رَوْضـــ ــَ ه نْـ
مِـ نِ  أَجـْ مْ  لَـ ي 

نِـ أَنّـَ ــَ  وَك

     

رَا   ــِ اضــ ــَ ن ا  ــً ن ــْ نِ أُصــ أَثْـ مْ  لَـ ي 
نـِ أَنّـَ ــَ  وَك

 

 

رَهُ  تْـ ــِ ى ســ أَرْخـَ لُ  ــْ ي وَالـلـَّ ي 
نِـ أَنّـَ ــَ  وَك

     

رَا   ــِ زَاه لَالًا  ــِ ه هُ  ــْ ن ــِ م ي  ــِ ل دِ  ــْ ب ــُ ي مْ  ــَ  ل

 

 

اب  بتحديد زمن  اعر المشــهدَ الســّ ــ )اللَّيلُ( هو الإطار يبدأ الشــّ يْتُ( ؛ فــــ )أَمْســَ

ــوتُ النَّدب لا  ه ، وهناك صـ ــُ منيّ الّذي وقع فيه الحدث ، و)المكانُ( هو : فراشـ الزَّ

ق كين انتهـت  ــدِّ أيرُه ، فشــــعور الوِحـدة يســــيْطر على أجواء المشــــهـد ، فلا يصــ

ــي ، وكأنّه لم يجْنِ م ــتعيد الماضـ ــيئًا ، محبوبتُه ؟ وكين مرَّ ذاك الزّمن ؟ فيَسـ نها شـ

 

 .   84  المَغرِب  حَلَى في  المُغرِب ،  الكامل من  (1)
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رُ( ، و)الهِلال   نُ النّـاضــــِ وض( ، و)الغُصــــْ ور تُمثّلهـا ؛ فهي : )الرَّ ــاق عـدّة صــــُ وســ

ورتها في ذهن   ــُ ــاف لتكتمل صـ ــاف الأوصـ ــبيهها ؛ بل أضـ الزاهر(، ولم يَكْتنِ بتشـ

نت هذا المشـهد الّذي نقله  المتلقّي ، فاللّيل قد بعث مشـاعر الوِحدة والألم الّتي كوَّ

ر ذاك المكانَ الّذي خلا بعد أنْ كان عامرًا بحبيبته ، وهو يقابل مكانَها الشّاعر ليصوِّ 

 في فؤاده ، فبيَّن كين أنّ فجْوةَ فقْدها كانت عظيمةً .

رْيَانيُِّ  
 : (1)وقال الكِ

رَا  ــِ ف ــْ ال عَ  ــَ ن ــَ ا صـــ ــَ م تَ  ــْ م
ــِ ل ــَ  أَع

      

اقْ   فــــَ الــــرِّ هِ  بــــِ دَّ  جــــَ دَاةَ  أــــَ  قُ 

 

 

ـ   لــنــَّ لِــ ثُ  ــْ ي مْ حــَ هــُ نــْ
مِــ تَ  ــْ ف  وَوَقــَ

    

اقْ   ــَ ب ــَ ت عِ اســـــْ مــْ ــدَّ وَال رَاتِ  ظــْ ــَ  ـــــــــن

 

 

ا  ــَ م ــَ ف مْ  ــُ اه ــَ اي ــَ ط ــَ م تْ  ــَ ق ــَ ب ــَ  ســـ

        

اقْ   ــَ ب ــِّ الســـ ي  ــِ ف كَ  ــِ فْســـ ــَ ن ــِ ب ا  ــَ ط ــْ  أب

 

 

مْ  دُودِهــِ ــُ لَ صـــ ــْ م تَ حــَ ــْ ق  أَأَطــَ

     

اقْ   ــَ طـ ــُ يـ لَا  بٌ  ــْ طـ ــَ خـ نُ  ــْ يـ ــَ بـ ــْ  الـ

 

 

رْقٍ   عــِ ذَاتِ  نْ  دُوا عــَ عــَ ــْ  أَصـــ

     

رَاقْ   عــــِ الــــْ مُ  دَارُهــــُ ولُ  قــــُ  أَتــــَ

 

 

دٍ  ــَ هـ ــْ مـ ــَ ثـ ةَ  ــَ رْقـ ــَ بـ ــِ بـ وا  ــُ زَلـ ــَ  نـ

          

رَاقْ   ــُ بـ ــْ الـ تَ  ــْ ئـ ــِ شــــ ا  ــَ مـ ذَاكَ 
ــِ لـ ــَ  فـ

 

 

أَنْ  انَ  ــَ فـ ــْ عُســــ وا  ــُ نـ ــَ امـ ــَ يـ ــَ  وَتـ

       

اقْ   فـــَ الـــرِّ عِ  مـــَ تـــَ ــْ جـ مـــُ بـــِ وا  فـــُ
ــِ قـ ــَ  يـ

 

 

رُ كأنّها راحلة ، ويقيم   ورةَ المَشهديّة على يرثي الشّاعر جاريته ، فيتصوَّ هذه الصُّ

دُ  أتي التّحـديـ ا حـدث، فيـ ه المتلقّي بمـ تَ( لينبّـِ دّاخلي ، فيســــتفهِم : )أَعَلمِـْ الحوار الـ

هاب ، فيســــتفهم   الزّمنيُّ : )أَداةَ فرَِاقِ الأحبّة( ، فيتخيَّلُ أنّ لهم مطايا ســــبقت بالذَّ

ــبْقِه إيَّاهم ، وكين أنَّه تحمَّ  ل بيْنهم ، وهو خطْب كبير لا مرّة أخرى متعجّبًا لعدم سـ

ــ : )بَرْقَةَ ثَمْهَد( ،  دًا عدّةَ مواقعَ كـــــ ن رحلتها محدِّ ــْ اعر وصـ ــّ يطاق . ثمّ يكمل الشـ

 

 .   556 الإحاطة الكامل، مجزوء  من  (1)
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ــ )بَرْقَة والبُراق( : الأرض الغليظة   و)العِرَاق( ، و)عُسْفان( ، و)ذاتِ عِرق( ، فأراد ب

ذا لم يرأـب ل ، فهي وعِرة ؛ فلهـ مْـ الحجـارة والرَّ ا   المختلطـةَ بـ بهـذا المكـان ، وربّمـ

مُ صــــورة الرّحلـة جـاء   دِه لهـا ؛ فرســــْ أراد إســــقـاطـه على طري  موتِ جـاريتـه ، وفقْـ

ر مشاعره بعد وفاتها ؛ يقول :  ليصوِّ

ى  ــَ ن ــُ م ــْ ال مُ  ــُ وَه مْ  ــُ ه رَّ ــَ ضـــ ا  ــَ  م

      

اقْ   ــَ وِفـ ــْ الـ ضَ  ــْ عـ ــَ بـ وا  ــُ قـ ــَ وَافـ وْ  ــَ  لـ

 

 

دًا  أــــَ ا  نــــَ قــــُ رُّ فــــَ تــــَ وا  الــــُ  قــــَ

           

نْ   عــَ تُ  لــْ غــِ ــُ لَاقْ فَشـــ الــتــَّ دِ  وَعــْ   

 

 

يـــ   مــِ عــَ الــْ لَ  تــْ قــَ رَأَوا  دًا  مــْ  عــَ

     

فَاقْ   كَ فيِ اتِّ ــُ ــدِ فَكَانَ عَيْش ــــــ ــــــ  ــــ

 

 

رِقَّ  ــَ ي أَنْ  كَ 
مــِ ــْ جِســـ لــِ ى   أَوْلــَ

       

رَاقْ    ــُ يــ أَنْ  كَ 
ــِ نــ ــْ يــ ــَ عــ عُ  ــْ  وَدَمــ

 

 

مْ  ــُ دَهـ ــْ نـ
ــِ عـ ــَ فـ ؤَادُ  ــُ فـ ــْ الـ ا  ــَّ  أَمـ

           

وَى    وَدَعـــْ هُ  اقْ دَعــــْ يـــَ
تـــِ  الاشــــــْ

 

 

مْ  ــِ هـ ــِّ لـ ــَ حـ ــَ مـ بَّ  ــُ حـ ادَ  ــَ تـ ــْ  اعـ

       

اقْ   ــَ هُ ضـــ ــْ ن ــَ ع دْرِكَ  ــَ لُّ صـــ حــَ ــَ م ــَ  ف

 

 

ا  ــَ بـ ــَّ الشــــ ةِ  ــَ فـ ــِ الـ ــَ لسِــــ ا  ــً  وَاهـ

      

اقْ   قـــَ الـــرِّ ي 
امـــِ ــَّ أَيـ ــِ بـ تْ  مَضـــــَ  بِ 

 

 

 

 

ر على أيَّامها ؛ فهي )الأمُْنيَِة(  ــَّ ــي قبل الفراق ، فيتحسـ اعر إلى الماضـ ــّ يعود الشـ

تُوافقه على شــيء ، فكأنَّها قد أبلغتْه برحيلها فانشــغل به عن لقائها ، فيعود  الّتي لم  

؛ فقد حان الأوان لجسمه أن يرقَّ ويضْعنَ ، وأنْ تبكيِ  لاستعمال الحوارِ الدّاخليّ 

عينُه ؛ فصدره قد ضاق عن قلبه ، واحتضنتَْه الحبيبة المتوفّاة ، فيأمر نفسه بأن يتركه  

بـاب ، عنـدهـا ؛ وهـذا   امَ الشــــّ ر أيّـَ ه ويتـذكَّ قـه بـها ، وبقـائـه على ذكرهـا ، فيتـأوَّ يوحي بتعلُّ

رُ رحلةً خياليّة ، ويعقد   اعر يصــــوِّ وكين أنَّها ذهبتْ بأجملِ أيّامه مع حبيبته ، فالشــــّ

 عددًا من الحوارات ليبثَّ خلالَها حزْنَه وألمه على فقْدها .
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  : البنِيَةُ الدِ لاليَّة ثالث الفصل ال 

 وفيه أربعة مباحث: 
 

 حَتميّة الموتالأول: المبحث  
 التّفجّعالمبحث الثاني: 
 التَّأبينالمبحث الثالث: 

 الـتّأسّي والتّعزّي :الرابعالمبحث  
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در عن روح فقدت أعزَّ ما لديها .  ثاء بصــدق العاطفة ؛ لأنّه يصــْ يمتاز شــعر الرِّ

عَْرَابيِث : مَا بَالُ الْمَرَاثيِ  
ِ
مَعِيِّ ، يقول فيه : »قُلْتُ لأ وقد ذكَر ابْنُ عَبْدِ رَبِّهِ موقفًا للْأصَـْ

عَارِكُمْ  رَفُ أَشـْ نََّا نَقُولُهَا وَقُلُوبُناَ مُحْتَرِقَةٌ   أَشـْ
ِ
در عن  ( 1)؟ قَالَ : لأ عر عندما يصـْ . فالشـِّ

 عاطفةٍ صادقةٍ ومعاناةٍ حقيقيّة؛ يرتقي إلى أسمى درجات التّأثير .  

دَ  اهُ بَعْـ ةً : إذَِا بَكَـ ا ، يَرْثيِـهِ مَرْثيَِـ ثـاءَ ( فقـال : » رَثَى فُلَانٌ فُلَانًـ فَ ابنُ مَنظُْورٍ ) الرِّ عرَّ

نَهُ  دْتُ مَحَاسـِ ا : إذَِا بَكَيْتُهُ ، وَعَدَّ ، مَوْتهِِ ، قيِلَ : رَثّاهُ ، يَرْثيِهِ تَرْثيَِةً ، وَرَثَوْتُ الْمَيِّتَ أَيْضـً

 .           (2)ذَا نَظَمْتُ فيِهِ شِعْرًا  وَكَذَلكَِ : إِ 

يٍ  الْقَيْرَوَانيُِّ  
دح ؛ يقول ابْنُ رَشــــِ وجعـل معظم القـدَمـاء )الرثـاء( ضــــمْن المـَ

ثَاءِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ 456) ثَاءِ وَالْمَدْحِ فَرْقٌ ، إلِاَّ أَنْ يُخَطَّ باِلرِّ هـــ( : »وَلَيْسَ بَيْنَ الرِّ

ودَ  . أيْ : أنّه يركّز على (  3)  مَيّـِتٌ ؛ مثِْـلُ : »كَانَ  ، أَوْ : »عَدِمْنَـا بهِِ كَيْـتَ وَكَيْـتَ   الْمَقْصــــُ

 الصّفات والأفعال الحميدة الّتي فُقِدت مع الميّت ، وكان يتميَّز بها . 

ثاء( إلى أبْعد منْ كونهِ 684وتعمَّ  حَازِمٌ الْقِرْطَاجَنيُِّ ) هـــــــ( في حديثه عن )الرِّ

اجِيَ الْأقََاوِيلِ ، مُبْكيَِ الْمَعَانيِ ، مدحً  ا للميّت ؛ حيث يرى أنَّه يجب أن يكون : »شــَ

تَفْتَحَ   بٍ ، مَلْذُوذٍ ، وَأَنْ يُســْ
هْلَةٍ فيِ وَزْنٍ مُتَناَســِ مُثيِرًا للِتَّبَارِيحِ ، وَأَنْ يَكُونَ بأَِلْفَاظٍ ســَ

 

 .  3/183  الفريد العقد (1)

 ( .رثا : )  مادة ،  العرب لسان  (2)

 .   2/147  العمدة (3)
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دِ ، وَلَا يُ  لَالَةِ عَلَى الْمَقْصـِ ثَاءِ  فيِهِ باِلدِّ نََّهُ مُناَقِضٌ لغَِرَضِ الرِّ
ِ
يبٍ ؛ لأ رَ بنَِسـِ دَّ ؛ فهو   (1)صـَ

 مهتمّ بالأسلوب الّذي يتناسب والرّثاء ، وله تأثيرُه الخاّ  في المتلقّي .

 ، أْسِ  الْيــَ الُ  ، وَمَجــَ ةُ الْحُزْنِ  وَلُغــَ  ، »فَنُّ الْمَوْتِ  بِ :  ايــِ ــَّ دَ الشـــ وهو عنــد أَحْمــَ

انَ عَلَى الْعُكُوفِ  نْســَ
لْبيَِّةٌ تَحْمِلُ الْإِ لِ عَاطفِةٌ ســَ ــْ وَمَعْرِضُ الْوَفَاءِ . وَالْحُزْنُ فيِ الْأصَ

ا ، فَهُوَ  أْنهَِـ ــَ ةِ  عَلَى النَّفْسِ ، وَالتَّفْكيِرِ فيِ شــ اةٌ إلَِى الْعِظَـ دْعَـ امَ الْكَوَارِثِ ، وَمَـ  انْهِزَامٌ أَمَـ

 . (  2)وَالْاعْتبَِارِ  

ا يُنفِّس به عن روحه ،  اعر عندما يلجأ إلى قصــيدة الرثاء ؛ فهو يبحث عمَّ والشــّ

ويخفّن متـاعبَهـا وآلامهـا ، فهو يرى أنّـَه قـدّم شــــيئًـا للميّـِت يخلّـد ذكراه، ويعِينـه على 

 اقعة موته .  تقبَّل و

تْهُ النَّوَائبُِ بأَِنْيَابهَِا ، 732يقول النُّوَيْرِيُّ عن المَراثيِ ) هــ( : »هِيَ تَسْليَِةٌ لمَِنْ عَضَّ

رَعِ، وَنَهَلَ  بََ  إلَِى هَذَا الْمَصــْ يَةٌ لمَِنْ ســَ
هِ وَأَحْبَابهَِا ، وَتَأْســِ قَتِ الْحَوَادِثُ بَيْنَ نَفْســِ وَفَرَّ

يُونِ  منِْ هَذَا الْمَشــْ  ي ، وَعِلْمًا أَنَّ حَادِثَةَ الْمَوْتِ منَِ الدُّ رَعِ ، وَوُثُوقًا باِللَّحَاقِ باِلْمَاضــِ

بيِلَ إلَِى الْخُلُودِ وَالْبَقَاءِ ، وَلَابُدَّ لكُِلِّ نَفْسٍ منَِ  ي ، وَأَنَّهُ لَا سـَ
تيِ لَابُدَّ لَهَا منَِ التَّقَاضـِ  الَّ

دٍ مِ  لِّ جَســــَ ابِ ، وَلكِـُ هـَ ذَّ اءِ   الـ اولُهـا (3)نَ الْفَنَـ لالات الّتي تتنـ دِّ ل أهمَّ الـ
.  فهو يجمـِ

ي ، والتَّعزّي ، والتَّأبين ، وهي  ع ، والتّأسـّ المَرْثيَّات ؛ وهي : حتميّة الموت ، والتَّفجَّ

لالات التي ستدْرس على النَّحو التّالي :  أهمّ الدِّ

 

 .   351 البلغاء  منها   (1)

 .  87  ،86  الأسلوب  (2)

 .  5/160  الأرَب   اية   (3)
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 المبحث الأول : حَتميَّة الموت 

ة الموت ، وعــدم اســــتمرار الحيــاة لجميع    أيْقن الإنســـــان منــذ الأزل بحتميــّ

الكائنات الحيّة ؛ فكلّ شـــيء في طريقه إلى الهلاك ، وأنّ الإنســـان يبقى عاجزًا أمام 

دَ هذه الحقيقةَ ، وما يتلُوها   نوبات الدّهر ، ومصــــائبِ الأيام ، وجاء الإســــلام ليؤكِّ

عراء بما عرفوه ، وظهر   من حياةٍ مصـيريّة  في القُ ، وبعْثٍ بعد ذلك ،  فزاد تأثّر الشـّ

ده المَيّـت في   ذلـك في قصــــائـدهم   ؛ فـذكروا الجنّـة والنّـار ، ويومَ القيـامـة ، ومـا ســــيجِـ

ا فشَرٌّ .  قُه؛ إنْ خيرًا فخيرٌ ، وإنْ شرًّ

عريث ، وبين الاعتقاد 
ثاء كغَرضٍ شـِ عر الرِّ

يْن ، بين شـِ وْقيِ ضـَ كتور شـَ ويوازن الدُّ

عْرِيٌّ بَارِزٌ فيِ التُّرَاثِ الْعَرَبيِِّ بُرُوزَ حَتْمِيَّةِ   بحتميّة الموت 
ثَاءُ أَرَضٌ شـِ ؛ فيقول : »الرِّ

يجًا  رَةً وَنَشـِ ذِي يَفِيضُ حَسـْ ادِقِ ، الَّ عُورِ الصـَّ ةٌ للِتَّعْبيِرِ عَنِ الشـُّ .  (1) الْمَوْتِ ، وَهُوَ فُرْصـَ

هٍ ؛ يـدفعـه إلى   فـإيمـان الإنســــان بحقيقـة الموت ، وأنّ كـلَّ مـا على هـذه الـدّنيـا فـانٍ منتَْـ

 التّعبير الصّادق المخلص الّذي ينبع من نفْس تُوقن بأنّ لكلّ شيءٍ  ايةً . 

 :( 2)يقولُ دِيكُ الْجِنِّ 

هِمُ  أْســـِ  بكِـَ
ٌّ
قِي كَ مَســـْ ا دَهْرُ إنِّـَ  يـَ

 

ذِي وَرَدُوا   كَ الْحَوْضَ الــَّ  وَوَارِدٌ ذَلِــ

 

 

امُ تَتْبَعُهُمْ الْخَلُْ    ونَ وَالْأيَّـَ اضـــُ  مـَ

 

دُ   مـَ دُ الصـــَّ
هُ الْوَاحـِ لـَ  نَفْنىَ وَيَبْقَى الْإِ

 

 

دًا فناءَه ، وأنَّ ما مرّ بالبشـر من هلاك سيمرُّ به ، ثمّ  اعر بنداء الدّهر، مؤكِّ يبدأ الشـّ

يَّ الخلْ  وســــيْرهُم إلى 
تي يُثبِـت فيهـا : مضــــِ ة الَّ ة التّقريريّـ يســــتعمـل الجمـل الخُيّـ

 

 .   5  الرثاء (1)

 .   97 الجِنّ  دِيكِ  ديوانُ  ،  البسيط من  (2)
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ام ، ولن يَبقى إلّا   ائمَ بـأنّ الفنـاء ســــيلْح  كـذلـك بـالأيّـ الله طري  النّهـايـة ، وإيمـانَـه الـدَّ

 سبحانه وتعالى . 

 :  (1)ويقولُ البُحْتُرِيُّ 

ا  لَّ بهِـَ دَرٌ حَتْمٌ فَحـَ ا قـَ  جَرَى لَهـَ

        

لُ   كٌ عَجـِ ــِ اءٌ مُوشــ ــَ هُ وَقَضــ  مَكْرُوهـُ

 

 
اعر بحتميّة الموت ، وأنّه قدر حاصـلٌ على البشـر كلِّهم بلا اسـتثناء ،  ح الشـّ يصـرِّ

ن . وقال :وقضاءٌ واقع عند تقديره ، بعجلٍ   وتمكُّ

 وَكَيْنَ نَرْجُو خُلُودًا لَمْ يُخَصَّ بهِِ 

       

لُ   ــُ ســـ ــرُّ وَال  
ِ
اءُ الله ــَ ي ــِ ب ــْ أَن ا  ــَ ن

ــِ ل ــْ ب ــَ ق نْ 
ــِ  م

 

 

ا  د أو يبقى حيّـً اك من يُخلّـَ ب الخلود ؛ فلو كـان هنـ ب من طلـ اعر يتعجـّ فـالشــــّ

هُم    ويتجـاوزُه الموت  اس وأحقُّ ؛ لَخُصّ بـذلـك الأنبيـاء والرّســـــل ، فهم أولى النّـ

 بالبقاء ؛ لكنّ الموت قدر حتْمِيٌّ يصـيب كلَّ مخلوقـات الله . 

ـمِ    :  (2)وقـال ابْنُ الْمُنجَِّ

 إذَِا كَـانَ سـَهْـمُ الْمَـوْتِ لَا بُدَّ صَـائبِا 

 

 

 صَـائبًِا   

 

       

ك َـ  الْـ ــِ ب ى  أَوْلَـ رُ  بْـ لصــــَّ لَـ وَبُ فَـ وَأَصــــْ  رِيـمِ 

 

 

ا  ــَ ه
ائِـ ــَ ق بَـ يِ  فْـ نَـ بِـ ا  ــَ ي نْـ ــدُّ ال تِ  دَّ دْ جــَ ــَ ق  لَـ

 

      

بُ   عـــَ لـــْ وَنـــَ رُّ  غـــَ نـــُ ا  نـــَّ
كـــِ وَلـــَ ا  نـــَ يـــْ  إلِـــَ

 

 

ا  ــَ ه فــَ لــْ ارَةِ خــَ ــَ م
عــِ لــْ لِــ دَارًا  رِبُ  خــْ  وَتــُ

 

       

رَبُ   خـْ تَـ دَّ  ــُ ب لَا  وْفَ  ــَ دَارًا ســ رُ  مـُ عـْ  وَتـَ

 

 

 صَبْرِكَ عُظْمُ مَا فَلَا يَقْدَحَنْ فيِ عُظْمِ  

 

 

 عُظْمُ مَا   

          

عَبُ   بْرِ يُشــْ دْعُ الْحُزْنِ باِلصــَّ  رُزِئْتَ فَصــَ

 

 

اسُ إلِاَّ اثْـناَنِ مَـعْـقُـورُ نَـكْبَةٍ    فَـمَـا الـنّـَ

 نَكْبَةٍ 

        

وْفَ يُنكَْبُ   المٌِ ســَ رَمَتْ أَوْ ســَ  قَدِ انْصــَ

 

 

 

 

 

 .  1887 البُحْتُرِيِّ  ديوانُ  ،  البسيط من  (1)

 .  83  الخلفاء  نساء  ،  الطويل من  (2)
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اعر في   ث الشــّ ابقة عن قدر الموت الحتميِّ ، ويســوق بعض يتحدَّ الأبيات الســّ

ن يحبّ ، فالموت قضاء   الحكم الّتي يتصبّر بها الإنسان ليتقبَّل موْتَه وموت أيره ممَّ

ُ، فهـذا هو  ــه بـالصــــّ واقع على الإنســــان لا محـالـة ، وليس أمـامـه إلّا أن يكرم نفســ

واب الّذي يمكنه أن يفعله . ثمّ يذكر أنّ الدّن يا لمْ تخدعْهم بأنّهم باقون عليها ؛ الصــّ

بـل كـلّ مـا فيهـا يـدلّ على الفنـاء ، وأنّهـا أير بـاقيـة لهم ، ولكنّ الإنســــان ينْشــــغِـل عن  

اعر هنـا بحكمـة أخرى في إطـار أســــلوب النّهي  ــَّ هـذه الحقيقـة ، ويغَرُّ بـها ، فيـأتي الشــ

ُ ، وأنّه الشـيءُ الوحيد الّذي يفرّق الحزن ، و يشـتّتُ الأسـى . ثم يذكر  ليُذكّرَ بالصـّ

اسُ فيهـا بَين  ه النّكبـات ، فـالنّـ ــان لابـدّ أن تصــــيبَـ ةٌ بـأنّ الإنســ حكمـة أخرى لهـا دِلالـ

 ؛ من أصابتْه ، وعاشها ، وآخرُ في طريقها إليه .  حالين

ويقول تَمِيمٌ الفَاطمِِيُّ  
(1  ): 

ا  ــَ دَعـ ا  ــَ مـ إذَِا  دَاعٍ  دَى  ــرَّ لـ
ــِ  وَلـ

     

مْ    ــَ وَلـ دَّ  امْ جـــَ ذِمـــَ   ٍ ــْ لـ ــَ خـ لـــِ رْعَ  ــَ  يـ

 

 

فجعل للموت مناديًا ينادي ، وهو جادّ في قبْضه روحه ، لن يراعيَ في المطلوب 

 ذمّة ، ولن يخشى من شيء ، ولهذا دلالة إيمانه بحتميَّتهِ . 

يهِم بهذه الحقيقة؛ قولُ  ومن مقُولات الشّعراء الّتي تؤكّد إيما م بالبعث ، وتأسِّ

ائيِِّ 
 :    (2)مُعَلَّى الطَّ

أَبــَ  ي 
قــِ تــَ لــْ نــَ ةً لَا  نــَ ايــَ عــَ مــُ  دًا 

 

ا   فـــَّ صـــــَ ا  نـــَ رَبـــِّ
لـــِ ومَ  قـــُ نـــَ ى  تـــَّ  حـــَ

 

 
 

 .  406 الفاطمِيّ  تميمٍ   ديوان ،  السّريع من  (1)

 .  3/233  الكامل  ،  الكامل من  (2)
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 ، بــالبعــث  إيمــانــه  يَظهَر  بــالموت ، كمــا   ، ة أيــاب محبوبتــه  فهو مُؤمن بحتميــّ

 وإمكان ملاقاة الأحبّة . 

الاعتراف بعجْزهم عن مجابهة الموت؛    ومن المعاني الّتي تَطرّق إليها الشّعراءُ :

وميِِّ   يقولُ ابْنُ الرُّ
(1) : 

دْ ذَئِرَتْ  لُ الْوَرَى لَقـَ انَ فعِـْ  لَوْ كـَ

      

ذَأَرِ   ا  ــَ مـ ــَّ أَيـ ــرُ  يـ
ــِ اعـ ــَ مَســــ ــْ الـ هُ  ــَ  لـ

  

 

كٍ  لــِ مــَ كٍ 
الــِ مــَ رُ  وِتــْ هُ  نــَّ

كــِ  لــَ

         

ؤَرِ   الــثــُّ ــِ ب يــنَ  بــِ الِــ الــطــَّ ى  لــَ عــَ و  لــُ عــْ  يــَ

 

 
ــبة(  ــاعِير الغاضـ فليس فعل الموت من الناّس ، ولو كان فعله لدُفعت له )المَسـ

هِ عن فعلـه ؛ لكنَّ هـذا أمرُ الله الّـذي صــــدر من مـالـك المُلـك ، لا  للانتقـام منـه ، أو ردِّ

 يردّ له قدر، فقضاّه ماضٍ على الثّائرين جميعًا ، والموت حاصلٌ لا مفرَّ منه .  

اٍ   ويقول ابْنُ دَرَّ
(2) : 

امِ  امَ الْحِمـَ هـَ
كَ ســـِ ا رَدَّ عَنْـ  وَمـَ

     

اءْ   ــَ ن ــَ ف ــْ ال زِّ  ــِ وَع ابِ  ــَ ن ــَ ج ــْ ال رْزِ  ــِ ح ــِ  ب

 

 

يــعٍ  نِــ مــَ ورٍ  يــعٍ وَســــُ
طــِ رٍ مــُ  وَدَهــْ

      

اءْ   ــَ ن ــِ ب ــْ ال ــدِ  ي ــِ مَشـــ ــعٍ  ي ــِ رَف رٍ  ــْ  وَقصـــ

 

 

ود  نُـ بَـ الْـ   ِ فـْ وَخـَ ودِ  ــُ الْأسُــ  وَزَأْرِ 

     

لْءِ    ــَ بـمِ ودِ  حُشـــُ الْـ عِ  مْـ اءْ وَجـَ ــَ فَضـــ  الْـ

 

 
ــهامه ،  ــان من حرز دون الموت ؛ لن ينفعَه ، ولن يردَّ عنه سـ فمهما اتّخذ الإنسـ

ينـة ، وحولَهـا  ولو كـان يعيش حيـاة ملوكٍ هـانئـةً في قصــــور عـاليـةٍ ، أســــوارُهـا حصــــِ

 الحشود والأسود ؛ فالموت نافذٌ سيصل إليه . 

 

 .   20  الرّوميّ  ابن ديوانُ  ،  المنسرح من  (1)

 .  122  القسطَلّيّ  درّا  ابن ديوانُ  ،  المتقارب  من  (2)
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 :( 1)ويقولُ الْأمَيِرُ تَمِيمٌ مُخاطبًا جاريته 

دْ دَا تُ قـَ دَا وَكُنْـ ا الْعـِ تُ عَنْهـَ  فَعـُ

       

امِ   مــَ
حـِ الْـ عِ  دَفْـ ــِ ب كِ  ــْ ن عـَ ي  لِـ نَ  يْـ كـَ  فَـ

 

 

تَطعِْ  انَ أَيْرُ الْمَوْتِ لَمْ يَســـْ  لَوْ كَـ

      

امِ   ظــَ عــِ ــْ ال ــلِ  ي ــِ ل جــَ ــِ ب ي 
ــِ دُون كِ  ــَ ي  رَمــْ

 

 
قــادرٌ على  ، وهو  فــالأعــداء بشــــرٌ   ، عفــه أمــام الموت  فهو يعلن عجْزه وضــــَ

هزيمتهم، لكنّ الموت لا يســــتطيع ردّه عن نفســــه ، فكين يرُدّه عنها ؟ إذْ هو فوق  

 طاقة الإنسان ومقدرته ، ويحاول الشّاعر أن يقدّم اعتذاره لها فيما لا يستطيع . 

 :  (2)ويقولُ ابْنُ سَناَء المُلك  

ــَ  هِ  أَعْي ــِ قْم فيِ ســـُ بِّ  دَوَاءُ الطــِّ  ا 

       

دَوَا   نْ  ــِ مـ هُ  ــَ لـ ا  ــَ مـ دَاءٌ  وْتُ  ــَ مـ ــْ  وَالـ

 

 

؛ فقد    فجعل الموت داءً ؛ ولكنْ داءٌ ليس له دواءٌ ؛ كنايةً عن ذهابه بمن أصــــابه

ن أنّه الموت الّذي لن يفيد فيه العلا  .   تعِب الطّبُّ وهو يحاول إنقاذَها ، لكنّه تيقَّ

وميِّ   ويقول ابْنُ الرُّ
(3) : 

ايَ بكُِمْ   جـَ تُ منِْ شـــَ يْـ  وَلَوْ تَخَلَّ

      

دَرِ   قــَ الــْ ةَ  رَّ كـــَ وِ  هــْ الـــلــَّ بـــِ ادَرْتُ   بـــَ

 

 
كٌ بحُزنه على الجارية ،  اعر متمسـِّ ولو أنّه ترك أسـاه وتخلَّى عنه ؛ لأصَـابه فالشـّ

اعرَ يائسٌِ  أمرٌ آخَرُ من القـدر ، وهذا يحمـل دلالة إيمـانهِ بتقلّـب الأقدار ، ولكنّ الشــــّ

من . مهِ من صروف الزَّ ُّ  يرى أنْ يستمِرَّ في أساهُ عليها لتشا

 

 .  407 الفاطمِيّ  تَمِيم   ديوان ،  السريع من  (1)

 .  534  المُلك سَنَاء  ابنِ  ديوان السريع من  (2)

وميّ  ابْنِ  ديوانُ  ،  المنسرح   من  (3)  .   21  الرُّ
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يحر    الّتي  ــدّلالاتِ  ال أهمّ  ؛ من  الموت  ة  ــّ بمعنى حتمِي ويعــدّ الاســــتهلال 

يُّ الشّ 
اٍ  الْقَسْـطََلِّ ثاء ؛ يقولُ ابْنُ دَرَّ عراء على ذِكْرها في مطْلع قصـائد الرِّ

(1): 

 بَــــقَــــاءُ الْــــخَلَائـِـــِ  رَهْنُ الْــــفَــــناَءِ 

 

 

       

ائِـي   ــَ ن تّـَ الـ ــكُ  ي ــِ دَانِـي وَشــ ــَّ ت الـ رُ  ــْ  وَقَصــ

 

 

ــهُ   ــ ــوْمُ ــ ــنْ يَ ــ ــلَّ مَ ــ ــدْ حَ ــ ــقَ ــ ــرَابٍ لَ ــتِ ــ قْ
ِ
 لا

 

 

 

     

اءِ   هــَ
تــِ نــْ
ِ
لا رُهُ  مــْ عــُ نْ  مــَ انَ  حــَ دْ   وَقــَ

 

 

ونِ  ــُ ن مــَ ــْ ال بَ  ــْ رَي كُ 
ــِ ل مــْ ــَ ي كُ  ــْ ل مــُ ــْ ال لِ  ــَ  ه

 

 

 

 الْمَنوُنِ؟ 

       

اءِ    ــَ قَضـــ الْـ رْفَ  رِفُ صـــَ يَصـــْ زُّ 
عِـ الْـ  أَمِ 

 

 

عِ   يـ مِـ جـَ الْـ لَ  ــْ م ــَ دَعُ شــ ــْ وْتُ يَصـــ مـَ الْـ وَ   هـُ

     

اءِ   ــَ ف عــَ ــْ ال ابَ  ــَ ي
ــِ ث وعَ  ــُ ب ــرُّ ال و  ــُ كْســـ ــَ  وَي

 

 
ثاء ؛ يعدُّ من أهمّ المعاني   فذِكْر حتميّةِ الموت ، والتّذكير به في مطلع قصـــائد الرِّ

يها إلى   ُ، فكلُّ  التي تسـتهلُّ بها القصـيدة معلنِةً فحواها ، وداعِيةً متلقِّ ي والصـّ التّأسـّ

باقٍ من الخل  مصــيرُه الفناء ، وكلُّ قريب لابدّ له أن يبْعد ، وإذا حان الموت ؛ فقد  

اعر أسـلوب الاسـتفهام ليدْعمَ هذه الفكرةَ ؛  انتهى العمْر بلا رجعة . ويسـتعمل الشـّ

ف فيتســاءل : إنْ كان الملوك يملكون ردَّ الموت ؟ وهلْ أهْل العزّ يســتطيعون صــرْ 

،  القضــاء عنهم ؟ فتكون الإجابة الحتميّة عليه لا ؛ فهم لا يملكون من أمرهم شــيئًا

ل المنـازل على  د فيهـا أنّ الموت يفرّق كـلَّ شــــمـل ، ويحمِـ ة يؤكّـ فيـأتي بجملـة تقريريّـ

 الخلوِّ من أهلها . 

 :( 2)ويقولُ ابْنُ حَمْدِيس 

ا  ــَ ــه ي
ــِ ان ــَ ب اةِ  ــَ ي ــَ ح ــْ ال دَارَ  دِمُ  ــْ ه ــَ  ي

       

أَ   ــَ ا  فـ ــَ ــهـ يـ
ــِ فـ دٌ  ــَّ لـ ــَ خـ ــُ مـ ث 

ي ــَ حـ  يُّ 

  

 

مٌ  ــَ أُم ا  ــَ ن
ــِ ل ــْ ب ــَ ق نْ 

ــِ م تْ  رَدَّ ــَ ت  وَإنِْ 

      

ا   وَارِيــهــَ عــَ تْ  رُدَّ فــوسٌ  نــُ  َ
ي هــْ  فــَ

 

 

 

 .  119  القَسْطَلّيّ  دَرّاٍ   ابْنِ  ديوانُ  ،  المتقارب  من  (1)

 .  517  حَمْدِيس ابْنِ  ديوانُ  ،  المنسرح من  (2)
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اعر حقيقة الموت ، فالحياة  ــّ وهي كذلك من أبيات المَطالعِ الّتي يقرّر فيها الشـ

ــيّدها الله ؛ هو   ــبحانه  -التي شـ ــتفهامَ قادرٌ على هدمها . ويورِد    -سـ اعر الاسـ ــّ الشـ

الإنكاريَّ الّذي أراد منه أنْ  لا أحد مخلّدٌ في الدّنيا . ويســوق صــورة فنيّّة جعل فيها 

النّفوس عاريةً لابدّ أنْ تُردَّ وترجع إلى خالقها ؛ فهي ليسـت أبديّة ، ويَسـتدِلّ بمصـير  

 الأمم السّابقة التي زالت ، وزال مَجدُها .
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ع :المبحث الثاني :   التَّفَجُّ

ا ، فهو : مَفْجُوعٌ،   ه ، فَجْعـً هُ ، يَفْجَعـُ ة المُوجِعـةُ . يُقـال : فَجَعـَ زِيـّ الفَجِيعـة : الرَّ

ه .  أَوْجَعَتــْ ؛ أَي :  يبــةُ  هُ المُصــــِ ، وفَجَعَتــْ هُ . والفَجِيعــةُ ، والتفْجِيعُ  عــَ وفَجِيعٌ ، وفَجَّ

ان بما يعِزُّ عليه من مال ، أَو حمِيم. والفَواجِعُ : المصائب المؤْلمةُ الّتي تفْجَع الِإنس

 .  (1)والواحدة : فاجِعةٌ 

ع : النُّواحُ والبُكاء على الميّت بالعبارات المشْجيَة ، والألفاظ   ومن معاني التَّفَجُّ

 .  (2)المحزنة الّتي تصْدع القلوب القاسيةَ ، وتذيبُ العيون الجامدة  

نُهــا شــــعر الرِّ  يتضــــمَّ الْقَيْرَوَانيُِّ وهو من المعــاني التي  يٍ  
ثــاء ؛ يقول ابْنُ رَشــــِ

ا  456) رَةِ ، مَخْلُوطًـ عِ ، بَيِّنَ الْحَســــْ اهِرَ التَّفَجُّ اءِ : أَنْ يَكُونَ ظَـ ثَـ بيِـلُ الرِّ ــ( : »وَســــَ هــــــ

تعِْظَامِ   ســْ
ِ
نِ ، وَالا نِ ، وَالْأسَــَ ثاء عن  (3)باِلتَّلَهُّ لالات الّتي تميِّز الرِّ ؛ فهو من أهمّ الدِّ

 .  أيره

ا : اعر منها ؛ كما في قول  ومن معانيِ التّفجّع أيضـً ن الفاجعة وموقنِ الشــّ وصــْ

امٍ  أبيِ تَمَّ
(4  ): 

انَهَا  ي وَشـــَ يْـتُ نَفْســـِ  أَلَمْ تَرَنيِ خَلَّ

         

ا    ــَ انـهِ ــَ دَث حــَ وَلَا  ا  ــَ ي نْـ ــدُّ ال ــلِ  ف أَحـْ مْ   وَلَـ

 

 

ا  رُوفَهـَ اتُ صـــُ ائبَِـ فَتْنيِ النّـَ دْ خَوَّ  لَقـَ

          

ا   ــَ ه انــَ ــَ أَم تُ  ــْ ل بِــ قــَ ا  ــَ م ي 
نِــ تــْ نــَ أَمــَّ وْ   وَلــَ

 

 

 

 ( . فجع: )  مادة ،  العرب لسان  (1)

 .  14  الرّثاء فن (2)

 .  147  العمدة (3)

 .  142  تمّامٍ  أبي  ديوان ،  الطويل من  (4)
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امٍ يجيـب عن ســــؤالٍ عن موقفـه من الـدّنيـا ؛ فهو أير مبـالٍ بهـا  فكـأنَّ أبـا تَمـّ

وبأحداثِها ؛ فمصـائبُها وكوارثُها أوْقعت الخوف في نفسـه ، حتّى أنّه لم يعد يث  بها ، 

ثم جعَلهـا على التّشــــخيص تطلـب الأمـان ، ولو أنّهـا طلبَتْـه مـا قَبِـل ذلـك ؛ فهو يعلن  

 لم يعد يهْتمُّ بأحداثها بعد أنْ أصابته صروفُها . أنَّه قد فُجِع منها ف

ع : اٍ   ومن صُوَر التّفجَّ وصْن البكاء على المَرْثيِّة ؛ يقول ابْنُ دَرَّ
(1)  : 

كَفِيءٍ  هُ منِْ  ــَ ل ــلِ  الْعَوِي فيِ  ا  ــَ  فَم

      

اءِ   ــَ ف نْ شـــــِ مــِ هُ  ــَ ل وعِ  مــُ ــدُّ ال ي 
فــِ  وَلَا 

 

 

يـرِ  فِـ الـزَّ اءُ  ــَ ن أـَ ــهِ  ي فِـ اتَ  ــَ ه يـْ هـَ  فـَ

        

اءِ   كــَ بُـ الـْ ارُ  ــَ تصِـــ انْـ هُ  ــْ ن مِـ اتَ  ــَ ه يْـ  وَهـَ

 

 

مٍ  قـْ ــُ بسِــ مٌ  قـْ ــُ عُ ســ دافـَ ــُ ي ى   وَأَنّـَ

          

دَاءِ    بـــِ دَاءٌ  جُ  الـــَ عـــَ يـــُ نَ  يـــْ  وَكـــَ

 

 
جّ بـأصــــوات البكـاء والزّفير ، والعويـلِ عليهـا ، لكنْ كـلُّ هـذا لا  فـالموقن يضــــِ

اعر يجد أنّ   ،   الدّموع والحزن سـقمٌ لا يداوي الجرحينفع، وليس بديلًا عنها ، فالشـّ

 وإنّما يزيد الجرح عمقًا .

عًا  بيِعِ متفجِّ يقول يَعْقُوبُ بْنُ الرَّ
(2)  : 

ةٌ  ــَ آنسِـــ هِ  لــّ ا   لــِ ــَ ه بــِ تُ  ــْ ع جــِ  فــُ

              

سِ   ــَ ن الــدَّ نَ  مــِ ا  دَهــَ عــَ أبــْ انَ  كــَ ا   مــَ

 

 

نُّ  جـِ تَـ لَا  وعٍ  دُمـُ نْ 
مِـ مْ  ن   كـَ  ومـ

    

سٍ    ــْ ف ــَ سِ ن فــَ ــَّ ــن ال ةِ  ــَ ــل وِي كِ طــَ ــْ ي ــَ ل  عــَ

 

 

ةً  ــَّ ق وَّ طـَ تْ مـُ احــَ ــَ ن ا  ــَ م ــكِ  ي
كِـ  أَبـْ

      

سِ   لَـ غـَ الـْ ي  فِـ وحُ  نُـ تَـ لَامِ  ظّـَ الـ تَ  حــْ  تَـ

 

 

 

 .  120  القسْطَلّيّ  درّا  ابن ديوان ،  المتقارب  من  (1)

 .  3/286  الكامل  ،  الكامل من  (2)
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ع ، فالألم يعتصرُه لفقد حبيبتهِ ، وقد كانت  يخلط الشّاعر البكاء بالتّأبين والتّفجُّ

ن  الطّاهرةَ البعيدةَ عن كلّ ما يدنّسـها ، فهو يسـتعمل  أسـلوبَ التّكثير ليبالغِ في وصـْ

كِ( بصــــيغـة   دموعـه الّتي لا تجنّ  الفعـل )أَبْكيِـ ةً عن اســــتمرارهـا ، ثمّ جـاء بـ ايـ ؛ كنـ

المضـــارع الّذي يفيد الاســـتقبال ؛ ليؤكّد اســـتمرارَه في البكاء والنَّوْح عليها ، ما دام  

يعته بها ؛ إذْ  على الأرض حمامة تنوح وتســجِعُ . ولعلّه يذكُر في بيتٍ آخرَ ســببَ فج

 يقول :

ــ )مُلْكٍ( وَقَدْ أَيْنعََتْ   فُجِعْتُ بـِـــ

     

هْ   ــَ يـب
مِـنْ مُصــــِ ا  ــَ بِـه مْ 

ظِـ أَعْـ ــَ ف تْ  ــَّ م  وَتَـ

  

 

ــ )اليَنعَ(  باب الّذي وصــفه بــــ نِّها( ، وإقبالُها على الشــّ غَرُ ســِ ــ : )صــِ وهو:   -فــــ

ا : ما ؛ هو من أهمّ أســباب فجيعتهِ ، وعِظَمِ مُصــيبته . ومن أســب -النُّضــو    ابها أيضــً

 :( 1) ذكره أيضًا في قوله 

ا  ــً ع مـَ  ُ
ي عـْ نّـَ وَالـ ارَةُ  ــَ بشِـــ الْـ تِ  ــَ  أت

           

رْسُ   ــُ ع ــْ ال نَ 
ــِ م ا  ــَ ه

ــِ م ــَ أْت ــَ م رْبَ  ــُ ق ا  ــَ  ي

 

 
ــ )البشِـارة( : شـراءَه إيّاها ، ومطالبتَه بها حتى حصـل عليها ، فلم يلبث  يقصـد بـــ

اعر من أمنيته الّتي تمناّها ســنواتٍ طويلةً  ب الشــّ إلّا وقتًا قصــيرًا حتى ماتت ، فتعجَّ

لبِت منه ، فضــاعن ذلك فجيعتَه ، وعمّ  جرحه بفقْدها . وقد   ــُ حتى حقّقها ، ثمّ س

 سباب تفجّعِه وحزنه على جاريته . يكون كريمُ صفاتها من أ

 :( 2)يقول ابْنُ حَمْدِيسٍ 
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مْعِ إذِْ أُأْرِقْتِ فيِ لُجَجٍ   وَقَعْتُ فيِ الدَّ

   

رَكْ   مَـ ذِي أَـ ــَّ ال هُ  ــْ ن
مِـ رُنـِي  مُـ غْـ يَـ ادَ  ــَ ك دْ  ــَ  ق

 

 

ــدَمٍ  ــدَهُ بـِـ ــقْــ ــةِ أَبْــكيِ فَــ ــلَاثَــ ــ ــثَّ ــ ــ ــ ــ  أَيُّ الــ

 

 

 

          

غَرَكْ    أَمْ صـــِ مَعْنــاكِ  كِ أمْ   عَمِيمَ خَلْقــِ

 

 
رة   ه من هـذا الغرق ؛ أبْقيـا حســــْ )لُجَجُ البَحر( الّتي أرِقـت فيهـا الجـاريـة ، ونجـاتُـ

اعر أيَّ شـيء يبكيه ؟ أو من أين يبدأ ؟ فالحسـن  وحزنًا في نفسـه عليها ، فيحتار الشـّ

 وأرقِها أمرًا يقل  مضجعه ؛ يقول :يغمُرها خلْقًا وخلقًا ، وتبقى قضيّة نجاتهِ 

ةٍ  ــَ ي ابِـ ــَ ن رَ  يْـ أـَ ي  نّـِ كِ عـَ ــُ دْت وَجــَ نْ 
ئِـ  لـَ

        

رَكْ   طـَ فـَ ا  ــَ ه رَبـُّ ا  ــَ ه نْـ
مِـ ي  فْســــِ نـَ إنَّ  ــَ  ف

 

 

طَرُّ عَنْ قَدَرٍ   لَمَكِ الْمُضــْ ــْ  إنْ كَانَ أَس

 

      

دَرَكْ   وَلَا أــَ الٍ  كِ عَلَى حــَ ــْ يَخُن  فَلَمْ 

 

 

ــانَ إلِاَّ   ــلْ كَ ــا يَدَهُ هَ ــعً ــا رَافِ ــقً ــرِي ــ  أَ

 

   

      

ا أَمَرَكْ   أْسٍ مَنْ بهَِـ رْبِ كَـ اهُ عَنْ شـــُ  نَهَـ

 

 
ه تجـاوزهـا في  ت أنّـ ا من موتهـا ، ويريـد أن يُثبِـ فـالخطـاب لهـا ، ويظهر مفزوعـً

الحـبّ والتّعلُّ  بـها؛ فيقول : إنْ كنـت أير كـارهـةٍ لي ، أو مبتعـدةً عنيّ ؛ فـإنّي مخلوقٌ 

كنايةً عن شــدّة تعلّقه بها حتى كأنّهما جســد واحدٌ ، فيعتذر عن أرقها ، وأنّ منكِ ؛ 

ا معهـا ، إلّا أنّـه قـد  يَ عن شــــربِ  طَرًا أـارقًـ ل القـدر ، وقـد ترَكهـا مضــــْ ذلـك منِ فعْـ

ذي لا يخطاُ أحـدًا .  در الموت الحتميّ الّـ ةً عن قـ ايـ ا ؛ كنـ أسٍ أمرَتْ هي بشــــربـه كـ

 على قَيْد الحياة ؛ إذْ يقول : ويتبقّى لديه تفسيرٌ لبقائِه

هِ  اءِ وَجْنتَِـ مْعِ فيِ أَرْجـَ انَ للِـدَّ  إنِْ كـَ

       

رَكْ   فَـ خـَ ى  الْأسَــــَ ــِ ب ي 
كِـ بْـ يَـ وَ  هْـ فَـ حٌ  رُّ بَـ  تَـ

 

 

ةً  كِ رَاأِبَـ ي عَنْـ
ا نَجَوْتُ بنَِفْســـِ  وَمـَ

      

رِكْ   مْـ ر عُـ
اصــــِ ــَ ق رِي  مْـ عُـ دَّ  ــَ م ا  ــَ م  وَإنِّـَ
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ن ؛ أضــاف إليها الحياء ، لتكتمِل  ــ )بُكاّه وأَســاه( على كلّ ما كان من حســْ فــــ

صــــورة المَرْثيّـة، فجعـل نجـاتَـه من الموت هو أن يكمـل عمْرَهـا الّـذي نقَص ، وليس 

 رأبة في تركها ، أو البقاءِ دو ا . 

وميِِّ   يقولُ ابْنُ الرُّ
(1 ): 

اتِ منِْ وَزَرِ  ادِثـَ لْ منَِ الْحـَ ا هـَ  يـَ

      

رِ   ــَ أَمْ عَصــ رِ  يـ جـِ تَـ ــْ مُســ الْـ نِ 
ائِـ خــَ لْـ  لِـ

 

 

ى  لَـ رِقُّ عَـ تَـ ا  ــَ م فَـ دُو  ــْ ع تَـ فَـ دُو  ــْ غ  تَـ

       

رِ   ــَ ذَك نْ  ــِ م افُ  ــَ خ ــَ ت إنِْ  ا  ــَ وَم ى  ــَ ث ــْ  أُن

 

 
اعر قصـيدته متسـائلًا وهو متيقّن من الإجابة ؛ وإنّما جاء هذا الاسـتفهام  يبدأ الشـّ

ليبيِّن موضــوع قصــيدته ، ويســتبَ  الحدث الرئيس ؛ وهو : موت جاريته، فاشــتكى  

حوادثَ الـدّهر الّتي ليس عليهـا معِين ، ولا عنْهـا ملجـأ ، ويظهر خوفَـه ، وفزعـه منهـا. 

ا ق بين أنثى وذكر، فلا يمنعُهـا ثم يعـاملُهـا في البيـت الثّـ ذي لا يفرِّ ائر الّـ ني كـالعـدوّ الثّـ

ا .  ان مُســــتجيرًا أو مفجوعـً ه ، وإنْ كـ تْ بـ ه أوْقَعـ رحمـةٌ أو خوف ؛ وإنّمـا من أرادتْـ

 وقال:

ةٍ  ــَ ؤْنسِـــ مـُ بِـ هُ  ــُ رْف ــَ ي صــ
نِـ عـَ جـَّ  فـَ

               

رِ   ــَ وَالْأشَــ اطِ  ــَ نَّشـــ الـ تَ  ــْ ي مَـ ثُ  ــَ ع بْـ  تَـ

 

 

اعر بفا ح الشـّ جِعته ، فقد من كانت تُؤنسِـه وتبعث فيه الحياة ، ونسـب هذه  يصـرِّ

ن قائلًا ، مُخاطبًا   ر والتّأســّ الفجيعةَ إلى صــروف الدّهر ونوائبهِ ، ثمّ أخذ في التّحســّ

 جاريته :

رٍ   زَهـَ ى  لَـ عـَ ا  ــَ رَت ــْ ا حَســ ــَ ي انُ  ــَ ت ــْ  بُســ

      

رِ   مـَ ثــَ ى  لــَ عــَ لْ  ــَ ب وِ  هــْ الــلــَّ نَ 
مِــ ــكِ  ي  فِــ
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تَانُ   نِ وَجْهِكِ وَالْ ـبُســْ  لَهْفِي لحُِســْ

       

رِ   فَـ عَـ الْـ ى  إلَِـ ا  ــً ع مَـ ارَا  ــَ انِ صـــ ــَ  إحِْســـ

 

 

هٍ  ــَ وَل الْفُؤَادُ منِْ  حَى  انُ أَضـــْ ــَ ت  بُســـْ

      

رِ   ــَ بَصــ وَالْـ هُ  ــْ ن
مِـ عِ  مـْ ــَّ ةَ الســ ــَ زْه نُـ ا  ــَ  ي

 

 

دْ  ا الـ دَامعِِنَـ تِ منِْ مَـ قَيْـ انُ أَســـْ تَـ  بُســـْ

      

عَ    ــْ رِ دَم ــَ ط ــَ م ــْ ال ةَ  ــَ ب ــَ ق ــُ ع تِ  ــْ ب ــَ ق ــْ  وَأَع

 

 
نِ   ر على زهرة شـبابهِا ، وحُسـْ يعلو صـوتُ النَّوح والبكاء على )بُسـتَانَ( ، فيتحسـَّ

رَه ، وذهـب إلى  ذي خســــِ ه : هـذا الجمـالُ الّـَ ــانهِـا ، ومـا يزيـد فجيعتَـ وجههـا ، وإحســ

التّرابِ تاركًا قلبًا يتلهّن ويحزن ، ويشــــتاق إليها ، فقد ســــقى موتُها العيون دموعًا 

 ةً . كالمطر أزيرةً فيَّاض

 : (1)وقال ابْنُ الزّيّات مُتفجّعًا 

يبُنيِ  ــِ  فَلَمْ أَرَ كَالْأقَْدَارِ كَيْنَ تُصـ

       

انيِ   رَمــَ هْرِ كَيْنَ  الــدَّ ذَا  لَ هــَ ــْ مثِ  وَلَا 

 

 

ا  دِهـَ تُ بعَِهـْ امٍ فُجِعـْ لَ أَيـَّ  وَلَا مثِْـ

    

ي   ــِ ان ــَ دَه ذَاكَ  دَ  ــْ ع ــَ ب وْمٍ  ــَ ي لَ  ــْ ث
ــِ م  وَلَا 

 

 
ب  هر كين يَرْميِه بفقْد أعزِّ يتعجَّ اعر من الأقدار كين أصـابتْه ، كما يثيرُه الدَّ الشـّ

ــابهُ أيَّ يوم في حياته، ولم يأتِ بعده   مَن يحبّ ، ففقدان أُمِّ ولده يوم فجع به ؛ لا يشـ

عًا  ما يتجاوزُه رهبةً وألما . ائيُِّ متفجِّ
 :  (2)ويقول مُعَلَّى الطَّ

تَ   أَنــْ مَوْتُ  ا  لِّ أَخِي يــَ لكِــُ ذَا   كــَ

            

ا   ــَ فـ ــْ لـ الْإِ هِ  رِّ ــِ بـ ــِ بـ ونُ  ــُ يَصــــ نٍ  ــْ  إلِـ

 

 

ا  ــَ ه ــِ ب تَ  ــْ ن ــِ وَب رْدًا  ــَ ف ي  ــِ ن ــَ ت ــْ ي ــَّ ل  خــَ

                

ا   ــَ ف وَكــْ لًا  ــِ ام كَ حــَ ــَ ل ــْ ب ــَ ق تُ  ــْ ن ــُ ك ا  ــَ  م
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ه  ائنِ حبيبَـ ــّ د أخـذ روحَ الِإلْنِ المحـبِّ الصــ اعر الموت ؛ فقـ ــّ تعْطنِ الشــ يســــْ

ا يثير فزع الإنســــان ، فيلوم الموت :  ديِّ أكثر مـ أمْر الفراق الأبـ ه ، فـ المحـافظِ عليـ

دًا   ه وحيـ ــَ ل نفســ ة( ،  وتخيّـ ه : )الأهـلَ والأحِبّـ )خَلّيْتَنيِ( ، فـاختصــــر بـهذا في جـاريتـ

 بل موتهِا حزنًا ولا دمعًا ، فلحقتْ به الشّدّة والضّعن . بعدَها ، ولم يكن يعرف ق

ائيُِّ : 
 ومن أكثر الأمور فظاعةً : رُّيةُ القُ ؛ يقول مُعَلَّى الطَّ

دَثٍ  ي جــَ
فِـ مِ  أـْ رُّ الـ ــِ ب ا  ــَ ه تُـ رَكـْ تَـ  فَـ

      

ا   ــَ ف ــْ نَســـ هُ  ــَ رْب ــُ ت نُ 
ــِ نْســـ ــَ ت ــحِ  ي ــرِّ ل

ــِ  ل

 

 

ةٍ  مــَ
لِـ ظْـ مُـ رِ  عـْ قَـ ي 

فِـ ا  ــَ ه تُـ نْـ كـَ ــْ  أَســ

       

ــْ   ي ــَ ا ب ــَ ف ــْ ق ــَّ الســـ هُ  ــُ رْب ــُ ت حُ 
ــِ اف ــَ يُصـــ ا  ــً  ت

 

 

ذي حوى جـاريتـه ؛ فهو )جـدَث ،  اعر صــــور ذلـك القُ الرّهيـب الّـ ــّ يكثِّن الشــ

ه ، ويتطـاير التُّراب   يح بـ ة( ؛ أي : ضــــيِّ  ، عميٌ  ، مظلم ، تعصــــن الرِّ قَعْر، مُظلمِـ

اعر  حوله ، وقد وضـعَها فيه مرْأمًا . فتصـوير حال القُ هذا ؛ جاء  وافيًا ؛ ليوقع الشـّ

 في نفس المتلقّي ما وقع في نفسه من فزع وفجيعة.

اعر بكاء الجمادات ، ولوازمَ الجارية عليها؛  ومن صـور التّفجّع : أن يتخيّل الشـّ

 :  (1)يقولُ ابْنُ سَناَء المُلك  

يَتْ  تيِ عَلَيكِ تسَلَّ  بَكَتْ دُورُكِ اللاَّ

 

   

 

 

     

لْبِ  منَِ الْحُزْنِ    ا عُوجِلَتْ منِكِْ باِلسَّ لمَّ

لْبِ   باِلسَّ

 

 

عًا   وَرَبْعُكِ أضْحَى خَاشِعًا مُتَصَدِّ

 

      

بِّ   الْجـُ ارَ أَعْلاهَُ كَـ اخَ إلَِى أَنْ صــــَ  وَســــَ

 

 

 وَيَـندُْبُ حَتّى يَسْمَعَ الْخَـلُْ  نَـدْبَهُ 

        

بيِحِ لَا الْعُودُ    كِ باِلتَّســْ لاَّ رْبِ مُصــَ  باِلضــَّ
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عَ  ــدَّ بْعَ والمصــــلَّى إلى أن تنتفِض وتحزنَ وتتصــ ارَ والرَّ ذي دفَع الـدَّ بـب الّـ الســــَّ

ــ )الدّار( : كانت في أُنْس  وتصــيحَ ؛ هو : عجلةُ الموت في ســلْب روحِ محبوبته ؛ فــــ

م حتّى ساوَى الأرض،  ل هذا إلى بكاء ودموع ، ورَبْعُها انْسَاخَ وتهَدَّ وسلوى ، فتحوَّ

ــَ  ــلّى( فهو يندُب وقوله : )حتّى صـ ا )المُصـ ار أَعْلاهُ كَالجُبّ( ؛ كناية عن ا ياره ، أمَّ

وَر الخياليّة أراد الشّاعر منها أنْ يبيِّن  رافعًا صوته بالتّسبيح لا بالغناء . فكُلُّ هذه الصُّ

رَ بوِفاتها ، وحزِن لموتها .    عظيم فجيعته الّتي شمِلت كلَّ شيء ، فكلّ ما حولَه تأثَّ

 ا عن الدّنيا:وقال أيضً 

 وَأَسْرَفَتْ  
َّ
نْيَا عَلَي  عَدَتْ هَذِهِ الدُّ

 

       

دْبِ   دْبٍ عَلَى نَـ  بفَِجْعٍ عَلَى فَجْعٍ وَنَـ

 

 
ة تلِْوَ المَرّة ، فيبدو أنّه فقَدَ أيرَ  ــتكي أمرَ الدّنيا الّتي بالغَت في فَجْعِه المَرَّ فهو يشـ

رُ الفجيعة على الأحبّة  جاريته ، الأمرُ الّذي جعل الحُزن مضــــاعفًا في نفســــه ، فتَكَرُّ

 أمرٌ قد يصِلُ بالإنسان إلى اليأس من الحياة . 

 وقال كذلك  :

ــمْ   ــى كَ ــكْــبَةٍ إلَِ ــدَ نَ ــعْ ــةٍ بَ كــبَ ــمْ نَـْـ ــى كَ  إلَِ

 

 

          

بِ   ا النُّكــْ ازِعِهــَ زَعــَ رُكْنيِ منِْ   تَزَعْزَعَ 

ــدَى   ــلْعِ ــي وَلِ ــا لِ ــا وَمَ نْيَ ــدُّ ــل ــمَا ليِ وَلِ  فَ

 

 

             

بِ   ا ليِ وَللِْخَطْـ دْوَى وَمَـ ا ليِ وَللِْعَـ  وَمَـ

 
لَّ قَلـبُ   دْ قـّ هُ لَقـَ مْكـُ  الْمَرْءِ وَانْحَطَّ ســـُ

  

           

بِ   ــْ ل قَـ وَالْـ نِ  يْـ اكَـ مــَ الســــِّ نَ  يْـ بَـ هُ  ــَّ أَن وْ   وَلَـ

فـإصِــــابتُـه بنوائـب الـدّهر وحوادِثـه ؛ )زَعْزَعـتْ رُكْنَـه( ؛ كنـايـةً عنِ انْهيـار قوِاه أمـامَ  

كوى والإحســاس  عفه ، وعدمِ احتماله ، فيرتفع صــوت الشــّ جاريتهِ ، واعترافهِ بضــَ

هر : مـاذا  ه يريـد أن يقول للـدَّ بـالقهر والظّلم من خلال التَّكرار في البيـت الثّـاني ، فكـأنّـ
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اعر حتّى تريد منِّ رَ من وجدان الشــّ ى تفجَّ ي ؟ فهذا الجزع والفزع ناتجٌ عن شــدّة أســً

اعْترفَ في البيـت الأخير بنتيجـةٍ اســــتفـادَهـا بعـد مجـابـهة الـدّنيـا ؛ ألَا وهي : أنّ القلـبَ 

 رقيٌ  ، وضَعينٌ . 

 :(  1)ومنِ صُور التّفجّع : حَثّ العَين على البكاء ؛ يقول ابْنُ الزّيّات  

رَتـِي  بْـ وْمَ عَـ يَـ الْـ دَا 
ــِ ع تُســــْ مْ  لَـ إنِْ   َّ

نَـي يْـ  أَعَـ

       

ي   دَانِــ ــِ ع تــَ دٍ  ــَ أ ي  فــِ ا  ــَ م إذَِنْ  سَ  ئــْ بــِ  فــَ

 

 

هُ   ــَ ل ــْ وَأَه رُورَ  ــُّ الســـ عَ  ــْ أَن إنِْ   َّ
ي ــَ ن ــْ ي ــَ  أَع

          

انيِ   دْ نَعَيَـ دِي فَقـَ ا عِنْـ ــَ ضــ دَ الرِّ  وَعَهـْ

 

 

ةَ  ــَ اشــ ــَ كِ البَشــ َّ إنِْ أَبْـ
ا أَعَيْنيَ بَـ  وَالصـــِّ

         

ي   ــِ ان ــَ ي ــَ ك ــَ ب دْ  ــَ وَق ي  ــِّ ن
ــِ م ا  ــَ أَذِن دْ  ــَ ق ــَ  ف

 

 
ة ، فهو يرى هـذا الفعـل  دّموع ، وتبكيَ الحبيبـ ذرف الـ ه أنْ تَـ أمر عَيْنَـ اعرُ يَـ ــّ فـالشــ

رور ؛ فقد مات  ولحِ  بها ؛ فهو   سـعادةً لنفسـه ، وتفريجًا لها ، ويأمرُها أن تنعَى السـُّ

، والأنُس ، والبشــــاشــــة ، فـأصــــبحـت هي مَن تَرْثيِـهِ   ابفراقهـا قـد فـارَق حيـاة الرّضــــ

ه ،  ه بتَكرار الخطـاب لعَيْنـه ، ونَـدْبـِه ســــعـادتَـ ه وألمِـ اعر يعبّر عن توجّعِـ ــّ وتبكيـه؛ فـالشــ

 وسرورِه بقُرْبها . 

عًا    : (2)ويقولُ البُحْتُرِيُّ متفجِّ

 مَنْ عَادَيْتُ منِْ أَجْلِ فَـقْدِهِ 
َ
 بنِفَْسِي

         

ا   ادِهــَ أُعــَ مْ  لــَ دُهُ  ــْ ق فــَ وْلَا  وَلــَ لَادِي   بِــ

 

 

 فَلَا سُقِيَتْ أَيثًا دِمَشُْ  وَلَا أَدَتْ 

       

ا   ادِهــَ ــَ ه
عـِ لِـ ةٍ  ــَ زْن وَادِي مـُ ا أـَ ــَ ه يْـ لـَ  عـَ

 

 
 

 .   138 الزّيّات  ابن الوَزيرِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (1)
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فالشّاعرُ منِ شِدّة وَجعِه بسببِ فَقْدِ جاريَتهِ ؛ صنعَ عداوةً مع وطنه ومكانهِ الّذي 

ــببتُوفّيَت فيه ، فهو يجدُ أنّ  مَوتها على تلك الأرض  ــَ لب سـ ، فـ  عليها  قمَ نوالَ  هاغِضـ

ه إلى أنْ يـدعُوَ عليهـا   ه ، وهـذا الأمر دفَعَـ ذي دُفنـت فيـه جـاريتُـ دُه الّـ بـألاَّ  )دِمشــــُ ( بلـ

 تُسْقَى المطرَ ، ولا تأتيَِها المُزْنُ .

 : (1)ويقول ابْنُ نُبَاتَةَ المِصْرِيُّ  

كَنٍ  ا مَعْطُوفٌ عَلَى ســـَ ا أَنـَ  فَبَيْنمَـَ

     

لَا   قــَ تــَ انــْ ــَ ف امُ  ــَّ الْأيَ تِ  ــَ ك رَّ حــَ تــَ ى  تــَّ  حــَ

 

 

لَهُ  انْقِضَاءَ  لَا  بَيْناً   
ِ
الله إلَِى   أَشْكُو 

      

لَا   حـَ رِّ الـ هُ  ــِ ب ــْ تُشــ لَا  وَى  نّـَ لـ لِـ ةً  ــَ ل  وَرِحـْ

 

 

امَ لا  ه كـان يَعِيش هنـاءً وهـدوءً ، حتّى لَكـأنّ الأيـّ اعرَ : أنّـ فـأكثرُ مـا يُؤلمِ الشـــــّ

عيـدةَ تتكرّر ، حتّى فُجِع بجـاريتِـه ، وتَغيّرَ مَجرى حيـاتـه ،  ه الســــّ امَـ تتحرّك، بـل كـأنّ أيّـ

 فهو يشتكي إلى الله الفِراقَ الأبديَّ ، والرّحلةَ الّتي لا عودة منها .  

 : ويقولُ أيضًا 

ام  دِي الْحِمـَ تْ أَيْـ ا ذَهَبَـ بًـ
ائِ ا أـَ هِ   يَـ  بِـ

            

فَعَلَا   ا  الْحَشـــــَ بــِ اذَا  كَ مــَ
دًا ليَِوْمــِ  بُعــْ

 

 

كَ   خْصـــُ دَ فرقتـه  أإنِْ يَنـْأَ شـــَ  نِّي بَعْـ

 

 

 

 

 

 

 

هِ  ــِ تــــــــــــــ ــَ رْقــــــــــــــ ــُ  فــــــــــــــ

      

ا قَتَلَا   تُ مـَ يْـ اســـَ ا قـَ رُ مـَ  أَدْنَى وَأَيْســـَ

 

 

ي   لٌ أَوْ يَنْقَضـــِ غُـ ا شـــُ دَنَـ ا بَعْـ ايَـ  للِْمَنَـ

       

لَا   غُـ ى شـــُ لـلِْأَســـَ بـيِ  لْـ بـِقَـ نَ  رَكْـ تَـ دْ  ــَ ق  فَـ

 

 

اعرُ الحبيبةَ الّتي سـلَبَها الموتُ ، ويتذكّر اليومَ المشـؤُوم الّذي ماتت  ينادي الشـّ

بالأحزان  فيـه ، فقـد كان له أثرٌ كبير في نفســــه : فمـا فَعَلَتْـه المنـايا به ، وكين أشــــغلَتْـه 

 والآلام ؛ يَكْفِيه طَوالَ عُمْره ، فهو يرى أنَّ فقْد محبوبته أقسى شيء مَرَّ به في حياته .

 

 .  557  المِصْريّ  نُبَاتة  ابن ديوانُ  ،  البسيط من  (1)
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امٍ  :  ويقول أَبُو تَمَّ

ا   دَهـَ وْفَ أَأْبُرُ بَعـْ تُ بخُِودٍ ســـَ بْـ
 أُصـــِ

     

ا   انَهــَ ا زَمــَ انــً ى أَبْكيِ زَمــَ  حَليِنَ أَســـً

 

 

انَ فِ  دْ كـَ اتِ قـَ ذَّ انٌ منَِ اللـَّ دِي عِنَـ  ي يـَ

      

تْ عِناَنَهَا   تَرَدَّ ــْ لْنُ اس
ى الْإِ ا مَضــَ  فَلَمَّ

 

 

دّة وجَعه لفَقد جاريته ، فيرى   اعرُ حِلفًا مع الأســى ؛ كنايةً عن شــِ فقَد عَقد الشــّ

ره بموتـها ، فهو يســــتعمـل الفعـلَ المـاضــــيَ المبنيّ   ذّات قـد خســــِ أنّهـا عِنـان من اللّـ

تُ( ليتطرّق إلى   بْـ
اني للمجهول )أُصــــِ لّ معـ ا ، فهو أأبَرُ يَحمـل كـ ل دونَهـ المســــتقبـ

 التّحسّر والألم .

 : (1)ويقول أَبُو تَمّامٍ  

 أَقُــولُ وَقَــدْ قَــالُـوا اسْـتَـرَاحَـتْ بـِمَـوْتـِهَا 

 

       

 منَِ الْكَرْبِ رَوْحُ الْمَوْتِ شَرٌّ منَِ الْكَرْبِ  

 

 

 

وَالثَّرَى   اللَّحْدِ  منَِ  ضَنكًْا  نَزَلَتْ   لَقَدْ 

 

       

حْبِ    باِلرَّ كَانَ  مَا  رْعِ  الذَّ رَحْبَ  كَانَ   وَلَوْ 

 

 

 

ه   ــَ أنّ محبوبت يجيــب عن مَقولــةِ  ، وهو  والقُ  اعرُ مفجوعٌ من الموت  ــّ فــالشـــ

من الكَرب ، بل هو في نظرِهِ أعظمُ   استراحتْ بالموت ، فيأتي جوابُه : أنّ الموت شرّ 

يقُه الّذي حتّى لو بلَغ  ةُ القُ ، وضـِ دَّ قْم ، ومصـاعِب الدنيا ، ويكفي منه : شـِ من السـُّ

عة ؛ فإنّه يبقى ضيّقًا ضنْكًا.   قدْرًا من السَّ

 : (2) ويقول الشّاعر

مْسِ  كِ فيِ الرَّ لْ كُلّـُ كِ بَـ ــُ  بَعْضــ

      

سُ   ــْ ف ــَّ ــن ال كِ  ــَّ ن ــَ دِي ــْ ف ــَ ت ــَ سِ   ل ــْ ف ــَّ ــن ال ــِ  ب
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ةٌ  ــَ ع جـْ فَـ ا  ــَ ه لُـ ثْـ
مِـ ا  ــَ م ةً  ــَ ع جـْ فـَ ا  ــَ  ي

     

سِ   رَمــْ ى  إلِــَ ارَ  صـــــَ رٍ  اظــِ نــَ نْ   مــِ

 

 

تَوَى  ا اســـْ ا حَتَّى إذَِا مَـ  أَرْسٌ نَمـَ

 

 

     

رْسِ   غــَ الــْ ى  لــَ عــَ رِ  هــْ ــدَّ ال دُ  ــَ ي دَتْ  ــَ  ع

 

 

يَجد الشّاعر في محبوبته : فَجيعتَه وصَدْمتَه ؛ فكين تكونُ في القُ بعد أنْ كانت 

ه مكـانَهـا ، ثمّ يـأتي بصــــورة تقرّب  ــَ ل نفســ ه ؟ فتمنىّ لو أنّهـا تُفـدَى لجَعَـ أمـام نـاظرَِيـ

ه حتّى نمَا وازدهر ، ووصــل  للذّهن حجم خســارته ؛ فهي أرْسٌ تعِب عليه أارِســُ

ا تعدّى على هذا الغرس فنزعه ، ونزع إلى مرحلة النّضــج ، حتّ  هرَ عدوًّ ر الدَّ ى تصــوَّ

 منه الحياة . 

 :  (1)ويقول ابْنُ سَناَء المُلك  

 وَمَعْشُوقَةٍ ليِ لَسْتُ أَعْشَُ  بَعْدَهَا 

       

 نَعَمْ ليِ أُخْرَى بَعْدَهَا قَدْ عَشِقْتُهَا  

 

 

 مَـنـِيَّتيِِ عَـشِـقْتُ عَلَى رُأْـمِ الْـحَيَاةِ  

 

     

ا   تُ أَأَرْتُهـَ قـْ ا أَنْ عَشـــِ  تَرَانيِ لَمـَّ

 

 

مَا اشْتَـقْتُ قَـبْرَهَا   أَزُورُ فُؤَادِي كُلَّ

      

ا   ــَ ه تُـ نْـ دَفَـ ؤَادِي  فُـ ي 
فـِ نَّـِي 

ِ
ا لأ ــً رَام  أَـ

 

 

ــِ   د أنَّه عَشـ ْ  بعدَها ، ثمّ يرتدّ عن هذا النبّأ ليؤكِّ ــَ فهو منِ حُزنه ووَجَعِه لم يَعشـ

ا كئيبًا ، فهذا العِشـ  جاء رُأمًا عنه ، فقد دفنَها في فؤاده،   أخرى هي : )المَنيّة( ؛ يائسـً

ى وإذا ما اشـتاق إليها ؛ ذهب إلى زيارة قلبه ، وهذا كناية عن تعلّقه بها ، وحفاظهِ عل

 عهدها ، وبقائه على ذِكراها . 

 :  (2)وقال ابْنُ حَمْدِيس 

 

 .   503  المُلك سَنَاء ابْن ديوان ،  الطويل من  (1)

 .    212  حَمْدِيس ابْنِ  ديوان  ،  البسيط من  (2)
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تْ وَلَا عِوَضٌ  بيِبَةَ إذِْ وَلَّ  كُنتِْ الشَّ

          

رَكْ   ذِي خَســـَ ا الّـَ نْيَـ دُّ ا وَلَوْ رَبحَِ الـ  منِْهَـ

 

 
فــ )محبوبتُه( كــ )الشّباب( الّذي لا عِوضَ عنه ، ولا مَردَّ له ، ففقْدها من الأمور 

هـا بعـد وفـاتـها؛ فلن تكون  ر ، فلو رَبحِ الـدّنيـا كلَّ العِظـام الّتي لا يُمكن تجـاوُزهـا بيُســــْ

ا ، وهذا يدلّ على أنَّها تســاوي عنده الدّنيا بكلّ ما فيها من مَســرّات ، وأنَّه لا  عوضــً

 يزال متوقّفًا عند لحظة موتها ، مَوجُوعًا فزِعًا .

 



  
 
عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ     

 الفصل الثالث         الهِجْرِيِّ رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ

   
 

322 
 

 المبحث الثالث :  التّأبين 

ا : الثَّنـاءُ على  ــً لِ فيِ المَوْتِ أو الحَيـاة. وهو أيضــ جـُ هو في اللُّغـة : الثَّنـاءُ على الرَّ

خْصِ بَعْدَ مَوْتهِ   .  (1)الشَّ

جُلِ وَالْمَدْحَةِ فَصْلٌ إلِاَّ أَنْ يُذْكَرَ  337يقول قُدَامَةُ بْنُ جَعْفَرٍ ) ــ( : »لَيْسَ بَيْنَ الرَّ ه

ى نَحْبَهُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ ،  فْظِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ هَالكٌِ ؛ مثِْلَ : كَانَ ، تَوَلَّى ، وَقَضـَ فيِ اللَّ

انَ  ا كَـ ا هُوَ بمِِثْـلِ مَـ أْبيِنَ الْمَيّـِتِ إنَِّمَـ نََّ تَـ
ِ
ذَا لَيْسَ يَزِيـدُ فيِ الْمَعْنىَ ، وَلَا يُنْقِصُ منِْـهُ ؛ لأ  وَهَـ

دَحُ فِ  اتِـهِ ...    يُمـْ ن الميّـت ، وقـد كـان من عـادة    (2)ي حَيَـ
؛ فهو قـائمٌ على ذِكر محـاســــِ

ه ،  ــائلَِـ دوا فضــ العرب في الجـاهليّـة أن يقِفُوا على قُ الميّـت ، فيَـذكُروا منـاقبِـه ، ويُعـدِّ

ثاء هو : الّذي يُبْرِز أفضلَ ما في المَرْثيِِّ م( 3)ويُشْهِرُوا مَحامدَِه   ن صفات،  ، وأجمَل الرِّ

 .  (4) ويتلمّس الفضائل الإنسانيّة ، ويَجلُوها في شِعره للأجيال المتعاقبة

ات : اريـَ عر رِثـاء الجـَ
دْحُ أخلاقهنّ ، وذِكْرُ    ومن المعـاني الّتي برَزت في شـــِ مــَ

أفضالهِنّ ، والتّركيزُ على الجانبِ الخُلُقيّ ؛ يقولُ تَمِيمٌ الْفَاطمِِيُّ  
(5) : 

ا  قُرْبهِــَ اتَ منِْ  فــَ ا   لَهْفِي عَلَى مــَ

        

امْ   ــَ ق ــَ وٍ ســ ــْ لِّ عُضــ ــُ ك فِـي  هُ  ــَ ل ا  ــً ف هْـ  لَـ

 

 

تـِي  الّـَ اعِ  ــَ ب الـطّـِ كَ  ــْ تـِل ى  لَـ عَـ ي  فِـ هْـ  لَـ

       

دْ خُلِّ   بٍ وَذَامْ قــَ لِّ عَيــْ تْ منِْ كــُ  صـــــَ

 

 

نْ  مـَ
ِ لـ ي  نّـ مِـ نُ  هْـ لّـَ الـ لَّ  ــَ وَق ي 

فِـ هْـ  لَـ

       

انَ    ــَ امْ ســـ ـك مــَ
تِـ اهـْ لَّ  ــُ ك هُ  ــْ ن عـَ ي  وِّ

 لِـ

 

 

 

 (أبّن: )  مادة ،  العرب  لسان ،(  أبَنَه: )  مادة  ،  المحيط القاموس (1)

 .  119 الشعر  نقد  (2)

 .  12  الرّثاء (3)

 .  231  الأدبيّ  النقد أسس :  يُنظر  (4)

 .  406 الفاطمِيّ  تَميمٍ   ديوان ،  السريع من  (5)
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ر على أيّامٍ قَضـاها وقد كانت بقُرْبهِ،  ةٍ من الحُزن والتّحسـُّ ن في شـدِّ اعرُ يتلهَّ فالشـّ

ها ، فقد كانت تملأ  ها عن كلّ ما يَعِيبُها ، أو يَذمُّ
فها بخُلُوصـِ وخَصَّ الطِّبَاع الّتي وَصـَ

 : ( 1)حياته ، ويتركّز فيها اهتمامُه . ويقول 

ى   إلَِـ ى  عَـ ا أَنْـ ــَ ه لَاقَـ أَخـْ رَابِ  طْـ  الْإِ

         

دَامْ   ــِّ ــنـ الـ وْمَ  ــَ يـ اسِ  ــَ ــنـ يـ
الْإِ ةَ  ذَّ ــَ  وَلـ

 

 

ارِهِ  ــَ وَأَوْت ودِ  عــُ الــْ ى  إلِــَ ى  عــَ  أَنــْ

       

امْ   مــَ الـتـَّ دَّ  زَ حــَ
ائِـ جــَ الـْ ا  ــَ ن

غـِ الـْ  ذَاكَ 

 

 

انَهَا  ــَ انِ إحِْسـ ــَ حْسـ
 أنْعَى إلَِى الْإِ

       

جْعِ    ــَ دْوَهَا الْعَذْبَ كَسـ ــَ  الْحَمَامْ وَشـ

 

 
ل إلى  هـا ، ثمّ ينتقـِ دَه أخلاقَهـا ، وبَهجتَهـا ، وأُنْســــَ فهو يَنعَى إلى الِإطْراب : فَقـْ

 شيء من صفاتها ؛ فهي )مُغنيَّة( يجوز له أِناّها ، فقد تمّ واكتمل حُسناً وعُذوبة . 

 : (2)ويقول ابْنُ نُبَاتَةَ المِصْرِيُّ  

ذِي قَدْ شَهِدْتُهُ    بَكَيْتُكِ للِْحُسْنِ الَّ

 

 

       

ا   ــَ ه دْتُـ ــِ ه دْ عَـ ــَ ق ي 
تِـ الّـَ رِّ  غُـ الْـ مِ  يَـ ــِّ  وَلـِلشــ

 

 

نَها الّذي وجَده منها ، فلم يُذكَرْ له أو يَظنّه ؛ بل  فهو يُعلِّل بكاءَه عليها ليُبْرِزَ حُسـْ

ــ )الغُرّ( ؛ أي : الكريمة  فها بـــ يَم( ؛ وهي أخلاقها الّتي وصـَ رآه بعَينه ، كما ذكَر )الشـّ

ة ، وهي من أه دهـا وعرَفهـا منهـا ؛ وهي أكثر مـا يُوقعِ الجميلـ مّ صــــفـاتهـا الّتي عهِـ

 الحسرة والحزن في نفسه . 

يَّاتِ    :  (3)ويقولُ ابْنُ الزَّ

هُ  دُّ ــُ وَأَعـ ى  ــَ نـ ــُ مـ ــْ الـ ــهِ  يـ ــِّ نـ ــَ أُمـ نْ  ــَ مـ  أَلَا 

 

      

ي   انــِ ــَ زَم رْفُ  ــَ ي وَصـــ امــِ ــَّ أَي رَةِ  ــْ عــث
 لــِ

 

 

 

 .  407 الفاطمِيّ  تَميمٍ   ديوان ،  السريع من  (1)

 .   74  المِصْريّ  نُبَاتة ابْنِ  ديوان ،  الطويل من  (2)

 .   138 الزيّات  ابن الوزيرِ  ديوانُ  ،  الطويل من  (3)
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رَمَ   أَكْـ تُ  ــْ ئ جـِ ا  ــَ م إذَِا  نْ  مَـ ي أَلَا  لسِــــِ جـْ  مَـ

 

 

 

 

       

انِـي   ــَ ف وَكَـ نـِي  اطَـ هُ حــَ ــْ ن عَـ تُ  ــْ ب
 وَإنِْ أِـ

 

 

عراء ، إلى ما هو أهمُّ ؛  فاتِ الّتي تحدّث عنها الشـّ تتجاوَز جاريتُه وأمُّ ولَده الصـّ

يدة له في حياته ، فكان يعيش على أملِ تحقي  الأماني التي كان  فقد كان يَعدّها عَضــِ

ــاندِتَه عندما يعثر الزّمان بهيُخطّط لها ، وكان  روفَ الزّمان   يعتُهُا مُس ، ويُواجِهُ صــُ

ه ،  سـَ
فَتين هما أكثر ما افتقده ؛ ففي  )حُضـورِه( ؛ تُكْرِم مَجلِ وأحداثه . ثم ذَكر لها صـِ

ه ، فكأنّه لم يغِب ، فهو يريد أن يبيِّن حجمَ  دَّ دّ مَســَ و)إنْ أاب( ؛ كانت في مَكانه تســُ

ند  يسـت أمَّ ولده فحسـبخسـارته ، فهي ل ؛ بل كانت له أبْعَد من ذلك ؛ إذْ كانت السـَّ

 شِدّةَ انكساره .  يعللله في حياته ، وهذا ما  

وميِّ   ويقولُ ابْنُ الرُّ
(1 ): 

هُ  ــُ ق وِّ ــَ تُشــ رٍ  ظَـ نْـ مَـ نْ 
لُ مِـ خــْ تَـ مْ   لَـ

       

رِ   ــَ ت ــَ ت ــْ مُســـ ــِ ب ي  ــِ ف ــَ ي افٍ  ــَ ف ــَ ع نْ 
ــِ  وَم

 

 

ا   ا بَرَزَتْ للِْخَنَـ تَتَرَتْ مـَ  وَلَا اســـْ

      

رِ   ــَ ج ــُ ب وَلَا  ا  ــَ ه ــَ ان ــَ شـــ رٍ  ــْ ج ــُ ع نْ  ــِ  م

 

 

ا  ــَ ه رَتُـ يْـ فَـ تْ حـُ ــَ ن مـِّ ــُ ا ضــ ــَ هِ م ــّ ل
 لِـ

       

رِ   بَـ تَـ خـْ مـُ رِ  هـْ رْأًى وَطُـ مـَ نِ  ــْ حُســ نْ 
 مِـ

 

 

الدّاخليَّ   وجَمالَها   ، جنب  إلى  جنبًا  الخارجيِّ  ها 
شكلِ جَمالَ  يَجعل  فالشّاعرُ 

الّتي  المتمثّلَ في أخلاقها ،   وطبِاعها ، وعفّتهِا ؛ فهو كالشّاهد على هذه المَحاسِن 

 يَشِيد بها ، ويُخلِّدها شعرُه .

عراء        نهـا ؛ من المعـاني الّتي تَنـاولَهـا الشـــّ دّ )الغَزَل( بـالجـاريـة ، وذِكْر مَحـاســـِ ويُعَـ

 : (2)؛ يقولُ ابْنُ نُبَاتَةَ الْمِصْرِيُّ  كذلك

 

 .   16  الرّوميِّ  ابن ديوان  ،  المنسرح من  (1)

 .   74  المِصْريِّ  نُبَاتة ابن ديوان ،  الطويل من  (2)
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تُ مُغْ  نٍ كُنْـ ةَ حُســـْ ا خُبْيَـ ا بهِـَ  تَبطًِـ

      

ا   ــَ ه تُـ نْـ دَفَـ رَابِ  تّـُ الـ ي 
فِـ ي  مِـ رُأْـ بِـ نْ  كِـ  وَلَـ

 

 

ا  انَ ليِ ليِنُ عِطْفُهَـ دْ كَـ ةٍ قَـ ــَ  وَآنسِــ

      

ا   ــَ ه تُـ عـْ وَنَـ ا  دَاهــَ
ــِ ن إلِاَّ  ي  لِـ   َ بْـ يـَ مْ  لـَ  فـَ

 

 

فالشّاعرُ يتغزّل في حُسن جاريته ، وليِنِ عِطْفِها ، فجَمالُها هو ما كان يأسِر قلبَه ، 

 وفَقدُه إيَّاه هو ما يُضاعِن حَسْرَته وحُزنه . 

وميِّ   وقال ابْنُ الرُّ
(1)  : 

 سيغَتْ وِفَاقَ الْهَوَى فَمَا شُنئَِتْ 

      

رِ   فَـ قَـ وَلَا  ا  ــَ ابَـه ــَ ع لٍ  ــَ رَه نْ 
 مـِ

 

 

رَةُ   يـ ــِ ةٍ عَســ ــَ ي
الِـ خــَ رُ  يْـ ذْلِ أـَ ــَ ب  الْـ

           

ضَا يَسَرِ    منِْ خُلٍْ  يَخْدَعُ الرِّ

 

 

  ٍ بَـ طَـ نْ 
مِـ اءِ  ــَ ن غِـ الْـ ذَاكَ  ــِ ل ا  ــً  وَاه

          

دَرِ    عَلَى جَمِيعِ الْقُلُوبِ مُقْتَـ

 

 

هِ  ــِ ع امِــ ــَ ؤَادَ ســـ فــُ ا  رَوْحــً لَأُ  مــْ  يــَ

              

هُ منَِ    طَلَى حَرُّ  الْقَرَرِ وَيُصـــْ

 

 

اعرُ ما كانت عليه محبوبته من صـفات تحلّت بها ، وجمالٍ تميَّزتْ به،  يَذكر الشـّ

ا فيه ، كما أنَّها عفيفة تتحلّى بأخلاق قد تخدع  ــً ــتكيِ زيادةَ وزنٍ أو نقصـ فهي لا تشـ

ذي يهزُّ القلوب ، ويملأ الأرواح ،  ائهـا الّـ ر على صــــوت أِنـ ابَلَهـا ، ويتحســــَّ مَن قـ

 فالشّاعر يَختزل تأبيِنَها في الغزَل بجمالها ، وحُسْن أنائها.

 :  (2)ومنه قولُ ابْنِ أَبيِ الْخِصَال 

ا  ــَ اتهِ نَغَمــَ اظِ فيِ  ــَ الْألَْف ةُ  ــَ ان ــَّ  وفَت

        

مِ   ِّ الْمُحَرَّ
ابلِيِ ا فيِ الْبَـ كْرِ مـَ  منَِ الســـُّ

 

 
 

وميّ  ابن ديوان  ،  المنسرح من  (1)  .   15  الرُّ

 .   267 الخِصَال  أبيِ  ابْنِ  رسائلُ  الطويل،  من  (2)
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ها حَسَنٌ إلى حَدّ الثُّمالة كما يقول ،  ُّ وفيِ ألفاظها فتِنةٌ ليست إلّا في الخمر  فغِنا

 المحرّم .

وميِّ في عينيَها قائلًا  لُ ابْنُ الرُّ ويتغزَّ
(1)  : 

ا  تُ بـِالْغُنجِْ منِْ مَلَاحِظهَِـ مْـ  أَقْســـَ

        

رِ   ــَ ت فــَ ــْ وَال وِّ  جــُ ــُّ ذَاكَ الســـ رِ  حــْ
ــِ  وَســـ

 

 
جَمْع مَلْحَظٍ؛  -، الّذي يجِدُه في )مَلاحِظهِا(   -وهو الدّلالُ  -فيُقسِم بـ )الغُنْج(  

حْرِ( الّذي ينبُع من   ( 2)  –وهو : النظّر بمؤخّرة العين يميناً أو شــمالًا  ــ )الســِّ ، وكذا بــــ

ه  ــارًا يُثير إعجـابـ ا انكســ ا الّتي يجـد فيهـ ا ، ونظرتهِـ اكِن في عينيهـ ــّ ن الســ هـذا الحُســــْ

وانبهارَه، ويبالغ في وصــن حُســنهِا حتّى يجعلَها فوق العالَمين جَمالًا وكمالًا ؛ في 

 قوله :

رَةً  اســـِ الَمِينَ حـَ نَ الْعـَ ا أَحْســـَ  يَـ

           

رِ وَ   جــَ ــَ ت ــْ ع ــُ م دَ  ــْ ن
ــِ ع اسِ  ــَّ ــن ال لَ  ــَ م ــْ  أَك

 

 

 لَكنّه يخُصُّ نفسَه بهذا الرّأي ؛ فهو مَن أصابتْه المُعضلات بخُسرانهِا . 

 : (3)ويقولُ دِيكُ الْجِنّ 

ا  دْتُهـَ ا وَجـَ ايَـ ذْبِ الثّنَـ ــةٍ عـَ  وَآنسِــ

    

بِّ مُتْلَنُ   ذِي اللــُّ ا لِــ ةٍ فيِهــَ  عَلَى خُطــَّ

 

\ 

 

وميّ  ابن ديوان  ،  المنسرح من  (1)  .   16  الرُّ

 (. لحظ ،  أنج) مادتي :  العرب لسان  (2)

 .  179 الجِنّ  دِيكِ   ديوان ،  الطويل من  (3)
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العقول ، ويُتلِن القلوب ،  ذهـب بـ ذي يَـ نَهـا الّـ ه ، وحُســــْ ةَ محبوبتـ ذَكَرَ عـذوبـ فـ

لَه إلى قتْلها،  فكانت على حالٍ تُبْهِرُ ؛ ما جعلَه يتعلُّ  بها إلى حدِّ الجنون الّذي أوصـَ

 ومنِ ثَمَّ رِثاّها بقصائدَ كثيرةٍ ذَكَر فيها عددًا من مَحاسِنها . 

ائيُِّ  
 :  (1)؛ مُخاطبًِا المَوتَ  ويقول مُعَلّى الطَّ

ةٍ  ــَ ي
انـِ ــَ أ ابَ  ــَ ب تَ شــــَ ــْ م

رَحـِ لاَّ   هـَ

            

ا   ــَ ف وَحـْ الـْ ا  رَهــَ عـْ ــَ امِ وَشــ ظــَ عِـ الـْ ا  ــَّ  رَي

 

 

ــ )ليِنِ العِظام(   اعرُ : أنَّ مَنْ تميَّزَتْ بــــ عرِ  -يريد الشــّ نِ القِوَام ، والشــَّ أي : حُســْ

؛ لا تَسـتحِّ  الموتَ ، ويتمنىّ لو أنّ الموت رَحِمَ هذه الغانيِةَ الّتي   -الأسـوَدِ الفاحِمِ  

لُها .   اأْتَنتْ بحُسْنهِا وجَمالها عن أيّ شيء يُجمِّ

 :  (2))البَحرَ(  ويخاطب ابْنُ حَمْدِيسٍ 

ةً  ــَ رَق غــْ مــُ اكَ  ــَ ي حَشـــ فــِ ا  ــَ ه ــَّ ت ــَ  أَب

      

ا   ــَ يــه
كــِ أَبــْ كَ  ــْ ي لــَ

احــِ ــَ ي ســـ فــِ تُّ  ــِ  وَب

 

 

ا   ــَ ه بِـ
ذَوَائِـ ي  فِـ ــبِ  ي طّـ الـ ةُ  حــَ فْـ  وَنَـ

      

ا   ــَ يـه
ققِـ ــَ م ي 

فِـ لِ  حــْ كـُ الـْ ةُ  ــَ غ بـْ
 وَصــــِ

 

 

أم  إلى )البحر( ، وكين أنَّ محبوبتَه أرِقت فيه ،   -بلَِوْمٍ   -فيُشِير   لكنّها على الرُّ

ا ، والعِطرُ   لُ( في عينيَهـ ة ، فلا يزال )الكُحـْ ا الجميلـ ا لا تزالُ تحتفِظ بهيئتهِـ هـ
منِ أرَقِ

يفُوح منِ شَعْرِها ، وهي الصّورةُ الّتي عَهِدَها عليها ، ولا تزالُ عالقِةً في ذِهنه ، وهذا 

ــه ، خاصــّ  ــرة الّتي بقِيَتْ في نفس ه وهو الوصــنُ يحمِل دِلالةَ الحَس ــَ ر نفس وَّ ةً أنّه صــَ

 يَذْرِفُ الدّموع على السّاحل بعدَ نَجاتهِ من الموت .

 

 .  233 الفريد  العقد ،  الكامل من  (1)

 .  517  حَمْدِيسٍ  ابْن ديوان  ،  المنسرح من  (2)
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تْ عليهـا   ومنِ المَعـاني الّتي ورَدت في الأبيـات : الحـة الّتي أقـدَمَـ ــّ الأعمـالُ الصــ

نْ وصَلَن إلى مناصبَ متقدّمةٍ في الدّولة ، وأَنْجَبْنَ منِ الحُكّام :   بعضُ الجواري ممَِّ

لِ يقولُ الْبُ  حْتُرِيُّ في رِثاء أُمِّ الْمُتَوَكِّ
(1)  : 

يِّدِهِمْ  ا بَعْدَ ســَ يِّدَةُ النَّاسِ حَقًّ  ســَ

       

بَُّ  الْأوَُلُ   أْثُرَاتُ الســـُّ الْمــَ ا  لَهــَ  وَمَنْ 

 

 

اعرُ   دَ الشـّ ابقةُ بالأعمال المأثورة ، وهي سـيّدةُ النَّاس ، وكبيرتُهُم ، فَعَدَّ فهي السـّ

ورة  رَها بصــُ
ة ، قبل أن ينتقِل إلى مَدْح ابنهِا ، ولَم يذكر أيّ تفاصــيل مهمّة في مَقثِ عامَّ

 تأبيِنها .  

يًا   :   (2)وقال ابْنُ دَرّاٍ  مُعَزِّ

كِ منِْ ذَاتِ عِزث  نَ الْمُلْـ ا أَســـَ  فَيَـ

       

زَاءْ   عــَ الــْ زِّ 
عـــِ بـــِ ا  هـــَ نـــْ

مـــِ ضَ  وَّ عـــَ  تـــَ

 

 

يـمٍ  قـِ دٍ مـُ جــْ مـَ
لِـ ورِ  بُـ قـُ الـْ  وَرَوْحَ 

       

لَاءْ   خــَ عٍ  رِبــْ
لــِ ورِ  قُصـــــُ الــْ رْحَ   وَتــَ

 

 

دَاءْ  ــِ الْف ا  ــَ مـنِـْه وْتُ  مَـ الْـ لَ  ــِ ب قَـ وْ   وَلَـ

 

دَاءْ   فــِ نْ  عــَ ا  هــَ لــَ امُ  الْأنَــَ اقَ  ــَ  لَضـــ

 

 

ى  قــَ ــُّ الــت ي  فــِ ا  ــَ رُه
ــِ قث ــَ م كَ  ــْ ل ــِ ت ــَ  ف

        

اءْ   ــَ ف نْ خـَ ا مِـ ــَ ه لـَ ا  ــَ م ى  هـَ الـلـُّ ذْلِ  ــَ  وَب

 

 

كِ   ــِ ال ــَ م ــْ أَع ــِ ب زَاكِ  ــَ ا ج ــَ ي
ــِ اك ــزَّ  ال

       

زَاءْ   جـَ الْـ رَ  يْـ نَ خـَ ازِيـ جــَ مـُ الْـ رُ  يْـ  تِ خـَ

 

 

رًا في تأبينهِا   ــِ فَه لموتها ، ومُقتصـ ــَ مًا أسـ اعرُ تَعازِيهِ لابْنِ الجارية ، مُقدِّ ــّ م الشـ يقدِّ

ز على ما كانت عليه من حياة مترَفةٍ ، وعطاءٍ كريم ، فهي   على عِدّة مَعانٍ ؛ فهو : يركَّ

يَّدَةٍ على الخير ، فجعَل لتلك القصــور ترَحًا وحزنًا ــَ  ذاتُ عِزث عاشــت في قصــور مُش

 

 .  1887 البُحتريِّ  ديوانُ  ،  البسيط من  (1)

اٍ   ابْن ديوان ،  المتقارب  من  (2)  .  121  القَسْطَلّيّ  دَرَّ
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ر أنّها لو كانت تُفتَدى من الموت لفدَاها أُناسٌ  ها من ســيِّدَتها ، كما تَصــوَّ على خُلوِّ

كُثْرٌ ، ثمّ ذكَر أســباب ما نالته من شــرَف وعُلوِّ مَقام ؛ منها : مَقثرُ في التُّقى والأعمال 

اكية الّتي استوجبتْ منه الدّعاء لها بأنْ تَجِد الجزاء والثّواب من الله تع  الى . الزَّ

هِ  مِ ؛ يُعزّي الْمُوَفََّ  في وفاةِ أُمِّ وقال ابْنُ الْمُنجَِّ
(1) : 

ا  اتهِـَ دَ وَفَـ دَادُ عِنْـ تْ بَغـْ دْ أَظْلَمـَ  لَقـَ

       

ةَ تَغْرُبُ   اعَـ مْسِ ســــَ ا للِشـــَّ إظِْلَامهَِـ  كَـ

 

 

تْ وَوَلَّى الْحَمْدُ يَتْبَعُ نَعْــشَهَا   فَوَلَّ

       

دُقُ مَنْ    دُبُ وَيَصــــْ ا وَيَنــْ  يُثْنيِ عَلَيْهــَ

 

 
رٌ للِحُزن والكقبة   مس لحظةَ الغروب( ، وهو تَصـــوُّ فجعَل مَوتها : )أيابَ الشـــّ

ها ، وهذا له دِلالة على كثرة   ص )الحَمْد( إنسـانًا يَتْبَع نَعْشـَ الّتي حَلَّت بعدها ، وشـخَّ

 ويَمتدِحها .أعمالها الحسنة الّتي خَلَّفت مَن يُثنيِ عليها ، 

عراءَ عند مَدْحِهم جَوَارِيَ أصـبَحْن أمَّ ولدٍ ؛ فهم لا يَذْكرون كثيرًا  يُلاحَظ أنّ الشـّ

من الأوصـاف المتعلّقة بهنّ ؛ فهُنَّ قد أصـبَحْنَ في مَقام لا يسـمح إلاَّ بالتّعامل معهنَّ  

هاتِ حُكّام يٍ  الْقَيْرَوَانيِِّ   كأُمَّ
، ولَهُنّ مَقامُهُنّ الخاّ  ، وهنا يأتي تفسـير قولِ ابْنِ رَشـِ

اعِرِ : أَنْ 456) ثَاءِ صُعُوبَةً عَلَى الشَّ هــــ( عن رِثاء المرأة ؛ حيث قال : )وَمنِْ أَشَدِّ الرِّ

يِ  الْكَلَامِ عَلَيْهِ فيِهِمَا ، وَ  ــِ فَاتِ( يَرْثيَِ طفِْلًا ، أَوِ امْرَأَةً ؛ لضِـ ــِّ ةِ الصـ ؛ فالجارية إنْ (  2)قلَِّ

ذِ الغَزَلَ  ع وتَكثُر ، فيَتَّخِـ اعر ، أو أنّهـا عشــــيقـةٌ لـه ؛ فـالمعـاني تتَّســــِ ــّ كـان يملِكُهـا الشــ

ثائيَِّ حِينَهَا لوَِصْنِ فاجِعَتهِ ، مع ذِكْر ما تمتازُ به من حُسْنٍ وخُلُ ، وهذا »الطَّرِيُ   الرِّ

تيِ   اءِ الْمُلُوكِ ، هُوَ الْغَايَةُ الَّ ــَ عَرَاءِ إلَِيْهَا ، مَا لَمْ تَكُنِ الْمَرْثيَِّةُ منِْ نسِـ ــُّ اقُ الشـ يَجْرِي حُذَّ

 

 .  83  الخلفاء  نساء  ،  الطويل من  (1)

 .   2/154  العمدة (2)
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اعِرِ ؛ فَإنَِّهُ يَتَجَافَى عَنْ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ إلَِى  رَافِ ، وَأَيْرِ ذَوَاتِ مَحَارِمِ الشـــَّ وَبَناَتِ الْأشَـــْ

 لطَّيِّبِ :أَرْفَعَ منِْهَا ؛ نَحْوَ قَوْلِ أَبيِ ا

ا  ــَ دْن ــَ ق فــَ نْ  مــَ كــَ اءَ  ــَ الــنِّســـ أَنَّ  وْ   وَلــَ

 

الِ     جـَ اءُ عَلَى الرِّ ــَ تِ النِّســ لَـ  ( 1)لَفُضـــِّ

ة إنْ كانت منِ النّسـاءِ   ها ، خاصـّ ُّ اعر ؛ صـعُبَ رِثا فكلّما ابتعدت المرأة عن الشـّ

اعر في ذِكر شـيء مما فْنَ   عالياتِ المَقام كنسِـاء أو أمّهات الحُكّام ؛ فيحتار الشـّ يتَّصـِ

عراء يَغلبِ  به ، فيكتفي أحيانًا بالدّعاء لهنَّ ، أو بذِكْر أفعالهِنَّ بصـورةٍ مُجمَلة ، فالشـّ

 عليهم المُجاملةُ كثيرًا في مثل هذه الحالات .  
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 المبحث الرابع :  التّأسّي والتّعزّي 

ثـاء . وقـد وردتِ   اللّفظتـان في كُتـب هو منِ أهمّ الـدّلالات الواردة في أشــــعـار الرِّ

يْتُهُ  يَةً ؛ أي : عَزَّ يْتُهُ ، تَأْســِ يَةُ( : التَّعْزِيَة ، يُقال : أســَّ
ــ )التّأســِ . و: »تَعْزِيتكَُ  ( 1) اللّغة ؛ فــــ

بْرِ عَلَى الْمَصَائبِِ  . لُوُّ ، وَحُسْنُ الصَّ اهُ . وَالْعَزَاءُ هو : السُّ جُلَ : تَسْليَِتُكَ إيَِّ  الرَّ

ا ؛ وقـد كـانـتِ الع ابًـ وْنَ عِقَـ ا ، وَلَا يَخْشــــَ ة : »وَهُمْ لَا يَرْجُونَ ثَوَابًـ ربُ في الجـاهليّـ

لَهُ ، وَيُعَيِّرُونَ باِلْجَزَعِ أَهْلَهُ ؛ إيِثَارًا للِْحَزْم ،  بْرِ ، وَيَعْرِفُونَ فَضـــْ ونَ عَلَى الصـــَّ يَتَحَاضـــُّ

ناً باِلْحِلْمِ ، وَطَلَبًا للِْمُرُوءَةِ ، وَفرَِ  نِ الْعَزَاءِ ، حَتَّى إنِْ وَتَزَيُّ تكَِانَةِ إلَِى حُســـْ ســـْ
ِ
ارًا منَِ الا

جُلُ منِْهُمْ لَيَفْقِدُ حَمِيمَهُ ، فَلَا يُعْرَفُ ذَلكِ َفيِهِ  كَانَ الرَّ
 (2 ) . 

ون عقابًا ؛  بُّرِهم ، وهُم لا يَعرفون ثوابًا ولا يُقِرُّ فإذا كان هذا قَدْرَ جَلَدِهِم وتَصــــَ

ابر المُحتسـب ؟ والله عزّ وجلّ  فكين بمَن رزقه ا لله الإسـلام ، وعَلمِ ما سـيَجدُه الصـّ

ابَتْهُمْ  ــَ ذِينَ إذَِا أَصـ ابرِِينَ . الَّ ــَّ رِ الصـ ــِّ ابرين :  وَبَشـ ــّ يقول في كتابه الكريم مادحًا الصـ

لَوَا هِ وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ . أُولَئكَِ عَلَيْهِمْ صــــَ يبَةٌ قَالُوا إنَِّا للَِّ
صــــِ تٌ منِْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ، مُّ

 .   (3)وَأُولَئكَِ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾  

 

 ( .أسا : )  مادة ،  العرب لسان  (1)

 .  4 ، 8  والمَراثي  التّعازي (2)
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عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ     

 الفصل الثالث         الهِجْرِيِّ رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ

   
 

332 
 

لْوَى ،  ابِ ، وَبَثَّ الســـَّ ثَاءِ ، وَإنِْ كَانَ مَذْهَبُهُ تَهْوِينَ الْمُصـــَ »وَالْعَزَاءُ قَرِيبٌ منَِ الرِّ

لَنِ الْهَالكِِ   ــَّ ي باِلسـ ــِّ وَالتَّأَسـ
ــب  (1) يلًا إلى التَّخفين عن  ، فيتَّخِذ الناّسُ من التّعزية سـ

 الّذين فقَدُوا أحبّتَهم . 

رُهـا بثواب الله ؛ يقول مَحْمُودُ  ذكِّ ُ ، ويُـ اعرُ النَّفْسَ على الصــــّ ــّ ثّ الشــ وقـد يحـُ

اقُ   الْوَرَّ
(2) : 

وٍ(  ــْ )نَشـــ رَ  ذِكــْ دُ  رَدِّ ــُ ي حٍ 
ــِ تَصـــ ــْ ن  وَمــُ

      

ا   ــَ اب ــَ ئ
تِـ اكـْ ي  لِـ ثَ  ــَ ع بْـ يَـ

لِـ دٍ  ــْ م ى عـَ لَـ  عـَ

 

 

اوِي   ــَ تُســـ تْ  ــَ ان ــَ ك ا  ــَ م دّ  ــَ وَع ولُ   أَقُـ

   

     

ابَا   ــَ بُ ذَاكَ مَنْ خَلََ  الْحِسـ ــُ يَحْسـ ــَ  سـ

 

 

رُورٌ   ســـــُ ى  طــَ أَعــْ إذَِا  هُ  تــُ يــَّ
طــِ  عــَ

     

ا   ابــَ أَثــَ ى  طــَ أَعــْ ذِي  الــَّ ذَ  أَخــَ  وَإنِْ 

 

 

ا  ــً ع ــْ ف ــَ ن مُّ  ــَ أَع نِ  ــْ ي ــَ ت ــَ م ــْ ع ــَّ ــن ال أَيُّ  ــَ  ف

      

ي    ــِ ف نُ  ــَ ا وَأَحْســـ ــَ اب ــَ إيِ ا  ــَ ه ــِ ب
ــِ وَاق ــَ  ع

 

 

رُورًا  دَتْ ســـــُ ــْ أَه ي 
تــِ ــَّ ال هُ  ــُ ت مــَ عــْ

ــِ  أَن

     

ا   ــَ وَاب ــَ ث دَتْ  ــْ أَه ي 
ــِ ت ــَّ ال رَى  ــْ الْأخُ  أَمِ 

 

 

زْنٍ  حــُ بــِ تْ  ــَ زَل ــَ ن وَإنِْ  رَى  الْأخُــْ لِ  ــَ  ب

     

ا   ابـَ بَرَ احْتسِــــَ كْرِ مَنْ صـــَ  أَحَ ُّ بشِـــُ

 

 

أم منِْ أنّ هناك مَن  بّرُها على فقْدِ جاريته ، على الرُّ ه ، ويُصـَ اعرُ يُعزّي نفسـَ فالشـّ

ة به ؛ فهو   ــّ ــدره ، لَكنّه لديه رَدّةُ فعِْله الخاصـ ــتفزازَه ، وبَثَّ الجزَع في صـ يحاوِل اسـ

ه ،  ثُ الاكتئـاب في نفســــِ مَهـا أمامَه ؛ يُراد منِـه بَعْـ ولهـذا يعلم أنّ ترديدَ هذا اللّائمِ اســــْ

م تفســيرًا لصــُه وثباتهِ ؛ فهو متيَقّن مؤمن بأنّ ما أصــابه من الله ســتكون ثمرتُه له  قدَّ

ل إصــابتَه بمُصــيبة على أن يُرزَق بنعمةٍ  ب صــابرِ ، ويُفضــِّ ثوابًا وجزاءً ، فهو محتَســِ

 

 .  87  الأسلوب  (1)

 .   236  الفريد العقد  الوافر،  من  (2)
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اعرُ يَنظر إلى حُسـنىَ صـبْره ، وما سـيَجِده عند الله بعدَ  ليسـت لها مَثُوبةٌ منتظَرة ، فالشـّ

 صبْره واحتسِابه، ويتجاهلُ تداعياتِ المصيبةِ ذاتَها .  

وميِِّ   ويقول ابْنُ الرُّ
(1) : 

ي  فــِ كِ  ــّ أَن ؤَادَ  فــُ ــْ ال ي  زِّ عــَ ــُ ي دْ  ــَ  وَق

          

نَهَرِ   وَفيِ  دًا  دْنٍ أــَ عــَ ةِ  ــَّ  جَن

 

 

كِ منِـْ   كِ أَنّـَ فَعُ الْحُورُ فيِـ يَشـــْ  ســـَ

     

لَالِ وَا    لْحَوَرِ ــــهُــنَّ بذَِاكَ الدَّ

 

 

 يَا لَهْنَ نَفْسِي عَلَيْكِ كَمْ حَذِرَتْ  

      

يَتْ مَا تَخَافُ باِلْحَذَرِ    لَوْ وُقِّ

 

 

يه في وفاة جاريته ومَصـيرِها الّذي سـتَؤُول إليه ، فهذه   اعرُ يُعزّي قلبَه ويواسـِ فالشـّ

ر أنّها ســتُمنحُ شــفاعةَ   وَّ ُ، حتى أنّه تصــَ النّهايةُ الأبديّة هي ما تدعُو الرّاثي إلى الصــّ

لالَ والجَمال ، ثمّ يعود للتّلهّن عليها ، ويبقى إيم انُه بأنّ  الحُورِ لأنّها تُشـارِكُهُنّ الدَّ

 الموتَ حاصِلٌ مَهْمَا حَذِرَتِ النَّفْسُ منه . 

مِ    : (2)ويقول ابْنُ الْمُنجَِّ

هْرَ يُعْطيِ وَيَسْلُبُ   عَزَاءً فَإنَِّ الدَّ

       

بُ   تَقَلــَّ رُوفٌ  ا صـــُ ــَ نْي ــدُّ فَللِ بْرًا   وَصـــَ

 

 

ابرٍِ  ــَ قخَرَ صـــ ازِعٌ إلِاَّ كــَ ا جــَ  وَمــَ

 

ا    يَكُنْ ممِــَّ لَمْ  مَهْرَبُ إذَِا  ى الُله   قَضـــَ

 

 

وقَ الحِكمَ ؛ لعلّه  ُ ، ويحاول أنْ يَسـُ اعرُ قصـيدته بالحثّ على الصـّ يَسـتَهِلُّ الشـّ

رَه أوّلًا بـأنّ الـدّنيـا تُعطيِ وتـأخـذ، فليســــت  ا في نفس المتلقّي للعزاء ، فيُـذكِّ يجـد وَقْعًـ

ل ، ك ما  كلُّها عطاءً ؛ بل لابدّ أن يعاني الإنسـانُ ويُقاسـي ، وليس له إلّا الصُّ والتّحمَّ

ل ، ولا تَبقى على حال أبدًا ، ثم يؤكّد أنّ جزَع الإنســان لن  نيا لها أحوال تتبدَّ أنّ الدُّ

 

 .   21  الرّوميِّ  ابن ديوان  ،  المنسرح من  (1)

 .  83  الخلفاء  نساء  ،  الطويل من  (2)
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ه   ــاءَ الله واقعٌ لا مَهْرَب منـه ، وإنْ أظْهَرَ جزَعَـ ا لأنّ قضــ ابر تمـامًـ ــَّ يُفيـدَه ؛ فهو كـالصــ

يًا   : وخوفه . وقال أيضًا ؛ مُعزِّ

لَّ  ا مُســـَ نْ عَزَاءً وَابَْ  فيِنَـ
أَحْســـِ ا فَـ  مـً

      

بُ   وَاءِ تُرْجَى وَتُرْهـَ ى منَِ الْأسَـــْ دَّ  مُفَـ

 

 

ا  هْمُهـَ اكَ ســـَ ا تَخَطــَّ ا مــَ زَايـَ إنَِّ الرَّ  فــَ

       

بُ   عُـ انَ يَصـــْ ا وَإنِْ كـَ اهـَ أْتَـ لُ مَـ هـُ  لَيَســـْ

 

 

لامةِ والبقاء ، ويعود   ُ ، ويَدعو له بالســـَّ نَ الصـــَّ فهو هنا يَطلُب للِمُصـــاب حُســـْ

دَ أنّ مصيبةَ الموتِ لا يُخطاُِ سَهمُها ؛ بل هو يَسيرٌ ، سهْلُ الوصول .  ليِؤكِّ

عراء أثناء التّعزية  ــ )الدّعاء للميّت( ؛ من الأسـاليب التي يتَّخِذها الشـّ ؛ لبَعْث   فـــ

ى ،     ومنِ ذلك :الصُّ في ذات المُعزَّ

لَ في أُمِّ  يًا الْمُتَوَكِّ  : (1)هِ )شَجَاعَ( ما قالَه البُحْتُرِيُّ مُعَزِّ

لُ  ــِ ب تَـ قْـ يَـ امِ  ــَّ الْأيَ ى  لَـ عَـ اءُ  ــَ ق بَـ الْـ كَ  ــَ  ل

      

لُ   ــِ تَّصـــ وَيـَ ى  مـَ عـْ الـنّـُ ــِ ب دُّ  ــَ ت مـْ يـَ رُ  مـْ عـُ  وَالـْ

 

 

ةً  ادِقــَ  صـــــَ
ِ
الله ةً بــِ بْرًا وَمَعْرِفــَ  صـــَ

       

ذَلُ   ــَ ت بْـ يُـ يـنَ 
وْبٍ حـِ ثـَ لُ  ــَ م أَجـْ رُ  بْـ ــَّ  وَالصــ

 

 

ا   كَ عَنْهَـ ــَ تَ نَفْســ يْـ ا عَزَّ ِّ وَمَـ
النَّبيِ  بِـ

       

لُ   أَمــَ طَفَى  ِّ الْمُصـــْ
دَ النَّبيِ دِ بَعــْ  فيِ الْخُلــْ

 

 

اة ، بـالبقـاء في نعيمٍ لا  ل مَعـاني الـدّعـاء لابْن المتوفّـ فهـذه الأبيـاتُ في التّعزيـة تَحمِـ

ُ ، وزيادةِ التّقرّب إلى الله ،  وهو لا  يهِ بالتّسـلُّح بالصـّ
شـكَّ من ينتهي ، كما أنّه يُوصـِ

ا ، والتّشــــوّقِ ل خرة .  دّنيـ ةً بحقيقـة الـ ا ومَعرفـ ــانَ يقينًـ دُ الإنســ أكثر الأمور التي تزيـ

ُ ثوبًا ، ويَجعلُه أجملَ ثوبٍ حين يعتاده الإنســـان ؛ فهو يُعزّيه ب فقد  ويَســـتعِير للصـــّ

وليس ثمة أمل لخلود أحد وقد مات  ،  -عليه الصـلاة والسـلام  -النبّيّ المصـطفى  
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؛ فهي من أعظمِ  -إذا ما آمَنَ بها العبدُ   -وهذه الحقيقة  لى الله عليه وســلمالنبي صــ

لُوِّ ، ونسِيانِ مصائبِه   .الأسباب الّتي تَدعو الإنسانَ إلى السُّ

دَ ، في وفاة والدته )صُبْحَ(  يًا هَشَامَ الْمُؤَيَّ يُّ ؛ مُعَزِّ
اٍ  الْقَسْطَلِّ ويقول ابْنُ دَرَّ

(1): 

و  ــُ ف ــُّ ــن ال ــَ ف دَى  ــُ ه ــْ ال امَ  ــَ إمِ زَاءً  ــَ  ع

       

زَاءِ   نْ عـَ مِـ ا  ــَ ه لـَ وَاكَ 
إنِْ ســــِ ا  ــَ م  سُ 

 

 

ا جَزِيـلَ الثَّوَابِ  تَ منِْهَـ ضــــْ  وَعُوِّ

     

و  ــُ طـ الُله  كَ  ــَ لـ دَّ  ــَ اءِ وَمـ ــَ قـ ــَ بـ ــْ الـ  لَ 

 

 

ه الأوّل بـالتّعزيـة مَمزوجـة بمـدح الإمـام ، فلا عزاءَ لغيره ، وفي هـذا دِلالـة  بـدأ بيتَـ

عاء له بالثّواب على  ي عند المُصــاب ، ويُرفِ  عَزاءه بالدُّ ــّ ُ والتّأس على أهمية الصــّ

 صَُه ، وبأِنْ يَطُولَ عُمْرُه .

وميِِّ   :   (2)ومنِ الشّعراء مَن يَجزَعُ ويَرفُضُ الصُّ ؛ يقول ابْنُ الرُّ

رٍ  خـَ دَّ ــُ م دَ  ــْ ع بَـ رِ  بْـ الصــــَّ ــِ ب لـيِ  نْ   مَـ

      

رِ    خــَ دَّ ــُ م لَّ  ــُ ك رِ  ــْ ب ــَّ الصـــ نَ  ــِ م ى  ــَ ن ــْ  أَف

 

 

دَرٌ  هُ أــُ ــَّ إنِ رُ  ــْ ب ــَّ الصـــ حَ  ــِّ ب ــُ ق لْ  ــَ  ب

      

دَرِ   أــُ ا  مــَ أَيّـَ دْقِ  ــِّ الصـــ بِ  احــِ ــَ  بصِـــ

 

 

طَبَرٍ لَا   نَ مُصـــْ أَلُ الَله حُســـْ  أَســـْ

       

رِ   بـــَ طـــَ مُصـــــْ ؤْمُ  لـــُ كَ  نـــْ عـــَ هُ  إنِـــَّ  فـــَ

 

 

ُ على فراق الحبيبة ، فهو يرى أنَّه خيانةٌ لها ،  ةُ في الصــّ اعرِ نَظرَتُه الخاصــّ فللِشــّ

دَ وانتَهى بعـد وفـاتـها ، مـا   ُ ؛ فقـد نَفِـ د أنّـه يـائسٌِ ليس لـديـه صــــَ جَعلـه  وأـدْرٌ بـها ، فيَجِـ

ا   ُ ؟ فيُقبِّحُه إنْ كان يتّخِذه ليِتوقّنَ عن بكاء الحبيبة ، فهو أيضـً يتسـاءل منِ أين الصـّ

 

  وكانت   ،   الأصل  بشكنسيّة  كانت  ،  الْمُؤَيَّدِ   هِشَامِ   وَلَدِه  وأُمُّ   ،   المُسْتَنصِْرِ   الحَكَمِ   زوجة   ؛ (  صُبْحُ )  هي  (1)

  القسطلي   درا   ابن  ديوان   المتقارب،   من.    الدّولة   أمور   تسيِير   في   كبيرًا   نُفوذَها   جعَل   ممّا   ؛   لديه   حَظيَِّةً 

119 . 

وميِّ  ابْنِ  ديوانُ  ،  المنسرح من  (2)  .   21  الرُّ
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اعر يريد أنْ  ُ ؛ فهو لُؤمٌ منه ، وهذا يُوحِي بأنّ الشــّ ن الصــّ لا يريد أن يَســألَ الَله حُســْ

 يَبْكيَِها ، ويَحزنَ عليها بما كانت تستح ُّ ؛ حيث يقول :

الــدَّ  ـ  أَبْكيِـكِ بِــ لِ التَّســـْ اءِ بــَ مـَ  مْعِ وَالــدِّ

    

عْرِ   ــَّ يبِ فيِ الش ــِ ــهَادِ بَلْ باِلْمَش ــــــ  ــــ

 

 

رًا  ــِ ق ــَ ت ــْ ح ــُ م امِ  ــَ ظ
ــِ ع ــْ ال ولِ  ــُ ح ــُ ن ــِ ب لْ  ــَ  ب

       

رِ   قــَ تــَ حـــْ مـــُ رَ  يـــْ أـــَ انَ  كـــَ وَإنِْ   ذَاكَ 

 

 

ي النّـَ   ــوَخِّ فَاءِ بَلْ بتَِــــ  بَلْ باِجْتنِاَبِ الشــِّ

 النـ

       

رَرِ   الضــــَّ نَ  مِــ ى  قــَ تــَّ يــُ ا  ــَ م سِ   ــــــــفــْ

 

 

، وجزعِه ؛ فهو لا يَبْكيِها دموعًا فحســـب ؛ بل دِمَاءً ،   فيُبالغِ في فَرْط حُزنه عليها

اهُ على البكاء ، ففَقْدُها كان له كبيرُ الأثر في نفسـه ؛ فقد تَغَيَّرَ حالُه  ر أمْرُ أَسـَ
ولا يَقتَصـِ

ضَ للهلاك ؛ فهو يائسٌِ لا  قَمَ ، والتّعرُّ يبَ ، والنحُّولَ ، والســـَّ
كَا : المَشـــِ كلّيًّا ، فشـــَ

ةً من صـبْرٍ ، فوصـل به أمْرُ الحزن إلى أنْ أصـبح يتَّقِي كلَّ ما يقي نفسـه  يَحمِل قلبُ  ه ذَرَّ

ررَ .   الضَّ

اسٍ    :  (1)ويقول أَبُو نَوَّ

ا  تِ الْبُكَـ ا مَلّـَ دَهـَ تُ لعَِيْنٍ بَعْـ  عَجِبْـ

     

بْرِ   ةَ الصـــَّ ا يَرْتَجِي رَاحـَ بٍ عَلَيْهـَ  وَقَلْـ

 

 

 ، ُ اعر لا يريد لعيْنه أن تملَّ بكاءً عليها ، ولا يريد لقلبه أنْ يرتجي الصــــَّ فالشــــّ

ــه لقبول موتـها ، فيريـد أنْ يســــتمرَّ بكـاّهـا وحز ـا على  هِ نفســ ب منْ توجـُّ فهو يتعجـّ

 الحبيبة لأنّه يراها تستحِ ُّ ذلك ، وأنّ الصُّ يقلِّل من مكانتها لديه . 

 :  (2)ُ واللّوم على ذلك : ابْنُ سَناَءِ الْمُلك ، في قوله وممِّن يرفُض الأمر بالصّ 

 

 .  206  الفريد العقد ،  الطويل من  (1)

 .   501  المُلك سَنَاء ابن ديوان ،  الطويل من  (2)



  
 
عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ     

 الفصل الثالث         الهِجْرِيِّ رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ

   
 

337 
 

ــحِي  ــوْمِ نَاصِ ــاصِحِي مَا أَنْتَ باِللَّ  وَيَا نَ

 

       

حْبيِ   حْبَتيِ مَا أَنْتَ فيِ الْحُزْنِ منِْ صـَ  وَدَعْ صـُ

 

 

ي  نِـ إنِّـَ ي  قـِ رِيـ طَـ ي  فِـ ي  قـِ يـ رَفِـ تَ  ــْ  وَلَســـ

         

ا    بُ منِْهــَ أَرْكــَ ــَ بِ ســـ عــْ تَوْعَرٍ صـــَ مُســـْ لَّ   كــُ

 

 

هُ  ــَّ إنِ ــَ ف ا  اهــَ ــَ رِث نْ  رِي عـَ عـْ
ــِ هَ شــ ــْ ن تَـ  وَلَا 

    

دْبِ   ــَّ الـن مـِنَ  لَا  ا  ــَ ه دْبُـ ــَ ن دِي  ــْ ن
رْضِ عِـ فَـ الْـ  مـِنَ 

 

 

رَتْ  يّـَ غَـ وَتَـ رَى  ثّـَ الـ تَ  حــْ تَـ تْ  ــَ ي
لِـ بَـ دْ  ــَ  وَق

     

ي   بّـِ ا حـُ ــَ ه لـَ ي  بّـِ دِي وَحـُ ا وَحــْ ــَ ه بِـ دِي   وَوَجــْ

 

 

محاولةٍ لثنيِْه عن الحزن ، أو البكاء عليها ؛ فهو راضٍ بأن يبكيَِها فهو يرفض أيّ  

وحده ، لا يريد رفيقًا في مســيرة حزنه وألمه ؛ إذْ ســيقضــي عمرًا في أســاه . ووصــن  

ــ )الوَعْرِ الصّعب( ، فليس كلّ إنسان قادرًا على أن يبقى زمناً في أجواءِ حُزن  طريقَه ب

ُ اســتطاع تجاوز محنته ، كما ينهى رفقاءَه عن  وكمَد لا تنتهي ، فمن تســلّح با لصــّ

ه هذا لها؛ لن يتغيَّر  ُّ ــ )الفريضـة( لا حياد عنها ، ووفا أمْرِه بترك رِثائها ؛ فهو يراه كـــ

 بتغَيُّرِها في قُها ، وتغيُّرِ ملامحِها ؛ بل سيبقى حبُّه الشّديد لها كما هو لا يتغيَّر .

دب للتّع  عراء إلى النّـَ دْبُ( هو  ويلجـأ الشـــّ ــاهم وأحزانهِم . و)النّـَ : بير عن أســ

دَعُ  تيِ تَصـْ جِيَةِ ، وَالْألَْفَاظِ الْمُحْزِنَةِ ، الَّ »النُّوَاحُ وَالْبُكَاءُ عَلَى الْمَيِّتِ باِلْعِبَارَاتِ الْمُشـْ

 .   (1) الْقُلُوبَ الْقَاسِيَةَ ، وَتُذِيبُ الْعُيُونَ الْجَامدَِةَ 

عراء في حشـْ  ن أحوالهم ؛ فيجتهد الشـّ د أشـدّ الألفاظ تعبيرًا عن أحزا م ، ووصـْ

 :  (2) يقول البُحْتُرِيُّ 

 إنِْ لَــجَّ حُــزْنٌ فَــلَا بـِـدْعٌ وَلَا عَــجَــبٌ 

       

ذَلُ   عــَ وَلَا  وْمٌ  لـَ لَا  فـَ رٌ  بـْ لَّ صــــَ ــَ ق  أَوْ 

 

 

ذِي طَرَقَتْ    عَمْرِي لَقَدْ فَدَحَ الْخَطْبُ الَّ

      

لُ   ادِثُ الْجَلــَ لَّ الْحــَ اليِ وَجــَ يــَ اللَّ هِ  ــِ  ب

 

 

 

 .  14  الرّثاء (1)

 .  1887 البُحتُرِيّ  ديوان  ،  البسيط من  (2)
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ةَ  بَ من ذلك ، كما أنّ من لاحظ قلَّ اعرُ من يرى شـدّةَ حزنه : ألاَّ يتعجَّ يدعو الشـّ

ه ؛ فبعـد هـذا المصــــاب العظيم ، والحـادث الجلـل ، لا  ذلَـ ه ، ولا يعْـ صــــبْره ألاَّ يلومَـ

ا لحزْنه وجزعه .   يستطيع ردًّ

ر الشّاعر موْتَه ؛ كما في قولِ ابْنِ نُبَ  ومن صور الجزع :   :  (1)اتَةَ الْمِصْرِيِّ أن يتصوَّ

تَ  يْـ ةٌ   قَضـــَ ذَّ دَكِ لَـ ا فيِ الْعَيْشِ بَعْـ  فَمـَ

      

ا   ــَ ه تَـ غـَ لْـ بُـ ــتُ  ي
قـِ بَـ وْ  لـَ انٍ  ــَ أَم ي 

فِـ  وَلَا 

 

 

ذِي  لَ الّـَ دْ رَحـَ ا فَقَـ نْيَـ دُّ لَامٌ عَلَى الـ  ســـَ

 

 

 

  

        

ا   ــَ ه ــُ وَأَرَدْت هِ 
ــِ ل أَجــْ نْ 

ــِ م ا  ــَ ه ــُ ت ــْ ب ــَّ ل ــَ ط ــَ  ت

 

 

يتُ( ، فقد انتهى عمْره  ــَ ث بصــيغة الماضــي )قَض ا وأَلمًا بعد موتها ، فتحدَّ ــً يأس

ا فاقدًا لا  فليس للحياة لذّة ، ولا فيها أمان من الموت يرْتَجِيه ، ثم يودِّع الدّنيا بائســـً

ُ أبدًا ؛ بل يرى أنّ اللَّحاق بها أقرَب إلى  اعر لا يذْكر الصــّ ــّ يريد البقاء بعدها ، فالش

 جلُّد .نفسه من البحث عن التّ 

 :( 2)وقال كذلك 

ــيمِ أَدًا  ــكِ منِْ دَارِ النَّعِـ ــرْبَـ ــتُ قُـ ــلْـ  لَا نـِ

   

 

 

       

لَا   ــَ  إنِْ كَانَ قَلْبيِ الْمُعَنَّى عَنْ هَوَاكِ سـ

 

 

ــهِ  ــ ــهْــجَــتِ ــكْــلُ مُ ــا ثَ ــبّ أَمَّ ــةَ الــصَّ ــيَ ــنْ ــا مُ  يَ

 

 

        

ا    رُهــَ بــْ ــَ ا صـــ ــَّ وَأَم امَ  ــَ أَق دْ  ــَ ق لَا فــَ خــَ  فــَ

 

 

هِ   تِ بِــ نَ الْعَيْشَ فيِ عَيْنيِ وَأَنــْ أَحْســـَ ا   مــَ

 

 

 وَأَنْتِ بهِِ 

     

لَا   ــَ ف رَابِ  ــُّ ــت ال افِ  ــَ ن ــْ أَك ــِ ب تِ  ــْ وَأَن ا  ــَّ  أَم

 

 

 سَـقَـى ضَـرِيـحَـكِ رِضْـوَانٌ وَلَا بَـرِحَـتْ 

      

ارِهِ ذُلُلَا   بِ فيِ أَقْطــَ حــْ بُ الســـُّ
ائـِ  رَكــَ

 

 

 

 .   74  المِصرِيّ  نُبَاتة ابنِ  ديوان ،  الطويل من  (1)

 .   558  الْمِصْرِيِّ  نُبَاتَةَ  ابْنِ  ديوان  ،  البسيط من  (2)
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اعر  يدعو ؛ إن حاول نســــيا ا أو في الجنّة بعد البعث    بفقيدته يلْتقِيلا   بأن الشــــَّ

ى له الفقد والفرا، ، أمّا  السـلو عنها ، د أنّه باقٍ على ذكراها وأرامهِا ، فتبقَّ وهذا يؤكِّ

ح بأنّ حياتَه بها حسـنة سـعيدة ، وهذا ما لا يعِيشـه   ُ فقد خلا وذهب ، فهو يصـرِّ الصـَّ

عاء لها وهي في قُها بأن يسْقيَه الله المَطر ، فمع أنّه يائسٌ بعدها، ولم ي تب َّ له إلّا الدُّ

ا بحبـل الله ، مُظْهِرًا ذلك في رجائِه الجنّـة لهـا ،  كًـ فاقدٌ صــــبْرَه ؛ إلّا أنّه لا يزال مُتمَســــّ

 ودعائِه لها .

 :  (1)ويقول ابْنُ سَناَء المُلك  

كُرُ الَله   ــْ ذِي عَزَّ أَشـ ابِ الَّ ــَ  للِْمُصـ

       

ي   وِّ ــُ لـ ــُ ســــ لَّ  ــَ وَقـ هِ  ــِ بـ ي  ــِ زَائـ ــَ  عـ

 

 

ي وَأَوْ  دَ نَفْســـِ عِنــْ نَ الْمَوْتَ   هَوَّ

     

ي   دُوِّ عــَ نْ 
مــِ ةً  وَرِقــَّ ا  وًّ نــُ حــُ ي 

 لَانــِ

 

 

أم من عظمه الَّذي  كُر الله تعالى على هذا المصــاب الجلل ، وعلى الرُّ فهو يشــْ

كر . ثمَّ ذكر أنّ من الأســباب  قلَّ به  تحّ  الشــُّ بْرُ؛ إلّا أنّ الله ســبحانه وتعالى يســْ الصــَّ

الحســنة الّتي عادت عليه بعد موت جاريته : أنّ أمْر الموت أصــبح هيّناً ، وبه رقَّت  

لتْ ، وأصـبح إنسـانًا   ه ، وحنّ قلبُه ؛ فللموت أثرٌ على عاطفته الّتي تغيَّرتْ وتبدَّ نفسـُ

 قًا .منكسرًا رقي

 :  (2)وقال ابْنُ نُبَاتَةَ الْمِصْرِيُّ 

ـدُ قَـلْبـِي يَـوْمَ رِحْـلَـتـِهِ   دَعَـا الـتَّجَـلُّ

 

       

الَ هَلَا   قَمِي فَقـَ ا ســـَ تُ لَا وَدَعـَ  فَقُلـْ

 

 

 سَقَمٌ مَلَكْتُ بهِِ مَعْنىَ النُّحُولِ فَإنِْ  

          

اءَ    مٍ جــَ قْـ بسِـــُ لَالُ 
خِـ الْـ اءَ  لَا جــَ نـْتَـحِـ  مُـ

 

 

 

 .   533 المُلك  سنَاء ابْنِ  ديوانُ  ،  الخفين مجزوء  من  (1)

 .  558  المِصْريّ  نُبَاتَة  ابنِ  ديوانُ  ،  البسيط من  (2)
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اعر يشـكّل صـورةً فنيّّة أراد من خلالها : إبراز مشـاعره وموقفه من موتها ،  فالشـّ

ُ )إنسـانًا( يدعو قلبَه  خّص الصـَّ ُ رحلةً ذهب بها ؛ كنايةً عن موتها ، وشـَ فجعل للصـّ

قم  ه للســــُّ ــه وجزعـه واســــتســــلامـ أْســ ة يـ ه يرفض ، وهـذه دلالـ ه ، ولكنّـ إلى مرافقتـ

ل  والنُّحول، فهو ل )الحُزن( الّذي يؤدّي به إلى الهلاك، على )التّجلّد( وتحمُّ يفضـــّ

 موتها .

 َُ  :  (1)ويقول ابْنُ حَمْدِيسٍ ؛ رافضًِا الصَّ

بْرُ عَنكِْ وَقَدْ   لَا صَبْرَ عَنكِْ وَكَيْنَ الصَّ

        

ذِي نَشَرَكْ    الْمَوُْ  الَّ
َ
 طَوَاكِ عَنْ عَيْنيِ

ــبب   ــتطيع ذلك لسـ ُ ؟ ( ؛ فهو لا يسـ ــّ بًا : )كَيْن الصـ ــتفهم متعجِّ اعر يسـ ــّ فالشـ

ُ وهذا المشهد يتردّد أمام ناظريَهِ،  وحيد؛ فقد رآها وهي تغرق ،  فمن أين يأتي الصَّ

 ولا تزال ذاكرَته متمسّكةً به ؟ت 

بْر  يَّاتِ عن الصَّ  :  (2)ويقولُ ابْنُ الزَّ

ب ْـ ــَّ الصــ تُ  ــْ زَم عـَ ي 
نِـ بْـ هـَ نِـي فَـ نَّـَ

ِ
ا لأ ــَ ه نْـ عـَ  رَ 

 

 

 

  

      

انِ    مــَ ثَـ نِ  بْـ
ِ
رِ لا بْـ الصــــَّ ــِ ب نْ  مَـ فَـ ــدٌ  ي

لِـ  جـَ

 

 

 ضَعِينُ الْقوَى لَا يَطْلُبُ الْأجَْرَ حِسْبَةً 

     

انِ   دَثَـ اسِ فيِ الْحـَ النّـَ ي بِـ
أْتَســـِ  وَلَا يَـ

 

 

ُ بالنّسبة له أمرٌ يسيرٌ مع صعوبته ؛  فهو )جَليدٌ( يحتمِل يبيِّن الشّاعر أنَّ أمرَ الصَّ

ــعين القوى ، لا يدرك أمْر  غيرِ ؛ فهو ضـ ــّ ــبة لابْنه الصـ ــاب الجلل ، أمّا بالنّسـ المصـ

د وقوع الحـدث  اس عنـ دي بغيره من النّـ ة في الآخرة، ولا يعرف كين يقتـ ؛   المثُوبـ

ُ ومثوبته ، لكنّ أيابَ صُِ ابْنه هو ما يقلقه .  فالشّاعر مؤمنٌ بقيمة الصَّ

 

 .   212  حَمْديسٍ  ابن ديوان  ،  البسيط من  (1)

 .   138 الزّيّات  ابن الوزير  ديوان ،  الطويل من  (2)
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 :  (1)عَبْدُونٍ  ويقولُ ابْنُ 

رَتيِ  أْنُ فيِ جَزَعِي عَلَيْهِ وَحَســْ  مَا الشــَّ

 

 

 

 

  

       

دِهِ   ــْ ع وَبُـ الِ  ــَ ي خَـ الْـ رْبِ  قُـ ي 
فِـ أْنُ  ــَّ  الشـــ

 

 

ــيْسَ لـِـي  ــتِــظَــارِي للِْهُــدُوءُ وَلَ ــالَ انْ  طَــ

 

 

  

       

رْدِهِ   ــَ ب ي 
ــِ ف هُ  ــَ ن ــْ ف ُ  جــَ ــِ اب طــَ ــُ ي نٌ  ــْ ف  جــَ

 

 

دْ   ــَ ق اتَ  ــَ ه يْـ رِي هـَ اظِـ ــَ ن لِـ دُوءَ  ــُ ه الْـ عَ  نَـ  مَـ

 

      

هِ   وُدِّ
لـــِ وَذَاكَ  دٌ  وَلــــَ ذَا  رَانِ  بــــْ  قــــَ

 

 
ب محبوبته إليه ، ويبْعِدها،  فـ )الجَزع( عند الشّاعر يتمثّل في : )خيالهِ( الّذي يقرِّ

لُوَّ عنها ، حتّى أنّه اشـتكى هذه الحال ، فهو ينتظر الهدوء ؛  فلا يسـتطيع نسـيا ا والسـُّ

المقابل المعنويُّ للِْـــ )جزع( ، ويعاني قلّة النوّم ، ويرى أنّ هذا الهدوء النّفسيَّ وهو  

يَّ المتمثّل في )النوّم( ؛ ليس بحاصــل له ما دام هناك  ُ( ، والحســّ المتمثّل في )الصــّ

 في ذاكرته قُان ؛ أحدُهما لجاريته .

رْيَانيُِّ 
 :  (2)ويقولُ الكِ

ذِ  ــَّ ال رِ  بْـ قَـ الْـ بَ 
احــِ ــَ ا صـــ ــَ هُ ي ــُ لَام أَعـْ  ي 

      

دْرَسِ   يــُ لَمْ  هِ  ت حُبــِّ ابــِ تْ وَثــَ  درِســـــَ

 

 

املِيِ  بُّرِ حـَ كِ عَلَى التَّصـــَ أْسُ منِْـ ا الْيَـ  مَـ

  

        

أَسِ   ــْ أَي مْ  ــَ ل ي 
ــِ ن ــّ أَن كــَ ــَ ف ي  ــِ ن ــَ ت ــْ أَســـ ــْ  أَي

 

 

تْ  بَحـَ نٍ أَصـــْ لِّ حُســـْ تِ بكِـُ ا ذَهَبْـ  لَمـَّ

         

لِّ    جْوَ كـُ انيِ شـــَ ي تُعـَ
 الْأنَْفُسِ نَفْســـِ

  

 
اعر لم يخْتنِ ؛ فهو  ــّ اختفـتْ )مَلامحُ الحبيبـةِ( بـالموت ؛ لكنّ الحـبَّ لـدى الشــ

ن من وقوعه ، أمّا أن  ه( من رجوعها أمرٌ آمن به ، وتيَقَّ ــُ متجدّدٌ لا ينتهي ، فـــــــ )يأسـ

ه لا يزال يرجو رجوع  ه ، فكـأنّـ ذاك أمرٌ لا يتقبّلـ ُ ؛ فـ أسُ على الصــــّ يجُه هـذا اليـ

 

 .  395 الزّمان أنموذ  ،  الكامل من  (1)

   555 الإحاطة  ،  الكامل من  (2)
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نٍ على الأرض ؛ أصـبح هو محبوب ته ، فيكمل خطابَه لها ؛ فهي عند ذهابها بكلّ حسـْ

 ، ومشاعر الفقْد المؤلمة .              يعانيِ حزْن كلِّ نفْس . فأبياتُه مثْقلةٌ بالأسى
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 خاتمة: 
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 خـاتـمـة 

عْرِ   اءُ الْجَوَارِي فيِ الشــــّ بفضــــل الله ، وكرمـه ، وتوفيقـه ؛ انتهى هـذا البحـثُ : )رِثَـ

ه   ذي جمعـتُ فيـ (، الّـ امنِِ الْهِجْرِيِّ كـلَّ مـا    -قـدْرَ اســــتطـاعتيِ    -الْعَرَبيِِّ حتّى الْقَرْنِ الثّـ

ة   ــادر الأدبيّـ ه من المَصــ تـ ادَّ امن ، فجَمعـت مـ اء الجواري حتى القرن الثـ ل في رثـ ،  قيِـ

ب   طـت بجوانـ ة أحـا ةً بحثيّـ ةً خطّـ ه متَّبعِـ تـ ة ، ثمّ درســــْ ة المختلفـ عريّـ دّواوين الشــــّ والـ

ها:   الموضوع كافّةً : الصّوّتيةِ ، والتّركيبيّةِ ، والدّلاليّة ، وتوصّلت إلى عدّة نتائج ؛ أهمُّ

ــعْرٌ  - ةٍ ؛ فهو شـ ــّ ــائص فنيّةٍ ومعنويّةٍ خاصـ ــعر رثاء الجواري يتميَّز بخصـ أنّ شـ

در عن  ــْ اعر بـها لتخفين مـا يعـانيـه من أحزانٍ يصــ ــّ عـاطفـةٍ صــــادقـة ، بـاح الشــ

 وآلام.

عراء اسـتعملوا عشـرة بحورٍ شـعريّة ؛ كان بحْرَا )الطّويل والمُنسـرح(   - أنّ الشـّ

،  %25ة اسـتعمال كل واحد منهما  منها : الأكثرَ اسـتعمالًا ؛ حيث بلَغت نسِـب

ل ، ال مَـ ة البُحور )الرَّ ــت نســــبـةُ بقيّـ رِيع ، الخَفِين ، الوَافر،  بينمـا انخفضــ ســــَّ

جَز( ، إلى   ، فيمـا بلَغ اســــتخـدامُ بُحور )البســــيط لكـل واحـد منهم      %5الرَّ

 .لكل واحد منهم  %10والكامل والمتقارب(  

يث مكسـور ؛ حيث بلغ   - عراء إلى اسـتخدام مجْرى رَوِّ ، وهو ما  %60مال الشـّ

 يتناسب مع نفسيّة الشّاعر المُنكسرةِ الحزينة .
  

عراء له روِيًّا ؛ حيث بلغ اسـتعماله ت - اء( اسـتعمال الشـّ ر صـوت )الرَّ  %30صـدَّ

ــ   اءُ( بــــــ دَه )البـ ل   %17من الاســــتعمـال الكلّيّ ، وجـاء بعـ ، وهـذا يعني : ميْـ

 الشّعراءِ إلى استعمال الأصوات المجهورة الّتي تعبّر عن الشّدّة .
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تــأثُّ  - ةٍ تعكس مــدى  اتٍ صــــوتيــّ عراء عــدّة تقْنيــّ رِهم بحــدث  اســــتعْمــل الشــــّ

وتيُّ الّذي ظهر  )الموت(، وتُعبّر عن شـعورهم الدّاخليّ ؛ منها : التَّكرار الصـَّ

في عدّة أشــــكالٍ داخلَ القصــــيدة ؛ منها : تكرار الأصــــوات ،   والكلمات ، 

والعبارات. وقد أبرز هذا الإلحاحُ في التَّكرار عدّة معانٍ؛ مثل : مَشـاعر الألم  

وتيُّ ، والتّصــــدير ، والحســــرة . ومنِ التِّقْ  نيّات المســــتعمَلة : الجِناَس الصــــّ

 والتّرصيع ؛ وهي من ظواهر التّكثين الصّوتيّ ذات الدّلالات المتعدّدة .

ــائد ثروةٌ لفظيّةٌ جمعت عددًا من الظّواهر المعجميّة كـــــــ :  - ظهرت في القصـ

عراء إلى ت ــادّ . كمـا اتَّجـه الشــــّ نويع المشــــترك اللّفظيّ، والتّرادف ، والتّضــ

لاليّ الواحد ، فانتظمت الكلمات في ثلاثة معانٍ  الكلمات ضـمن المجال الدِّ

 ، ،  والآخرة( ، و)مجــالُ الحزن  ، والقُ  ــة ؛ هي : )مجــالُ الموت  رئيســـ

 والفَقْد، والألم( ، و)مجالُ المرأة( ، وما يتعل  بها .

لنّداء ، والأمر ، استخدم الشّعراء إلى عدّة أساليبَ تأثيريّةٍ كــ : الاستفهام ، وا -

  والنّهي ، والجمل الخُيّة .

أخير    -كـان لظواهر الانزيـاح التّركيبيِّ   - هـا : التّقـديم والتّـ ؛ أثرٌ كبيرٌ   -الّتي أهمُّ

 في إبراز عددٍ من المعاني .

ــ : التّخصيص ،  - ةٌ  ؛  ك كان لاستعمال نوعٍ معيّن من الضّمائر ؛ دلالاتٌ خاصَّ

 والتّجاهل ، والتّأكيد .والتّعظيم ، 

عراء الأســـلوب القصـــصـــيَّ ، لإيصـــال معاناتهم بطريقةٍ تبيِن  -
اســـتعمل الشـــّ

 جزعهم ، ومدى معاناتهم من فراق الأحبّة .
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ةٍ في:  - ةٍ متمثِّلـ اّ  ، مع نصــــو  دينيّـ ة أو التّنـ ــائـد من الإحـالـ ل القصــ لم تَخـْ

عراء بمن   القرآن الكريم ، ونصــــوٍ  شــــعريّة ســــابقة ، تبيِّن مدى تأثُّر الشــــّ

الثقـافيَّ بمـا يخـدم قضــــيَّتهم  ســــبقوهم ، وطريقـة توظيفهم هـذا المخزون 

 الخاصّة .

ور  - عراء الخيـال ، لشــــرح معـاناتهِم وآلامهِم ، فظهرت الصــــُّ اســــتخـدم الشــــّ

عريّة في أشـكالٍ مختلفة ، فاسـتعملوا : الاسـتعارة ، والتَّشـبيه ، والكناية ،  الشـّ

هد الحياتيّة الّتي عُُوا منِ خلالها إلى ما أرادُوا  كما التقطوا عددًا من المشــا

 من معانٍ .

انحصـــرت البنيْةُ الدّلاليَّةُ في أربعة محاور رئيســـةٍ ، كان لها أثرٌ كبيرٌ  في إنتا    -

ي ،  المعاني الفرعيّة ي والتّعزِّ ؛ هي : حتميّة الموت ، التّفجّعُ ، التّأبينُ ، التّأسـّ

 لما يكنُِّون من مشاعر وأحاسيس فيّاضةٍ . فكانت القصائد صورةً حسّيّة

ةً ؛ مجـالًا خصــــبًـا لمزيـدٍ من  ــّ ثـاءِ خـاصــ ةً ، وشــــعر الرِّ ويبقى الأدب العربيُّ عـامّـ

ــة والتّحليـل ؛ لإبراز  ةُ جوانـب منـه في حـاجـةٍ إلى الـدّراســ ــات ، فلا تزال عـدَّ الـدّراســ

عِ معانيِهِ وأساليبهِ.  جماليّاته ، وتنوُّ

 ربِّ العالَمينوالحَمد لله 
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 المصادر والمراجع 
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 والمَرَاجِعُ المَصادِرُ  

 القرآن الكريم.  .1

 م.1988إبداع الدّلالة في الشّعر الجاهليّ ، د. محمد العبد ، دار المعارف ،  .2

أبناء الإماء والجواري من أمراء الأسرة الأمويّة ، رزّاق حسين ، مجلة كليّة  .3

 . 26التربية الأساسيّة ، ع 

مراجعة وتقديم : بوزيّاني الإحاطة في أخبار أرناطة ، لسان الدّين الخطيب ،  .4

 الدّرّاجي ، دار الأمل ، الجزائر . 

أسرار البلاأة ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقي  : عبدالحميد هنداوي ، دار  .5

 م . 2001الكتب العلميّة ،  بيروت ، 

أسرار البلاأة ، عبد القاهر الجرجاني ، تعلي  : السّيّد رشا رضا ، دار الكتب  .6

 م .1988العلميّة ، بيروت ،  

أسس النّقد الأدبيّ عند العرب ، أحمد بدوي ،  ضة مصر للنّشر والتّوزيع ،  .7

 م .  1996القاهرة ، 

 م . 1991،  8الأسلوب ، أحمد الشّايب ، مكتبة النهضة المِصريّة ، ط  .8

عبد   .9  : تحقي    ، الجرجانيّ  محمّد   ، البلاأة  علم  في  والتّنبيهات  الإشارات 

 م .1997ر ، القاهرة ، القادر حسين ، دار  ضة مص

 م .1975الأصوات اللّغويّة ، إبراهيم أنيس ، مكتبة  ضة مصر ،  .10

أصول النّقد الأدبيّ ، أحمد الشّايب ، منشورات مكتبة النهضة ، القاهرة ،  .11

 م. 1964
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أعلام نساء الأندلس ، د. جاسم ياسين الدّرويش ، دار الكتب العلميّة ،  .12

 م .2017

يْ العرَب والإسلام ، عمر كحّالة ، مؤسّسة الرّسالة ، أعلام النّساء في عالمَ  .13

 م .  1959بيروت ، 

14.  ، القاهرة   ، المصريّة  الكتب  دار  مطبعة   ، الأصفهانيّ  الفر   أبو   ، الأأاني 

 م . 1935

آفاق التّناصّيّة ، ترجمة : محمّد خير البقاعيّ ، مقال )طروس الأدب على  .15

 م .2013لبنان ،   الأدب( ، جيرار جينيت ، جداول للنّشر ، 

الألسُنيّة التّوليديّة وقواعد اللّغة العربيّة ، ميشال زكريّا ، المؤسّسة الجامعيّة  .16

 م .1986للدّراسات والنّشر والتّوزيع ،  بيروت ، 

أُنموذ  الزّمان في شعراء القيروان ، ابن رشي  القيروانيّ ، جمَعه وحقّقه :  .17

 م. 1986دّار التّونسيّة للنّشر ، تونس ،  إبراهيم العروسيّ ، وبشير البكوش ، ال

الرّبيع في أنواع البديع ، ابن معصوم ، تحقي  : شاكر هادي شكر ،  .18 أنوار 

 م .1969مطبعة نعمان ، 

دار  .19  ، العطيّة  د. جليل   : تحقي    ، الفر  الأصفهانيّ  أبو   ، الشّواعِر  الإماء 

 م .  1984النّضال ، 

الق .20 الخطيب   ، البلاأة  علوم  في  ،  الإيضاح  العلميّة  الكتب  دار   ، زوينيّ 

 م .  2003بيروت ، 

مجلّة  .21  ، الصّحناويّ  هدى  د.   ، المعاصرة  القصيدة  في  الدّاخليّ  الإيقاع 

 . 91م ،  2014،  2-1، ع  30جامعة دمش  ، مج 
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دار  .22  ، الوجي  عبدالرّحمن   ، الشّعريّة  الأوزان   ، العربيّ  الشّعر  في  الإيقاع 

 م .   1989الحصاد ، 

وا  .23 للطّباعة البداية  هَجَر   ، التّركيّ  الله  عبد  د.   : تحقي    ، كثير  ابن   ، لنهاية 

 م .  1998والنّشر ، 

البنِاء الفنيّّ للصّورة الأدبيّة في الشّعر ، علي علي صُبح ، المكتبة الأزهريّة  .24

 م .1996للتّراث ، القاهرة ، 

القاهرة ، مكتبة البيان والتّبيين ، الجاحظ ، تحقي  : عبد السّلام هارون ،   .25

 م . 1985الخانجي 

مكتبة  .26  ، خفاجي  المنعم  عبد  محمّد   ، الحديث  العربيّ  الأدب  تاريخ 

 م .1981الكلّيّات الأزهريّة ، القاهرة ، 

دار   .27  ، السّلام  : عمر عبد  ، تحقي   الذهبيّ  الدّين  تاريخ الإسلام ، شمس 

 م .1990الكتاب العربيّ ، 

تحق .28  ، مجهول  مؤلن   ، الأندلس  دار تاريخ   ، بوباية  أ.د.عبدالقادر  ي : 

 م.2009الكتب العلمية 

دار  .29  ، الأبياريّ  إبراهيم   : تحقي    ، القوطيّة  ابن   ، الأندلس  افتتاح  تاريخ 

 م .1989الكتاب المِصريّ ، القاهرة ، 

 م. 2003تاريخ الخلفاء ، جلال الدّين السّيوطيّ ، دار ابن حزم ، بيروت ،  .30

فر الطُّيّ ، تحقي  : محمد أبو الفضل ، تاريخ الرّسل والملوك ، أبو جع .31

 .  2دار المعارف ، مصر ، ط 
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تأويل مُشكلِ القرآن ، ابن قتيبة ، تعلي  : إبراهيم شمس الدّين ، دار الكتب  .32

 م .1971العلميّة ، بيروت ، 

تجلّيَات القصّة في الشّعر القديم ، محمود حسان السّائغ ، دار الغد للطّباعة  .33

 م .1999بيروت ، ،   3والنّشر ، ط 

التّذكرة الحمدونيّة ، ابن حمدون ، تحقي  : إحسان عبّاس ، وبكر عبّاس،    .34

 ، دار صادر ، بيروت .   4مج 

دار  .35  ، العدوس  أبو  يوسن  د.   ، مستأنَن  منظورٌ  ؛  والاستعِارة  التّشبيه 

 م .  2015المَسِيرة ، 

الرّو .36 أميمة   ، المعاصر  العربيّ  الشّعر  المَشهديّ في  ، وزارة  التّصوير  اشدة 

 م . 2015الثّقافة ، عمّان ،  

المُِّد .37  ، والمَراثي  ،     التّعازي  صادر  دار   ، الدّيباجيّ  محمّد   : تحقي    ،

 م . 1992بيروت، 

38.  ، القاهرة   ، أريب  مكتبة   ، إسماعيل  الدّين  عزّ   ، للأدب  النّفسيّ  التّفسير 

 م .2000

حيّاوي ، دار الأرقم،  ثلاث رسائل للجاحظ ، رسالة القِيَان ، تحقي  : نبيل   .39

 م .2007

المطبعة  .40  ، القاهرة  المدور،  جميل   ، السّلام  دار  في  الإسلام  حضارة 

 م . 1936الأميريّة، 

الحماسة الشّجريّة ، ابن الشّجريّ ، تحقي  : عبد المعين الملوحيّ ، أسماء  .41

 م .1970الحِمصيّ ، منشورات دار الثّقافة ، دمش  ، 
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يحيى الشّامي ، دار ومكتبة الهلال ، بيروت،     الحيوان ، الجاحظ ، تحقي  : .42

 م .  2003لبنان ، 

الدّار  .43 الطّرابلسيّ ، منشورات  الشّوقيّات ، محمّد  خصائص الأسلوب في 

 م . 1981التّونسيّة ، 

44.   ، الكتب  عالم   ، النجّّار  علي  محمّد   : تحقي    ، جِنِّيّ  ابن   ، الخصائص 

 م . 1983بيروت، 

 ،1 ط   الغذاميّ ،  الله التّشريحيّة ، عبد إلى  ويّةالبنِي والتّكفير من الخطيئة .45

 م .1985جدة ،  ، الثّقافيّ الأدبيّ  النّادي

46.  ، وهبة  مكتبة   ، موسى  أبو  محمّد   ، بلاأيّة  دراسة  ؛  التّراكيب  دِلالات 

 م .1979

47.  ، رضا  رشيد  محمّد   : تحقي    ، الجرجانيّ  القاهر  عبد   ، الإعجاز  دلائل 

 منشورات مكتبة محمّد علي ، القاهرة .   

 ديوان ابن حَمْديس ، تصحيح : إحسان عبّاس ، دار صادر ، بيروت .  .48

 ديوان ابن الرّوميّ ، شرح : أحمد حسن ، دار الكتب العلميّة ، بيروت . .49

، 1ي ، حقّقه وعلّ  عليه : د. محمود علي مكّي ، طديوان ابن درّا  القَسْطَلِّ  .50

 م .1961منشورات المكتب الإسلاميّ بدمش  ، 

51.   ، العربيّ  الكاتب  دار   ، إبراهيم  ، تحقي  : محمّد  المُلك  سَناَء  ابن  ديوان 

 م . 1969القاهرة ، 

 ديوان ابْن نُبَاتَة المِصريّ ، دار إحياء التّراث العربيّ ، بيروت .  .52
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أبي تمّام بشرح الخطيب التُّيزيّ ، تحقي  : محمّد عبده عزّام ، مج ديوان   .53

 م . 1983،  دار المعارف ، مصر ،  3، ط  4

54.  ، القاهرة   ، الكتب  دار  مطبعة   ، الفاطمِيّ  الله  لدين  المعزّ  بن  تميم  ديوان 

 م . 1957

ديوان الصّاحب شرف الدّين الأنصاريّ ، تحقي  : د. عمر موسى باشا ،   .55

 م .1968مَجمَع اللّغة العربيّة ، دمش  ، مطبوعات 

ديوان العبّاس بن الأحنن ، شرح وتحقي  : عاتكة الخزرجيّ ، مطبعة دار  .56

 م .  1954الكتب المصريّة ، القاهرة ، 

 ديوان دِيكِ الجِنّ ، تحقي  : د. أحمد مطلوب ، وعبدالله الجبوريّ ، نشر  .57

 م .1964دار الثّقافة ، بيروت ، 

الوزير   .58 ، ديوان  د. جميل سعيد   : ، تحقي   الزّيّات  الملك  محمّد بن عبد 

 م .1990المَجمَع الثّقافيّ ، 

د.  .59  : تحقي    ، الشنتريني  الحسن  أبو   ، الجزيرة  أهل  محاسن  الذخيرة في 

 م. 1997حسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، إ

ثاء ، شوقي ضين ، دار المعارف ، القاهرة ،  .60  م .1987الرِّ

 م .1988الخِصَال ، تحقي  : محمّد رضوان ، دار الفكر ،  رسائل ابن أبيِ .61

62.  : تحقي    ، البغداديّ  المختار   ، بطلان  ابن   ، نافعة  لعلوم  جامعِة  رسالة 

 م .1954عبدالسّلام هارون ، القاهرة ، مطبعة الدّار المِصريّة ، 

رسالة الغفران ، أبو العَلاء المعرّيّ ، تحقي  : د. عائشة عبد الرحمن ، دار  .63

 م .1977المعارف ، القاهرة ، 
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سِيَر أعلام النبلاء ، محمّد الذهبيّ ، تحقي  : شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة   .64

 م .1996،  11الرّسالة ، ط 

محمّد  .65  : تحقي    ، الشّافعيّ  يوسن  محمّد  الدّين  محبّ   ، التّسهيل  شرح 

 م .2018العزازي ، دار الكتب العلميّة ، بيروت ، 

ربيعة .66 بن  عمرو  ديوان  ،   شرح  الكتب  عالم   ، مايو  قدري   ، المخزوميّ 

 م .1997

 م . 1996شرح ديوان عَمرو بن كلثوم ، دار الفكر العربيّ للنّشر ،  .67

الشّرط والاستفهام في الأساليب العربيّة ، د. سمير شرين استيتيّة ،  دبي ،   .68

 م . 1995دار القلم ، 

ا .69 الفكر  دار   ، الدين إسماعيل  عزّ   ، المعاصر  العربيّ  ، ط  الشّعر   3لعربيّ 

 مصر .

احبيّ في فقه اللّغة ، ابن فارس ، تحقي  : السّيّد أحمد صقر ، مطبعة  .70 الصَّ

 م . 1977عيسى البابيّ الحلبيّ ، القاهرة ، 

الصّناعتَين ، أبو هلال العسكريّ ، تحقي  : علي محمّد البجاوي ، ومحمّد  .71

 م .2006أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصريّة ، بيروت ، 

الثّقافة ا .72 دار   ، عصفور  جابر   ، والبلاأيّ  النّقديّ  التّراث  في  الفنيّّة  لصّورة 

 م .1974للطّباعة والنّشر ، القاهرة ، 

الطِّراز ، ابن حَمزة العَلويّ ، أشرفتْ على مراجعته وضبطه : مجموعة من  .73

 م . 1982العلماء، بإشراف : الناشر ، دار الكتب العلميّة ، بيروت ، 
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المُشترَ .74 نصين ظاهرة  أحمد  د.   ، لالة  الدِّ أموض  ومشكلة  اللّفظيّ  ك 

 م . 1984،  35، مج  4الجنابيّ، مجلّة المَجْمَع العلميّ العراقيّ ،    

العَروض وإيقاع الشّعر العربيّ ، د. سيد بحراويّ ، الهيئة المِصريّة العامّة  .75

 م . 1993للكتاب ، 

76.   ، وريّ  الدُّ العزيز  عبد   ، الأوّل  العبّاسيّ  الوحدة  العصر  دراسات  مركز 

 م .2009،   2العربيّة ، بيروت ، ط 

العقد الفريد ، ابن عبد ربه ، تحقي  : عبد المجيد التّرحِينيّ ، دار الكتب  .77

 م . 1983العلميّة ، بيروت ، 

ط   .78  ، العلميّة  الكتب  دار   ، مختار  أحمد  د.   ، لالة  الدِّ ،    5علم  القاهرة   ،

 م. 1998

 م .2000علم اللّغة العامُّ ، كمال بشِر ، دار أريب ، القاهرة ،  .79

مُحييِ  .80 ، تحقي  : محمد  القيروانيّ  ابن رَشي    ، الشّعر  العُمدة في محاسِن 

 م . 1972الدّين ، دار الجيل ، بيروت ، 

نَقد الشّعر ، ابن رَشي  القيروانيّ ،  تحقي  : محمد مُحييِ الدّين،   العُمدة في .81

 م .   1981دار الجيل ، 

82.  ، بيروت   ، العربيّ  الكتاب  دار   ، الدّنيوريّ  قُتيبة  ابن   ، الأخبار  عيون 

 م.1925

فنّ كتابة السّيناريو ، فال يوجين ، ترجمة : مصطفى محرّم ، الهيئة المِصريّة  .83

 م .1997 للكتاب ، القاهرة ،

 م .2002في النّصّ  الأدبيّ ، سعد مصلوح ، عالم الكتب ،  .84
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مؤسّسة  .85  ، نعيم  محمّد   : تحقي    ، أباديّ  الفيروز   ، المحيط  القاموس 

 م . 2005الرّسالة، 

الكافي في العَروض والقوافي ، الخطيب التُيزيّ ، تحقي  : الحساني حسن   .86

 م . 1994عبد الله ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 

الكامل في التّاريخ ، ابن الأثير ، تحقي  :  أبي الفداء عبد الله القاضي ،  دار  .87

 م .1987الكتب العلميّة ، بيروت ، 

الكامل في اللغة والأدب ، المُد ، تحقي  : محمد أبو الفضل ، دار الفكر  .88

 م.1997العربي ، القاهرة ، 

، مكتبة الخانجيّ،   كتاب القوافي ، التنوخي ، تحقي  : د. عوني عبد الرءوف .89
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 ملخص الرسالة 

ت الجاريات بالدّراسةِ والتحليل  ثائيّةَ التي خصَّ   يتناولُ هذا البحث القصائدَ الرِّ

،  ويَهدِفُ البحثُ إلى تقديمِ صُورةٍ شاملِةٍ عن أَرَض رِثاءِ الجَوَاري ، باعتبارِهِ أرَضًا  

ثاءِ الأخرى،   ةِ المختلفةِ عن دَوافعِ أأراضِ الرِّ شِعريًّا مُستقلاًّ ، وإبرازِ دوَافعِِه الخاصَّ

رِ الشاعرِ بالجارية، من خِلال   تتَبُّعِ أساليبِ  والظروفِ التي أنتجَتْه ومعرفةِ مدى تأثُّ

تحليل   والتحليلي في  الوصفي  المنهجين  واعتمدت   ، عنها  تعبيرِه  وطُرُق   ، شِعرِه 

؛   الفصلُ الأولُ(   ( ا  أمَّ ؛  : تمهيد، وثلاثةِ فصول  راسة في  الدِّ .  وانتظمت  القصائد 

نيَْةِ التّركيبيّةِ؛   فاخْتَصَّ بـِ : البنِيَْةِ الإيقاعيّةِ ، وجاءَ ) الفصلُ الثاني(  في الحديثِ عن : البِ 

لالية .   ا )الفصلُ الثالث( ؛ فهو يَخْتَصُّ بـ : البنِيَْةِ الدِّ  وأمَّ

وتوصلت إلى أَنّ شِعرَ رِثاء الجواري يتميَّز بخصائصَ فنيّةٍ ومعنويّةٍ خاصّةٍ ، فقد  

وتُعبّر  استَعْمَل الشّعراء عِدّةَ تقِْنيّاتٍ صوتيّةٍ تَعكسِ مدى تأثُّرِهم بحدَث )الموت( ،  

من   عددًا  جَمَعت  لفظيّةٌ  ثروةٌ  القصائد  في  ظهَرت  كما   .
ّ
الدّاخلي شعورِهم  عن 

 ، والتّرادُف، والتّضادّ . واتَّجه الشّعراءُ إلى  
ّ
الظّواهر المُعجميّة كـ : المُشترك اللّفظي

 الواحد ، 
ّ
لالي كما لجأ الشّعراء إلى عدّة أساليبَ   تنويعِ الكلماتِ ضِمن المجال الدِّ

 ثيريّةٍ كـ : الاستفهام ، والندّاء ، والأمر ، والنهّي ، والجُمَل الخُيّة ، وأيرها .  تأ 

 ، ولم تَخْلُ القصائدُ من الإحالةِ أو التّناّ .  
َّ
ولم يغفل الشّعراءُ الأسلوبَ القَصَصي

عريّةُ في   ور الشِّ واستَخدم الشّعراءُ الخيالَ ، لشرح معاناتهِم وآلامهِم ، فظهرت الصُّ

لاليَّةُ في أربعةِ محاورَ رئيسةٍ ، كان لها أثرٌ كبيرٌ   أ  شكالٍ مختلفة . وانحصرَتِ البنِيَْةُ الدِّ
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ي   في إنتا  المعاني الفرعيّة ؛ هي : حَتميّة الموت ، التّفجّعُ ، التّأبينُ ، التّأسّي والتّعزِّ

 اضةٍ . ، فكانت القصائد صورةً حِسّيّة لمِا يُكنُِّون من مشاعرَ وأحاسيسَ فيّ 

 
 

  



  
 
عْرِ العَرَبيِِّ حَتّى القَرْنِ الثّامنِِ الهِجْرِيِّ     

 ملخص الرسالة      رِثَاءُ الْجَوارِي فيِ الشِّ

   
 

368 
 

Summary 

This research is an analytical study of the elegiac 

poetry concerning the slave women. It aims at providing 

a comprehensive picture of the purpose of elegy relating 

the slave women، as an independent poetic purpose and 

highlighting its motives that are different from those of 

other purposes of elegies and the circumstances in which 

it was composed as well as  having an idea as to what 

extent the poets were attached with the slave women 

through the study of their poetic styles and ways of 

expression. For analyzing the poems، two methods، 

descriptive and analytical، have been adopted. The study 

contains an Introduction and three chapters. The first 

chapter deals with the rhythmic structure while the 

second and the third chapters seek to discuss the 

structural and semantic merits respectively. 

I reached the conclusion that the elegiac poetry 

relating the slave women is distinguished for its artistic 

and semantic characteristics. The poets have used 

several phonic techniques that reflect the extent of the 

effect of the incident of death on their minds and express 

their inner feelings. In addition، their poetry is rich in 

verbal expressions combining together a number of 
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lexical phenomena such as common words، synonyms 

and antonyms. The poets also chose to diversify the 

words within a single semantic context and used several 

effective phraseologies such as interrogative words، 

Vocative Case، Imperative and negative words and 

predicate sentences etc. 

They did not ignore the narrative style and their 

poetry is not free of intertextuality as well. The poets 

used imagination to explain their suffering and pain ، 

leading to various forms of poetic images. The semantic 

structure is confined mainly to four themes with great 

effect in producing several sub-meanings، namely the 

inevitability of death، mourning، eulogy، consolation 

and condolence. Their poetry is a sensual picture of their 

overflowing feelings and emotions. 

 
  

  


